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مورا - دمشق۔ شارع مستا لار تا ول و ن 
یپا مشق ثارع متلا لبارودي. ٻټاء حولي وصبلاج صرب ۰ تقون ۲۲۵۸۷۷- بروت صرب ۱۱۳/۵۲۸۱ 


بسنم اله الرحمن الرحيم 
سورة المائدة(*) 


( عرض ممل للسورة ) 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 


صل 
سورة المائدة أجع سور القران لفروع الشرائع من التحليل وجري « والأمر والنمي « 
وهذا روي عن النبي ل أنه قال : هي آخر القرآن نزولا فأجلوا حلاما وحرموا حرامها) . ` 
وهذا افتتحت بقوله أوفوا بالعقود 4 والعقود ا . وذکر فيها من التحليل والتحريم 
والإيجاب ما لم يذكر في غيرها . 


والآيات فيها متناسبة مثل قوله : يا مها الْذِينَ آمنوا لا موا طيّباتِ ما أحل الله لكم 


(#) فتاوى ابن تيمية ج ٤۸۷ » ٠١‏ ط السعودية . 

. من دقائق التفسير‎ ١ ورد الحديث من رواية حبيب وعطية في الدر المنشثور للسيوطي ۲ . وانظر ۲۹۰/۱ هامش‎ )١( 

(۲) أجمع أهل التفسير على أن العقود التي أمر الله بالوفاء بها في هذه الآية هي العهود » فقال بعضهم هي العقود التي كان أهل الجاهلية 
عاقد بعضهم بعضا على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه » قال بذلك ابن عباس وتجاهد والربيع بن أنس والضحاك 
وغبر ھۇلاء . 
وقال آخرون بل هي الحلف التي أخذ الله على عباده بالإان به وطاعته فيم أحل لمم وحرم عليهم . جاء ذلك في رواية عن ابن 
عباس ومجاهد وقال آخحرون : بل هي العقود التي يتعاقدها الناس في بينم ويعقدها المرء على نفسه » قال بذلك محمد بن كعب 
القرظي وابن وهب وابن زيد .. 
وقيل إن هذه الآية أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بجا أخذ به ميشاقهم من العمل با في التوراة والإنجيل في تصديق محمد َة وما 
جاءهم به من عند الله . قال بذلك ابن جريج والليث وحمد بن مسلم 
انظر تفسیر الطبري ۳۸/٩‏ - ۳۹ ط بولاق . 


ا ا کی م فر ر 
ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين 4(“ 


وقد اشتهر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة » مثل 
عثمان بن والذين اجتمعوا معه“ . وفي الصحيحين حديث نس ي الأربعة الذين قال 
أحدهم : أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام . وقال أما انا فلا 
أتزوج النساء . وقال الآخر : أما أنا فلا أكل اللحم . فقال النبي ي : « لكني أصوم 
وأفطر » وأتزوج النساء واكل اللحم » فمن رغب عن سنقي فليس مني ۲ فیشبه وال أعلم 
أن يکون قوله : إلا رما طيبات ما أَحلٌّ الله كم فيمن حرم الحلال على نفسه بقول أو 
عزم على تركه » مثل الذي قال : لا أتزوج النساء ولا اكل اللحم » وهي الرهبانية 
المبتدعة”") » فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح . 


وقوله : YF‏ تعتدوا فیمن قال : : أقوم ١‏ أنام ¢ وقال أصوم أفطر ۽ لأن الاعتداء 
جاور الخد > فهذا جاوز للحد ي العبادة المشروعة 1 کالعدوان ٤‏ الدعاء في قوله : (ادعوا 


ران ء2 م 


ربكم ضرعا وَخِفيَةٌ إنهُ لا بحب المعقَدِين04) وقال النبي بل : « سيكون قم يعتدون في 
الدعاء والطهور > فالاعتداء ف » العبادات ¢ وفي الورع » کالذین تحرجوا من أشياء ترخحص 
فيها النبي کا ¢ وني » الزهد » کالذین حرموا الطيبات وهذان القسمان َك ¢ فقوله : : ولا 
تعتدوا# إما أن يكون ختصا بجانب الأفعال العبادية » وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان 


. ۸۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) في أسباب النزول للواحدي عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا اتى الى النبي ب وقال : إني إذا أكلت اللحم انتشرت إلى النساء وإفي 
حرمت اللحم علي فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا خحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم) . قال المفسرون : جلس رسول الله ية يوما 
فذكر الناس بأهوال القيامة فرق الناس لذلك وبكوا » فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون وكان فيهم أبو بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ` . 
ويترهبوا . . . فبلغ ذلك الرسول بل فقال الم أناً آنکم اتفقتم على كذا وكذا فقالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا. احير . فقال إني نم 
أؤمر بذلك . إن لأنفسكم عليكم حقا » فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني اصوم وأفطر وأقوم وانام وهذه سنتي ومن رغب عن 
سنتي فليس مني . ثم خرج الى الناس وخطبهم فقال : ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ء أما إني 

لست آمرکم أن تكؤنوا قسيسين ورهبانا » فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم » 
ورهبانيتهاا لجهاد . . إنغا هلك من كان قبلكم بالتشديد » شددوا فشدد الله عليهم ٠‏ فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع > فأنزل الله 
هذه الآية  .‏ لا رما طیبات ما أحلَ الل لکم 4 
انظر في ذلك » أسباب النزول للواحدي ( ت ٤٦۸‏ ه) ص ۱1۸-1١١‏ » لباب النقول للسيوطي ص ٩١-۹٤‏ » وانظر كذلك 
تفسير الطبري 1/۷ ۔ ٩‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري في كتاب النكاح » النسائي في كتاب النكاح والدارمي في كتاب النكاح . وانظر E‏ 

)٤(‏ وسبب نزول الآية يرشح المعنى الذي مال إليه شيخ الإسلام لأن جیع الأشياء التي حاول بعض الصحابة أن ينعوا انفسهم منها كانت 
حلالا هم لكنهم تشددوا فيها فمنعهم الرسول إل . 

. ٠٥١ سورة الأعراف الآية‎ )٠( 


في العبادة والتحريم »› > وهذان النوعان هما اللذان ذم الله المشركين ا في غير موضع » حيث 
عبدوا عبادة ل ياذن الله بها » وحرموا ما لم يأذن الله به » e‏ : }ل موا ولا تعتدوا) 
يتناول القسمين . 

والعدوان هنا كالعدوان في قوله : ولا تَعّاونوا على الإثم وَالعْدَوَانٍ) » إما أن يكون 
( العدوان ) أعم من الإثم » وإما أن يكون نوعا اخر » وإما أن يكون العدوان في مجاوزة حدود 
المأمورات ؛ واجبها ومستحبها » ومجاوزة حد المباح > وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد 
2 > فإنما ثلاثة e‏ 


را US‏ لآية ٤‏ ذکر هذا بعد ال ا ٤‏ ات mS‏ م 
تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالل أ و ینا أخحری وہذا يستدل على أن تحريم الحلال ين . 


ثم ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر » والأنصاب والازلام فبين به 
ما حرمه ء فإن تفي التحريم الشرعي يقم فيه طائفة من الإباحية كا يقع في سريم الحلال 
طائفة من هؤلاء » يكونون في حال اجتهادهم وزياضتهم تحريية » ثم إذا وصلوا بزعمهم 
صاروا إباحية » وهاتان آفتان تقع في التعبدة والتصوفة كثيرا » وقرن بينهع) حكم الأييان » فان 
کلاها يتعلق بالفم داخلا وخارجا . كا يقرن الفقهاء بين كتاب الأنمان والأطعمة , . وفيه 
رخحصة في كفارة الأيان مطلقا و ا من الفا م جل عضن ايان 
لا كفارة فيها » فإن هذا التشديد مضاه للتحريم . فيكون الرجل منوعا من فعل الواجب أو 
امباح بذلك التشديد » وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء 
عقوبة لهم ولا كفارة في اہم » ولم يطهرهم من الرجس كا طهرنا . فتدبر هذا فإنه نافع . 


ذ4 | )#( 
قال شيخ الإسلام : 


2 


الحمد لله رب العالين . قال الله تعالى : لطحُرْمَت عَلَيكم اينه والدّمٌ وم الخنزير وما 


)١(‏ أسورة المائدة :۸4 .الاية وسبب نزول الآية ان الذين اجتمعوا في منزل عثمان بن مظعون انوا قد عقڊوا أيانهم على الامتناع عن عن أكل 
اللحم وإتيان النساء» فلانهاهم الرسول عن ذلك قالوا يا رسول الله مابالنا وقد حلفنا وعقدنا الأيان على ذلك. فزلت الآية : لا 
يۇ يۇ اخحذكم الله باللغو في أيانكم . 
انظر أساب النزول للواحدي . 

. ط القاهرة‎ ۳٤٦/١ : الفتاوى الكبرى‎ )#( ٠ 


اهل لير الله به والمنخنقة وَالَوقودةٌ وامتردية والنطيحة وما أكل السَبّم إلا ما ذَكَيمْ 4“ . و 
تعالى : إلا ما ذكيتم# عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكلية السبع 
عند عامة العلاء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم 

فما أصابه الموت قبل أن يموت أبيح » لكن تناز ع العلاء فيا يذكى من ذلك . فمنهم من 
قال : ما تیقن موته لا یذکی ¢ كقول مالك ورواية عن أحمد 


ومنہم من يقول : ما يعيش معظم اليوم ذکي : 


ومنهم من يقول ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي » كا يقوله من يقوله من أصحاب 

ا : الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من يقول : 
ما يكن أن يزيد على حياة المذبوح > والصحيح أنه إذا كان حيّا فذكي حل أكله » ولا يعتبر 
E ISE RC NSS‏ 
حرکته » وفیها ما يقل زمانه » وتضعف حرکته » وقد قال النبي ل « ما أ e‏ 
الله عليه فكلوا ٠»‏ فمتى جرى الدم الذي مجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله 

والناس يفرقون بین دم ما کان حيا » ودم ما كان ميتا » فإن الميت يجمد دمه ويسود › 
وذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها فیها ¢ فإذا جری منه الدم الذي يحرج من المذبوح 
الت و ل ار ي ا ن اا ا » وما فيه حياة فهو 
حي » وإن تيقن أنه يوت بعد ساعة » فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تيقن آنه يوت » وکان 
حیا جازت وصيته وصلاته وعهوده » وقد آفتی غبر واحد من الصحابة رصي الله عنم بنا إذا 
مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت » ولم يشترطوا أن تكون 
حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح » وهذا قاله الصحابة » لأن الحركة دليل على الحياة » 
والدلیل لا ينعکس فلا يلزم إذا م يوجد هذا منها أن تكون ميتة » بل قد تكون حية وإن م 
يوجد منہها مثل ذلك ¢ والإنسان قد یکون نائاً فيذبح وهو نائم ولا يضطرب ¢ وكذلك الغمي 
عله يلبج وا بطري ودا الداة فد تكو اج فدح ولا تضطرب لها عن ار 
وإن كانت حية .» ولكن خروج الدم الذي لا بخرج إلا من مذبوح » وليس هو دم الميت » دليل 
على الحياة » والله أعلم . 


. ۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 
ورد الحديث في : البخاري في مواضع ختلفة . فجاء في ( كتاب الشركة » الجهاد » الذبائح ) وفي مسلم في ( كتاب الأضاحي ) آبو‎ )۲( 
۴ ٤٦٤/۳ داود في ( کتاب الأضاحي ) › الترمذي في ( کتاب الصيد : النسائي ( كتاب الأضاحي ) وانظر ابن حنبل‎ 


۸ 


( فصل ) وتجوز ذكاة المرأة والرجل » وتذيح المرأة وإن كانت حائضا » فإن حيضتها 
ليست في يدها » وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين » وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي يلا 
بأكلها . ۰ 

( فصل ) والتسمية على الذبيحة مشروعة » لكن قيل هي مستحبة » كقول الشافعي › 
وقيل واجبة مع العمد » وتسقط مع السهو » كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه › 
وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها » سواء تركها عمدا أو سهوا كالرواية الأخرى عن 
أحمد » اختارها أبو الخطاب وغيره » وهو قول غير واحد من السلف » وهذا أظهر الأقوال » 
فإن الكتاب والسنة قد علَقا ا لحل بذكر اسم الله في غير موضع » كقوله : فكلو با أمْسَكن 
يكم واذكرُوا اسم الله عليه“ وقوله : فكوا ما در اسم الله عی۰ ومالك أن 
لا تاوا ا در اسم الله عليه ولا اكوا مِمّا لم يكر اسم الله عَلَيْ4 . 

وفي الصحيحين أنه قال : « ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» . وني الصحيح أنه 
قال لعدي : « إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن حالط كلبك كلاب 
آخحر » فلا تأکل O O‏ 
الجن سألوه الزاد هم ولدوابهم فقال SE‏ الله عليه آوفر ما يكون )| 
وكل بعرة علف لدوابكم » » قال النبي ميا : « فلا تستنجوا ا فإني) زاد إخوانكم من 
الجن »7 . 

فهو صلى عليه وسلم ل يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه » فكيف بالإنس » 
ولکن إذا وجد الإنسان لحأقد ذبحه غیره جاز له أن يأل منه » ويذكر اسم الله عليه > لحمل 
ارالا غل الم والسلامة » كا ثبت في الصحيح أن قوماً قالوا : يا رسول الله إن ناسا 
حديڻي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري آذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا » فقال 
« سموا أنتم وکلوا ٩۲‏ . 


فصل 
أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها 


. ٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآیات ( ١١۹-۱۱۸‏ ) . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب البيوع والذبائح : وأورده مسلم في كتاب الصيد» وأبو داود في كتاب الأضاحي » النسائي في 
کتاب الصید وابن ماجه في كتاب الصید وانظر ابن حنبل ۳۲٠/۱‏ . 

. ٤۲۸/٩ ›» ۳۰۹/۳ ورد الحدیث في مسلم ( کتاب الصلاة ) وفي ابن حنبل‎ )٥( 

. ) ورد الحديث قي : البخاري ( كتاب الأطعمة ) وفي سنن آبي داود ( كتاب الأطعمة ) وفي ابن ماجه ( كتاب الأطعمة‎ )٩( 


۹ 


ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال : 

أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور » وذلك رواية عن أحمد 

والثاني : أن ونحوها نجسة » والشعور ونحوها طاهرة : وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك وأحمد 

والثالكٹ أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة : وهو قول في مذهب مالك وأحمد وهذا 
القول هو الصواب . لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة . 

وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات » ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل » 

وذلك لأنها ل تدخل فيا حرمه الله من الخبائث aS‏ . أا اللفظ فكقوله تعالى : 
فإحرمت عَليكم الميتة4 لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها شبهها » وذلك لأن الميت ضد الجي » 


والحياة نوعان حياة الحيوان وحياة البات ¢ فحياة الحنزان خاصتها الحس والحركة الإرادية ¢ 
وحياة النبات النمو والاغتذاء : 


وقوله : حرمت عَليكم المينَة4 إنغا هو ما فارقته. الحياة الحيوانية دون النباتية » فإن 
الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق السلمين » وقد توت الأرض ولا يوجب ذلك 
نجاستها باتفاق المسلمين » وإنغما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة الإرادية » وأما الشعر 
فانه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة » ولا تحله الحياة الحيوانية 
حتی يوت بمفارقتها ولا وجه لتنجيسه . 


( وأيضا ) فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لا أبيح أخذه في حال الحياة فن النبي ية 
سئل عن قوم بحبون أسنمة الإبل وأليات الغنم E e‏ من البهيمة وهى حية فهو 
میت ۵ . رواه أبو داود وغيره » وهذا متفق عليه بين العلاء » فلو كان حكم الشعر حكم 
السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة » فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جر من 
ا لحیوان کان حلالا طاهراً علم أ نه ليس مثل اللحم . 


( وأيضا) فقد ثبت أن النبي ييه أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين » وكان 
النبي ا يستنجي ويستجمر » فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطاً خحطأ مبينا . 


وأما العظام ونحوها فإذا قيل أنها نها داخلة في الميتة لأا تنجس » قيل لمن قال ذلك م 
تأخذوا بعموم اللفظ . فإن ما لانفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء ء لا ينجس عندكم 


(۱) ورد الحديث في : سنن أبي داود ( کتاب الأضاحي ) في ابن ماجه ( كتاب الصيد) › الدارمي ( كتاب الصيد ) › وانظر ابن حنبل 
A1 / °‏ . 


وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية قال : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن 
في أحد جناحية داء وفي الآخر شفاء ٠»‏ . ومن نجس هذا قال في أحد القولين أنه لا ينجس 
المائعات الواقعة فيه هذا الحديث » وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس 
الدم فيها » فا لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل » فإذا مات لم يجحتبس فيه الدم فلا ينجس »› 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا » فان العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا 
بالإرادة إلا على وجه التبع . 

فإذا کان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة ل ينجس لکونه د فيه دم سائل ¢ 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه سائل . 

ESE N aT‏ : قل لا 
جد فی وجي ِل ا يطعم إلا اَن يكو مينَة أو دَمَا مسفوحاًي) فأذا عفي 
عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم حيث علم أن الله سبحانه فرق بين الدم الذي 
ا المسلمون يصنعون اللحم في المرق وخيوط الدم في القدر تبين 
ويأكلون ذلك على عهد رسول الله ية كا أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها » ولولا هذا 
لاستخرجوا الدم من العروق كا يفعل اليهود . 

والله تعالی حرم ما مات حتف 2 حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد كالموقودة والمتردية 
والنطيحة » وحرم یه ما صید بغیره من المعراض . وقال : إنه وقيذ » والفرق بين إغغا هو 
E N‏ 
بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه أخر فإن التحريم تارة لوجود الدم » وتارة 
لفساد التذكية كذكاة الملجوسى والمرتد ¢ والذكاة في غير المحل : 

فإذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن وال لظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح » فلا 
وجه لتنجيسه » وهذا قول جمهور السلف . 

قال الزهري : کان خیار هذه الأمة يتمشطون بأمشاط من عظام الفيل › وقد روي ف 


وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابما 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الطب » بدء الخلق ) وفي سنن الدارمي ( كتاب الأطعمة ) » ابن ماجه ( کتاب الطب ) وفي 
ابن حنبل ٩۷/۳ ۰ ۳٤۹/۳‏ . 
(۲) الأنعام : ٠٤١‏ . 


فانتفعتم به قالوا : إنها ميتة » قال : « إتها حرم أكلها ٠»‏ وليس في البخاري ذكر الدباغ ول 
يذكره عامة أصحاب الزهري عنه » ولكن ذكره ابن عيينة » ورواه مسلم في صحيحه » وقد 
طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلطابن عيينة فيه » وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون 
الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . 

وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى » لكن إذا قيل أن 
الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل أنها لا تطهر بالدباغ » لم يلزم تحريم 
العظام ونحوها » لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كا في سائر أجزائه » والنبي جعل 
ذكاته دباغه » لأن الدبغ ينشف رطوبته » فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات » والعظم 
ليس فيه نفس سائلة » وما كان فيه منها فإنه محف وييبس وهي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد » 
فهي أولى بالطهارة من الجلد . 

والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر . فذهب مالك وأحمد في المشهور عن| أنه لا يطهر » 
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجحمهور أنه يطهر » وإلى هذا القول رجع الإمام أحمد کا ذكر 
ذلك عنه الترمذي . 

وحديث ابن حكيم يدل على أن النبي ب ناهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
بعد أن كان أذن هم في ذلك » لكن هذا قد يكون قبل الدباغ » فيكون قد رخص » فإن 
- حديث الزهري بين أنه قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ » فيكون قد رخص همم في ذلك لا 
نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ ناهم ية عن ذلك » وهذا قال طائفة من أهل اللغة أن 
الإهاب اسم لا لا يدبغ » ومذا قرن معه العصب » والعصب لا يدبغ . 

( فصل ) : وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلاء : 

( أحدهما) : أن ذلك طاهر . كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد . 

( والثاني ) : أنه نجس كقول الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد » وعلى هذا النزاع 
انبنى نزاعهم في جبن المجوس » فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف » وقد 
قيل أن ذلك مجمع عليه بين الصحابة » فإذا صنعوا جبنا » والجبن يصنع بالأنفحة » كان فيه 
هذان القولان . 

والأظهر أن أنفحة الميتة ولبنها طاهر » لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن 
الجوس » وكان هذا ظاهرا سائغاً بينهم » وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر » 


. /< ورد الحديث في مسلم ( کتاب الحيض ) ¢ ابو داود ( كتاب اللباس ) والنسائي ¢ ابن حنبل‎ )١( 


۱۲ 


فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر » وأهل العراق كانوا أعلم بهذا » فإن المجوس كانوا 
ببلادهم » ولم یکونوا بأرض الحجاز . 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسى كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن » وكان يدعو 
الفرس إلى الإسلام » .وقد ثبت عنه أنه سل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال : 
الحلال ما حلله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في کتابه » وما سکت عنه فهو ما عفا عنه . 
وقد رواه ابو داود مرفوعا إلى النبي بي » ومعلوم SS‏ 
E‏ أن سلمان 
كان يفتي بحلها » وإذا كان ذلك روي عن النبي ية انقطع النزاع بقول النبي ئاز 

ٍ ا ا ا ا ا اوو ر 
مائعا في وعاء نجس » فالنجس مبني على مقدمتين على أن المائع لاقى وعاء نجسا» وعلى أنه 
إذا كان كذلك صار نجساء فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بلاقاة النجاسة . وقد تقدم 
أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته . ويقال ثانيا الملاقاة في الباطن لا حكم هما كى) قال 
تعالى : من بين فَرْث وَدّم بَا حالصا سائِا للشاربينَ ٠7)‏ » وهذا يجوز حمل الصبي الصغير 
في الصلاة مع ما في باطنه والله أعلم . 


رر ل ر 2 £ 

في قوله تعالی : «وَطَعَامٌ الَذِينَ اوتوا الكَِابَ جل لكم ٠‏ » ثل شيخ الإسلام عن 
جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقا » ولا 
يدري ما نحالهم » هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي بي أم بعد 
ذلك ا TE‏ ا 2 ل يدون a‏ ولا 
aT‏ کسائر بلاد ا 

( أجاب ) رضي الله عنه : e‏ 
والنصارى في هذا الزمان › ولا يحرم ذبحهم للمسلمين › ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء 
مخالف لإجماع المسلمين » فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين › 
ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة » وإيضاح المحجة » لا الإنكار المجرد 
المستند إلى محض التقليد » فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء . كيف والقول بتحريم ذلك 


. ٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۱۹٤/۱ سورة المائدة الآية ه . . انظر الفتاوی الکبری‎ )۲( 


من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان » وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين : 

إما أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول ذلك من يقوله من 
الرافضة » وهؤ لاء يحرمون نکاح نسائهم وأكل ذبائحهم > وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة 
المسلمين E‏ بالفتيا » ا e e‏ 
مائ « و من OE, e‏ من الِب ات الكتات من 
کم . 

( فإن قيل ) هذه الآية معارضة بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يمن وبقوله 
تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ( قيل ) الجواب من ثلاثة أوجه : 

( أحدهما) : أن الشرك SSS‏ الكتاب » وإنغا يدخلون في 
الشرك المقيد قال الله تعالى : طلم يکن الَذِينَ کفروا م من ال الكتاب والمشركين ٠(4‏ فجعل 
المشركين قسم| غير أهل الكتاب . وقال تعالى : «إإن الْذِينَّ آمنوا والذينَ هدوا والصّابئين 
والنصارى والمجوس والذين اُشرکوا چ۳ » > فجعلهم قسے| غيرهم ¢ فأما دخوهم ف المقيد ففي 
قوله تعالی : «اتخذّوا أحبَارَمُم وَرَهبانهُمْ أرباباً من ذُونِ الله والمسيح بن ميم ماأهروا إلا 
ليعبدوا إلهاً واحداً لا إل إلا هو سبحانة عَمَا يشركون4) » فوصفهم بأنهم مشرکون . 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك 
كما قال تعالی : : وما آزْسلّنا من بلك مِنٰ رسول, إلا نوحي أيه أن لا إل إلا أنا 
فاغبدون04) › وقال تعالی : وسال من اسنا ِن فيلك من رُسِن أجَعَلنا مِنْ دونِ الرحمن 
آلهة يدون 4( ( ¢ وقال : وقد بُعًنا في کل َة ا أن اعبدوا الله واحتتوا 
e‏ ¢ بدلوا e‏ و eS‏ ا ا 


. اول سورة البينة‎ )١( 

(۲) سورة الحج الآية ١١‏ . 
(۳) سورة التوبة الآية ٣١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 
)٥(‏ سورة الزخحرف الآية >٠‏ . 
)٩(‏ سورة النحل الآية ٠١‏ . 


1٤ 


الكوافر 4 « هو تعریف للكوافر المعروفات اللاي کن ف عصم الملسلمين . وأولئك کن 
مشرکات لا کتابیات من أهل مكة ونحوها 
( والوجه الثاني ) : إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات » فاية المائدة 
خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سوره ة البقرة والممتحنة باتفاق العلاء ¢ کا ٤‏ الحديث « المائدة 
من اخر القران نزولا فأجلوا للها وخرموا حرامها « والخاص المثأحر يقضي على العام 
المتقدم باتفاق علاء المسلمين » لكن الحمهور يقولون أنه مفسر له فتبین أن صورة التخصيص ل¿ 
ترد باللفظ العام » وطائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع . 


( أحدهما ) : أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم . 
ولا يقال أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل 
ذلك » بل كان لعدم التحريم » بنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك » والتحريم المبتداً 
لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل » وهذا لم يكن تحريم النبي الكل ذي ناب من 
السباع وكل ذي خلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى : لفل لا أجِدٌ فيما أوحي إلى 
مُحَرّما على طاعم يَطعَمُةّ04). الآية من أن الله عز وجل لم بحرم قبل نزول الآية إلا هذه 
الأصناف الثلاثة » فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية » ولم 

يثبت تحليل ما سوى ذلك » بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي 
e‏ وكا في الحديث المعروف « الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في 
کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه ٠)‏ وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو 
مرفوعا إلى النبي بل . 

ويدل على ذلك أنه قال في سورة الائدة: [اليَوْمّ أجل لَك الطيّبات) فأخبر أنه أحلها 
ذلك اليوم » وسورة المائدة مدنية بالإجماع » وسورة الأنعام مكية e‏ دول ل 
الطيبات كان بالمدينة لا بمكة » وقوله تعالى : «يّسشألونك مَاذا أجل لهم قل اجل لحم 
ايبات وَطَعام الذي أوتوا الكتابَ جل لَك وَطعامُكمْ جل لم4 ) إلى آخرها . فثبت 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية ٠١‏ . 

(۲) سبق الإشارة إلى هذا الحديث . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠٤١‏ . 


. ) ذكر الترمذي هذا الحديث في كتاب اللباس » ابن ماجه ( كتاب الأطعمة ) » ابو داود في ( كتاب الأطعمة‎ )٤( 
. ٤ سورة المائدة الآية‎ )9( 


نكاح الكتابيات » وقبل ذلك كان إما عفوا على الصحيح » وإما محرما ثم نسخ يدل عليه أن آية 
المائدة لم ين ينسخها شي ء : 

( الوجه الثاني ) : أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع » 
والكلام في نسائهم کالکلام في ذبائحهم ¢ فإذا ثبت حل أحدهما > ثبت حل الآخحر› وحل 
أطعمتهم ليس له معارض أصلا . ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج بودية » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك . 

( فإن قيل ) قوله تعالى : وَطعامٌ الذِينْ أوتوا الكتابَ جل كمي محمول على الفواكه 
والحبوب ( قيل ) هذا خطأً لوجوه : 

( أحدها) : أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها 
بأهل الكتاب فائدة . 

( الثاني ) : أن إضافة الطعام إليهم يقتضى أنه صار طعاماً بفعلهم » وهذا إغا يستحق 
في الذبائح التي صارت لیا بذکاتہم »> فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعاما بفعل 
آدمي . 

( الثالث ) : أنه قرن حل الطعام بحل النساء » وأباح طعامنا هم كا أباح طعامهم لنا» 
ومعلوم أن حکم النساء غختص بهل الكتاب دون المشركين › وكذلك حکم الطعام والفاكهة 
والحب لا بختص بأهل الكتاب . 

(الرابع ) : أن أفظ الطعام عام » »> وتناوله اللحم ونحوه آقوى من تناوله للفاكهة ¢ 

EEE‏ : لإوطعامًكمْ جل لَه ونحن 

أن نطعمهم كل أنواع طعامنا » » فكذلك يحل لنا أن نأكل ا 

ت المستفيض أن الي ي بل أهدت له اليهودية عام 
حبیر شاة مشوية فأكل منها لقمة ثم قال « إن هذه تخبرني أن فیها سا » ولوا أن ذبائحهم 
حلال لما تناول من تلك الشاة . وثبت في الصحيح أنهم لا غزوا ن خيبر أخذ بعض الصحابة 
جرابا فيه شحم»قال: قلت لا أطعم اليوم من هذا أحدا فالتفت فإذا رسول الله ية يضحك ول 
ينكر عليه » وهذا نما استدل به العلماء على جواز أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب 
قبل القسمة . 

وأيضا فإن رسول الله ية أجاب دعوة بهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة » رواه الإمام 
أحمد والإهالة من الودك الذي یکون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يکون ف أوعيتهم 
التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم عرمة لكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم › 


۱٦۹ 


وأيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله ية لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا 
يأكلون من ذبائح أهل الكتاب : اليهود والنصارى » وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس » ووقع في 
جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين » لأن الجبن بحتاج إلى الأنفحة وني أنفحة 
الميتة نزاع معروف بين العلماء » فأبو حنيفة يقول بطهارتها » ومالك والشافعي يقولان بنجاستها 
وعن أحمد روایتان . ۰ 

( فصل ) الأخذ الثاني : الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء 
الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل » وهو المأخذ الذي دل 
عليه کلام السائل ¢ وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء السلمين آهل السنة والحماعة ¢ وهذا 
مبني على أصل « وهو أن قوله تعالی : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم وطعامکم حل 
هم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# هل المراد به من 
هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان اباؤه قد دخلوا في دين أهل 
الكتابقبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للعلماء . 

( فالقول الأول ) هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف ¢ و ي 
ومالك » وأحد القولين في مذهب أحمد » بل هو المنصوص عنه صريجا . 

( والثاي ) 1 قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد 

وأصل هذا القول أن علياً وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح 
ذبائحهم ولا نساؤ هم فإغهم م يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر › وروي عنه تغزوهم 
TE ly e EEE E E‏ 
اة ا eT‏ ذبائحهم ا وقد 
a‏ 

فمن العلماء ء من رجح قول عمر وابن ¿ عباس » وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك 

وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه » بل هي آخر قوليه > بل عامة 
الملسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحد! 
من أصحاب النبي و كکرهه إلا عليا ¢ وهذا قول ماهر فقهاء الججاز والخراف وفقهاء 
الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم » وهو الذي نقله عن أحمد أكثر 


(۱) بياض بالأصلين . 


۱۷ 


أصحابه » وقال إبراهيم بن الحارث كان آخر قولي أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . 

ومن العلماء من رجح قول علي » وهو قول الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه » 

وأحمد إنغا احتلف اجتهاده في بني تغلب » وهم الذين تنازع فيهم الصحابة » فأما سائر اليهود 

والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم 
O a TT‏ 
تغلب خاصة » ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب » والحل مذهب 
الجمهور كأبي حنيفة ومالك » وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف . 

ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب امد ( قالوا ) بأنه من کان أحد أبویه غير کتابي بل 
سا لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه . وهذا مذهب الشافعي في إذا كان الأب مجوسيا » وأما 
الأم فله فيها قولان » فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد . وحكي ذلك عن مالك » وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني ل أجده في 
كتب أصحابه . وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من 
العرب . 

وهذا مبني على احدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب » وهي الرواية التي اختارها 
هؤلاء » فأما إذا جعل الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من العرب » أو قيل أن النزاع 
عام » وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تخلب ونسائهم كا هو قول الأكثرين » فإنه على هذه 
الرواية لا عبرة بالنسب » بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب »› 
فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كا صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم . 

ومن ظن من أصحاب أحد وغيرهم أن تحريم نکاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي 
قول واحد في مذهبه فهو خطىء خطأً لا ريب فيه » لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة » 
وهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل » ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقاً > ومن كان أحد أبويه غير كتابي 
كا فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد » وهذا تناقض . 


والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا 
القول في الجامع الكبير » وهو أخر كتبه » فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من. عبدة 
الأوثان کالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وهراء Rah a E‏ وأكل 
ذبائحهم > وذكر أن النصرص عن امد آنه لا بأس بنکاح نصاری بني تغلب › وأن الرواية 
الأخرى خرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم » واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم 


1۸ 


سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها » وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل » 
وجوز مناكحته وأكل ذبيحته . 
وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم » فمن كان أحد أبويه مشركاً فهو 
أولى بذلك » هذا هو المنصوص عن أحمد » فإنه قد نص على أنه من دخحل في دينهم بعد النسخ 
والتبديل كمن کمن دخل في دينهم في هذا الزمان » فإنه يقر بالجزية » قال أصحابه : وإذا أقررناه 
بالجزية » حلت ذبائحهم ونساؤ هم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما . 


وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرتهمن نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخحرى عن أحمد 

ES O TS‏ أن علياً إغا حرم 
ذبائحهم ونساءهم لکونه : يعلم أن اباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل قبل النسخ والتبديل › 
وبنوا على هذا أن الاعتبار و E CT‏ 
اداد ل کاو اهل نجاف أم لا » أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا 
ذبیحته ونساءه احتیاطاً . وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد . 


وقال اخحرون بل عل م یکره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في 
واجباته ومحظوراته » بل أخذوا منه حل المحرمات فقط » ولمذا قال إنهم ل ر ا 
أهل الكتاب إلا شرت الخمر › وهذا المأحذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو 
الصواب . 
وبا لجملة فالقول بأن أهل الكتاب ا رجت ق ذلك 
قبل النسخ والتبديل قول ضعيف » والقول بأن عل بن أ بي طالب رضي الله عنه أراد ذلك قول 
یف ۰ بل الصراب اقرع به ا۵ کزذالرجل کیا ار فی کا هر حکم تقل شه ا 
بنسبه » وکل من تدین بدین أهل الکتاب فهو مهم » سواء کان أبوه أو جده دخل في دينهم أو 
م يدخحل » وسواء کان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك » وهذا مذهب جمهور العلاء 
كأبي حنيفة ومالك »وهو المنصورص الصريح عن أحمد » وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع 
معروف » وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنم > ولا اف ن الجا ي 
ذلك نزاعا . 


وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم » واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر 
الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب »› فإنه 
تکل ذبیحته وتنکح نساؤه وهذا یبین خطأ من يناقض منم : 


۱۹ 


وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون : من دخل واوو أو جده في 
دينهم بعد النسخ 2 سواء دحل في زماننا هذا أو قبله . وأصحاب القول 
الأخر يقولون : متى SS‏ 
بعض أصحاب e‏ الشافعي والصواب قول الجمهور والدليل عليه من وجوه : 


(أحدها) : أنه قد ثبت أنه کان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل مبعث النبي لاز 
E O yT‏ 
القلت » والقلت الموت واهلاك > کے| ياقل امرأة مذکار ومیناث إذا كانت كثيیرة الولادة للذكور 
والإناث والسمار» الكثيرة الموت . قال ابن عباس فکانت المرأة تنذر إن عاش ها ولدان تجعل 
أحدها ا لکون اليهود کانوا أهل علم وكتاب ¢ والعرب أهل شرك وأوثان ¢ فلا 
بعث الله حمداً كان حماعة من أولاد ا تہودوا فطلب اباؤهم أن یکرهوهم على الإسلام 
فأنزل الله تعالی : لا إكراه في الڏين قذ َي تين الرَشد من الي 4 الآية . 

فقد ثبت أن ھؤلاء کان اباؤهم موجودین هودوا ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم ٤‏ 
اليهودية قبل الإسلام وبعد مہعث المسيح صلوات الله عليه » وهذا بعد النسخ والتبديل > ومح 
هذا ھی الله عز وجل عن إکراه هو لاء الذين هودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم 
بالحزية . وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دحل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ 
والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر . 

ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه » وأنه تباح ذبيحته وطعامه 
باتفاق المسلمين » فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب 
فلا يدخلون . فإذا ثبت بنص السنة نهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع . 

( الوجه الثاني ) : أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحوهما كانوا عربا ودخلوا في 
دين اليهود » ومع هذا فلم يفصل النبي ييه في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة 
بون من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك » ولا بين المشكوك في 
ES‏ . فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة » وجعل 

ثفة لا تقر بالجزية . وطائفة تقر ولا تؤ کل ذبائحهم ¢ وطائفة يقرون وتو كل ذبائحهم › 
e‏ بلا الثابتة عنه . . 

وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم هود كثير من العرب 
وغيرهم من بني كنانة وحمير وغير*ما من العرب » ومذا قال النبي ب لمعاذ لما بعثه إلى اليمن 


(۱) بياض بالأصلين . 


« إنك تأتي قوماً أهل کتاب » وأمره أن يأخذ من کل حالم دیناراً وعدله مغافر » ولم يفرق بين من 
دخل أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب 
کثیرول أقرهم بالجزية » وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل المرب م يفرف 
رسول الله ية ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الحزية وأباوحوا 
I SS‏ 
السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة . 

( الوجه الثالك ) : أن كون الرجل مسلا أو هودياً أو نصرانياً ونحو ذلك من أسماء الدين 
هو حکم یتعلق بنفسه لا باعتقاده ورادته وقوله وعمله › > لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف 
ابائه بذلك e‏ أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه » فإذا بلغ 
وتکلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين فلو کان نواه ردا آو 
نصارى فأسلم كان من المسلمين باتفاق المسلمين » > ولو کانوا مسلمین فکفر کان کافرا باتفاق 
السلمين فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتداً لأجل آباثه . وكل حكم علق بأسماء الدين من 
إسلام وإيان وكفر ونفاق وتهود وتنصر إنغا يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك . 
وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركا فحكمه 
حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غیر مشرکین ومن کان أبواه مشرکین وهو مسلم فحکمه حکم 
المسلمين لا حكم المشركين »› > فكذلك إذا کان ہودیاً أو نصرانیاً وآباژه مشرکین فحکمه حکم 
اليهود والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كونه 
أبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . 


(الوجه الراي) : أن. يقال قوله تعالی : طلم كن لين كفروا ٍ مِن أهل الكتاب 
والمشرکین چوقوله :#وقل لِلْذِينَاً أوتوا الكتابَوالأميينأَأسلَمتم فإن أسلموا فقَدِ هدوا وأمثال 
ذلك إنغا هو خطاب هؤلاء الموجودين وإخبار عنهم » المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديم 
الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى › ليس المراد به من كان متمسكاً به قبل النسخ 
والتبديل > فإن أولئك لم يكونوا كفارا ولا هم من خوطبوا بشرائع القران » ولا قيل هم في 
القران يا أهل الكتاب فإہم قد ماتوا قبل نزول القران . وإذا كان كذلك فكل من تدين بهذا 
الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ 
وهم خلدون في نار جهنم كا يخلد سائر أنواع الكفار . والله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم 
بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم . 


( الوجه الخامس ) : أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفار وإن 
کان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير 


۲١ 


E E O e‏ أقرب منه إلى تخفيف كفرهم 
فمن کان بوه مسل| وارتد کان کفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارت » وههذا تنازع الناس 
فيمن ولذ على الفطرة إذا E‏ الإسلام هل تقبل توبته ؟ على قولين هما روايتان عن 
أحمد . وإذا كان كذلك فمن کان أ بوه من أهل الكتاب قبل قبل النسخ والتبديل ثم إنه لما بعث الله 
عيسى وحمدأ صلى الله عليهما كفر بها وما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ 
کان کفره e E‏ 
امبدل » ولاله جرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله » ولا ينفعه دين آبائه إذا کان هو 
الفا هم > فإن آاباءه کانوا إِذ ذاك مسلمين » فان دين الل هو الإسلام في كل وقت » فكل من 
امن بکتب الله ورسله في کل زمان فهو مسلم » ومن کفر بشيء من کتب الله فليس مسلا في 
أي زمان کان . 


وإذا م يكن لأولاد بني إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثاههم من الكفار الذين ماثلوهم في 
اتباع الدين المبدل السو علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام وأنه لو كان الفرق . 
بالعکس کان أولى » eS‏ يی ما لا يوبخه غيرهم 
من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعم عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته 
وکذبوا رسله وبدلوا کتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة ينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس وباؤ وا بخغضب من الله وضربت عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسواً الكفار عند الله وهو أشد غضباً 
عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم » 
وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل هؤلاء الأرجاس 
الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار » مع أن كفرهم 
إما ماثل لكفر إخوانهم الكفار وإما أغلظ منه إذ لا يكن أحدا أن يقول إن كفر الداخلين أغلظ من 
كفر هؤلاء مع تماثله) في الدين بهذا الكتاب الموجود . 
( الوجه السادس ) : أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب ؛ هو حكم من أحكام 
الحاهلية الذين ایهم عليه راف وأشباههم م آهل اجهل » فإن الله قال : يا بها 
الناس إن خلقناکم من دکر انی وَجَعَلْناكم نا وال وان اَمَك عند الله 
قاكمْ ۰4 وقال النبي ية « لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على 


.۳ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوی : الناس من ادم وادم من تراب » وهذا لین ف 
كتاب الله أية واحدة يمح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه » وإنغا يدح الإيان والتقوى 


ويذم بالكفر والفسوق والعصيان . 


وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : «أربع من امر الجاهلية في أمتي 
لن يدعوهن » الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم»"“ فجعل 
الفخر بالأحساب من أمول الحاهلية ء فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده هم حسب 
شريف » فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون اجداده 
كانوا مؤمنين وإذا م تكن مع التماثل في الدين " فضيلة لأجل اللسب ") » علم آنه لأفضل 
لن كان من اليهود والنصاری اباو ه مؤمنین متمسکین بالکتاب الأول قبل النسخ والتبديل على 
من كان أبوه داحلا فيه بعد النسخ والتبديل . وإذا تماثل ديه تماثل حكمه) في الدين . 
والشريعة إنا علقت بالنسب أحكاما » مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى هم 
الخمس » وتحريم الصدقة على آل محمد ية ونحو ذلك » لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون 
هله أفضل من غيرهم کی قال النبي ية « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في 
المجاهلية.خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ٠»‏ والمظنة تعلق الحكم با إذا خفيت الحقيقة أو 
انتشرت » فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دنه وقدره » م يتعلق 
بنسبه الأحكام الدينية » ومذا لم يكن لأبي هب مزية على غيره . لما عرف كفره كان أحق بالذم 
من غيره » وهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي بيه ضعفين من العذاب » كا جعل 
لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . 


فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤ وا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم » وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم 
أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم » وهذا لم يقل أحد من العلاء أن من كفر 
وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم 
أکرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصى وقابل نعمه بالكفر » كان أحق بالعقوبة ممن 


. ٤١١/١ جزء من خطبة الرسول ية في حجة الوداع وانظر ابن حنبل‎ )١( 
: ٤۱١/١ ورد الحديث في مسلم ( كتاب الجنائز ) « وذکره ابن حنبل في‎ )۲( 
. جاءت هذه الجحملة في الأصل هكذا : فضيلة لأجل على الآخرين في الدين لأجل النسب‎ ) ۳-۳( 


. ٠۰١/٤ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء › والمناقب ) وني مسلم ( كتاب القضائل ) وفي ابن حنبل‎ )٤( 
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( الوجه السابع ) : أن يقال أصحاب رسول الله يي لما فتحوا الشام والعراق ومصر 
وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم » لا يييزون بين طائفة وطائفة » ولم يعرف عن أحد 
من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب » وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بم كا أن 
عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم غالفة لحزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب » وإنغا 

( الوجه الثامن ) : أن يقال هذا القول مستلزم أن لا محل لنا طعام ههور من أهل 
الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منہم کک أيام الإسلام أن أجداده كانوا هودا أو 
نصارى قبل النسخ والتبديل » ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة 
والإجاع» فإذا كان هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم آنه باطل . 

( الوجه التاسع ) : أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن 
أنکر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه 
مقتضى الدليل فأما أن مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد جوز لمن تمسك فيها بأحد 
القولين أن ينكر على الأخر بغر حجة ودليل فهذا حلاف إجماع المسلمين » فقد تنازع المسلمون 
في جبن المجوس والمشركين وليس لمن رجح أحد القولين أن ينكر على صاحب القول الآخر إلا 

وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبا ئح أهل الكتاب إذا سموا عليها غير اله وفي 

شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالبل والبط ونحو ذلك عا حرمه الله عليهم > 
ا الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل » وقد قال بكل قول طائفة من أهل 
العلم المشهورين . فمن صار إلى قول مقلد لقائله م يكن له أن ينكر على من صار إلى القول 
الآخر مقلداً لقائله» لکن إن کان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت . 

ولا يجوز لأحد ن يرجح قولا على قول بغير دليل » ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل 
على قائل بير حجة » بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم 
يخطىء » ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبین أنه حق » ورد 
ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين . والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى 
الآذهان ک| فاوت بینم في قوی الأبدان . 

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل 
العلاء وماخذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عام واحد وحجته دون قول العام الآخر وحجته 
فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون . والله تعالى يهدينا وإخواننا لا 


۲٤ 


يحبه ويرضاه وبالله التوفيق والله أعلم . 


فصل < 
E a‏ 
فة قر اتان م ورتا + النضب و اقفن 
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين › والمعنى فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم 
وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا برؤ وسكم . 
ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كا يظنه بعض الناس لأوجه : 
( أحدها ) : أن الذين قرو وا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل . 


( الثاني ) : أنه لو كان عطفا على الرؤ وس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح با » 
aT‏ والتيمم با مسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى : # وامسحوا 
برؤ وسكم وقال : موا صعيداً طا فامسحوا بوْجوهكم وأيدِيكُمْ هن04 ول يقرأ 
القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كا قرؤ وا في اية الوضوء . فلو كان عطفا لكان 
الوضعان سواء . وذلك أن قوله [ وامسحوا برؤ وسكم ) وقوله  :‏ فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم€ يقتضى إلصاق الممسوح » لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضى إيصال الماء والصعيد إلى 
أعضاء الطهارة » وإذا قيل امسح رأسك ورجلك » لم يقتض إيصال الاء إلى العضو» وهذا 
يبين أن الباء حرف جاء لمعنى » لا زائدة كا يظنه بعض الناس » وهذا حلاف قوله : 
معاوى إننا بشر فأسجح) فلسنا بالجبال ولا الحديدا فإن الباء هنا مؤكدة » فلو حذفت 
م بختل المعنى » والباء في اية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم جز أن يكون العطف على محل 
اللجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو ( على ) ما قبله . 


( الثالث ) : أنه لو كان عطفا على المحل لقرىء في أية التيمم ( فامسحوا بوجوهكم 
وامسحوا أيديكم) فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه #فامسحوا 


(#) انظر الفتاوی الکبرى ۲۷۳/۲ ط القاهرة . 

. ١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ١‏ . 

(۳) في القاموس : الإسجاح ( بالمعجمة ثم المهملة ) حسن العفو . 


Yo 


بوجوهکم وأیدیكم منه بالنصب لأن اللفظين سواء » فلا اتفقوا على الجر في أية التيمم مع 
إمكان العطف على المحل لو كان صوابا علم Ty‏ 
منصوب معطوف على اللفظ كا في أية الوضوء . 

( الرابع ) : أنه قال بإوأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب » فلو قدر أن العطف 
على المحل كالقول الآخر . وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد» 
لقيل إلى الكعاب كا قيل إلى المرافق » لا كان في كل يد مرفق » وحينئذ فالكعبان هما العظمان 
الناتئان في جانبي الساق » ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم » كا يقوله من يرى 
الملسح على الرجلين » فإذا كان الله تبارك وتعالى إغا أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتقين › 
والماسح يسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه خالف القرآن . 

( الوجه الخامس ) : أن القراءتين كالآيتين » والترتيب في الوضوء إما واجب وإما 
ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء . 

( الوجه السادس ) : أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه » وهي قد جاءت 
بالغسل . 

( الوجه السابع ) : أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة » فحذف شطر أعضا 
الوضوء ¢ وخحف الشطر الثاني 6 وذلك فإنه حذف ما کان کا ومسح ما کان مغسولا . 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ ( وأرجلكم ) بالخفض فهي لا تخالف السنة 
المتواترة » إذ القراءتان كالاآيتين » والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه » ولكن 
تفسره ه وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القران فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من 
الناس » وفيه مواد ضع ذكرت مججملة تفسرها السنة وتبينها . 

والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح » ولا يدل على لفظه وجريانه 
لا بنفي ولا إثبات » قال أبو زيد الأنصاري وغيره : العرب تقول : تمسحت للصلاة » فتسمى 
الوضوء كله مسحا » ولکن من عادة العرب وغیرهم إذا کان الاسم عاما ته نوعان ¢ خصوا 
أحد نوعيه باسم خاص » وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر . كا في لفظة الدابة فإنه عام 
للإنسان وغيره من الدواب لکن لالإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره . 
۰ وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام » يتناول لكل ذي رحم . لكن للوارث بفرض 

وكذلك لفظ المؤمن يتناول من امن بالله وبملائكته وكتبه ورسله › ومن آمن بالحبت 


۲٢ 


والطاغوت » فصار هذا النوع اسم يخصه وهو الكافر . وأبقي اسم الإيان محتصاً بالأول » 
وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة . 

تم نه مع القرينة تارة > ومع الإطلاق أخحرى » يستعمل اللفظ العام في معنيين › کے إذا 
أوصیى لذوي رحهمه » فإنه یتناول قار من مثل الرجال والنساء فقوله تعال ف ا الوضوء : 
و ا رارک بي | OG‏ 
اللر كق الرشعن : ار ا 
الذي معه إسالة » ودل على ذلك قوله : «إإلى الكعبين» فأمر بعسحها إلى الكعبين . 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الخسل » فها نوعان : المسح العام الذي هو 
إيصال الماء » ومن لختهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين كقوهم : علفتها تبنا وماء 
باردا » - والماء سقي لا علف - وقوله : ۰ 

ورایت زوجك ٤‏ الوغى متقلدا سيفا ورعا 


والرمح لا یتقلد » ومنه قوله تعالی : إيطوْف عَلَيْهمْ ولان اون بأكواب وأباريقَ 
وكأس 4“ إلى قوله : #وخورٌ عن فكذلك اكتفى بذكر احد اللفظين وإن كان مراده 
الغسل ودل عليه قوله : وإ الكعبين # والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة 


ومن يقول يمسحان بلا إسالة يمسحها إلى الكعاب لا إلى الكعبين » فهو خالف لكل 
واحدة من القراءتين › كى أنه حالف للسنة المتواترة › ولیس معه لا ظاهر ولا باطن › ولا سنة 
معروفة ¢ وإنغا هو غلط في ف فهم القران وجهل بعناه وبالسنة المتواترة . 


وذكر المسح بالرجل نما يشعر بأن الرجل يسح بها بخلاف الوجه واليد فإنه لا يسح ا 
بحال » وطمذا جاء ي المسح على الخفين اللذين على الرجلين ما م بجيء مثله في الوجه واليد » 
ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين 

ومن مسح على الرجلين E‏ > ولا جوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل » والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وأذا كانت في الخف کان 
حكمها ما بينته السنة كا في آية الفرائض > فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبداً أو كافرا 
1 و قاتلا ونظائره متعددة والله سبحانه أعلم . 


. ) ۱۸-١۷ ( سورة الواقعة الآيات‎ )١( 


۲۷ 


ف | © 
قال شيخ الإسلام : 


قال تعالی : «ِلَقَدٌ مر الَذِينَ قالوا ِن الله هُوّ المسيح ابن مَرَيّمَ > قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَك 
مِنْ الله شَيْاً إن اراد أن هلك المسيح بن مَرْيْم مُه ومن في الأرض جميعأً4) . وقال 
تعالی أيضاً : اق قر اللي اوا ن لله و المسيخ بن زيم ق المسيح يا ني تراه 
اغبدوا الله ري ربكم إل من شرك باله كذ حرم اله عليه اة َمَاأوَء الا وما للظالمين 
ِن أنصَارٍ # مذ كر الذينَ قالوا إن اله له ثالث تَلانة وَمَا مِنْ إله إلا إِلهُ واحدّى وإن لم ينتهوا عَمّا 
يقولونَ لَيمََنٌ الذينَ كَمَروا منْهُمّْ عَذابٌّ ليم # أفلا يتوبون إلى الله ويستَعْفرونة والله غفورٌ 
رحیم ما المسیځ ابنْمريَم إلا سول قد حلت من قله الرَسُل وام دي كانا الان 
الطعَام انظ كيف نن َم الات تم انظز انى يركون » فل اتون يِن دون الله مالا 
ملك لم ضرا ولا فعا وال ُو السَمِيع اللي « فل يا أل الجتابَ لا تَغلوا في دينك َير 
احق ولا تتبغُوا وء قوم قذ ضلا ِن بل ولوا کثيراً وَضلّوا عَنْ سَوَاءِ اسيل 0 » 
ا : ليا أل الكتاب لا تعْلوا في دِيم ولا تقولوا على الله إلا الحَقّ لح إنما المسيح 
عيسى بن مَرْيّم رسول الله وَكَلِمَسَةُ ألقاها إلى مریم وروح به اوو باللَه وَرْسلِهِ ولا تقولوا 
لائ انتھوا حيرا کم » إنما الله إل واج سَبْحاتة أن يكو لَه ود ا لَهُ ما في السّمواتِ وما في 
الأرض وكفى بالله ويلا # لن يَسَْنكف المسيح أن كود عدا لله ولا 


o 2¢ 


الملائكة المقرّبون « ع ا ورم E NETE‏ 
الذينَ امنوا وعيلوا الصالحات فيوفيهم أجورَهُمْ ويزيدهم مِن فضله > وما الذينْ استنکفوا 


ووه 


واستبروا بم عَذاباً أليما ليما » وَلا دود لَهُمْ مِنْ دون الله وَلياً ولا تصيراً ٭ يا أيُها الناس 
قد جاءَكم بُڙهان يِن ربكم وأنرَلنا إليكم TE‏ # فأمَا الذينْ امنوا اله واغتصموا به 


osfllogr< 


فسَيڏخلهم في رحمَةٍ ِن وَفضلِ ويهديهم إليه ليه صراطا مستقيماً4(“ 


(#) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الجزء الثاني . 
(1) سورة المائدة الآية 1۷١‏ . 

(۲) سورة المائدة الآيات ( ۷١‏ -۷۷) . 

(۳) سورة النساء الآيات ( )١۷١- ٠۷١‏ . 


۲۸ 


وقال تعالى : وقَالّت اليهود عَرَيرٌ ابن الله » وَقَالّت التّصارى السيحٌ ابن الله ذلك 
و قَولَهُمْ أفْواهِهةُ يضاچۇون قول الذينَ کفروا م قل قاتلهم الله أنى يوّفكون # اتخُّذوا 
أحبارهُم ورهبانهم ازباب مِنْ دونِ الله والمسيح ابن مريم وما اروا إل لَيعَبْدُوا إلها واحداً لا 
إل إلا هو سْبْحَانةُ عَمّا بشركون ي( . 

وقال تعالی e‏ اتخذوني وَأمَي إلهين 


o2 AofR o 


مِنْ دونِ الله ؟ قالَ : سبْحَانك . ما يون لي أن قول ما ليس لي بى . إن كنت فته مذ 
علمته > تغلمٌ ما في نقسي ولا ألم ما في نفيك » إنك أت عَلام اعيوب » ما فلت لَه 
E a‏ و 

SS‏ : قد كر الذين 

وقال تعالى :للَقَذكَمَرّ الذينَ قالوا : إن الله ثالتُ ثلاثة4 . 

وقال تعالی : ولا تقولوا ثلاثة انها حيرا كم 

وقال تعالى : وقالت التصارى : المسيح ابن ال4 

فذكر الله عنهم هذه الأقوال الثلائة » والنصارى قالت الأقوال الثلاثة » لكن من الناس 
من يظن أن هذا قول طائفة منهم » وهذا قول طائفة منهم » وهذا قول طائفة منهم » 
وقولهم : ثالث ثلاثة قول النسطورية . وقولهم : أنه ابن الله قول الملكانية . ومنهم من 
يقول : قوله : أن الله هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية ؛ وقولهم والابن وروح القدس . 

وظن ابن جریر الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبية والنسطورية والملكية > کے 
ذكره طائفة من المفسرين » كابن جرير الطبري والثعلبي وغيرهما ڈ ثم تارة بحكون عن اليعقوبية : 
أن عيسى هو الله » وعن النسطورية : ا SO‏ 


يحكوؤن عن النسطورية : أنه ثالث ثلاثة » وعن الملكية : أنه الله » ويفسرون قوم : ثالث 
ثلائة بالأب والأبن ¢ وریح القدس0) 


. ) ۳١-۳١ ( سورة التوبة الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآيات ( ١١۷-١١١‏ ) . 

(۳) انظر في موقف هذه الفرق بالتفصيل دقائق التفسیر ٩1-۹٤/۲۳‏ . 

)٤(‏ هذا جزء من نص الأمانة التي وضعها النصارى كأساس لاعتقادهم في أمر المسيح وحقيقته . انظر نص الامانة كاملة في : دقائق 
التفسير ۲ 


۲۹ 


والصواب : أن هذه الأقوال حميعها قول طوائف النصارى اللشهورة ECE‏ 
واليعقوبية والنسطورية » فإن هذه الطوائف كلها د تقول بالأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح 
القدس . فتقول : إن الله ثالث ث ثلاثة » وتقول عن المسيح : إنه الله » وتقول : إنه ابن الله » 
وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة » وهم متفقون على عقيدة 
إاہم التي تتضمن ذلك وهو قوهم : نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل » خالق السموات 
والأرض » کل ما یری وما لا یری > وبرب واحد يسو ع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
الأب قبل كل الدهور » نور من نور إله حق من إله حق من إله حق مولود غير حلوق . 

وأما قوله تعالى : # ولا تقولوا ثلاثة ‏ . وقوله : لظ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 


فقد فسروه بالتثليث المشهور عنهم » المذكور في أمانتهم » ومن الناس من يقول : إن الله 
هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية » وقوهم : ثالث ثلاثة هو قول النصارى الذين يقولون 
بالأب والابن » وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة » وسموا كل واحد من الثلاثة بالإله 
والرب » وقد فسره طائفة بجعلهم عيسى وأمه إمين يعبدان من دون الله . 

قال السدي في قوله تعالى : #إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال : قالت 
النصارى : إن الله هو المسيح وأمه . فذلك قوله : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من 
دون الله . 

وقد قيل قول ثالث أغرب من ذلك عن أبي صخر . قال : (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلائة ) : 

قال : هو قول اليهود عزير ابن الله ».وقول النصارى المسيح ابن الله » فجعلوا الله ثالث 
ثلاثة » وهذا ضعيف » وقد ذكر سعيد بن البطريق في أخبار النصارى أن منہم طائفة - يقال 
حم المرسية - يقولون : إن مريم إله وإن عيسى إله » فقد يقال : إن هذا قول هؤلاء » كا أن 
القول : بأن عزيرا ابن الله » قول طائفة من اليهود . 

وأما الأول فمتوجه » فإن النصارى المتفقين على الأمانة » كلهم يقولون : إن الله ثالث 
ثلاثة » والله تعالى قد ناهم عن أن يقولوا ذلك » فقال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنغا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهواخیرا لکم 4( . 


. ١۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 


فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتحاد ونهاهم عنها > وبين أن المسيح إنغاهو 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . وقال : #فامنوا بالله ورسله) ثم قال : ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لکم › ولم يذکر هنا امه : وقوله تعالى «إوكلمته ألقاها إلى مريم 
ولاځ منه 4 قال معمر عن قتادة : وكلمته ألقاها إلى مریم وهو قوله : کن فکان » وكذلك قال 
قتادة : ليس الكلمة صار عيسى › ولكن بالكلمة صار عيسى › وكذلك قال الإمام مد بن 
E Eg EMS‏ 
et‏ : أي آية ؟ 


قال : قول الله Es a‏ ألقاها إلى 
ريم . 

فقلنا : إن الله منعكم الفهم في القرآن » عيسى عليه السلام تجري عليه ألفاظ لا تجري 
على القرآن ؛ لأن عيسى يجري عليه نسمة ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ويشرب وهو 
يخاطب بالأمر والنهي » يجري عليه الوعد الوعيد » هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم » ولا 
مجحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى . هل سمعتم الله يقول في القران ما قول 
عيسى ؟ ولكن المعنى في قوله جل ثناؤه : انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن . فكان عيسى 
ب«کن»» ولیس عیسی هو الکن » ولکن بالکن کان ( عیسی ) » فالکن من الله قوله : ولیس 
الكن مخلوقا » وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى » وذلك أن الجهمية قالوا : 
عيسى روح الله وكلمته ؛ لأن الكلمة خلوقة . 

قالت النصارى : روح الله من ذات الله » وكلمة الله من ذات الله » كا يقال : هذه 
الخرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان » وليس عيسى هو الكلمة . 


قال أحمد : وأما قوله جل ثناءه #وروح منه # يقول من أمره کان الروح فيه كقوله : 
«ِوْسَخْرَ لَكَمْ ما في السفوات وما في الأرضصِ جمیعا منةً4 › يقول من أمره »› وتفسیر روح 
الله إغا معناها نها روح بكلمة الله خلقها الله › کا يقول E‏ وفي نسخة 
روح يملكها الله خلقها الله . 


وقال الشعبي في قوله تعالى : #وكلمته ألقاها إلى مريم الكلمة حين قال له : كن 


(۱) سورة النساء الآية ١١۷١‏ . 
(۲) سورة الحائية الآية ٠١‏ . 


۳١ 


فکان عیسی ب « كن » ولیس عيسى هو الكن ولكن بالكن كان . وقال الليث عن مجاهد : 

چ گە o4 ٥‏ 8 ع ا و 
وروح منه قال : رسول منه يريد مجاهد قوله : فارسلنا إليها روخنا فتمثل لها بشرا سَويا 3 
قالّت إني أعودٌ بالرحمن مِنْكَ إِنْ كَنْبَ تَقَياً # قال إنما أنا رسول رَبك(“ . 


والمعنى أن عيسى خلق من هذه الروح وهو جبريل روح القدس - سمي روحا كا سمي 
كلمة ؛ لأنه خلق بالكلمة والنصارى يقولون في : تجسد من مريم ومن روح القدس ؛ 
لأنه جاء كذلك في الكتب المتقدمة » لكن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب » وهذا غلط منہم فإنه لم يسم أحد من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيعاً 
من صفاته روح القدس › بل روح القدس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام يراد 
بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء » كالوحي » والهدى » والتأييد » ويراد بها الملك » وهكذا في 
تفسير ابن السائب عن أي صالح عن بن عباس : أن عيسى بن مريم استقبل رهطا من 
اليهود » فلا رأوه قالوا : قد جاء الساحر ابن الساحرة » والفاعل ابن الفاعلة » فقذفوه وأمه »› 
فليا سمع عيسى ذلك قال : ( اللهم أنت ربي » وأنا من روحك خرجت » وبكلمتك 
خلقتني » ولم أتهم من تلقاء نفسي ) . وذكر تمام الحديث . 


وقد قال تعالى : «والتي أحصَنَّت فَرَجَها فحنا فيها مِنْ رُوجنا وَجَعَلناها وها آي 
للعالمين 4 . 
ن : TT‏ 8 التي أحْصَنّت Eo rs‏ 
ات 
والمقصود هنا : أهم سواء صدقوا محمداً أو كذبوه » فإنه يلزم بطلان دينہم على 
التقديرين » فإنه إن کان نبياً صادقاً » EE‏ الكتاب كفر النصارى في غير 


موضع » ودعاهم إلى الإيان به » وأمر بجهادهم » فمن علم أنه نبي ولو إلى طائفة معينة › 
فيجب تصديقه في كل ما أخبر به » وقد أخبر بكفر النصارى وضلاهم » فإذا ثبت هذا لم يغن 


2€ ۱۹-۱۷ ( سورة مریم الآیات‎ )١( 
. ٩۱ سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة التحريم الآية‎ )۳( 
. ) ۱۹-۱۷ ( سورة مریم الآیات‎ )٤( 


۳۲ 


عنهم الاحتجاج بشيء من الكتب ( ولا الاحتجاج بشي من ) المعقول » > بل يعلم من حيث 
الحملة أن كل ما يحتجون به على صحة دينهم فهو باطل » وإن لم يبين فساد حججهم على 
التفصيل » لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقاً » كا أن المسيح عليه السلام لما حكم بكفر من كذبه 
من اليهود » كان كل ما يحتج به اليهود على حلاف ذلك باطلا » > فكل ماعارض قول 
النبي ية المعصوم فهو باطل » وإن كذبوا محمداً تكذيباً عاماً مطلقاً وقالوا : ليس هو نبي 
أصلا » ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم » بل كان من الكذابين » امتنع مع 
هذا أن يصدقوا بنبوة غيره » فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به نبوة محمد 
بطريق الأولى” » فإذا قالوا : علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل 
المتواتر إلينا . قيل هم : معجزات عمد بي أعظم ٠‏ وتواترها أبلغ » والكتاب الذي جاء به 
E I o‏ 
E E a‏ > فإن ساغ لقائل أن 
يقول : هو مع هذا كاذب مفتر» كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك › 
فيبطل بتكذيبهم حمداً ب جميع ما معهم من النبوات إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله » 
E e‏ : إن هارون ویوشع وداود وسلیمان کانوا أنبياء وموسى م 
EE‏ أو آن داود وسلیمان ویوشع ويحیی کانوا eC‏ . أو قال ما يقوله 
السامرة : إن يوشع کان نبا ومن بعده کداود وسليمان والمسیح لم يكونوا أنبياء . أو قال ما 
يقوله اليهود : إن داود وسلیمان وشیعا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانیال كانوا أنبياء > والمسيح 
بن رت ل یکن ناه »> كان هذا قولا متناقضاً معلوم البطلان » فإن الذين نفى هؤلاء عنهم 
النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له . ودلائل نبوة الأكمل أفضل » فكيف يجوز إثبات 
النبوة للنبي المفضول دون ك : إن زفر وابن ا 
والأثرم كانوا فقهاء » وأبا حنيفة ومالکاً والشافعي وأحمد 1 يكونوا فقهاء » أو قال : 
الأخحفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة » والخليل وسيبويه والفراء م يكونوا نحاة . 
إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء » وبقراط وجالينوس ونحوهما 
م يكونوا أطباء . أو قال : إن كوشيار والخرقى ونحوها كانوا يعرفون علم اهيئة »> وبطليموس 
ونحوه لم يكن له علم باهيئة . 

ومن قال : إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء » وتحمد بن عبد الله 
لم يكن نبياً . فتناقضه أظهر » وفساد قوله أبين من هذا جيعه » بل وكذلك من قال : إن 


. ما بين المعقوفتين ليس بالأصل‎ )١( 
. في الأصل : بطريق الأرض وهو خحطأ واضح‎ )۲( 
. في الأصل : إذا حكم‎ )۳( 


۳۳ 


موسی وعیسی رسولان والتوراة والإنجیل کتابان منزلان من عند الله » وحمداً ليس برسول » 
والقران لم ينزل من الله . فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبر ما جاء به محمد إلا › 
وما جاء به من قبله » وتدبر کتابه والکتب التي قبله » وآیات نبوته وآیات نبوة هؤلاء » وشرائم 
دينه وشرائع دين هؤلاء > وهذه الحملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع » لكن المقصود 
هنا : التنبيه على مجامع جوابهم » وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحد يدل على صدق من احتجوا 
به من الأنبياء » فلو ناظرهم من يكذب بہؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيم 
ذكروه حجة هم » ولا حجة هم أيضا على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء فإن حمهور 
المسلمين إنغا عرفوا صدق هو لاء الأنبياء بإخبار محمد أم أنبياء » فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع 
N‏ وأيضا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء با ثبت 

من معجزاتهم وأخبارهم » فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق 
الأول › فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في كلمة 
ما جاء ره 


فصل ) 
في عقوبة المحاربين بين » وقطاع الطريق ) 

قال الله تعالى فيهم : : انما جرا ال اال وا في الأرض 
فساداً ان يتوا » أو يُصلبوا » أو تَقَطْمَ يديهم وأرَجْلَهُمْ من جلاف أو يفا ب الارن « 
ذلك لَهُمْ زي في لديا » وَلَهُمْ في الآخِرة عَذابٌ عَظيمٌْ٠‏ . وقد روى الشافعي رحمه 
الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق : 

إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا . 

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا . 

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وهذا قول كثير من أهل العلم 
)١(‏ انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب : تفسير سورة آل عمران . 
(#) انظر السياسة الشرعية . 


(۲) سورة المائدة الآية ٣۳‏ . 


۳٤ 


كالشافعي وأحمد » وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله . 


ومنهم من قال : للامام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل › 
مثل أن يكون رئيساً مطاعا فيهم . ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال » 
مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال . كما أن منهم من يرى أنه إذا أحذوا المال قتلوا 
وقطعوا وصلبوا » والأول قول الأكثر » فمن كان من المحاربين قد قتل » فإنه يقتله الإمام 
حذا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء ذكره ابن المنذر » ولا يكون أمره إلى ورثة 
المقتول » بخلاف ما لوقتل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب 
الخاصة » فإن هذا دمه لأولياء المقتول : إن أحبوا قتلوا ؛ وإن أحبوا عفوا » وإن أحبوا أخذوا 
الدية » لأنه قتله لغخرض خاص . 

وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس » فضررهم عام بمنزلة السراق فكان 
قتلهم حدا لله . وهذا متفق عليه ب بين الفقهاء » حتى لو كان المقتول غير مكافً للقاتل › 
مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبداء أو القاتل مسلماً والمقتول ذميّا أو مستأمنا » فقد 
ES E OES‏ 
كما يقطع إذا أ خذ أموالهم » وكما يحبس بحقوقهم . 

وإذ كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء"“ له فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط » والجمهور على أن الجميع يقتلون » ولو كانوا 
مائة . وأن الردء والمباشر سواء » وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين » فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين . والربيئة هو الناظر » الذي يجلس على مكان 
عال ينظر منه لهم من يجيء . ولأن المباشر إنما يمكن من تله بقوة الردء ومعونته . والطائفة 
إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين 
فإن النبي ية قال : « المسلمون تتكافاً دماؤ هم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم » ويرد متسريهم على قعدهم ٠»‏ . يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 


. الردء : هو العون للفرد . قال تعالى : ووأخي هرون هو افصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني » أي معينا ومساعدا‎ )١( 


(۲) انظر تحقيتق هذا الحديث في الحزء الأول من ( دقائق التفسير) . 


فغنمت مالا فإن الجيش يشار كها فيما عنمت > لأنها نظهره وقرتة قمكنت .. ولكن تتفل عه 
نفلا » فإن النبي به كان ينفل السرية' إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس » فإذا 
رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس » وكذلك لو غنم الجيش غنيمة 
شاركته السرية » لأنها في مصلحة الجيش » كما قسم النبي ب لطلحة والزبير يوم بدر» 
لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش . فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم 
وعليهم » وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه » مشل المقتتلين على عصبية ودعوى 
جاهلية كقيس ويمن نحوهما ظالمتان » كما قال النبي ب « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال : أراد 
قتل صاحبه » أخرجاه فى الصحيحين) » وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس 
ومال » ف ع الا ؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص 
الواحد . 


وأما اذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب کثیرا - فإنه يقطع من كل 
واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم » 
وهذا معنى قول الله تعالى : أو تقطع أيديهم وأرجلهم# تقطع اليد التي يبطش بها والرجل 
التي يمشي عليها » وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي 
إلى تلفه . وكذلك تحسم يد السارق بالزيت . وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل » فإن 
الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك 
جرمه فارتدعوا » بخلاف القتل فإنه قد ينسى » وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع 
يده ورجله من خلاف » فیکون هذا أشد تنکیلا له ولأمثاله . 

وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا > ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه » أو هربوا» أو 
تركوا الحراب فإنهم ينفون » فقيل : نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد . وقيل : هو 
حبسهم » وقيل : هو ما يراه الإمام أصلح : من نفي أو حبس أو نحو ذلك . 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه » لأن ذلك أوحى أنواع القتل . 


(1) ينفل السرية بجمعنى يعطيها من النافلة اي الغنيمة التي حصل عليها من الحرب . 
(1) انظر هذا الحديث في الحزء الأول 
™( اوحی بمعنی اسرع انواع القتل 


۳٦ 


وكذلك الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال 
فاحستوا الذبحة ¢ ولیحد ادك شفرته 0 ر ذییحته وقال » إن أعفتُ الناس قتلة آل 
الإيمان» . 


وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم › وهو 
بعد القتل عند جمهور العلماء > ومنهم من قال : يصلبون ثم يقتلون » وهم مصلبون . وقد 
يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل . 

فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص › وقد قال عمران بن حصين ` 
رضي الله عنهما « ما حطبنا رسول الله ية خحطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانها عن المثلة حتى 
الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل ولا نجدع اذانهم وأنوفهم » ولا نبقر بطونهم » 
إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا » فنفعل بهم ما فعلوا . والترك أفضل كما قال الله تعالى : #وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به › ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا 
بالله )4 “قيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم »› 
فقال النبي 2 e‏ 
ربي 0‰ ) وقوله : #واقم الصاء طرفيٰ اهار إلا من اليل ٤‏ ا الحسّناتِ 
السيشات 4( . ات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي 
الخطاب . فأنزلت مرة ثانية . فقال النبي يل : « بل نصبر» . 

وني صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب رضي الله عنه قال « كان النبي ية إذا بعث 


)١(‏ ورد الحديث في سنن أبي داود ( كتاب الأضاحي ) وني الترمذي ( كتاب الديات ) والنسائي ( كتاب الضحايا ) وابن ماجه ( كتاب 
الذبائح ) والدارمي ( كتاب الأضاحي ) وي ابن حنبل ۳۳٤/۱‏ . ۰ 

(۲) سورة النحل الآیات ( ٠١۷-۱۲۹‏ ) . 

)٣(‏ رو الواحدي عن اي هريرة أن رسول الله ب لا أشرف على حزة فرآه صريعا فلم ير شيئا أوجع لقلبه منه وقال : والله لأقتلن منم 
سبعين رجلا فنزلت الآية الشريفة وانظر ما رواه ابن عباس في سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول للنيسابوري ٠١١ - ٠۹۳‏ » 
ولباب النقول للسيوطي : ٠١١-۱۴۳١‏ . 

. ۸٥ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

. ١١١ سورة هود الآية‎ )٥( 


۷ 


أميراً على سرية أو جيش » أو في حاجة نفسه» أوصاهم بتقوى الله تعالى » ومن معه من 
المسلمين خيرا . ثم يقول « اغزوا بسم الله وفي سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » لا تغلوا ولا 
تخدروا » ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » . 

ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال فقد قيل : إنهم ليسوا حاربين » 
بل هم بنزلة المختلس والمنتهب ٠‏ ان الطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس : 

وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد » وهذا قول مالك في المشهور 
عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة » بل هم في البنيان أحق 
بالعقوبة منهم في الصحراء » لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة » ولأنه محل تناصر الناس 
وتعاونہم فإقدامهم عليه يقتضى شدة المحاربة والمغالبة » ولأنہم يسلبون الرجل في داره جمیع 
ماله » والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله .وهذا الصواب لا سيا هؤلاء المحترفون(› 
الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنسر › وکانوا یسمون ببغداد « العيارين » . 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة والمقذوفة بالآيدي . أو المقاليع ونحوهاء فهم محاربون 
أيضا . وقد حكي عن بعض الفقهاء « لا حاربة إلا باللحدد » وحكى بعضهم الإجماع على أن 
المحاربة تكون بالمحدد والمئقل . 

وسواء كان فيه خحلاف أو لم يكن » فالصواب الذي عليه ماهير المسلمين أن من قاتل 
على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حارب قاطع » كا أن من قاتل المسلمين من 
الكفار - بأي نوع كان من أنواع القتال - فهو حربي » ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو 
رمح أو سهم أو حجارة أو عصا » فهو مجاهد في سبيل الله . 

وأما إذا كان يقتل النفوس سرًأً لأحذ المال » مثل الذي مجلس في خان يكريه لأبناء 
السبيل > فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخحذ أمواهم > أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو 
طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله » وهذا يسمى القتل غيلة » ويسميهم بعض العامة 
المعرجين » فإذا كان أخذ امال فهل هم كالمحاربين » أو يجري عليهم حكم القود ؟ فيه قولان 
للفقهاء : 

أحدها : أنهم كالمحاربين » لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة > كلاهما لا يكن الاحتراز 
منه » بل قد یکون ضرر هذا اشد لأنه لا يدري به . 

والثاني : أن المحارب هو المجاهر بالقتال » وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم . 
والأول أشبه بأصول الشريعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به . 


۳۸ 


واحتلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان » كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنها : 
هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا » أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم ؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغیره » لأن في قتله فسادا . 


فصل 

وهذا كله إذا قدر عليه » فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الححذ بلا عدوان 
فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتاهم باتفاق العلاء حقى يقدر عليهم كلهم . ومتى ل 
ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم قوتلوا » وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا قد قتلوا أو م 
يقتلوا . ويقتلون في القتال كيفا أمكن في العنق وغيره . ويقاتل من قاتل معهم ممن بجحميهم 
ويعينهم . فهذا قتال » وذاك إقامة حد » وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن 
شرائع الإسلام » فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال » وهلاك الحرث والنسل › 
ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك » وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة أو 
رأس جبل أو بطن واد ونحو ذلك » يقطعون الطريق على من مر بهم » وإذا جاءهم جند ولي 
الأمر يطلبهم للدخحول في طاعة المسلمين والجماعة لإقامة الحدود قاتلوهم ودفعوهم » مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات . أو الجبلية الذين يعتصمون 
برؤ وس الحبال أو المغارات لقطع الطريق » وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام 
والعراق » ويسمون ذلك الهيضة فإ اون ك وجراو ولك ام ل ب فال 
الكفار » إذا م يكونوا كفارا » ولا تؤخذ أمواهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق » 
فإن عليهم ضمانها » فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا » وإن لم نعلم عين الآخذ . وكذلك لو علم 
عينه فإن الردء والمباشر سواء ك| قلناه » لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه » ويرد ما 
يۇخذ منه على أرباب الأموال › »> فإن تعذر الرد عليهم كان لمصالح الل من رزق الطائفة 
المقاتلة هم وغير ذلك . بل المقصود من قتاهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفساد › 
فإذا جرح الرجل منہم جرحأ مشخناً م بجهز عليه حتى يموت » إلا ن يكون قد وجب عليه 
القتل . وإذا هرب وكفانا شره لي نتبعه » إلا أن يكون عليه حدٌ » أو نخاف عاقبته » ومن أسر 

منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره . ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة 
أمواهم وتخميسها » وأكثرهم يأبون ذلك E E E E E‏ 
الإسلام وأعانوهم على السلمين قوتلوا كقتاهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق ولكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل على الرؤ وس 


۳۹ 


والدواب والأحمال ونحو ذلك » فهذا مكاس » عليه عقوبة وقد اخحتلف الفقهاء في 
جواز ة قتله وليس هو من قطاع الطريق » فإن الطريق لا ينقطع به مع أ نه أشد الناس عذابا يوم 
القيامة » حتى قال النبي يله في الغامدية « لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له » . 

ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالحم قتل المحاربين بإجماع المسلمين . ولا يجب أن يبذل 
هم من الال لا قليل ولا كثير إذا أمكن قتالهم » فإن النبي ب قال « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون دینه فهو شهيد » ومن قتل دون حرمته 
فهو شهيد ») وهذا الذي يسميه الفقهاء الصائل » وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية . فإذا كان 
مطلوبه امال » جاز منعه بما يكن ٠‏ فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل » وإن ترك القتال وأعطاهم 
شيئاً من المال جاز . وأما اذا كان مطلوبه الحرمة - مثل أن يطلب الزنا بحارم الإنسان » أو 
يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به - فإنه جب عليه أن يدفع ما کن 
رلو الال ولا رز الکن هه بال Ns‏ . لأن بذل المال 

ئز. وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز . 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه » وهل يجب عليه ( قتله أم 
لا . ؟ ) على قولين للعلاء في مذهب أحد وغيره . وهذا إذا كان للناس سلطان . فأما إذا كان 
والعياذ بالله فتنة : مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك » فهل يجوز لالإنسان 
إذا دخل أحدهما بلد الآخر ء وجرى السيف » أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا 
يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره e‏ بالمحاربين 
الحرامية - وقد أخذوا الأموال التي للناس - فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس › 
ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانہم 


وكذلك السارق . فإن امتنعوا من إحضارهم المال - بعد ثبوته عليهم - عاقبهم بال حبس 
والضرب » حتى يمكنوا من آخذه بإحضاره أو توكيل من يحضره والإخبار بمكانه » كا يعاقب 
کل متنع من حق ع فإن الله قد أباح للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا 
نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى تؤديه » فهؤلاء أولى وأحرى . وهذه المطالبة 
والعقوبة حق لرب الال » فإن أراد هبتهم الال أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم فله 
ذلك » بخلاف إقامة الحد عليهم ؛ فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال . 


. المكاسون : طائفة كانت تأخذ اموالا من البائ والمشتري في الأسواق في الجاهلية بدون وجه حق‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ ابن ماجه ( کتاب الحدود ) » ابن حنبل‎ 


وليس لاإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه . وإن كانت الأموال قد تلفت 
بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل يضمنونا لأربابہا كا يضمن سائر الغارمين . وهو 
قول الشافعي وأحمد رضي الله عنبا . وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة » وقيل : لا 
بجتمع الغرم والقطع » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله > وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون 
الإعسار وهو قول مالك رحه الله . 

ولا محل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب المحاربين » وإقامة الحد » 
وارتجاع أموال الناس منهم » ولا على طلب السارقين › لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في 
طلبهم » بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله : فيخرج فيه جند المسلمين » كما جرج 
في غيره من الغزوات التى تسمى البيكار » وينفق على المجاهدين في هذا من الال الذي ينفق 
منه على ساثر الغزاة » فإن كان مم أقطاع أو عطاء يكفيهم » وإلا أعطاهم تام كفاية غزوهم 
من مال المصالح من الصدقات » فإن هذا من سبيل الله . فإن كان على أبناء السبيل المأخحوذين 
زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين 
يطلبون المحاربين جاز » ولو كانت هم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء 
والمصالح أو الزكاة لبعض رؤ سائهم يعينہم على احضار الباقين » أو لترك شره فيضعف الباقون 
ونحو ذلك جاز » وكان هؤلاء من المؤلفة قلوہم . وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة 
كأحمد وغيره . وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة . 


ولا جوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقناومة الحرامية » ولا من يأخحذ مالا من 
الأخوذين التجار ونحوهم من أبناء السبيل » بل يرسل من الحند الأقوياء الأمناء » إلا أن يتعذر 
ذلك » فيرسل الأمثل فالأمثل » فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤ ساء القرى ونحوهم 
امرون ا خرامة بالأحد فى الباطن أو الظاهر »حى إذا أخذوا شيعا قاسمهم ودافع عنهم 
وأرضى الأخوذين ببعض أموالهم » أو م يرضهم » فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية » لأن 
ذلك يكن دفعه بدون ما يندفع به هذا » والواجب أن يقال فيه ما يقال فيه الردء والعون هم . 


(أ) فإن قتلوا قل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل 
ال 

(ب) وان أخذوا الال قطعت يده ورجله 2 

(ج) وان قتلوا وأخذوا امال فل وصلب . وعلى قول طائفة من أهل العلم : يقطع 
ويقتل ويصلب » وقيل يخير بين هذين » وإن كان لم يأذن هم » لكن لا قدر عليهم قاسمهم 
الأموال › وعطل بعض الحقوق والحدود : 


ومن أوى جاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد» أو حق لله تعالى أو 
لآدمي > ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان » فهو شريكه في الجرم وقد لعنه الله 
ورسوله » روی مسلم في صحيحه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال «قال 
٠‏ رسول الله ئة : لعن الله من أحدث حدثا أو أوى محدثا »(“ . وإذا ظفر بهذا الذي آوى 
اللحدث » فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به » فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد 
مرة حى يكن من ذلك المحدث » كا ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب » فا 
وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها . ولو كان رجلا يعرف مكان 
الال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق وهو الذي ينعه » فإنه يجب عليه الإعلام به 
والدلالة عليه » ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى » وذلك واجب » 
بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبا بباطل » فإنه لا يحل الإعلام به » لأنه من التعاون 
على الاثم والعدوان » بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب » ففي الصحيحين عن انس 
ابن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل « انصر أخاك ظالا أو مظلوماً . قلت : يا 
رسول الله » أنصره مظلوماً > فكيف أنصره ظالما ؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك 
إیاه ٩‏ . وروی مسلم نحوه عن جابر . 


وفي الصحيحين عن البراء بن عازب » رضى الله عنه » قال « أمرنا رسول الله كله 
- بسبع » ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض »› واتباع الجنازة » وتشميت العاطس » وإبرار 
القسم » وإجابة الدعوة » ونصر المظلوم . ونانا عن خواتيم الذهب » وعن الشرب بالفضة › 
وعن المياثر > وعن لبس الحرير » والقسي . والديباج » والاستبرق ») . فإن امتنع هذا العام 
به من الإعلام بمکانه جاز عقوبته با حبس وغیره حتی بخبر به » لأنه امتنع من حق واجب عليه 
لا تدخله النيابة » فعوقب كا تقدم . ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به . 
وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل » 
وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره » ولا عقوبة على جناية غيره » حتى يدخل في 
قوله تعالى: ولا تزرٌ وَازرة وزراخرى04) وني قول النبى بل « ألا لا جى جان إلا على نفسه » 
رفا ذلك ل أن سالب جال د رجت غل غر وهو لم رکا ولا ان ر9 همال 


(1) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجزية ) »> مسلم ( كتاب الحج ) » أبو داود ( كتاب المناسك ) » الترمذي ر كتاب الولاء) » 
النسائي ( كتاب الضحايا ) » ابن حنبل ۸1/١‏ . 


(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب المظالم ) » الترمذي ( كتاب الفتن ) » الدارمي ( كتاب الرقاق ) » ابن حنبل ۹۹/۳ . 
(۳) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) » الترمذي ر( كتاب الأدب ) » النسائي ( كتاب الجنائز) . 


.. ٠۸ سورة فاطر الآية‎ )٤( 


۲ 


أو يعاقب الرجل بجريمة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل 
حرم » فهذا الذي لا جل » فأما هذا فإنغا يعاقب على ذنب نفسه » وهو أن يكون قد علم 
مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق » أو مكان الال الذي قد تعلق به حقوق 
المستحقين » فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإججاع » إما محاباة 
وحية لذلك الظالم RR SS EE E LC‏ 
وقد قال الله تعالى : #ولا زنک شان قوم على أن لا تَعْدِلوا اغدلوا هھ هو اقرب 
للتقوى 4( . وإما إعراضا عن القيام لله » والقيام بالط الذي أوجبه الله » ونا وفشلا 
وخذلانا لدینه کا يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل هم انفروا في 
سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض . وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلاء . 
ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود » وضيع الحقوق » وأكل القوي الضعيف . وهو يشبه 
من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين » وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يو به 
دينه » أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه . وكثيراً ما جب 
غل لرل حى ب ره ك باع الف بت ا رة وك عت الد غل 
عاقلة القاتل . 


وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسا يجب إحضاره » وهو لا 
يحضره ٠‏ كالقطاع والسراق وحاتہم > أو علم أنه خبیر به وهو لا بخبر بمکانه . فأما إن امتنع من 
الإحبار والإحضار لئلا يعتدي عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن . وكثيرا ما يشتبه أحدها 
E O E O O‏ 
من أهل البادية والحاضرة » وإذا استجار مہم مستجیر › أو كان بينه| قرابة أو صداقة » فإنهم 
یرون الحمية الحاهلية والعزة ة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنم ينصرونه وان کان ظالا مبطلا 
E O a‏ 

بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا » وهذا على الإطلاق جاهلية محضة » وهم من أكبر أسباب 
ESE NL‏ 
البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب » إلى نحو هذا » وكذا سبب دخول الترك المخول دار 
الإسلام » واستيلاؤ هم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا ومن أذل نقسه لله 
أعزها » ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه » فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم » ومن 


اعت بالظلم فى منع وفعلل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها » قال الله تعالى : من كان يريد العِرّة 
r E‏ من 


. ۸٥ سورة المائدة الآية‎ )١( 


<۳ 


لله الزة جَميعاً4 وقال تعالى عن المنافقين : «يقولودً لين رَجَعنا إلى المدينة ليْخْرِجَنَ 
لعز مها لدل وَلله الرةُ ولرَسوله وَلِلمُومِنين » وَلكنّ المنافقينَ لا يعلمونً4 وقال الله 
تعالى في صفة هذاالضرب : ومن الناس مَنْ يُعْجِبْكَ فَوْلهُ في الحياة الدنيا » وَيْشهد الله 
على ما في قله وه الد الجصام . وإذا وى سى في الأرضٍ لف فيها ويلك الْحَرْتّ 
والس » وَاللّهُ لا يحب القساد . وإذا قيل لَه اتتي الله دته الِرَة ة بالإٹم فَحَسْبهُ جهنم 
و ا الزاخي عل من ات جار تر | كان طرف جر و 
يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه » فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم » بل يكشف خبره من 
خصمه وغيره » فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن أما من صلح أو حكم 
بالقسط . وإلا فبالقوة . وإن كان كل منهما ظالما كأهل الأهواء > من قيس ويمن ونحوهم .. 
رار ادان من أهل الأمصار والبوادي . أو كانا جميعا غير ظالمين - لشبهة أو تأويل أو 
غلط وقع فیما بینھما۔ سعی بينهما بالإصلاح أو الحكم » كما قال الله تعالى : لوان طائفتان 
يِن المؤمنين افتتلّوا فاضلحوا يما ء إن بغت إحداهُما على الأاخرّى فقاتلوا التي تبي 
حتى تفيءَ إلى أمر الله » فن اقث فأضلحوا هما بالعذل, AR EY‏ 
القن :ا الخو مرن اخ او > ن اويم واتقوا اله لمكم ترخمون ي 
وقال تعالی : لا خير في کثير مِنْ ا و 
الناسِ > ومن يمْعَلٌ ذلك ابيِغاءَ E ٠‏ ا عَظیماً74) . وقد روی بو 
داود في السنن « عن النبي ب › کک اا أن ينصر الرجل قومه في الحق ؟ 
قال : لا . قال : ولكن من العصبية أن د ينصر الرجل قومه في الباطل ٠0»‏ » وقال « خيركم 
الدافع عن قومه ما لم يأثم »() وقال « مثل الذي ینصر قومه بالباطل کبعیر تردی في بئر فهو بجر 
بذنبه »7 وقال « من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأاعضوه ہن أبيه ولا تكنوا ») . 


(1) سورة فاطر الاية ٠١‏ . 

(۲) سورة المنافقون الأية ۸ . 

(۳) سورة البقرة الآیات ( ۲٠٣-۲۰۴‏ ) . 

. ) ٠١-۹ ( سورة الحجرات الآيات‎ )٤( 

(9) سورة النساء الآية ١١١‏ . 

۲) وانظر ایضا ابن حنبل ۱۰۷/٤‏ . 

. الخ » الحديث‎ . SE E e SEL GSE 
. ) آورده ابو داود في ( كتاب الأدب‎ )۸( 

. ۱۳٣/١ ورد الحدیث في : ابن حنبل‎ )٩( 


٤ 


وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقران - من نسب » أو بلد > أو جنس » أو مذهب › 
أو طريقة - فهو من عزاء الحاهلية . بل لما اختصم زجلان من المهاجرين والأنصار فقال 
المهاجري : يا للمهاجرين ؟ وقال الأنصاري : يا للأنصار . قال النبي ي « أبدعوى 
الحاهلية وأنا بين أظهركم » ؟ وغضب لذلك غضبا شديدا . 


( فصل ) 

وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : 
والسارى:والشارةة فافطعوا اندها جراء يما كبا نكال ين الله والله زير حكيم فمن 
تاب مِنْ بَعْدِ ظَلْمهِ وأصْلِح فَِنّ الله وب عليه » إن الله غفورٌ رحيمٌ ٠)‏ ولا يجوز بعد ثبوت 
الحد بالبينة - أو بالإقرار - تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره » بل تقطع يده في 
الأوقات المعظمة وغيرها » فإن إقامة الحد من العبادات » كالحهاد في سبيل الله . فينبغي أن 
يعرف أن إقامة E‏ الله فيعطله » ويكون قصده رحة الخلق بكف الناس 

عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق » بنزلة الوالد إذا أدب ولده » فإنه لو كف 
E E E E I E a‏ 
مع أنه يود ويؤثر أن لا يجوجه ! إلى تأديب » ويمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء 
الكريه » وبنزلة قطع العضو المتاكل والحجم) » وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك » بل 
بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه + وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . 

فھکذا شرعت الحدود » وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ا 
E IG‏ عنهم » وابتغی 
بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره » ألان الله له القلوب » وتيسرت له أسباب الخير » وكفاه 
العقوبة البشرية » وقد يرضى الملحدود إذا أقام عليه الحد . وأما اذا كان غرضه العلو عليهم › 
وإقامة ریاسته لیعظموه أو لیبذلوه له ما يريد من الأموال انعکس عليه مقصوده . ويروى أن 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة 
النبي O E DD‏ 
العذاب » فسأل أهل المدينة عن عمر : کیف هیبته فیکم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه 
قال کف بتکم له ؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا . قال : فكيف أدبه فيكم ؟ قالوا : ا 


. ) ۳۹-۳۸ ( سورة المائدة الآیات‎ )١( 
. وهو مص الدم بالحجامة‎ )۲( 


f° 


الثلاثة الأسواط إلى العشرة . هذه هيبته » وهذه عبته » وهذا أدبه . هذا أمر من الساء . 
وإذا قطعت يده حسمت » واستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق انيا قطعت 

رجله اليسرى . فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلاء » أحدهما : 
تقطع أربعته في الثالثة والرابعة » وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ٠.‏ ومذهب الشافعي وأحمد في 
إحدى الروايتين . والثاني أنه حبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته 
الأخرى . 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار » أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من 
أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد » ومنهم من يقول : دينار أو عشرة 
دراهم » فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عن « أن 
رسول الله ب قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » وني لفظ لمسلم : « قطع سارقا في مجن قيمته 
ثلاث دراهم %( والمجن الترس . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قال 
رسول الله يي « تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» . وفي رواية للبخاري قال : «اقطعوا في 
ربع دینار » ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك » وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم » والدينار 

ئی اغش ر دزها : 


ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه » والثمر 
الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط » والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك » فلا 
قطع فيه . لكن يعزر الاخذ » ويضاعف عليه الغرم » كا جاء به الحديث . 

وقد اختلف أهل العلم في التضعيف » ومن قال به أحمد وغيره » قال رافع بن خديج : 
سمعت رسول الله يي : « لا قطع في ثمر ولا كثر » . والكثر جار النخل . رواه أهل السنن › 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه » قال « سمعت رجلا من مزينة يسأل 
رسول الله يي قال : يا رسول الله » جئت أسألك عن الضالة من الإبل »› قال : «معها 
حذاؤ ها وسقاؤ ها : تأكل الشجر » وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : فالضالة من 
الخنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب » تجمعها حتى يأتيها باغيها . قال « فالحريسة التي 
تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنہا مرتين » وضرب نكال . وما أخذ من عطنه“ ففيه القطع 


(۱) بأن توضع في زيت مغلي لينقطع منها الدم » وهناك من الوسائل العلمية والطبية الحديثة ما يغني عن ذلك . 

(۲) ورد هذا الحديث في النسائي ( کتاب السارق ) » ابن ماجه ( کتاب الحدود ) » وابن حنبل ۱۹۹/۱ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الحدود ) ٤‏ مسلم ( کتاب الحدود ) » ابو داود ( کتاب الحدود) › النسائي ( كتاب السارق ) E.‏ 
حنبل ۳۹/۲ . 


. العطن : مبرك الإبل حول الحوض‎ )٤( 


٤٦ 


إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال يا رسول الله » فالثمار وما أخذ منها من أكمامها“ 
قال : من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة) فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتین 
وضرب نكال . وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخد من ذلك ثمن المجن › وما م 
يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه » وجلدات نكال » رواه أهل السنن . لكن هذا سياق 
النسائي » ولذلك قال النبي ية « ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع » › 
فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون » والمختلس الذي بجتذب الشيء » فيعلم به قبل 
أخذه . وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها » فإنه يقطع على 


الصحيح : 
ذ4 | )#( 


ليا أيها الذينَ آمَنوا اتقوا الله وابتغْوا إلَيّه الوْسِيلَةَ04) قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد 
- وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . 

قال قتادة : تقربوا إلى الله بجا يرضيه . قال أبو عبيدة : توسلت إليه أي تقربت . وقال 
عبد الرحمن بن زيد : تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنغا هو بطاعة رسوله . فالإيان 
بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله » ليس هم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الان برسوله 
وطاعته . وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلاتوسله بالإيان هذاالرسول 
الكريم وطاعته . وهذه يؤمر ا الإنسان حيث كان من الأمكنة » وفي كل وقت . وما خص 
من العبادات بمكان کالحج > أو زمان كالصوم والجحمعة » فكل في مكانه وزمانه . وليس لنفس 
الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص شيء في شرع العبادات ولا فعل 
شىء منها . فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين . والمسجد خص بالفضيلة 
في حياته ية قبل وجود القبر » فلم تكن فضيلة مسجده لذلك » ولا استحب هو بي ولا 
أحد من أصحابه ولا علهاء أمته أن يجاور أحد عند قبر » ولا يعكف عليه » لا قبره المكرم ولا 
قبر غيره . ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر » أي قبر كان . وسكنى المدينة النبوية هو أفضل 
في حق من تتکرر طاعته لله ورسوله فيها أكثر . کا كان الأمر لما كان الناس مأمورين با همجرة 
إليها . فكانت 2 إليها والمقام بها ا مكة وغيرها . بل كان ذلك 


(1) الأكمام : جمع كم وهو وعاء الطلع للنخل . 

(۲) الخبنة : وضع الشيء المسروق خلسة في السراويل . 

(۳) ورد الحديث في : ابو داود في ( كتاب الحدود ) » الترمذي ( كتاب الحدود ) › والنسائي ( كتاب السارق) . 
(#) انظر الجواب الباهر ص ۸١‏ . 

. ٠٠ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


۷ 


واجبا من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال النبى ب : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن 
جهاد ونية 7 2 وکان من أتى من أهل مكة وغيرهم ليهاجر ویسکن المدينة يأمره أن یرجح ى 
مدینته » ولا یأمره بسکناها . کا کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الناس عقب الحج 
أن يذهبوا إلى بلادهم لثلا يضيقوا على أهل مكة . وكان يأمر كثيرا من أصحابه وقت الهجرة أن 
يخرجوا إلى أماكن أخرى لولاية مكان وغيره » وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة 
أفضل من امقام عنده بالمدينة حين كانت دار المهجرة » فكيف ما بعد ذلك ؟ إذ كان الذي ينفع 
الناس طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك . 
ک) ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال : « يا فاطمة بنت محمد » لا أغنى عنك من الله 
شيا . يا صفية عمة رسول الله » لا أغني عنك من الله شيشا . يا عباس عم رسول الله » لا 
أغني عنك من الله شيئا ٠»‏ . وقال بي : « إن ال أبي فلان ليسوا لي بأولياء » إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين ٠»‏ . وقال : « إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا» . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


فصل (*) 
قوله : #إسماعُون لِلكذِب سَمَاعون لِقوم آخرِينَ لم يأتوك 0› . 
قيل : اللام لام كي » أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم اخرين لم يأتوك » 
فيكونون كذابين ونمامين جواسيس » والصواب أنها لام التعدية » مثل قوله : « سمع الله لمن 
همده»فالسماع متضمن معنى القول أي قائلون للكذب ويسمعون من قوم اخرين ل يأتوك 
ویطیعونہم فیکون ذما هم على قبول الخبر الكاذب »> وعلى طاعة غيره من الكقار والمنافقين › 
8 هھ o <0 o- o.‏ ا ك ٥ o2,‏ £ 
مثل قوله : إولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم»(“ أي هم يطلبون أن 
يفتنوكم وفيكم من يسمع منهم » فيكون قد ذمهم على اتباع الباطل في نوعي الكلام خبره 


. >٤١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٤۷‏ . 

(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ط السعودية ٠۲/١٤١‏ . 

. ورد في : صحيح البخاري أول كتاب الجهاد‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في البخاري آخر تفسير سورة الشعراء »> صحيح مسلم ( كتاب الإبعان . باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين ) . 
(۳) انظر البخاري ( كتاب الأدب » باب تبل الرحم ببلاها ) . 


A 


NE‏ ےس ا 4 8ه .2 ۶ ا 
ثم قال : #سماعون إِلكذِبٌ اكالون للسحت4() » فذكر أنهم في غذاءي الجحسد 
والقلب يغتذون الحرام »> بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق » وفيه ذم لن يروج 
عليه الكذب ويقبله » أو يؤثره لموافقته هواه ويدخحل فيه قبول المذاهب الفاسدة ؛ لأها كذب لا 
سي إذا اقترن بذلك قبوما لأجل العوض عليها » سواء كان العوض من ذي سلطان أو وقف 
أو هدية أو أجرة ا ¢ وهو شبیه الأخبار والرَهْبَانِ يلون 
SS‏ ء 
ومثله : مل أنيَكُمْ عَلَى مَنْ رل الشَياطين » تنل عَلى كَل فاك أثيم تقون 
السمع وأكثرهم کاذبون که( فإغا تنزلت بالسمع الذي بخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من 
٠‏ ثم قال في السورة : «لَولا ينهاهُمٌ الرَبَانيون والأخبَارٌ عَنْ فولهم الإثم وأكلهم 
السحت04) فقول الإثم وسماع الكذب وأكل السحت أعمال متلازمة في العادة » وللحكام 
منها خصوص ۰ فان الحاكم إذا ارتشى سمع الشهادة المزورة » والدعوى الفاجرة » فصار 
سماعا للكذب أكالا للسحت قاثلا لاثم . 
ولهذا خير نبيه O E O E‏ 
وسماعه مطلقا ؛ بل يسمعون ما وافق ا وإن كان كذبا » وكذلك العلماء الذين يتقولون 
الروايات المكذوبة . 


فے | 
قال تعالى : يا أيها الرْسولٌ لا يَحرْنْكَ الَذِينَ يُسارعون في الكَفر مِنّْ الذِينَ قالوا آمنا 
cross o a ofr o ۴‏ ت و ا ا س ا o‏ 
بافواجٍم ولم تمن قلوبهم ومِنْ الذِينَ ادوا » سّماعون للكذِب سماعون لقوم اخرين لم 
يأتوك يُحَرّْفون الكل . إلى قوله : إوكيف يُحكمونك وَعِندَهُم التوراة فيها حكم 
الله ؟4< . ) 


. £١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآیات ( ۲۲۳-۲۲۱ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة الآية ٦۳‏ . 

(#) انظر الحواب الصحیح ۳٦۸/١‏ . 


(ه) سورة المائدة الآيات ( )٤١- ٤١‏ . 


۹۹ 


يعلم من هذا أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس » وبعد مجيء 
بختنصر »وبعد مبعث المسيح » وبعد مبعث محمد ييه » فيها حكم الله . 

والتوراة التي كانت عند ود المدينة على عهد رسول الله ية » وإن قيل : أنه غير بعض 
ألفاظها بعد مبعثه » فلا نشهد على كل نسخة في العالم شل ذلك » فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضا متعذر » بل يمكن تغيير كثير من النسخ > وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند 
كثير من الناس إلا ماغر بعد ذلك » و مع هذا فكثير من نسخ التوراة والإإنجيل متفقة في 
الخالب » إنغما يختلف في اليسير من ألفاظها » فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يكن أحدا أن يجزم بنفيه » ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل 
نسخة في العام بالكتابين متفقة الألفاظ » إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسيرفي 
ألفاظ هذه الكتب موجود في الكثير من النسخ »› »> کا قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث ؛ أو تبدل 
بعض ألفاظ بعض النسخ » وهذا بخلاف القران المجيد الذي حفظت ألفاظه في الصدور » وبالنقل 
لمتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب كا قال تعالى : إا نحن نرّلنا الذكرّ وإنا له لحافظون 4( . 
وذلك أن اليهود قبل النبي ييه وعلى عهده وبعده » منتشرون في مشارق الأرض ومغارها » وعندهم 
نسخ كثيرة من التوراة . 

وكذلك النصارى عندهم نسخ كثيرة من التوراة » ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ 
وتبديلها » ولو كان هذا مكنا لكان ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها ء 
وكذلك في الانجيل قال تعالى : لوحكم اهل الإنجيل اال الله فيه ٩4‏ . 

فعلم أن في هذا الإنجيل حكا أنزله الله تعالى» لكن الحكم هو من باب الأمر والنهي . 
وذلك لا ينع أن يكون التغيير في باب الأخبارء وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا . وأما الأحكام 
التي في التوراة » فا يكاد أحد يدعى التبديل في ألفاظها . وقد ذكر طائفة من العلاء أن قوله 
تفال رق الإتجل ٠‏ و رتجك آهل الاتجل عا ادن الله فة هفات ل ان عل د 
المسيح قبل النسخ والتبديل » لا الموجودين بعد مبعث محمد يل . 

وهذا القول انیت مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ « وليحكم أهل الإنجيل » e‏ 
aS‏ »> فإنه تعالی قال : «وقَفینا على آثارهم بھی ن م 


ا Ul‏ بين يديه ض التوراة اة الانجيل فيه هدیٰ ونور ومصدٍقا 
U‏ بین يديه من التوراة وَهدَی وموعظة للمتقين *٭ ولیْحكم اهل الإنجيلِ با َل 


. ٩ سورة الحجر الاية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


الله فيه وَمَنْ لَمْ يكم ما أنرَلَ الله فاولئك هُمْ الفاسقون 04“ . فإذا قرأ « وَليحكمّ » » كان 
المعنى واتيناه الإنجيل لكذا وكذا » وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » وهذا يوجب 
الحكم ما أنزل الله في الإنجيل الحق » ولا يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول هو 
ذلك الإنجيل . 


وأما قراءة الجمهور يكم أهل الإنجيل ) فهو أمر بذلك . فمن العلماء من قال : هو أمر 

لمن کان الإنجيل الحق موجودا عندهم أن یحکموا بما أنزل الله فيه » وعلى هذا یکون قوله 
تعالی : يكم أمرا لهم قبل مبعث محمد ية . وقال اأخحرون : لا حاجة إلى هذا 
التكليف . فإن القول في الإنجيل كالقول في التوراة . وقد قال تعالى : يا EEN‏ 
يَخُرْلْكٌ الذينَ ُسارعونَ في الكفْرِ مِنَ الذين قالوا آنا انرام ولم تومن قلوبُهُمْ وَمِنَ الذينَ 
هَاذوا سَماعون للكذب ب سماعون قوم آخرینَ لم اترك رفون الكلم من بعد مَوَاضعه ڀُقولون 
إل وتم هذا فخذُوهُ وان لم ونه فا دروا وَمَن يرد اله تة فن تملك لَه ِن الله شيعا 
أولئك الذِين لم يرد الله ُن يُطْهُر قَلوبَهُم لهم في الدنيا خجزي وهم في الآخحرة عَذَابٌ 
عَظِيمٌ # سَمّاعونَ للكذب أكالونَ للست فلن جاو وك فاحكُم بيهم أو عرض عَنْهُم وإ 
عرض عَنهُم فلن بَصرَوك شيعا ون حكمْت فاح بهم بالقشط إن اله يجب المُقيطينَ #% 
وکیفَ حَكَمُونك وَعِندَُمُ الحوراة فيها حكمْ الوم سلون من بعد ذلك وما أولفك 
بالمؤمنينَ #٭ إنا ابرلا التوراة فيها هُدَىّ ونور یَحْکم بها ليون ال ارا للدي هادا 
والربانِيّون والأحبار بما استحفظوا مِنْ کتاب الله وكانوا عَلَيّهِ شهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخحشون 
ولا تَمُسَروا باياتي ثمناً قليلا وَمَنْ لَمْ يكم ما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرونَ # وكتبنا عَليهم 
فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنف بالأنفِ والأدْنَ بالاذْنِ وَالسنٌ الس والجروح 
قصاص فَمَنْ تَصَدّقَ به فَهُو كَمْارة له وَمَنْ لَمْ يكم ما أنزلَ الله فأولئك هُمٌ الظالمون # 
وفنا على آثارِهم بعيسى ابن مَرَيَمّ مُصَدّقا لما بين يَدَيْهِ مِنْ التوراة واتيناه الإنجيل4() » 
فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي ية من اليهود عندهم التوراة فيها حكم 
الله » ثم تولوا عن حکم الله وقال بعد ذلك : «ولَيّحْكُم أهلٌ الإنجيل بما أنزل الله فيه) 


وهذه لام الأمر › وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد . وأمر من مات قبل هذا الخطاب 
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متنع » وإنا يكون الأمر آمراً من آمن به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر» فعلم أ آنه نه مر لمن 
کان موجوداً حینئذ أن يحكموا با أنزل الله في الإنجيل » والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
O‏ 
کا أمر أهل التوراة أن محكموا با أنزله ما ل ينسخه المسيح SS‏ 
المسيح » وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد ييه لمن حکم من أهل الكتاب - بعد مبعث 
محمد بلا _- بجا أنزله الله في التوراة والإنجيل ولم يجحكم با يخالف حكم محمد إل > إذ كانوا 
مأمورين في التوراة والإنجيل باتباع محمد كما قال تعالى : (الذين يتبعونَ الرسول النبي 
المي الذي یجدونه مکتوباً عِندَهُمْ في فى التوراة والإنجيل 4 . 

وقال تعالی : (وأزلن اليك الكتابَ بالحقٌ مُصََقاً ما ب َيه ِن الكتاب ينا عليه 


فاحکم بيهم پما أنْرَلَ الله ولا تتبع أَهُواعَهُم عَمَّا جاءَك مِنْ الحَقّ04› . 

E‏ ا : الشاهد الحاكم المؤتمن » فهو يحكم بجا فيها مما ل 
ينسخه الله ويشهد بتصديق ما فيها نما لم يبدل ولهذا قال : الكل جَعَلْنامنكمْ شِرعَة 
ومنھاجا 4 . 


e‏ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم| أنه قال : أ الهود اروا إل برسرل الله ا 
ورجلا زنیا فقال هم رسول الله ي : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم . قالوا : 
ومجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم e‏ 
فوضع أحدهم يده على ية الرجم > فقراً ما قبلها وما بعدها. . فقال له عبد الله : ارفع يدك » 
فرفع يده » فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد . فأمر بها النبي ية > فرجهاا . 

وأخرج الببخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال : اق رسول الله ي بيهودي وودية قد 
زنيا » فانطلق حت جاء ودي . فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ قالوا الود 
وجوهھ) » ویطاف ) . قال : « فأو بالتوراة اوها إن كنم صَادِقين » قال : فجاۇ وا مہا 
فقرؤ وها حتى إذا مروا باية الرجم وضع الفتى الذي يقرا يده على اية الرجم » وقراً ما بین يدا 
وما وراءها فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله لا : مره فليرفع يده فرفعها » فإذا تحتها أية 
الرجم . قالوا : صدق فيها أية الرجم » ولكننا نتكاتمه بيننا » وإن أحبارنا أحدثوا التحميم 
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والتحبية فأمر رسول الله وسلم برجمه) فر جا . 


وأخرج مسلم ,عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : « مر على رسول الله ئ 
بيهودي محمم مجلود فدعاهم . فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : 
نعم .فدعى رجلا من علمائهم » فقال : أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى › 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك » نجد 
الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا > فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 

eS 
والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله بل : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به‎ 
یا أيُها الرّسولٌ لا يَحُرْنْكَ الذِينْ يُسَارعونَ في الكَفر مِنْ الذِين‎ : eS 
قالوا آمَنا بأفواههم - إلى قوله - فأولمك هُم الكافرون - إلى الظالمسون .إلى‎ 

الًاسقود0) » قال هي في الكفارة كلها . 


وني صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال : « رجم النبي بء رجلا من أسلم » 
ورجلا من اليهود » . وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنه] أنه قال : « أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله ية إلى القف فأتاهم في بيت المدارس . 
فقالوا : يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم » فوضعوا لرسول الله َة وسادة 
فجلس عليها ثم قال : ائتوني التوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها » 
وقال : آمنت بك ويمن أنزلك. ثم قال : ائتوني بأعمالكم فأتي بشاب » ثم ذكر قصة 
الرجم »(" . 


وأخحرج أيضا أبو داود وغیره عن أي هريرة آنه قال : « زنی رجل من اليهود بامرأة فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي . فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » > فقلنا نبي من أنبيائك » قالوا : فأتوا النبي ية » وهو 
جالس في المسجد في أصحابه فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة - منهم - زنيا » فلم 
كلمي كلما س أن بيت بدا عا عل الات قال ادى بال اني رن الور 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ . 


قا قالوا : نحمم ونحبيه » ونجلده - والتحبية : أن يحمل الزانيان على مار › ويقابل 
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أقفيته| › ویطاف | ۔ قال : وسکت شاب منہم »› فلا راه النبي ي ساكتا » أنشده . 
فقال : اللهم إذا نشدتنا فإنا نجدفي التوراة الرجم . فقال النبي ب : فا أول ما ارتخصتم 
أمر الله ؟ قال : زنی ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأحر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من 
فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ية : فإني أحكم با في التوراة » فأمر بها فرحما» . 
قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ل إنا أنرَلْنا التوراة فيها هُدَىّ ونور يُحكم 
بها النبيون الذِينَ أسلموا 04 . 
والنضبر » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلا من 
الأخحرى فيقتلونه » ولم يضعفوا الدية » وإذا قتل من القبيلة الشريفة قتلوا به » وأضعفوا الدية . 
قال أبو داود سليمان بن الأشعث في سننه » حدثنا محمد بن العلا » حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن علي بن صالح » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كان 
قريظة » والنضير » وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من 
النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي مائة وسق من تمر . 


فلما بعث النبي يي قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله . 
فقالوا : بیننا وبینکم محمد فأتوه فنزلت ( وإِن حکمت فاحکم بینهم بالقَسط 4 . 

والقسط : النفس بالنفس » ثم نزلت لظ أَفْحُكمّ الجاهلية يَبْغْونٌ 4 ؟) » قال أبو 
داود : قريظة والنضير من ولد هارون : 

وبسط هذا له موضع اخر » وعلى كل قول » فقد أخبر الله عز وجل أن في التوراة 
الموجودة بعد المسيح عليه السلام حكم الله » وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في 
التوراة مع كفرهم بالمسيح › وهذا ذم من الله هم على ما تركوه من حكمه الذي جاء به الكتاب 
الأول « ولم ينسخه الرسول الثاني : 

وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه » ودل على أن في التوراة الموجودة بعد مبعث 
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الحكم الذي أمروا أن بجكموا به من أحكام التوراة » لم ينسخه الإنجيل » ولا القران » 
فكذلك ما أمروا أن يجكموا به من أحكام الإنجيل هو ما لم ينسخه القران » وذلك أن الدين 
الجامع أن يعيد الله وحده » ويأمر با أمر الله به ويحكم با أنزله الله في أي كتاب أنزله ول 
ینسخه فإنه بحکم به . 

وهذا كان مذهب جاهيرالسلف والأئمة » أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه . ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم با أنزل الله » كا أن الله أمر أمة محمد ب أن 
يحكموا با أنزل الله في القران » وفيه الناسخ » والمنسوخ . فهكذا القول في جنس الكتب 
المنزلة . 

قال تعالی : ¥ وا ننا إليك الكتابَ بالق مُصَدَقاً إما بن يديه مِنَ الكتاب وَمُهيْمنا 
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عليه احكُمْ بيهم بما رل الله ولا تي أهواعمُمْ عا جاك من الحَقّ ِكَل جَعَلنا ْم شرع 
ااا ولو اة اله لجعلَكمْ ام اة ولکن لوک فیما آتاکم فاستېقوا الخيّراتِ إلى الله 
مرجم جمیعا فيكم پما كم فيه تختلفود « وأن احكم بم بما کک 
اا و أن يتنوك عَنْ بعضِ مال ا إليك فإن نلوا فاعلَم أ E‏ 
يصيبهم ببعض, ذنوبهمْ وإِن كثيراً مِنّ الناس فقون ٭ أفحكم الجاهلية يَبْخون وَمَنْ أحسَنْ 
من الله حكماً قوم وون # با ايها ادن ازا لا دوا اليهود والنصارى أولياءَ بعضهم 
أولياءُ بعضٍ ومن وهم منم فاته نهم إن الله لا بدي القوم الظالمينَ # فترى الذينَ في 
قلوبهم مَرَض يُسارعودٌ فیهم یقولونٌ خش اَن تُصِينا دائرة سی اله أن يأتي بالفتحِ أو أمر 
مِنْ عِندِه فيْصبحوا على ما أسَرّوا ذ في أَنمُِهِمْ ناميل # ويقول الذينَ آمَنوا أهؤلاءِ الذينْ 
افسموا باله جه أيْمابهمْ م َعَم طت اغا قَأضبَحوا حايرين « يا با الذينَ 
آمَنوا مَنْ يرد مِنْكَمْ عَنْ ينه فَسَوفَ يأتي الله بقوم يُجبهُم وَيجبونة اذلو على المؤمنين أَعِرَةٍ 
على الکافِرینَ بجاهدون في سبیل, الله ولا يخافون لومة لائم, ذلك فضل الله بز تيه من يَشاءُ 
وال واس علي ٭ إنما وَليكمُ الله ET‏ اموا الدين تقون الا الزكاة 


وهم راکعون # ومن يول الله ورسولَه والذينَ آمّنوا فإن جرب الله هم الغالبون 4“ . 


فقد أمر نبيه محمداً ية » أن بحكم با أنزل الله إليه » وحذره اتباع أهوائهم » وبين أن 
الخالف لحكمه وهو حكم الجاهلية » حيث قال تعالى : ل أَفْحُكَمّ الجاهلية يعون » وَمَنْ 
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أحْسَنُ من الله ححماً إقومٍ OS‏ أنه جعل لكل من أ هل التوراة › 
والإنجيل ¢ والقران شرعة ة ومنهاجا . وأمره تعال بالحكم با یرل الله أمر عام لأهل التوراة 
والإإنجيل والقران « Es‏ في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله . والذي أنزله 
الله هو دين واحد اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل » وهم متفقون في أصصول الدين وقواعد 
الشريعة » وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج » بين ناسخ ومنسوخ » فهو شبيه بتنوع حال 
الكتاب ¢ فإن السلمين کانوا أولا مأمورين بالصلاة لبيت المقدس 1 ثم أمروا أن يصلوا إل 
المسجد الحرام » وفي كلا الأمرين إنغا اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 
وكذلك موسى عليه السلام » كان مأموراً بالسبت مرما عليه ما حرمه الله في التوراة » 
E a CE‏ 
ما أنزل الله عز وجل . فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن بحکموا با آأنزل الله أمر بجا 
نسخ» کا أنە‌لیس في ا مر أهل القرآن أن يحكموابا أنزل الله أمر با نسخ » بل إذا كان ناسخ 
ومنسوخ SS‏ الله هو الحكم بالناسخ دون ال قفر ج الو ر فر 
حکم ) بغیر) ما آنزل الله . ومما يوضح هذا قوله تعالی : 3 فل يا أل الكتاب لَسَْمّ على 
َء حتى تقيموا الور والإنجيلل ونا ازل یکم من رک وريدن کیا م ا ازل إليكَ 
a‏ الكافرين 4“ . فإن هذا يبين أن هذا أمر 
i e oO‏ : أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل > وما أنزل اليهم من ربمم . فدل ذلك على ا نهم عندهم ما يعلم أنه منزل من الله » 
واخ سامورزن اة كا بلك عا قرو غد وه و وه ب رمد أن کل ما مر ال 
به على لسان نبي » ولم ينسخه النبي الثاني بل آقره کان الله آمرا به على لسان نبي بعد ني » 
ولم يكن في بعثة الثاني ما يضاد وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول » وقرره النبي الثاني . 
ولا يجوز أن يقال : إن a‏ الثاني جميع ما شرعه بالكتاب الأول » إغا 
المنسنوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت تفقت عليه الكتب » والشرائع . 


وأيضا ففي التوراة والإنجيل مادل على نبوة محمد بي » فإذا حكم أهل التوراة 
والإنجيل با أنزل الله فيه > حکموا با أوجب عليهم اتباع محمد کا . وهذا يدل على أن في 
التوراة والإإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله » إذ لا يۇمرون أن بحكموا با أنزل الله » ولا يعلمون 


(1) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا : « بل إذا كان ناسخ فقد حكم ومنسوخ فالذي أنزل الله . . . الخ » وواضح ما في العبارة من 
ركة في التعبير لعلها حدثت من الناسخ : وصححتها ما أثبتناه ليستقيم المعنى . 
(۲) ما بين المعقوفتين ليس بالأصل وزيد ليستقيم المعنى . 


(۳) سورة المائدة الآية 1۸ . 


°٦ 


ما أنزل الله » والحكم إغا يكون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاي کک 
العلم ببعضها . وهذا متفق عليه في ال معاي . فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون على أن 
في الكتب الإية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له » وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشر › 
زات ا وحرم الظلم والفواحش والشرك »وأمثال ذلك من الشرائع الكلية وأن فيها 
الوعد بالثواب » والوعيد بالعقاب » بل هم متفقون على الإان باليوم الآخر » وقد تنازعوا في 
بعض معانيها » واختلفوا في تفسير ذلك كا اختلفت اليهود والنصارى في المسيح المبشر به 
النبوات » هل هو المسيح بن مريم عليه السلام أو مسيح آخر ينتظر ؟ والمسلمون يعلمون أن 
الصواب في هذا مع النصارى » لكن لا يوافقنهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشرك . 


وكذلك يقال إذا بدل قليل من ألفاظها الخبرية لم ينع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها ن 
يبدل » لا سيا إذا كان في نفس الكتاب ما يدل على المبدل . وقد يقال إن ما بدل من ألفاظ 
التوراة والإنجيل ففي نفس التوراة والإنجيل ما يدل على تبديله » فبهذا يجحصل الجواب عن 
شبهة من يقول : إنه لم يبدل شيء من ألفاظها » فإنهم يقولون : إذا كان التبديل قد وقع في 
ألفاظ التوراة والإإنجيل قبل مبعث محمد ية لم يعلم الحق من الباطل » > فسقط الاحتجاج بها 
ووجوب العمل )ا على أهل الكتاب » فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعه) . والقران قد ذمهم 
على ترك الحكم با فيها » واستشهد ب) ني مواضع . وجواب ذلك أن ما وقع من التبديل قليل 
والأكثر لم يبدل » والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة بينة بالمقصدد تبين غلط ما خالفها وها 
شواهد ونظائر متعددة » يصدق بعضها بعضا » بخلاف البدل فإنه ألفاظ قليلة » وسائر 
نصوص الكتب يناقضها » وصار هذا بنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي ييل » فإنه إذا وقع 
في سٽن آي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة » كان في الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي ل ما يبين ضعف تلك » بل وكذلك صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط »› 
وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها » مثل ما روي أن الله خلتق التربة يوم 
السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة » فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث 
کیحیی بن معين » وعبد الرحمن بن مهدي » والبخاري وغیرهم أنه غلط » وأنه ليس في کلام 
الني بلا SS‏ 
وف الان يدل ل علط هذا ون ان ال ف ت أيام » وثبت في الصحيح أن 
أخحر الخلق كان يوم الجمعة > فیکون أول الخلق يوم الأحد . وكذلك ما روي أنه يللا . صلى 
الكسوف بركوعين أو ثلاثة » فإن الثابت المتواتر عن النبي بي »> في الصحيحين » وغير ما من 
حديث عائشة » وابن عباس » وعبد الله بن عمرو » وغيرهم أنه « صلى كل ركعة بركوعين » 
وهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك . وضعف الشافعي » والبخاري » وأحمد » فإن النبي لا إغا 


oV 


صلى الكسوف مرة في أخذ الروايتين عنه > وغيرهم“ حديث الثلاثة والأربع » فإن النبي ييز 
إغا صلى مرة وأحدة ¢ وفي حديث الثلاث والأربع 0 أله صلاها يوم مات إبراهيم ابنه ¢ 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم فمشل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط › والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ » ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط » كا قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه . 


فكذلك إذا قيل : أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة كان في الكتب ما يبين 
ذلك الغلط » وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العام من زمن محمد ييه بكل 
لسان من التوراة واللإنجيل والزبور بدلت ألفاظها » فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله . 
وإن كان من المتأخحرين من قد يقول ذلك . كا في بعض التأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما 
في العام من نسخ التوراة والإنجيل . فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة 
وأئمتها . وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما رأى بيد كعب الأحبار نسخة من التوراة قال : 
يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التوراة التي أنز ها الله » على موسى بن عمران فاقرآها» 
فعلتق الأمر على ما يمتنع العلم به » ولم جزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة لا لم يتأمل 
كل ما فيها . والقران والسنة المتواتر ة يدلان على أن التوراة والإنجيل الموجودين في زمن 
النبي بي فيه| ما O NR‏ 
متعذر » ولا حاجة بنا إ إلى ذكره » ولا علم لنا بذلك » ولا يكن أحدا من أهل الكتاب أن 
يدعي أن كل نسخة في العام بجميع الألسنة من الكتب متفقة على لفظ واحد » فإن هذا ما لا 
یکن أجدا من ابشر أن بعرفه پاعتیاره ‏ وامتسانه » واا بعلم مثل هذا پالرحي والا فلا کن 
أحدا من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العام بل نسخة من جميع الألسنة بالكتب الأربعة 
والعشرين » وقد رأيناها ختلفة في الألفاظ احتلافا بينا . والتوراة هي أصح الكتب » وأشهرها 
عند اليهود » والنصارى » ومع هذا فنسخة السامرة غالفة لنسخة اليهود والنصارى » حتى في 
نفس الكلمات العشر » ذكر في نسخة السامرة منها- من أمر استقبال الطور- ما ليس في نسخة 
اليهود والنصارى » وهذا ما يبين أن التبديل وقع في كثير من نسخ هذا الكتب » فإن عند 
السامرة نسخا متعددة » وكذلك رأينا في الزبور نسخا متعددة تخالف بعضها بعضا ء» مخالفة 
e OA OG‏ 
السلام . وأما الأناجيل فالاضطراب فيها أعظم منه في التوراة . 

فإن قيل : فإذا كانت الكتب التقدمة منسوخة » فلماذا ذم أهل الكتاب عن ترك الحكم 

ما أنزل الله منها ؟ قيل النسخ لم يقع إلا في قليل من الشرائع » وإلا فالأخبار عن الله » وعن 


(۱) آي ٤‏ وغيرهم ضعف حدیث الثلاثة والأربع 


0۸ 


اليوم الآخر » وغير ذلك فلم تنسخ . 

وكذلك الدين الجامع والشرائع الكلية لا نسخ فيها » وهو سبحانه ذمهم على ترك اتباع 
الكتاب الأول » لأن أهل الكتاب كفروا من جهتين » من جهة تبديلهم الكتاب الأول » وترك 
الإعان » والعمل ببعضه . ومن جهة تكذيبهم بالكتاب الثاني وهو القران » كما قال تعالى : 
8 وإذا قي لهم آينوا بما نرلَ الله قالوا ومن بما أنزل عَلَينا وَيَكُفُرونٌ بما وَرَاءَه وهو الح 


هى وع 


مُصَدّقاً لما مَعَهُم قل فلم تفتلون أنبياءَ الله من فبل إن كنتم مُومِنينَ 4“ . 


فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل 
عليه » قال تعالى  :‏ الذِينّ قالوا إن الله عَهد لينا ألا نومِنَ لِرْسُول, حتی باينا پقربان تال 
الاز فل فد جاك رسيل من قلي بالبيتات وشالدى, قلف فلم فوح إن كنم 
صَادِقينٌ 0› . 

وقال تعالى : قن كدوك فَّذ كذّبَ رل مِنْ بلك جاو وا بالات والربُر والكتاب 
المنير 4 . 

وفال تحال : لما امم الحُنٌ ِن نينا قالوا ولا أوتيّ مثل ما وتي موسى ولم 
واا وتي موسی ن قبل قالوا ا تَظاهَّرا وّقالوا إنا بكل كافِرونَ ٭ فل فأتوا 
بکتاب مِنْ عند الله هو ادى مِنهُما ابع إن کنتم صادِقين 4 . 

وإذا كان الأمر كذلك 0 يذمهم على ترك اتباع ما آنزله في التوراةوالإنجيل وعلى 
ترد کک ا ويین کک بالکتاب ا وليس في شيءَ من 


(GF) | ف4‎ 


قوله في سورة المائدة : ل وقفينا على اثارهم بعيسى بن مرم مصدقا لما بين يديه من 


. ٩١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ۱۸۳ . 

(۳) سورة ال عمران الآية ۱۸6 . 

. ) ٤۹ - ٤۸ ( سورة القصص الآيات‎ )٤( 
. ٠٠١ / ١ انظر الحواب الصحيح‎ )#( 


۹ 


الشوراة واتينهُ الإنجيل فيو هُدَى وور وَمُصدَقا لما بين َيه من السوَرَاة وَهُدَىّ وَمَوْعِ فة 
للمتقينَ *٭ ول“ حکم آهل الإنجيل پما ازل الله فيه وَمَنْ لم يَحْكُمْ ما نرف الله قاولعك مُه 
الفاسقون 04 . 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصارى بالحكم بما أنزل ( الله ١)‏ فيه » 
كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح والإنجيل فقال تعالى : يا أيُها 
سو ا 9 ا ر و ا سرت ے9 os o $ ofl o‏ 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الْذِينَقالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قَلوبُهُم 
وَمِنَ الذينَ هَاذوا سَمَاعون لِلكذٍب سَمَاعُون لِقَوم آخرين لم يأتوك 4 . أي قائلون للكذب 
وأنت رسول الله . 

ولفظ » السميع ¢ : یراد به الإإحساس بالصوت ¢ ویراد به فهم المعنى ¢ ویراد به قبوله ¢ 
فيقال : فلان سمع مايقول فلان . أي : يصدقه أويطيعه ويقبل 
کلامه لیس مذموما على الإطلاق > وكذلك سماعون لقوم آخرين ل يأتوك : أي : مستجیبول 
هم مطيعون همم كا قال في حق المنافقين وفيكم سماعون هم . أي : مستجيبون هم مطيعون 
نهم » ومن قال : إن المراد به المجاسوس فهو غالط كغلط من قال سماعون هم : هم 
الجواسيس » فإن الجاسوس إغا ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه » ومعلوم أن النبي بي كان ما 
یذکره ویأمر به ویفعله يراه ویسمعه کل من بالمدینة مؤمنہم ومنافقهم » ولم یکن یقصد أن یکتم 
يهود المديدة ما يقوله ويفعله » خلاف من كان يأتيهم من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون 
لليهود الآخرين الذين لم يأتوه » والله هى نبيه ية أن يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين 
الطائفتين المنافقتين » الذين أظهروا الإيان به ولم تؤمن قلومم » ومن أهل الكتاب الذين 
يطلبون أن حكم بينہم وليس مفصودهم أن يطيعوه ویتبعوا حکمه بل إن حکم با هوونه 
قبلوه . وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لکونہم مطيعين لقوم اخرین لم يأتوه . 

قال تعالى : ل سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين م يأتوك ‏ . أي : ل يأتك 
أولشك القوم الآخرون يقولون » أي : يقول السماعون : إن أُوتيتَمْ هَذا فَخْذوهُ وإِنْ لَه 


(1) سورة المائدة الآيات ( ٤۷ - ٤١1‏ ) . 


(۲) لفظ الحلالة ليس بالأصل . 
(۳) سورة المائدة الآية £١‏ . 


ووه فا دروا ومن يرد الله فضَه لن تَمْلِكَ لَه من الله شيا اولك الذينَ لَمْ يُرد الله أن بطر 
قلوبهم لهم في الدنيا حزي وَلَهم في الآخرة عَذابٌ عَظيمْ 4( . 

والحکم يفتقر إلى الصدق والعدل » فلا بد أن يكون الشاهد صادقا » والحاكم عادلا » 
وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم المخالفين للرسل الذين مجحكمون بغير ما 
Rm as‏ اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم » بل إن 
شت شئت فاحکم بي بینهم » وإن شئت فلا تحکم . 


ولكن إذا حكمت فلا تحكم إلا با أنزل الله إليك » إذ هو العدل . 


قال تعالى : « سَمَاعُونَ لِلْكذِب أكالون للست فن جاو وك فاحكم بيهم أو أغْرض 
قم ون رش ع أن رو خا ورن حكنت نانك نهم بالط ل اف ي 
المقيطينَ 74 . ثم قال : ظ وَكيف كمك وَعِندَحُمُ التوراة فبها حُكْمٌ اله م يوون ِن 
بعد ذلك وما بالمؤمنين # إنا أنرَّلنا التورَاة فيها هُدَىّ وور یک بها اليون الذين 
اا للدي ارال اون والأخبار بما اسّْحفظوا مِنْ كتاب الله انوا عَلَيْهِ شَهُداءَ فلا 
تشو الاس واحشون ولا 25 روا بآياتي تَمناً قلي وَمَنْ لم يَحكُمْ بما آَل الله فأولئك هُمْ 
الكافرون # وَكتينا عَلَيْهُمْ فيها أن النقس بالنفس والعَيْنَ بالعَيْن والأنف بالأنفِ والأذنَ بالأذنِ 
والس بالسنّ والجُرُوحَ قَصَاص فمن قَصدَقَ په َو كَفارَة لَه ومن لَمْ كم ما انَل الله فاولئك هُمُ 
الظالمود4 . 


فهذا ثناؤه على التوراة » وإخباره أن فيها حكم الله » وأنه أنزل التوراة » وفيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » وقال غقب ذكرها  :‏ ومن لم بحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ‏ . وهذا أعظم عا ذكره في الإنجيل فإنه قال في الإنجيل : 
فإ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور . وقال فيه  :‏ وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون & . 


وقال في التوراة : # يحكم ا النبيون الذي أسلموا للذين هادوا 4 . وقال عقب 
ذكرها : بإ ومن لم بحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 فهو سبحانه مع إخباره بإنزال 


. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ) ٤١- ٤١ ( سورة المائدة الآيات‎ )۳( 


“1 


الكتابين يصف التوراة بأعظم ما يصف به الإنجيل . 


ک) قال تعالی : # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذي أسلموا للذين 
هادوا 4 . 

وإذا کان ما ذکره من مدح موسی والتوراة ل يوجب ذلك مدح اليهود الذين کذبوا المسيح 
ومحمداً صلى الله عليهما وسلم تسليعً » وليس فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمين 
والنصارى › فكذلك ما ذکره من مدح المسيح والإإنجيل ليس فيه مدح النصارى الذين كذبوا حمداً 
َيه وبدلوا أحكام التوراة والإإنجيل ¢ واتبعوا الميدل المنسوخ : والیهود توافق المسلمين على أنه ليس 
e‏ ¢ والنصاری توافق aS‏ 
والتبديل . فعلم اتفاق أهل الملل كلها المسلمون واليهود والنصارى على أً نه لیس فیم| ذکر في القران 
من ذکر التوراة والإنجيل »> وموسی » وعیسی مدح لأهل الكتاب الذين کذبوا حمداً 6 ¢ ولا 
بن تمسك بدين مبدل منسوخ ؟ 


ذے إ ‏ 

% د يا يها الذينَ آمنوا من يرد منم عَنْ ينه فَسَوْفَ يأتي لله قوم يُجبهم ويْجبونة اَذ 
على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيلِ الله ولا یُخافون ومة لام ذلك فضل 
الل بوتي مَنْ بَشاءُ الله واسِمٌ علي ٩04‏ . 

وهذه حال من قاتل المرتدين وأوهم الصديق ومن اتبعه إلى يوم القيامة » فهم الذين 
جاهدوا المرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب ومانعي الزكاة وغيرما » وهم الذين فتحوا 
وغلبوا فارس والروم ¢ وکانوا أزهد الناس ¢ کے قال عبد الل بن مسعود لأصحابه : 

نتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد وهم كانوا خيرأ منكم . قالوا ااا 
TY‏ : لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة . 


# فهؤلاء هم الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم ؛ بخلاف ا إنہم أشد الناس 


خوفا من لوم اللائم ومن عدوهم . وهم کا قال تعالى : يحون كَل صَيْحَةٍ لهم هم 


(#) انظر منهاح السنة النبوية 1۸/۲ بتحقيق دكتور محمد رشاد سام . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠٤‏ . 


۲ 


o £o 


اعدو فاخدَرَهُم قاتلهم الله آي و نكون 4 ولا يشرق ف أل القلة إلا ن جن ال 
في أهل الملل . 

ثم يقال : من هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا ولم تأحذهم في الله لومة لائم » > من لم يبايع 
أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وبايع عليَاً ؟ فإنه من المعلوم أن في زمن الثلاثة ل يكن 
أحد منحازا عن الثلاثة » مظهراً لمخالفتهم ومبايعة عل » > بل كل الناس كانوا مبايعين هم » 
فغاية ما يقال أ هم كانوا يكتمون تقديم علي » وليست هذه حال من لا تأحذه في الله لومة 
لائم . 

وأما في حال ولاية عل » فقد كان رضي الله عنه من أكثر الناس لوما لمن معه على قلة 
جهادهم ونكوهم عن القتال » فأين هؤلاء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من هؤلاء 
الشيعة ؟ . 

وإن كذبوا على أي ذر من الصحابة وسلمان وعمار وغيرهم » فمن المتواتر أن هؤلاء 
کانوا من أعظم الناس تعظيما لأبي بكر وعمر واتباعا | » وإنغا ينقل عن بعضهم التعنت على 
SS‏ 
أبي بكر وعمر وعثمان م يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد» لا عثمان 
ولا غيرما » فلم قتل عثمان تفرق المسلمون » فمال قوم إلى عثمان » ومال قوم إلى علي » 
واقتتلت الطائفتان » وقتل حينئذ شيعة عثمان شيعة عل . 

وي صحيح مسلم عن سعد بن هشام أنه أراد أن يغزو في سبيل الله وقدم المدينة » فأراد 
أن يبيع عقارا ( له ) بها » فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت » فلا قدم 
المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك » وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة 
النبي ب > فنهاهم نبي الله يي وقال : اليس لكم بي أسوة ؟ فلا حدثوه بذلك راجع امرأته » 
وقد كان طلقها » وأشهد على رجعتها » فأتق ابن عباس وسأله عن وتر رسول الله يل > فقال 
له ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله بل ؟ قال : من ؟ قال : 
عائشة رضي الله عنها » فأتها » فاسأها » ثم ائتني فأخبرني بردها عليك . قال : فانطلقت 
إليها » فأتيت على حكيم بن أفلح » فاستلحقته إليها » فقال : ما أنا بقارها » لأني نهيتها أن 
تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيه| إلا مضيا . قال : فأقسمت عليه » فجاء فانطلقنا إلى 
عائشة رضي الله عنها » وذكر الحديث° . 
)١(‏ سورة المنافقون الآية ٤‏ . 
(۲) هذا جزء من حدیث طويل ورد في صحيح مسلم في : باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض » ۱۷١ - ۱٦۸/۲‏ » وقد قابلت 


الأصل « ستا» . 2 


۳ 


وقال معاوية لابن عباس : أنت على ملة عل ؟ فقال : لا على ملة عل ولا على ملة 
عتمان > آنا عل ملد زرل ا 2 ٠ ٠‏ 

وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر » ونما كان النزاع في تقدمه على 
عثمان . ولل يكن حينئذ يسمى أحدا لا اميا ولا رافضا ‏ وإنغا سموا رافضة وصاروا رافضة لا 
خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خحلافة هشام » فسألته الشيعة عن أي بكر وعمر » 
فترحم عليهم . فرفضه قوم » فقال : رفضتموني رفضتموني فسموا رافضة » وتولاه قوم فسموا 
زيدية لانتسامم إليه . ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية وزيدية » وكلا زادوا في 
البدعة زادوا في الشر » فالزيدية خير من الرافضة : أعلم وأصدق وأزهد وأشجع . 

ثم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب » ( و) هو الذي لم تكن تأخذه في الله لومة لائم › 
وکان آزهد الناس باتفاق الخلق کا قيل فيه : رحم الله عمر لقد ترکه الحق ماله من صديق . 


ذے ا 
وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى : 
هذه تفسير آيات أشكلت حت لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ . 
منها قوله تعالی : #وعبد الطاغوت€ : والصواب عطفه على قوله : #من 
فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية » لكن المتقدمة الفاعل الله مظهرا أو 
O A E‏ 
هذه الأفعال لصنف واحد وهم اليهود والله أعلم 


فصا (*) 
( ف بطلان الاستدلال بالمتشابه ) 

2 ت ا‎ 0 gE, 

قال تعالى : #لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذينْ أشركوا ولتجدّن 


= ويقصد ابن تيمية بإيراد الحديث قول حكيم بن أفلح : « لأني نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين شيئا » إذ أن هذا يبين تاريخ 
استعمال كلمة « الشيعتين » والمقصود با شيعة علي وشيعة اصحاب الجمل . وفي تعمذيب التهذيب ٤٤٤/۲١‏ : حكيم بن افلح 
حجازي » روی عن ابن مسعود وعائشة . . وذكره ابن حبان في الثقات . 

(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٥٥/١٤‏ . 

(#) انظر الحواب الصحيح ٠٠١-٠٥١/١‏ . 


٤ 


أفْرَبَهُمُ موده للذينَ آمَنوا الذينَ قالوا إنا نَصَارَى ذلك بان منْهُمْ قِسيسينَ وَرُهُبَاناً وأنهُمّْ لا 
يستکبرون 04 . 

فذكر القسيسين والرهبان » للا يقال : إن هذا قيل عن غيرنا فدل هذا على أفعا 
وحسن نياتنا" » ونفى عنا اسم الشرك بقوله : اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين 
امنوا » والذين قالوا إنا نصارى أقربهم مودة . 

والحوات أن فال : تمام الكلام : «إوإذا ا إلى الرسول ترّى أغينهم 
تقيض ِن الدَمٍ مما عرفوا م ِن الق قولوت ربا امنا فاتبنا َع الشاهدينَ » وما نا لا نوم 
اللا افا م ال ونطمَعٌ آل ااا را مَعَ القومِ الصالحينَ * فأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار خالِدينْ فيها وذلك جُزاءُ المحسنينَ»“ . ۰ 

م يعد ف ا ا الذين 2 بمحمذ 4 قال 
يقولون امنا i‏ 


والشاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله » 
وهم الشهداء الذين قال فيهم يإوكذلك جَعلْناکم وا لتڪونوا شهداءَ على الناسٍ وَيَکون 
الرسول عليكم شهیداً54) » وههذا قال ابن عباس وغيره . «إفاكتبنا مع الشاهدين » قال : 
محمد ية وأمته . : 

وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين » كا قال الحواريون : فإربنا آمنا بجا 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين# . 

وقال تعالى : يا أيُها الذينْ آمَنوا ازكعوا وَاسجدوا وَاعبُدوا ربكم وَافعَلوا الخيرٌّ لعلكم 
اون #وجاجدوا في الل سی هاي غر اجام ها جمل عليکم في الین ن رع ا 
اک إبراهيم هو سمَاكَمْ المسلمين من قبل وفي ا لن الررل هدا علیکم وتکونوا 
شهُداءَ على الناس . 


. ۸۲ : المائدة‎ )١( 

(۲) الحديث هنا عن النصارى من قسيسين ورهبان » فهم القائلون بأن أفعالنا حسنة بخلاف اليهود والذين أشركوا . 
(۳) سورة المائدة الآيات ( ۸۳- )۸٥‏ . 

. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. )۷۸-۷۷ ( سورة الحج الآيات‎ )٥( 


وأما قوله في أول الآية : إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى » فهو كا أخبر سبحانه وتعالى » فإن 
عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من عداوة النصارى . والنصارى أقرب مودة هم » 
وهذا معروف من أخلاق اليهود » فإن اليهود فيهم من البغخض والحسد و ما لیس في 
النصارى . 

وفي النصارى من الرحمة والمودة ما ليس فى اليهود » والعداوة أصلها البغخض . فاليهود 
کانوا بیغضون أنبیاء‌هم » فکیف ببغضهم للمؤمنین ؟ 

وأما النصارى فليس في الدينِ الذي يدينون به عداوة ولا بخض لأعداء الله الذين حاربوا 
الله ورسوله وسعوا في الأرض فساداً » فکیف بعداوتهم وبغخضهم للمؤمنين المعتدلين أهل ملة 
إبراهيم المؤمنين بجميع الكتب والرسل ؟ 

ولیس في هذا مدح للنصاری بالإیان بالله ولا وعد هم بالنجاة من العذاب واستحقاق 
الثواب » وإنغا فيه نهم أقرب مودة » وقوله تعالى : «إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون أي بسبب هؤلاء » وسبب ترك الاستكبار يصير فيهم من المودة ما يصيرهم بذلك 
خيراً من المشركين وأقرب مودة من اليهود والمشركين . 

ثم قال تعالى : لوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا 
من الحق #فهؤلاء الذين مدحهم بالإعان ووعدهم بثواب الآخرة » والضمير وإن عاد إلى 
المتقدمين فالراد به جنس المتقدمين لا كل واحد منهم » كقوله تعالى : [الذينَ قال لهم الناس 
إن الناس قَذ جَمعوا لكَمْ فاخشَوْهُم فزادَهُم إيماناً وقالوا حَسْبًنا الله نعم الوكيلٌ 4< . 

وکان جنس الناس » قالوا هم : إن جنس الناس > قد جمعوا ويتنع العموم فإن القائل 
من الناس » والمقول له من الناس » والمقول عنه من الناس » ويتنع أن يكون جيع الناس قال 
لجيمع الناس : إنه قد جمع لكم جيع الناس . 

ومثل هذا قوله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله4“ . أي جنس اليهود قال هذا» 
م يقل هذا كل بهودي . ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب هم الإيان ما 
ليس في اليهود » وهذا حق » وأما قوهم : ونفى عنا اسم الشرك » فلا ريب أن الله فرق بين 
المشركين » وأهل الكتاب في عدة مواضع » ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع بل قد ميز 
بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في عدة مواضع » وكلاالأمرينحق » فالأول كقوله 


. ١۷۴ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


1 


تعالی : لم يكن الذينَ كفروا مِنْ أهل الكتاب والمشركين) . 
وقوله تعالى : إن الذينَ آمتوا وَالذينّ ادوا والصًابئينَ وَالنصَارَى والمجوس والذين 
أشركوا»(› . وقال تعالى : دن اشد الناس عَداوة للذينَ آمَنوا اليهود والذين أشركوا ) . 


م 2ه 


وأما وصفهم بالشرك ففي قوله : اذو أحْبَارَهُم وَرهْبَانهمّ أزْباباً مِنْ دونِ الله 
والمسيجَ بن مريم وما ایروا إلا ليعبُدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانة عَمّا يُشركون) فنزه 
نفسه عن شركهم » وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك » فإن الله إنغا بعث رسله بالتوحيد » 
والنبي عن الشرك » كما قال تعالى : «واسأل مَنْ أُرَسَلّنا مِنْ بلك مِنْ رُسِنا أَجَعَلُنا مِنْ دون 
الرحمن آلهة يعبّدونٌ ؟04“ . 

وقال تعالى : ولذ بَعنا في كل أمَة رَسولاً أن أعَبدوا الله واجُتيبوا الطاغوتَ 4< . 

فال تحال ا ازا ن فلك هن مرل إا ترصن اله ا 9٢نا‏ 

فاغبدونٍ 04 . 

فا مسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنغا دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » وني التوراة من ذلك ما يعظم وصفه ؛ لم يأمر أحد من الأنبياء بأن يعبد ملك ولا 
نبی ولا کواکب ولا وثن › ولا أن تسأل الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب » ولا نبي ولا 
ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة » ويقول : افا ا إل ا ول باه 
الأنبياء والصالحين الموتق والغائبين » ويقول : اشفعوا لنا إلى الله » ولا تصور تماثيلهم لا مجسدة 
ذات ظل » ولا مصورة في الحيطان » ولا بجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 
قصدوا دعاء أصحاب التماثيل » أو تعظيمهم والاستشفاع ہم »> وطلبوا منهم أن يسألوا الله 
تعالى »وجعلواتلك التماثيل تذكرة بأصحامها » وقصدوا دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود 
دعاء أصحاما » ك| فعله جهال المشركين » وإن كان في هذا جيعه إنما يعبدون الشيطان » وإن 
كانوا لا يقصدون عبادته » فإنه يتصور هم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه » 
ويقول : أنا ال لخضر » آنا المسيح » أنا جرجس .» آنا الشيخ فلان . 

کا قد وقع هذا لغبر واحد من المنتسبين إلى اللسلمين والنصارى . وقد يدخل الشيطان في 


. ١۷ سورة الحج الآية‎ )١( 
. >٤٠ سورة الزخرف الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة النحل اللهية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 


¥ 


بعض التماثيل فيخاطبهم » وقد يقضي بعض حاجاتہم »> فبهذا السبب وأمثاله ظهر الشرك 
قدياً وحديثاً ؛ وفعل التصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك . 

وأما الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه فنہوا عن هذا كله » ولم يشر ع أحد منم 
تا و لات > فالنصارى لا يأمرون بتعظيم الأوثان المجسدة » ولكن بتعظيم التماثيل 
المصورة . فليسوا على التوحيد اللحض ¢ ولیسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ویکذبون 
dg oS‏ ا 
٠‏ کنر تعالی 3 تنکځوا المشركين حتى منوا 0 ووا نکځوا شرن و حتق 
E‏ 

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم . 


وأما جمهور السلف والخلف . فيجوزون نكاح الكتابيات » ويبيحون ذبائحهم » لكن إذا 
قالوا : لفظ المشركين عام » قالوا : هذه الآية خصوصة ا باية المائدة » وهو قوله 
تعالی : $ وَطحَام ال وتوا الكتابَ جل لَك اَم جل َم والمَصَناتٌ ين المؤمنات 
والمُْحْصَنات يِن الذينٌ أوتوا الكتابَ مِنْ بكم إذا آتيتموهُنٌ أُجُورَهُنْ مُحْصِنينَ عَيْرَ مُسافِحينَ 
ولا متخذي أخدانِ qf‏ 

وطائفة أخحرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب » وأما كون 
النصاری فيهم شرك کا ذكره الله » فهذا متفق عليه ب بين المسلمين » کا نطق به القران كا أن 
المسلمين مونل على ان قوله : دن اشد الناسِ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا وَلَتَجدَنْ َقرَبَهُمْ مود للذينْ منوا الذي قالوا إنا نصّارى ) لأن النصارى لم يدخلوا في 
لفظ الذين أشركوا » كمالم يدخلوا في لفظ اليهوة . 


وكذلك قوله : لم يکن الذينّ كَمَروا و مِنْ اهل الكتاب والمشركين # . ونحو ذلك › 
وهذا لأن لفظ الواحد تتنوع دلالته بالإإفراد والاقتران فیدخل فيه مع الإفراد والتجرید ما لا 


. ۲۲١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
„9 سورة المائدة الآية‎ () 


A 


o ووو‎ 


يدخحل فيه عند الاقتران » كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى : # يأمرهم بالمعروف 
وينهاهُم عن المنكر ٠(4‏ فإنه يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف » وجميع مانهى عنه 
فإنه منكر . 

وفي قوله : ظ لا َير في کثير مِنْ نجواهُم إلا مَنْ أَمَر بِصَدََةٍ أو معروف أو إصلاح 
بين الناس 4“ . فهنا قرن الصدقة بالمعروف والإإصلاح بين الناس . 

وكذلك المنكر في قوله : ل إن الصلاة تنهى عن الفخشاءِ والمنكر 4“ . قرن 
الفحشاء بالمنكر » وقوله : ل إن اله .يمرّ بالذلر والإحسان وإيتاء ذي القريى يهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يَمِظكم لَعَلْكَمْ تَذَكَرونَ ‏ قرن الفحشاء بالمنكر والبغي . 

وكذلك لفظ البرّ والإيمان » وإذا أفرده دخل فيه الأعمال والتقوى » كقوله : «# ولكن 
ابر مِنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيينَ 04“ . 

وقال : ل إن الأبرار لّفي نعيم 4(“ . وقوله  :‏ إنما المؤمنون ) < ليجل 
النزمين والمؤمناتِ جنات تجري 4 وقال : « إنما المؤمنون الذينَ إذا در الله وَجلَتُ 
قلوبهم وإذا. تلبت عليهم آیاته زاتمم اا وعلى رَبهم ولون 4) » وقد یقرنه بغیره 
كقوله  :‏ وََعَاونوا على البر والتقوى 04 » وقوله : إن الذينَ آمَنوا وَعَملوا 
الصالحات € . وكذلك لفظ الفقير » والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه لفظ الآخر . 


وقد يجمع بينهما في قوله : طط إنما الصدقات للفقراءِ والمساكين ٠‏ » فيكونان هنا 
صنفين » وفي تلك المواضع صنف واحد » فكذلك لفظ الشرك في مثل قوله : # إنما 
المشركونَ نجس فلا يَقَرّبوا المسجد الحرام بَعْدَ عامِهِمْ هذا 4ء يدخل فيه جميع الكفار 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١٠١١‏ . 

(۳) سورة العنكبوت الآية ١٠١۴‏ . 

. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ١١ سورة الانفطار الآية‎ )٠( 

. ٠ سورة الفتح الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال الآية ۲ . 

(۸) سورة المائدة الآية ۲ . 

(۹) سورة التوبة الآية ٠٠‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبة الآية ۲۸ . 


1۹ 


أهل الكتاب » وغيرهم عند عامة العلاء » لأنه أفرده وجرده » وإن كانوا إذا قرن بأهل الكتاب 
کانا صنفین . 

وني صحيح مسلم عن بريدة أن النبي بل : « كان إذا أرسل أميراً على سرية » أو جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله » وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرأ» وقال همم : اغزوا 
بسم الله في سبيل الله » في دعة قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا » ولا تخدروا ولا تمثلوا › 
ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث ۔ فإہم ما 
أجابوك إليها فاقبل منم » وكف عنهم - إلى الإسلام فان أجابوك إلى ذلك » فاقبل منهم » 
وكف عنم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فإن هم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم » فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حکم الله الذي حجري على المسلمين وليس هم في 
الغنيمة والفيء نصيب › إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا فاسأهم الجزية » فإن هم 
أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم » . 

وهذا الحديث كان بعد نزول أية الحزية » وهي إنغا نزلت عام تبوك لما قاتل النبي يلا 
النصارى بالشام » واليهود باليمن . 

وهذا الحكم ثابت في أهل الكتاب باتفاق المسلمين » كا دل عليه الكتاب والسنة » 
ولكن تنازعوا في الجزية : هل تؤخذ من غير أهل الكتاب ؟ وهذا مبسوط في موضعه . 


في ادعاء النصارى أن القرآن سوى بين جميع الأديان 
قالوا في سورة المائدة : # إن الْذِينَ آمَنوا والذينْ هَاذوا وَالصًابغون والنْصَارَى مَنْ آمَنْ 
بالله واليوم الآجر وَعَمل صالِحا فلا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخُرَّنون 04> . 


والحواب أن يقال أولا : لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم » فانه یسوی بینکم 
وبين اليهود والصابئين » وأنتم مع المسلمين متفقون على أن اليهود كفار من بعث المسيح إِلي 
بوه . 


وکذا الصابئون من حيتث بعث إليهم رسول فکذبوه « فھم کفار فإِن کان ف الآية ملح 


. 0٩ سورة المائدة الآية‎ )١( 


لدينكم الذي أنتم عليه بعد مبعث مد َة ففيها مدح دين اليهود أيضاً » وهذا باطل عندكم 
AS‏ 

وكذلك يقال لليهودي » إن احتج بها على صحة دينه . 

وأيضا فإن النصارى يكفرون اليهود » فإن كان دينهم حقا لزم كفر اليهود » وإن كان 
باطلا لزم بطلان دينہم فلا بد من بطلان أحد الدينين فيمتنع أن تكون الآية مدحته| » وقد 
سوت بینپا . 

فعلم أنها لم تمدح واحدا متنا بعد النسخ والتبديل » وإنغا معنى الآية أن المؤمنين 
بمحمد ية . والذين هادوا الذين اتبعوا موسى عليه السلام » وهم الذين كانوا على شرعه قبل 
النسخ والتبديل . والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام > وهم الذين كانرا على شريعته 


قبل النسخ والتبديل . 


والصائبون »> وهم الصائبون الحنفاء » کالذین کانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم 


فإن العرب من ولد إسماعيل وعیره الذين کانوا جیران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم 
وإسماعیل کانوا حنفاء على ملة إبراهيم ان غير دينه بعض ولاة خزاعة › وهو عمرو بن 
لحي » وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك » وتحريم ما لم حرمه الله . وهذا قال النبي ب4 : 
« رأیت عمرو بن جي مجر قصبه - أي أمعاءه - في النار» وهو أول من ب بحر البحيرة ه وسیست 
السوائب وغير دين إبراهيم . 

وكذلك بنو إسحاق الذین کانوا قبل مبعث موسی متمسکین بدین إبراهیم کانوا من 
السعداء المحمودين ح فهؤ لاء الذين کانوا على دین موسی والمسيح وإبراهيم ¢ ونحوهم الذين 
مدحهم اله تعالى : # إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من امن منهم بالل 


فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا من امن بالل ولا باليوم الآخر وعمل سالا 
کما قال تعالی : # قاتلوا الذينَ لا يؤمنون بالله ولا باليومٍ الآخر ولا يُخرّمون ما حرم الله 


۷١ 


ورسولّةُ ولا يّدينون دِينَ الحَقّ مِنّ الذينَ أوتوا الكتابَ حتى يُعْطوا الجرْيةَ عَنْ يد وهه 
صاغرون 4(› . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


ذف | )#( 


قال تعالی  :‏ يا أيها الذينْ آمَنوا لا تَحرْمُوا طْيَباتِ ما أَحَلٌ الله لَكُمٌْ ؛ ولا تعْنَذوا إن 
الله لا يحب المُعتَدِينَ » وَكَلّوا مما رَرَقَكم الله حلا طيَّباً ‏ الآية() . 

ومن المشهور في التفسير : أنها نزلت بسبب جاعة من الصحابة كانوا قد عزموا على 
الرخت: وي الصحيحين عن ا « أن رجالا سألوا أزواج النبي ل ۰ عن عبادته ف 
السر » فتقالوا ذلك » وذكر الحديث . 


f 


وني الصحيحين عن سعد قال : ay‏ ولو أذن 
له لاختصينا » . وعن عكرمة أن علي بن ا ag a a‏ 
وسال ما مولى أي حذيفة في أصحاب همم تبتلوا » فجلسوا في البيوت » واعتزلوا النساء » ولبسوا 
المسوح > وحرموا الطيبات من الطعام واللباس » إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني 
إسرائيل وهموا بالاختصاء » وأجعوا لقيام الليل وصيام النهار”“ . فنزلت هذه الآية . وكذلك 
ذكر سائر المفسرين ما يشبه هذا المعنى . 

وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . وذم الذين يتبعون الشهوات › 
والذين يريدون أن ييلوا ميلا عظي| » ويريدون ميل المؤمنين ميلا عظي) . وذم الذين اتبعوا ما 
أترفوا فيه » والذين يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام . 

وأكثر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شربة الخمر » كما قال تعالى : ل إنما 
يريد الشيطان أن يوق بينم العَدَاوة وَالبَعضاء في الخَمْرِ والميْير وَيَصدَكَمْ عَنْ ذكر الله وَعَن 


. ۲۹ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(#) انظر مجمو ع فتاوى ابن تيمية ٤۷۸ - ٤٥٦/١١‏ . ط السعودية . 

(۲) سورة المائدة الآية ۸۷ . وسبب نزول الآية قد سبقت الإشارة إليه فليراجع - وانظر أسباب النزول للواحدي ص ۱١١۷‏ . 
ااا و ا 


VY 


الصلاة 4“ فجمعوا بين الشهوة المحرمة وترك ذكر الله وإضاعة الصلاة » وكذلك غيرهم من 
أهل الشهوات : 

ثم هى سبحانه عن تحريم ما أحل من الطيبات » وعن الاعتداء في تناو ها » وهو جاوزة 
الحد » وقد فسر الاعتداء في الزهد والعبارة بأن بجحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم › 
فيكونوا قد تجاوزوا الحد وأسرفوا . وقيل : لا يجملنكم أكل الطيبات على اللإسراف وتناول 
الحرام من أموال الناس فإن آكل الطيبات والشهوات المعتدى فيها لا بد أن يقع في الحرام لأجل 
الإسراف في ذلك . 

والمقصود بالزهد ترك ما يضر العبد في الآخرة » وبالعبادة فعل ما ينفع في الآاخرة » فإذا 
تركف الإنسان ما ينفعه في دينه وينفعه في آخرته وفعل من العبادة ما يضر فقد اعتدى وأسرف › 
۰ وإن ظن ذلك زهداً نافعاً وعبادة نافعة . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعي : ( ولا تعتدوا ) أي لا تجبوا أنفسكم > وقال 
عكرمة لاتسيروا بغير سيرة المسلمين : من ترك النساء » ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : 
لا تحرموا الحلال » وعن الحسن لا تأتوا ما نهى الله عنه » وهذا ما أريد به لا تحرموا الحلال ولا 
تفعلوا الحرام ؛ فیکون قد نہى عن النوعين, ؛ لکن سبب نزول الآية وسياقها يدل على قول 
الجمهور » وقد يقال هذا مثل قوله : وکوا راقرا ولا تسرفوا) وقوله في تمام الآية: 
وکوا يما رَرَقَكَمْ الله حلالاً طَيباً 4 الآية . 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقول أحدهم : لا أتزوج النساء » وقول الآخر لا اكل 
اللحم . كا في حديث أنس المتقدم » وهذا مما يدل على أن صوم الدهر مكروه » وكذلك 
مداومة قيام الليل . 


وهذا الذي جاءت به شريعة الإسلام هو الصراط المستقيم » وهو الذي يصلح به دين 


الإنسان ¢ کےا قال النبي ا J:‏ أعدل الصيام صیام داود ۽ کان يصوم يوما ويفطر توا ¢( 
وني رواية صحيحة : « أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القران يمدي للتي هي 


. ٩١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


ورد الحديث في ا البخاري ر( کتاب فضائل القرآن والصوم » الأنبياء ) ولفظه أفضل الصوم 2 الخ الحديث › وفي مسلم ( کتاب 
الصيام ) والنسائي ( كتاب الصيام ) » ابن حنبل ۱۸٦/۳‏ . 1 


A 


أقوم > وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور أهل اللإإسراف 
والتقشف الزائد . 


وهذا کان السلف بمحذرون من هذين ا . قال الحسن : هو المبتدع في دينه 
والفاجر في دنياه › وکانوا يقولون : احذروا صاحب الدنيا أغوته دنیاه » وصاحب هوی مت 
هواه ¢ وکانوا يأمرون يمجانبة أهل البدع والفجور . 


ف « القسم الأول » : أ هل الفجور › وهم المترفون‌المنعمون »› أوقعهم في الفجور ما هم 


و « القسم الثاني » : المحرهبون › أوقعهم في البدع غلوهم وتشديدهم . هؤلاء 
( استمتعوا ستمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خاضوا كما خاض الذين من قبلهم » وذلك أن الذين يتبعون 
الشهوات المنهي عنها أو يسرفون في المباحات ويتركون الصلوات والعبادات الأمور سا يستحوذ 
عليهم الشيطان واهوى فينسيهم الله والدار الآخرة » ويفسد حاهم > کا هو مشاهد کثیراً 
e‏ 

والذين محرمون ما أحل الله من الطيبات - وإن كانوا يقولون : إن الله ل يحرم هذا ؛ بل 
أن لا يفعلوه > إما بالنذر وإما باليمين › Sas‏ أشياء - يقول 
أحدهم » لله علي أن لا آكل طعاما بالنهار أبداً » ويعاهد أحدهم أن لا يأكل الشهوة الملائمة »› 
E‏ فهذا يلتزم أن لا يشرب الماء » وهذا يلتزم 
أن لا يأكل الخبز » وهذا يلتزم ا کرب اتا راا ۷ کے ب تا 
نفسه » وهذا یلتزم أن لا ینکح ولا یذبح > وأ نواع هذه الأشياء من الرهبانية التي ابتدعوها على 
سبيل مجاهدة النفس » وقهر الهوى والشهوة . 

ولا ریب يب أن مجاهدة النفس مأمور بها » وكذلك قهر المهوى والشهوى » ك ثبت عن 
النبي آنه قال : « المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » والكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتعنى على الله لكن المسلم المع لشريعة 
الإسلام هو المحرم ما حرمه الله ورسوله » فلا بحرم الحلال ولا يسرف في تناوله ؛ بل يتناول ما 
بحتاج إليه من طعام أو لباس أو نكاح » ويقتصد في ذلك » ويقتصد في العبادة ؛ فلا حمل 
نفسه ما لا تطیق . 

فهذا تجده محصل له من مجاهدات النفس وقهر الموى ما هو أنفع له من تلك الطريق 
المبتدعة الوعرة القليلة المنفعة » التي غالب من سلكها ارت على حافره » ونقض عهده » ول 


(۱) ورد الحدیث في الترمذي ( كتاب القيامة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد) > ابن حنبل ۱۲٤/٤‏ . 


V٤ 


يرعها حق رعايتها . وهذا يثاب على ذلك ما لا يثاب على سلوك تلك الطريق » وتزكو به 

IG GOD e 
نهم لا بد أن تدعوهم أ نفسهم إلى الشهوات المحرمة ؛ فإنه ما من بني ادم إلا من أ خطأ أو هم‎ 

. (4 قال تعالى : «وخلِقَ الإنسان ضعيفا‎ HT 


قال طاووس في أمر النساء وقلة صبره عنهن كما تقدم » فميل النفس إلى النساء عام 
في طبع جميع بني ادم » وقد يبتلى كثير منهم بالميل الى الذكران » كما هوالمذكور عنهم ؛ 
فيبتلى بالميل إلى المردان » وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ابتلى بما هو دون ذلك من 
المباشرة والمشاهدة » ولا يكاد أن يسلم أحدهم من الفاحشة إما في سره وإما بينه وبين 
الأمرد » ويحصل للنفس من ذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق ما يطول وصفه » فإذا ابتلي المسلم ببعض ذلك کان 
عليه أن يجاهد نفسه فى الله » وهو مأمور بهذا الجهاد ليس ارا اجه وح هة قو عن 
نفسه » فيكون في طاعة نفسه وهواه ؛ بل هو أمر حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير 
بالمجاهدة في طاعة الله ورسوله . 

وفي حديث رواه أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : (من عشق 
فعفٌ وکتم وصبر ثم مات فهو شهيد ) وأبو يحيي في حدیثه نظر ؛ لكن المعنى الذي ذكره 
دل عليه الكتاب والسنة ؛ ؛ فإن الله أمر بالتقوى والصبر » فمن التقوى أن يعفَّ عن كل ما 
حرمه الله من نظر بعين » ومن لفظ بلسان » ومن حركة بيد ورجل » ومن الصبر ن يصبر عن 
شکوی ما به إلى غير الله عز وجل . فإن هذا هو الصبر الجميل . 

وأما الکتمان فیراد به شيثان : 

« أحدهما» : أن یکتم به وألمه » فلا یشکو إلى غير الله » فمتیى شکا إلى غير الله 
نقص صبره » وهذا أعلى الكتمانين » لكن هذا لا يقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس 
يشكو ما به » وهذا على وجهين : فإن شكا ذلك إلى طبيب يعرف طب الأديان » ومضرات 
النفوس ومنافعها ؛ ليعالج نفسه بعلاج الإيمان ؛ فهذا بمنزلة المستفتي » وهذا حسن . 

وإن شكا إلى من يعينه على المحرم فهذا حرام » وإن شكا إلى غيره لما في الشكوى 
من الراحة » كما يشكو المصاب مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه ولا 
الاستعانة على مصيبته » فهذا ينقص صبره ؛ ولكن لا يأثم مطلقا إلا إذا اقترن به ما يحرم » 
كالمصاب الذي يتسخط . 


. ۲۸ سورة النساء الآية‎ )١( 


و« الثاني » : أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما في ذلك من إظهار السوء 
> فإن النفوس إذا e‏ تحرکت > وتشهت وتمنت وتنيمت »› والإنسان 

ا ی أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعياً له إلى الفعل والتشبه به » 
ا اا ا ع لن الى الا ولام ا الا 
إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك إلى الفعل › 
وإذا ذكر للإنسان طعام اشتهاه ومال إليه » وإن وصف له ما يشتهيه من لباس أو امرأة أو 
مسكن أو غيره مالت نفسه إليه » والخريب عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه » وكل ما في 
نفس الإنسان محبته إذا تصوره تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب ؛ إما 
لی وصفه واب لی مشاهدته » وکلاهما پحصل ب نة تخل فى التفس» وقد يجخصل الفخيل 
بالسماع أو الرؤ ية أو الفكر في بعض الأمور المتعلقة به » فإذا تخيلت النفس تلك الأمور 
المتعلقة انقلبت إلى ما تخيلته فشحركت داعية المحبة » سواء كانت محبة محمودة أو 
مذمومة . 

ولهذا تتحرك آلف الحج إذا ذكر الحجاز » أو كان أوان الحج › أو رأى من 
يذهب إلى الحج من أً هله وأقاربه » أو أصحابه أو غيرهم » ولو لم يسمع ذلك ويراه لما 


تحرك ولا حدث منه داعية قوته إلى ذلك . فتتحرك بذكر الأبرق والأجرع والعلي ونحو 
ذلك ؛ لأنه رأى تلك المنازل لما كان ذاهاً إلى محبوبه » فصار ذكرها يذكره بالمحبوب . 


وكذلك أصحاب المتاجر والأموال » إذا سمع أحدهم بالمكاسب تحركت داعيته إلى 
ذلك »> وكذلك أهل ارج والتنزه إذا رأوا من يقصد ذلك تحركوا إليه »> وهذه الدواعي كلها 
مركوزة في نفوس بني آدم » والإنسان ظلوم جهول . 


وكذلك ذكر اثار رسول الله يي تذكر به وتحرك محبته » فالمبتلى بالفاحشة والعشق إذا 
ذكر ما به لغيره تحركت نفس ذلك الغير إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجبولة على حب 
الصور الحميلة » فإذا تصورت جنساً تحرك إليها المحبوب . 

ولهذا نهى الله تعالى عن إشاعة الفاحشة . وكذلك أمر بستر الفواحش » كماقال 
النبى مل : SONS TO‏ فإنه من يبد لناصفحته 
نقم عليه کتاب الله ٩‏ وقال : « کل أمتي معافی إلا المجاهرين”“ . وإن المجاهرة أل ست 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يتحدث به » فما دام e‏ فعقوبته على 


. اورده الامام مالك في الموطأاً ( كتاب الحدود)‎ )١( 
) ورد الحدیث في البخاري ( كتاب الآداب ) » وقي مسلم ( كتاب الزهد) > وفي الموطاً ( كتاب الكلام‎ )۲( 


۷٦ 


ا 


صاحبه خاصة » وإذا ظهر ولم ينكر كان ضرره عاما » فكيف إذا كان في ظهوره تحريك ليره 
إليه . 


ولهذا كره الإمام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الغزل الرقيق ؛ لأنه يحرك النفوس إلى 
الفواحش ؛ فلهذا أمر من يبتلي بالعشق أن يعف ويكتم ويصبر » فيكون حينذ ممن قال الله 
فيه : لإنه من ر يتت وَيصِبر فن ن الله لا يضيعْ جر المُحسنينَ 4 . 

والمقصود أنه يثاب على هذه المجاهدة » والمجاهد من جاهد نفسه في الله . وأما 
المبتدعون في الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم يزهدون في النكاح > وفضول 
الطعام » والمال ونحو ذلك . وهذا محمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا في ذنوب من 
هذا الجنس > كما نجد كثيراً منهم يبتلى بصحبة الأحداث » وإرفاق النساء ؛ فيبتلون بالميل 
إلى الصور المحرمة من النساء والصبيان ما لا يبتلي به أهل السنة المتبعون للشريعة 
المحمدية . 

وحكاياتهم في هذا أكثر من أن يحكى بسطها في كتاب » وعندهم من الفواحش 
الباطنة والظاهرة ما لا يوجد عند غيرهم » وخيار من فيهم يميل إلى الأحداث والغناء 
والسماع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس ولو اتبعوا السنة لاستراحوا من ذلك 

قال أبو سعيد الخراز لما قال له الشيطان في المنام : لي فيكم لطيفتان السماع وصحبة 
الأحداث » قال أبو سعيد : قل من ينجو منها من أصحابنا حتى لقوة محبة نفوسهم صار ذلك 
ممتزجا بطريقهم إلى الله > فإن أحدهم يجد في نفسه عند مشاهدة الشاهد من الرغبة فيما 
اعتاده من العبادة والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك » وعنده في نفسه عند سماع القصائد من 
الشوق والرغبة والنشاط ما لا يجده عند سماع القران » فصاروا في شبهة وشهوة لم يكتف . 
الشيطان منهم بوقوعهم في الأمور المحرمة ٠»‏ التي تفتنهم حتى جعلهم یعتبرون ذلك عبادة » 
كالذين قال الله فيهم : وإذا فَعّلوا فاجشة قالوا : وجنا عَلَيْها آباءنا » واللهُ أمَرّنا بها) 
الأية") . وهؤ لاء هم الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

واذا وقعوا في السماع وقعوا فيه بشوق ورغبة قوية » وحبة تامة » وبذلوا 
وأمواهم . فقد يبذلون فيه نساءهم وأبناءهم > ويدخلون في الديائة الأغراضهم› فيأي أحدهم 
بولده فيهبه للشيخ يفعل ما اراد هو ومن يلوذ به » ويسمونه حوارا » وإن كان حسن الصورة 


استأثر به الشيخ دونهم » ويعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ › ويرتفع الحياء بين أم 


(۱) سورة يوسف الآية ۹° . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۸ . 
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الصبي وأبيه وبين الفقراء . 

وإذا صلوا صلوا صلاة المنافقين » يقومون إليها وهم كسالى يراؤ ون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات » ومع هذا فهم قد يزهدون في بعض 
الطيبات التي أحلها الله هم > ويجتهدون في عبادات وأذكار » لکن مع بدعة وأفعال لا تجوز غا 
تقدم ذكره » فتلك البدعة هي التي أوقعتهم في اتباع الشهوات » وإضاعة الصلوات ؛ لأن 
الشريعة مثاهها مثال سفينة نوح ؛ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وهؤلاء تخلفوا عنها 
فغرقوا بحبهم » ویتوب الله على من تاب . 

والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب م تكن التوبة عليهم من الآصار 
والأغلال ؛ بل من الحنيفية السمحة » وأما أهل البدع فقد تكون التوبة عليهم آصارا 
وأغلالا » كا كانت على من قبلنا من الرهبان فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من 
شره إلا ببلاء شديد » من أجل خروجه عن السنة . 

وهؤ لاء قد يظن أحدهم أنه لا ييكنه السلوك إلى الله تعالى إلا ببدعة . 

وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن أحدهم أنه لا ييكنه فعل الواجبات إلا با يفعله من 
الذنوب » ولا يمكنه ترك المحرمات إلا بذلك » وهذا يقع لبشر كثير من الناس . 

منهم من يقول : إنه لا يكن أداء الصلوات واجتناب الكلام المحرم - من الغيبة وغيرها - 
إلا بأكل الحشيشة . 

ويقول الآخر : إن أكلها يعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن حتى يسميها بعضهم 
معدن الفكر والذكر › وحركة العزم الساكن » وكل هذا من خحدع النفس ومكر الشيطان بهو لاء 
وغيرهم » وإنها لعمى الذهن .» ويصير كلها أبكم مجنونا لا يعي ما يقول . 

وكذلك في هؤلاء من قول : إن حبته لله ورغبته في العبادة » وحرکته ووجده وشوقه 
وغبر ذلك لا یتم إلا بسماع القصائد » ومعاشرة الشاهد من الصبيان وغيرهم » وسماع 
الأصوات والنغمات » ويزعمون أنهم بسماع هذه الأصوات ورؤ ية الصور المحركات تتحرك 
عندهم من دواعي الزهد والعبادة ما لا تتحرك بدون ذلك » وإنهم بدون ذلك قد يتركون 
الصلوات » ويفعلون المحرمات الكبار » كقطع الطريق » وقتل النفوس » ويظنون انهم بهذا 
ترتاض نفوسهم » وتلتذ بذلك لذة تصدها عن ارتكاب المحارم » والكبائر » وتحملها على 
الصلاة والصوم والحج . 


وهذا مستند كثير من الشيوخ الذين يدعون الناس إلى طريقهم بالسماع المبتدع على 
احتلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه بالدف والرقص . ومنهم من يضيف إلى ذلك 


۷۸ 


الشبابات » ومنهم من يعمله بالنساء والصبيان » ومنهم من يعمله بالدف والكف » ومنهم من 
یعمله بأذکار واجتماع » وتسبیحات وقيام ¢ وإنشاد أشعار وغبر ذلك من سائر أنواعه وألوانه : 


وربا ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ونحو ذلك : ويقولون هو لاء الذين توبناهم 
وقد كانوا لا يصلون » ولا يحجون » ولا يصومون بل كانوا يقطعون الطريق » ويقتلون 
النفس » ويزنون ؛ فتوبناهم عن ذلك بهذا السماع . وما أمكن أحدهم استتابتهم بغير هذا . 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهى عنها أو حرمة ؛ ولكن يقولون ما أمكننا إلا هذاء 
وإن لم نفعل هذا القليل من المحرم حصل الوقوع فيا هو أشد منه تحريا » وني ترك الواجبات 
ما زيد إثمه على إثم هذا المحرم القليل في جنب ما كانوا فيه من المحرم الكثير . 

ويقولون : إن الإنسان جد في نفسه نشاطا وقوة في كثير من الطاعات إذا حصل لله ما 
به » وإن کان مکروها حراما : واما بدون ذلك فلا جد شيا › ولا يفعله . وهو أيضا يمتنح 
عن المحرمات › إذا عوض با بحبه وإن كان مكروها » وإلا لم يمتنع › وهذه الشبهة واقعة لكشر 
من الناس > وجواہہا مبنی على ثلاث مقامات : 

« أحدها» : أن المحرمات قسمان : 

و« أحدهما» : مايقطع بأن الشرع لم يبح منه شيشا لا لضرورة ولا لغير ضرورة : 
كارك > والفواحش « والقول على الله بغير علم ذ والظلم اللحض > وهي الأربعة المذكورة 
في قوله تعالى  :‏ قل إنما حرم َي الفواجش ما ظْهر ينها وما بطنَ » والإثم والبغيّ بغي 


“2# o 


احق » وأن تشرکوا بالله ما لَمْ يرل په سلطاناً » وأ تقولوا على الله ما لا تعْلّمون 0 . 


فهذه الأشياء حرمة في جيع الشرائع > وبتحريها بعث الله جميع الرسل » ولم يبح منها 
شيعا قط » ولا في حال من الأحوال » وهذا أنزلت في هذه السورة المكية » ونفي التحريم عا 
سواها ؛ فإنغا حرمه بعدها كالدم واليتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال » وليس تحرييه 

وكذلك « الخمر» يباح لدفع الخصة بالاتفاق » ويباح لدفع العطش في أحد قولي 

على دفع العطش بها e‏ أبيحت بلا ريب » ك يباح لحم الخنزير لدفع 
المجاعة » وضرورة العطش الذي يرى أنه هلكه أعظم من ضرورة المجحوع ۽ وهذا ياح شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع » فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك . 


. ٠۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


۷۹ 


وكذلك « الميسر » فإن الشارع باح السبق فيه بمعنى الميسر للحاجة في مصلحة الجهاد . وقد 

قيل إنه ليس منه » وهو قول من لم يبح العوض من الجانبين مطلقا إلا المحلل » ولا ريب أن 
الميسر أخف من أمر الحمر » وإذا أبيحت الخمر للحاجة فالميسر أولى . والميسر لم يحرم لذاته إلا 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويوقع العداوة والبغضاء . فإذا كان فيه تعاون على الرمي 
الذي هو من جنس الصلاة » وعلى الجهاد الذي فيه تعاون » وتتألف به القلوب على الجهاد 
زالت هذه المفسدة . ۰ 

وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر › ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان 
الملصلحة . 

وكذلك « الربا» حرم لما فيه من الظلم » وأوجب أن لا يباع الشيء إلا بمثله » ثم أبيح 
بيعه بجنسه خرصا عند الحاجة » بخلاف غيرها من المحرمات» فإنها تحرم في حال دون حال . 
ولهذا- والله أعلم - نفى التحريم عم)ا سواها » وهو التحريم المطلق العام » فإن المنفى من 
جنس المثبت » فلا أثبت فيها التحريم العام المطلق نفاه عا سواها . 

و« المقام الثاني » أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان » ويأمر به ويبيحه » وبين ما يسكت 
عن نېي غيره عنه وتحريه عليه » فإذا كان من المحرمات مالو هى عنه حصل ماهو أشد 
ریا مته ل ينه اعنه ت ول يجه أيضا : ٠‏ 


وهذا لا يجوز إنكار المنكر با هو أنكر منه ؛ وهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ 
لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن ما محصل بذلك من فعل المحرمات » وترك 
واجب أعظم ما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب » وإذا كان قوم على بدعة أو فجور » ولو نوا 
عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك » ولم يكن منعهم منه » ولم محصل 


بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن دعوتهم بمحصل ہا مصلحة 
راجحة على مفسدتها » كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه » فإنه حصل لموسى من الجهاد 
وطاعة الله ¢ وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة » وحصل 
أيضا من تفريق فرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة ٤‏ 

فا لمنہي عنه إذا زاد شره بالنہى » وكان النهى مصلحة راجحة كان حسنا وأما إذا زاد شره 


وعظم ولیس في مقابلته خير يفوقه لم يشرع » إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة » فان أدى 


AN 


ذلك إلى شر أعظم منه م يشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر له » فيؤذي فيجزع جزعا شديدا 
يصیر به مذنبا » وینتقص به إيمانه ودينه . 

فهذا لم محصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد » ولم 
يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ فإن هذا تكون عاقبته حميدة . 

واوا ا وو و ع رک ر اک ی ورن د 
مصلحة » ک] قال تعالى  :‏ قط دابر القوم الذينَ ظلَموا والحمدٌ لله رب العالمين ) . 

وأما الإنسان في نفسه فلا محل له أن يفعل » الذي يعلم أنه حرم لظنه أنه يعينه على طاعة 
الله » فإن هذا لا يكون إلا مفسدة » أو مفسدته راجحة على مصلحته » وقد تنقلب تلك 
الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع حكيم » فلو علم أن في ذلك مصلحة لم بحرمه » لكن قد يفعل 
الإنسان ثم يتوب » وتكون مصلحته أنه يتوب منه » ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة » وإنابة 
إلى الله تعالى ؛ فإن الذنوب قد يكون فيها مصلحة مع التوبة منها » فإن الإنسان قد يحصل له 
( بعدم ) الذنوب كبر وعجب وقسوة » فإذا وقع في ذنب أذله ذلك وكسر قلبه » ولين قلبه با 
يحصل له من التوبة . 

وهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخحل ا النار » ويفعل السيئة 
فيدخحل بها الجنة » وهذا هو الحكمة في ابتلاء من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين » وأما 
بدون التوبة فلا يكون المحرم إلا مفسدته راجحة » فليس للإنسان أن يعتقد حل ما يعلم أن 
الله حرمه قطعا » ولیس له أن یفعله قطعا » فان غلبته نفسه وشیطانه فوقع فيه تاب منه » فإن 
تاب فصار بالتوبة خيرا ما كان قبله » فهذا من رحة الله به حين تاب عليه » وإلا فلو م يتب 
لفسد حاله بالذنب » ولیس له أن يقول أنا أفعل ڈ ثم توب » ولا يبيح الشارع له ذلك » > لأنه 
برهن قول أنا أطعم نفسي ما يمرضني ثم أتداوى » أو اكل السم ثم أشرب الترياق . 


کک فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا ؟ وهل محصل الدواء 
بالتریاق وغیره أم لا ؟ وهل يتمكن من الشرب أم لا ؟ لكن لو وقع هذا وكانت اخرته إلى 
التوبة النصوح كان الله قد أحسن إليه بالتوبة » وبالعفو عا سلف من ذنوبه » وقد يكون مشل 
هذا ليس صلاحه إلا في أن يذنب ويتوب » ولو لم يفعل ذلك كان شرا منه لولم يذنب 
ويتوب » لكن هذا أمر يتعلق بخلق الله وقدره وحكمته » لا يكن أحد أن يأمر به اللإنسان ؛ 
لأنه لا يدري أن ذلك خير له » ا 
أن يفعلوه » ويأمروا به . 


E aT 


۸١ 


مصلحته ما علمه الخضر ؛ فإنه لم يفعل محرما مطلقا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الخلام وأقام 
الحدار » فإن إتلاف بعض الال لصلاح أكثر هو أمر مشروع دائ . وكذلك قتل الإنسان 
الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع » وصبر الإنسان على المجوع مع إحسانه إلى غيره أمر 
مشروع . 

فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد » فيحرمه من لم يعرف 
الحكمة التي لأجلها فعل » وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي 
توجب حسنه وإباحته . 

وهذا لا بجيء في الأنواع الأربعة » فإن الشرك والقول على الله بلا علم » والفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة.ء وقتل النفس ٠‏ أبيح في حال 
دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك eS E a CL‏ الصبر 
عن الا ر : فل أَمَرَ َي بالقشط » وأقيموا وجَوهَكم عند كل مَسجدٍ» 
واذعوه خلصين لَه الین 4(“ . 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال » وني كل شرع ؛ فعلى العبد أن 
بد اله غاا ل ادن تعن خاتا ل لا سقط ها عه اك ولا يدح اج إل 
أهل التوحيد » وهم أهل « لا إله إلا الله » . 

فهذا حق الله على كل عبد من عباده » كا في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي يلا 
قال له : «يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » » قال : « حقه 
علیهم أن یعبدوه لا یشرکوا به شيئ » الحدیث”› . 


فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته » ودعاه خلصا له الدين › 
ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كفرعون وأمثاله » فهو أسواً 
حالا من المشرك ؛ فلا بد من عبادة الله وحده » وهذا واجب على كل أحد » فلا يسقط عن 
أحد البتة » وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره . 

ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا » وكا أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة مؤمنة » ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه »> فمن لم تبلغه الدعوة في 
الدنيا امتحن في الآاخحرة » ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان » فمن لا ذنب له لايدخحل 


. ۲۹ سورة الأعراف الاآية‎ )١( 
ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس » كتاب الحهاد ) > وني مسلم ( كتاب الإيان ) » والنسائي ( كتاب الإيان ) » وابن ماجه‎ )۲( 
. ۳۰٦/۴۳ كتاب الزهد وفي ابن حنبل‎ ( 


AY. 


النار > ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا 6 فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه 
كالصغبر والمجنون » والميت في الفترة الملحضة › فهذا يمتحن في الآخحرة كا جاءت بذلك 
الآثار. ٠‏ 

فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات - والتمييز بينهم| هو اللازم لكل أحد على كل 
حال » وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين › ولا يظلم الناس ِ 
SCE GT‏ 

قال تعالی N E‏ 
مطلقا لا يجوز منه شیء ¢ وبالوالدين إحسانا ‏ > فهذا فيه تقييد . فإن الوالد إذا دعا الولد 
أ لرك ليس له أن يطيعه بل له أن یأمره وینهاه » وهذا الأمر والنہى للوالد هو من الإحسان 
إليه . وإذا كان مشركا جاز للولد قتله » وفي كراهته نزاع بين العلماء 

قوله  :‏ ولا تفتلوا أولادَكَمْ ِن الاي ) فهذا تحريم خاص  »‏ ولا تقرّبوا الفواجش : 
ما هر نها وَمَا بَطْنَ ‏ هذا مطلق > ل ولا تَقَرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هھ هى أحسَن » حتى 
بلع أَشدَّهُ ‏ هذا مقيد » فإن يتامى المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة i‏ ۽ لكن قد 
يقال : هذا أخحذ وقربان بالتي هي اجن إا ف الا ار اه ورسوله > # وأوفوا 
الكل وا ميزان بالقسط ‏ هذا مقيد بمن يستحق ذلك ل وإذا فَْتَمٌ فاعُدٍلوا 4 هذا مطلق . 

وَبعَهدِ الله أوفوا 4 فالوفاء واجب » لكن ييز بين عهد الله وغيره » ويفرق بين ما 
ویین ما یلفظ به » ویفعله ویأمر به » ویفرق بین ما قدره الله » فحصل بسببه خير › ويين ما 
يمر به العبد » فيحصل بسببه خير . 


فصل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


كفارة اهي رى مرن المائدة » قال تعالی : إفكفارتة إطعام عشره مساکین 


ِن سط ما تظْيِمُون هكم او ِسوََهُمْ او تحريرُ رة فمَنْ لم بذ فُصِيام تلاثة يام & فمتق 
کان واحداً فعلیه أن بكر بإحدى الثلاث . فإن لم جد فصيام ثلائة ثة يام » وإذا اختار أن يطعم 


AY 


عشرة مساكين فله ذلك . ومقدار ما يطعم مبني على أصل » وهو أن إطعامهم هل هو مقدر 
بالشر ع أو بالعرف ؟ فيه قولان للعلاء 3 منہم من قال هو مقدر بالشرع وهؤ لاء على أقوال . 


SC EOS 
. كقول أبي حنيفة وطائفة‎ 


RS SS 
مد كقول أحمد وطائفة‎ 


ومنهم من قال بل يجزىء في الجميع مد من الحميع كقول الشافعي وطائفة . 
E‏ ال Ce‏ قال مالك وأما البلدان ا 


فأری ن قروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى : من ا EE‏ هلیک ا 
کسو2 ت 04 . وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا . 


والمنقول عن اكثر الصحابة والتابعين هذا القول » وهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن› 
خبز وسمن » خبز وتر . والأعلى خبز ولحم » وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع › 
وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار » وهو قياس مذهب 
أحمد وأصوله » فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف » وهذا لم يقدره 
الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيا مع قوله تعالى : #من أوسط ما تطعمون أهليكم) فإن 
أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في 
ظاهر مذهبه » ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا » ولا يقدر الضيافة المشروطة على 
آهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه . هذا مع أن هذه واجبة بالشرط » »> فكيف يقدر طعاما 
واجبا بالشرع »> بل ولا يقدر الحزية في أظهر الروايتين عنه » ولا الحراج > ولا يقدر أيضا 
الأطعمة الواجبة مطلقا سواء وجبت بشرع أو شرط » > ولا غر الأطعمة مما وجبت مطلقاء 
فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر . 


والأقسام ثلاثة » فا له حد في الشرع أو اللخة رجع في ذلك إلیه|» وما ليس له حد 
فيه رجع فيه إلى العرف . ولهذا لا يقدر للعقود ألفاظا بل أصله في هذه الأمور من جنس 
أصل مالك > کا أن قياس مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بر » وقد 
)١(‏ سورة المائدة الآية ۸٩‏ . وانظر الفتاوی الکبری ٠١١-۱۰۱/۲‏ . 
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دل على کلامه أيضاً كا قد بين في موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك وبالصاع كالتمر 
والشعير ٠.‏ 

وقد تناز ع العلماء في الأدم هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين » والصحيح أنه إن 
يفضل المساكين على أهله » بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله . 

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مدا من حنطة كا يقال عن أهل المدينة 
وإذا صنع خبزا جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خسة أواق وخمسة أسباع أوقية » فإن 
جعل بعضه أدما كا جاء عن السلف كان الخبز نحوا من أربعة أواق » وهذا لا يكفي أكثر 
أهل الأمصار › فلهذا قال جمهور العلماء يطعم في غير المدينة أكثر من هذا : إما مدان أو مد 
ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وإما ثلشا رطل وإما رطل 
وإما أكثر » وإما مع الأدم وإما بدون الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت . 

فإن عادة الناس تختلف بالرحص والغلاء واليسار والإعسار » وتختلف بالشتاء والصيف › 
وغير ذلك . 

وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزا كان رطلا وثلثا بالدمشقي » فإنه يوجب نصف صاع 
عنده ثمانية أرطال : وأما ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعا ثمانية أرطال > وذلك بقدر 
ما يوجبه الشافعی ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات . 

والمختار أن پر جع في ذلك ی عرف الناس وعادتم فقد مجزىء ف بلد ما أوجبه أبو 
حنيفة » وني بلد ما أوجبه أحمد » وني بلد اخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملا بقوله 

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا أو أدما من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند 
أكثر السلف » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم > وهو أظهر 
القولين في الدليل » فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك» وهذا إطعام حقيقة . ومن 

( إحداهما) : أن الطعام الواجب مقدر بالشرع » ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل 


0 


فدر حقه . 


وجواب الأولى أنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع » وإن قدر أنه مقدر به . فالكلام إغا هو إذا 
أشبع کل واحد مہم غداء وعشاء ¢ وحينئذ فیکون قد أخذ كل واحد قدر حقه وأكثر : وأما 
التصرف با شاء . فالله تعالى لم يوجب ذلك إغا أوجب الإطعام » ولو أراد ذلك لأوجب مالا 


Ao 


من النقد ونحوه » وهو لم يوجب ذلك . 

والزكاة إنغا أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى : إا الصَدَقات لِلَفقَراءِ 
والَسّاکین)» وهذا حيث ذكر الله التصرف كقوله : «إوفي الرقاب وفي سّبيل الل فالصحيح 
أنه لا يجب التمليك بل جوز أن يعتق من الزكاة وإن لم يكن تليكا للمعتق » ويجوز أن يشتري 
منها سلاحا يعين به في سبيل الله وغير ذلك » وهمذا قال من قال من العلماء : الإطعام أولى من 
التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله » بل قد يكنزه » فإذا أطعم الطعام حصل 
مقصود الشارع قطعا . 

وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى إطعاما ك يقال أطعم رسول الله له الحدة 
السدس » وفي الحديث « ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده »(“ . 

لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام المعروف بطريق الأولى » ولأن ذلك إنغا يقال 
إذا ذكر المطعم فيقال أطعمه كذا . فأما إذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين » فإنه لا يفهم 
منه إلا نفس الإطعام » لكن لا كانوا يأكلون ما يأخحذونه سمى التمليك للطعام إطعاما » لأن 
المقصود هو الإطعام » أما إذا كان المقصود مصرفا غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاما عند 
الإطلاق . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 
فے | )#( 


قوله تعالى علواً كبيراً : «عَليكم أنفُسَكُمْ لا يَضَرْكُمْ مَنْ صل إذا اهَدَينّمْ 04 لا 
يقتضي ترك الأمر با معروف . والنهي عن المنكر » لا نيا ولا إذنا ء كا في الحديث المشهور في 
ان عن آي بكر االضديق رضي اف عة اه شب عل بر شرل اھ که ان2 :آي 
الناس إنكم تقرؤ ون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها » وإني سمعت رسول الله كاز 
يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه )0 . 

وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا في تأويلها « إذا رأيت شحا مطاعا » وهوى 
متبعا » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أي سعيد 


. وفي أي داود ( كتاب الإمارة)‎ » ٤/١ ورد الحديث في ابن حنبل‎ )١( 
. ط السعودية‎ ٤٤۸ - ٤۷۹/١٤ وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )#( 
. ٠٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث 


A٦ 


في مسلم : « من رای منكم منکرا فلیغیر فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن م يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيان ۲ فٳذا قوي أهل القجور حتى لا يبقى هم إصغاء الى البر ؛ 
بل يۇذون الناهي E‏ الشح والمهوى والعجب سقط التغيبر باللسان في هذه الحال » وبقى 
بالقلب » و« الشح » هو شدة الحرص التي توجب البخل والظلم » وهو منع الخير وكراهته » و 
« الهوی المتبع » في إرادة الشر وحبته » و « الإعجاب بالرأي » في العقل والعلم » فذكر فساد 
القوی الثلاث التي هي العلم لوالا . كى) في الحديث الآحر : « ثلاث مهلكات › 
شح مطاع › وهوی متبع » وإعجاب المرء بنفسه ٠»‏ وبإزائها الثلاث المنجيات : « خشية الله 
في السر والعلانية > والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق في الخضب والرضا » وهي التي سأهما 

في الحديث الآخر : « اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية > وأسألك كلمة الحق في 
الخضبوالرضا »وأسألك القصد في الفقر والغنى » . 

فخشية الله بإزاء اتباع الهوى » فإن الخشية تمنع ذلك » كا قال : «إوأمًا من حاف مَقام 
رَه ونھی ی التفس عَن الْهُوى)4 والقصد في الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع › وكلمة الحق في 
الغضب بإزاء إعجاب المرء بنفسه » وما ذكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : إعليكم 
أنَسَكمْ أي الزموها وأقبلوا عليها » ومن مصالح النفس فعل ما Dr‏ 
وقال : Y}‏ رکه س ا إذا اهتديتم ) وإنغا يتم الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من 
الأمر والنبي وغيرما ؛ ولكن في الآية فوائد عظيمة . 

« أحدها» : أن لا خاف المؤمن من الكفار والمنافقين فإنہم لن يضروه إذا كان مهتديا . 

« الثاني » : أن لا حزن عليهم ولا جز ع عليهم > فإن معاصیهم لا تضره إذا اهتدى › 
والحزن على ما لا يضر عبث » وهذان المعنيان مذكوران في قوله : طبر وَمَا صَبْرك إلا 
باللَه » وَل تَخْرَنْ عَليْهِمْ ولا تَكُ في ضِيق مما يرون . 

« الثالث (: أن لا يركن إليهم « ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من‌السلطان والمال 
والشهوات » كقوله : لا تمدن عَيْيْكَ إلى ما معنا به أزْوَاجاً مِنْهُمٌ ولا تحن عَلَيْهمْ 04 
فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة في عندهم في آية » ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم في 
أية » فإن اللإنسان قد يتألم عليهم ومنهم إما راغبا وإما راهبا . 


. سبق تخريج الحديث في الحزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) ورد الحديث بألفاظ مختلفة في : أبو داود ( كتاب الملاحم ) » الترمذي ( كتاب التفسير- تفسير سورة المائدة ) » والنسائي في 
( كتاب الوصايا ) » وابن ماجه في ( كتاب الفتن ) . 

(۳) سورة البحل الآية ٠١۷‏ . 

. ۸۸ سورة الحجر الآية‎ )٤( 


AV 


» » : أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بخضهم أو ذمهم 
أو نيهم اأ و هجرهم > أو عقوبتهم Em SS‏ 
ضل إذا اهتدیت › کے قال : ولا جْرمنكمْ ان ا 4#“ الآية . وقال : #وقاتلوا فى 
ل الله الذين يقاتلونکم ولا تدا إن الل لاد يحب ب المعتدينَ 04 وقال : فن انتهوا فا9 
غذوان إلا على الظالمين 4“ فان کثیراً من الآمرين الناهين قد یتعدی حدود الله إما بجهل 

وإما بظلم ¢ وهذا باب جب التثبت فيه ¢ وسواء في ذلك الإنكارعلى الكفار والمنافقين 

« الخامس » : أن يقوم بالأمر والني على الوجه المشروع » من العلم والرفق » والصبر » 
وحسن القصد » وسلوك السبيل القصد فإن ذلك داخل في قوله : إعليكم أنفسكم4 وفي 
قوله : إذا اهتدیتم 4 . 

فهذه خسة أوجه تستفاد من الأية ا هو مأمور بالأمر بالمعروف والنہي عن المنكر > وفيها 
المعنى الآخحر . وهو إقبال المرء ء على مصلحة نفسه علا وعملاً » وإعراضهع)| لا يعنيه » كا قال 
صاحب الشرعية : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » ولا سيا كثرة الفضول فيا ليس 
بالرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه » لا سيا إن كان التكلم لحسد أو رئاسة 

وكذلك العمل ؛ فصاحبه إما معتد ظالم » وإما سفيه عابث » وما أكثر ما يصور الشيطان 


ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله » ويكون من باب الظلم 
والعدوان . 


فتأمل الآية في هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء » وأنت إذا تأملت مايقع من 
الاختلاف بين هذه الأمة علمائها وعبادها وأمرائها ورؤ سائها وجدت أكثره من هذا الضرب 
الذي هو البخي بتأويل أو بغير تأويل » كا بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن ؛ 
ا و وكا بغت الرافضة على المستنة مرات متعددة » وك بغت الناصبة على علي 
وأهل بيته » وكا قد تبغي المشبهة على المنزهة › وكا قد يبغي بعض المستنة إما على بعضهم 
وا بزيادة على ما أمر الله به » وهو الإإسراف المذكور في قوهم : ريا 
اغفر لَنا ذنوبّنا وإِسْرَافنًا في أمُرٍنا» . 

وبإزاء هذا العدوان تقصير اخرين فيما أمروا به من الحق > أو فيما آمروا به من الأمر 


. ۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.- ۰ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. 1۹ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


AA 


بالمعروف » والنهي عن المنكر في هذه الأمور كلها » فما أحسن ما قال بعض السلف : ما 
أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين - لا يبالي بأيهما ظفر - غلو أو تقصير . 

فالمعين على الاثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى » وفاعل المأمور به 
وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به » والله يهدينا الصراط المستقيم › 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


قال شيخ الإسلام رهه اله 
فصلل 


الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشهادة في قوله : ل فيقيمانِ بالل إن 
رُم لا ضري به تَمناً ٠(4‏ أي بقولنا » ولو کان ذا قر » حذف ضمیر کان لظهوره » أي 
ولو كان المشهود له » كما في قوله : ل وإذا فلنّمْ فاغدلوا ء وَلَوْ كان ذا قى 4 وكما في 
قوله : [ كونوا فَوَامِين بالقسط شهدا لله إلى قوله : إن يكن عَييَاً أو قير » أي 
المشهود عليه ونحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة المزورة يعتاض عليها » وإلا فليس أحد 
يشهد شهادة مزورة بلا عوض - ولو مدحا- أو اتخاذ يد . وأفة الشهادة : إما اللي » وإما 
الإعراض : الكذب والكتمان » فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمنا : أي لا نكذب ولا نكتم 
شهادة الله » أو لا نشتري بعهد الله ثمنا ؛ لأنهما كانا مؤتمنين » فعليهما عهد بتسليم المال 
إل مح نالرت غهدين الود 

وقوله بعد ذلك ل فإ عر على نها استَحَقًا إثم 4) أعم من أن يكون في الشهادة أو 
الأمانة . وسبب نزول الآية يقتضي أنه كان في الأمانة فإغيا استشهدا وائتمنا » لكن ائتمابا 
ليس خارجا عن القياس ؛ بل حكمه ظاهر » فلم يحتج فيه إلى تنزيل » بخلاف استشهادهما » 
والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد أن وجد ذكرها في 
الوصية » وسثلا عنها فأنكراها . 

وقوله : مِنٌّ الذِينَ استَحَقّ عَلَيهِم ‏ يحتمل أن يكون مضمنا معنى بغى عليهم › 
وعدى ل عليهم ) كما يقال في الغصب : غصبت على مالي ؛ وهذا قيل : # لَشهادتنا اح مِنْ 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ . 


۸۹ 


شھادتا » وما اعتدَّينا ) أي كا اعتدوا . ثم قوله  :‏ ذلك أذنى أن يَأتوا بالشهادةٍ على 
: وجهها او افیا آن ترد آعان ند أ انىم % . 

وحديث ابن عباس في البخاري صريح في أن النبي e‏ 
SE O‏ نها استحقا إثم| » وهو إخبار 
المشترين أنم اشتروا « اجام » منا بعد قوه) ما رأيناه » فحلّف النبي بيه من المدعيين 
الأوليين » وأخذ « الجام » من المشتري » وسلم إلى المدعي » وبطل البيع » وهذا لا يكون مع 
E a a O a sS‏ ا 
وأا غصباه وباعاه » بل بقوا على إنكار قبضه مع بيعه » أو ادعوا مع ذلك أنه أوصى ها به 
وهذا بعيد . 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم بخيانة ونحوها- كا اتهم هؤلاء - إذا ظهر كذبه 
وخيانته كان ذلك لوثا يوجب رجحان جانب المدعي ؛ فيحلف ويأخذ » ك قلنا في الدماء 
e Ly‏ 
فيتعذر إقامة البينة » ولا يكن أن يؤخذ بقول المدعي مطلقا أخذا بقول من يترجح جانبه » 
فمع عدم اللوث جانب المنكر راجح » أما إذا كان قتل ولوث قوى جانب المدعي فيحلف . 

وكذلك الخيانة والسرقة يتعذر إقامة البينة عليه) في العادة » ومن يستحل أن يسرق فقد 
الكذب » فإذا .م يكن لوث فالأصل براءة الذمة » أما إذا ظهر لوث بأن يوجد 

بعض المسروق عنده فيحلف المدعي ويأخذ » وكذلك لو حلف المدعى عليه ابتداء ثم ظهر 

بعض المسروق عند من اشتراه أو انتهبه أو أخذه منه » فإن هذا اللوث في تغليب الظن أقوى ؛ 
E E‏ 

وأما في الأموال : فتارة يتيقن ذهاب المال وقدره » مثل أن يكون معلوما في مكان 
معروف . وتارة يتيقن ذهاب مال لا قدره » بأن يعلم آنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن 
هتك الحرز ولا يدرى أذهب بشيء أم لا ؟ هذا في دعوى السرقة » وأما في دعوى الخيانة فلا 
تعلم الخيانة » فإذا ظهر بعض المال المتهم به عند المدعى عليه أو من قبضه منه ظهر اللوث 
بترجيح جانب المدعي . فإن تحليف المدعى عليه حينئذ بعيد . 

وقول النبي يي : « لويعطى الناس بدعواهم لاذعی قوم دماء قوم وأمواهم . و 
اليمين على المدعى عليه ٠»‏ جمع فيه الدماء والأموال » فك| أن الدماء إذا كان مع المدعي لوث 


(۱) ورد الحديث في ابو داود ( کتاب الملاحم ) » الترمذي ( کتاب التفسبر - تفسبر سورة المائدة) & والنسائي ( کتاب الوصايا) وابن 
ماجه ( کتاب الفتن ) . 


لف فكالك الأمرال E N O‏ 
شاهده » ک) جعلنا في الدماء الشهادة المزورة لنقص نصامما أو صفاتا في الأموال 
جعل الشاهد مع اليمين » فالشاهد المزور مع لوث وهو لكن ينبغي أن تعتبر في هذا حال 
e‏ عليه في الصدق والكذب > فإن باب السرقة والخيانة لا ت إلا فاسق فإن 
کان من أ هل ذلك م ي یکن إذا ۾ يكن إلا عدلا . وكذلك المدعي قد يكذب » فاعتبار العدالة 
والفسق ني هذا يدل عليه قول الأنصاري : کیف نرضی بایان قوم كفار ؟ فعلم أن المتهم إذا 

کان فاجرا فللمدعي أن لا یرضی بیمینه » لأنه من يستحل أن يسرق يستحل أن بحلف . 


فص » 
( في معنى روح القدس ) 


قال تعالى  :‏ يا عيسى ابن مرم اذَكَرّ بعْمَي عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَيِك اد أيُذْتَك روح 
الأّش. . 

فیقال : هذا مما لا ريب فيه » ولا حجة لكم فيه » بل هو حجة عليكم » AON‏ 
المسيح عليه السلام بریح SL RSS‏ 
واتینا عیسی ابن مریم البينات وأندناه بروح القدسِ 4 . 

وقال تعالى : يلك الرسل ا فضلنا بَعْضهُم على بَعّْض ينهم من كلم الله رفع 
بُعُضهم دَرجات واتینا عیسی بن مَرِيْمٌ البيناتِ وأَيدناه برُوح القدس 4 . 

وهذا ليس خحتصا با مسيح » »> بل قد أيد غيره بذلك » وقد ذكروا هم أنه قال لنداود 


E Sh E »‏ » » وقد قال نبينا ية لحسان e‏ أده بروح 
القدس » . 


وني لفظ « روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه » 
ركلا القن ق الشح: 


(#) انظر الجواب الصحيح ۲ / ٠۳۸‏ . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۸۷ . 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٠۲‏ . 


۹۱ 


وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس » وكذلك عندهم روح القدس 
وقد قال تعالی  :‏ فإذا قرت الَرآن فاستعِذُ بال مِنَ الشَيْطانِ الرجيم انه لين 

لَهُ سلطان على الذينَ منوا وعلى رهم يتَوَكلَون ٭ إنما سلطانهُ على ل 
هم به مُشرکونَ # وإذا بذلا آية كان آية وله غلم ما يتل قالوا : إما أنت مفتر بل 
رمم لا يعلمون * قل نرنه روځ القدسِ من رَبك بالحق ليثبْت الذين ا ودی وبر 
لل مين 4 . 

وقد قال تعالى في موضع آخر : « نَرَلَ په الوح الأمِينْ على فَلْبِكٌ 04 . 

وقال : ل فل مَنْ كان عَدُواً برل فإنه نرنه على فَلْبكَ بإِذْنِ الله 4 . 
واليوم الآخجر يُواذونَ مَنْ. خاد الله وَرسَولَهُ ولو کانوا آباعَهُم أ و بنا ا ا ا 
أولئك كتبَ في قلويهم الإيمان وأيدَهُم بروح من چ . 

وال اي : $ وكذلك اونا إليك رُوحاً مِنْ أمرنا ما كنت تذري ما الكتابٌ ولا 
الإيمان ولكنْ جَعَلْناهُ ورا نهدي به مَنْ بُشاءُ مِنْ عبادنا 4( . 

وقال تعالی  :‏ يرل الملائکة بالرُوح ِن أَمرهِ على مَنْ يُشاءُ مِنْ عِبادِهِ اَن أنذٍروا أنه 
لا إل إلا آنا فا تقون 04 . 


وقال : « يلقي الرُوحَ من مره على مَنْ بَشاءُ مِنْ عِبادِ يريم اللات 0 . 


فهذه الروح التي أوحاها » والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير الروح 
الأمين التي رل بالكتاب ¢ وکلاهما يتسمی رو-حا ¢ وھما متلازمان ¢ فالروح التي ینزل ہا 


() سورة النحل الآیات )٠١١-۹۸(‏ . 
(۲) سورة الشعراء الآية ٠۹٤‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية ۹۷ . 

. ۲۲ سورة المجادلة الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 

(1) سورة النحل الآية ۲ . 

(۷) سورة غافر الآية ٠١‏ . 


۹۲ 


اللا ارو امن الي ر ا زي الجن یراد مها هذا وهذا . 


وبكلا القولين فسر امفسرون قوله في اليح : وأیذناه پروح القدسِ . 

ول يقل أ حد أن المراد بذلك حياة الله » ولا اللفظ يدل على ذلك » ولا استعمل فيه › 
وهم إما أن يسلموا O‏ 
E e‏ یتعین أن یراد ا ها ذلك في حق المسيح › 
كن بقل ال جا اقا ن ال ا اتر ان الرد ا اة وی 
الأنبياء والحواريين فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا في جميع الأنبياء والحواريين » 
٠‏ وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح . 

ويلزمهم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان : لاهوت الكلمة » ولاهوت الروح » فيكون 
قد اتحد به أقنومان » ثم في قوله تعالى : ل وأيدناه بروح القدس # يتنع أن يراد بها حياة الله 
فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره » ولا تختص ببعض الموجودات غيره. وأما عندهم 
ا اا ا ا ا 

کو وا ا ا من الكتب المتقدمة » وأن كلامهم في 

Sy 


فصل 
عیسی عبد الله ورسوله 


قال تعالی : # وإذ کال ا یا عیسی ابن مریم i‏ ت فلت لتاس اتخذوني وأمي إلهين 


مِنْ دُونِ الله قال سَبَحَانَك ما يون لي اَن أقول ما ليس لي بحق ی إن كنت قله ققد عَلِمتهُ 
َعْلّمٌ ما في نفسي ولا أَعْلّمُ ما في َفيك إنك أنت عَلَمٌ العيُوبٍ * ما فلت لَه إلا ما 
مرتني پو ان اغدوا اله ري وَرَبْكُمْ وكنت عليه شهيداً ما مت فيهم فلَمَا نوفني كنت انت 
الرَقيبَ عَليهِمْ انت على کل شيءِ شَهِيدٌ 4( . 

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل مم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم » 
وکان علیهم شهیدا ما دام فيهم » وبعد وفاته كان الله الرقيب عليهم » فإذا كان بعضهم قد 


. ۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ) ۱١۷-١١١ ( سورة المائدة الآيات‎ )۲( 
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غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه » أو تعمد تغيير دينه م يكن على المسيح عليه السلام من 
ذلك درك » وإنغا هو رسول عليه البلاغ المبين . 

وقد أخبر الله سبحانه أن es‏ : لإني عبد الله آتاني الكتابَ 
وَجَعَلني ا # وَجَعَلني مُبارَّکاً يتما كنت واوصاني بالصلاة لاا # وَبَّراً 
پوالِدتي ولم يعني جبارا شَمِياي . 

ثم طلب لنفسه السلام فقال : #والسلام علي يوم ولندت ويوم اموت ووم ّ 
حا . 

والنصارى يقولون : علينا منه السلام » كما يقوم الغالية فيمن يدعون فيه الإهية 
كالنصيرية في عل » والحاكمية في الحاكم . 

الوجه الثاني : أن يقال إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل » ونا قال : «إيا عيسى 
إني متوفيكَ ¢ ورَافعكَ آل ومطهرك من ن الذين کفروا» . وقال الملسيح : #فلما توفيتني کتت 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ‏ . 


رال تال : ليما نقضِهم ميثاقهُمْ وَكفرهِم بايات الله وتلم الأنبياءَ بير حق وقولهم 
قلونا عَلْف بل عب الله بها رهم فلا بُؤينون | إلا قلیل * يفره وَقَوَلِهمْ على مَرَيم 
بُهتاناً عَظيما * وَقَولِهم إنا فنا المسيح عيسى بن مَرَيمَ رسول الله وما كلوه وما صَلَوه وَلكِنْ 
شب لهم وٳنَ الذي الوا فيه في شك ينه ما لَه په من عِلمِ إلا اتباع الط وما فلو 
قينا ٭ بل رَفعُ الل ليو كان الله زيزاً حكيما # وإِن مِنْ آهل الکتاب إلا ليون به قبل 
موټه ويوم القيامة ة کون عَلَيَهمْ شهيدا ٭ بظلّم, من الذينْ هَادوا حرمنا عَلَيْهمْ طیات ات 
لهم وبصدهم عَنْ سيل الله كثيراً ٭ وأخذِهمُ الربا وقد هوا نه وکلهم أموال الناسِ 
بالباطل 4 . 

فذم الله اليهود بأشياء منها : «إقوهم على مريم بهتانا عظيم|) حيث زعموا أنها بغي » 
ومنها قوم : ل إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله & . 

قال تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم4 » وأضاف هذا القول إليهم » 
)١1(‏ سورة مریم الآیات ( ۳۲-۳۰) . 


(۲) سورة مریم الآية ۳ . 
(۳) سورة النساء الآيات ( )١۱١١- ٠١١‏ . 


۹٤ 


وذمهم عليه » ول يذكر النصارى لأن الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود » ول 
O‏ 
الصلب » وإنغا شهده اليهود وهم آلذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح » والذين نقلوا أن 
اللسيح صلب من النصارى وغيرهم إغا نقلوه عن أولئك اليهود وهم شرط من أعوان الظلمة › 
لم یکونوا خلقا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب . 

قال تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم فنفى عنه القتل » ثم قال : #وإن 
من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته& . 

وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيح . وقد قيل قبل موت اليهود وهو ضعيف › 
كا قيل إنه قبل موت محمد ية وهو أضعف » فإنه لو امن به قبل الموت لنفعه إيمانه به » فإن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 

وإن قيل : المراد به الإبيان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة فإن كل أحد 
بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان بجحده » فلا اختصاص للمسيح به » ولأنه قال : قبل 
موته » ولم يقل بعد موته » ولأنه لا فرق بين إيانه بالمسيح ويمحمد صلوات الله عليه وسلامه » 
واليهودي الذي يوت على اليهودية فيموت كافرا بمحمد والمسيح عليه الصلاة والسلام » ولأنه 
قال : «إوإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته) » وقوله :«اليؤمنن به #فعل مقسم 
عليه » وهذا إنغا يكون في المستقبل » فدل ذلك على أن هذا الإيان بعد إخبار الله بهذا » ولو 
أريد قبل موت الكتابي لقال : وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به » لم يقل « ليؤمنن به » . 

وأيضا فإنه قال : إن من أهل الكتاب وهذا يعم اليهود والنصارى » فدل ذلك على أن 

جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح » وذلك إذا نزل آمنت 
ایرد وانصاری بان رسوا اف لی کان کی یشون لهد ولا واه کی تتره انصاری 


منهم إلا ليؤمنن به قبل موته) ودل على أن المراد بإياہم قبل أن يوت هو علم أنه أريد 
بالعموم عموم من كان موجودا حين نزوله أي لا يتخلف منهم أحد عن الإيان به » لا إيان 

وهذا كا يقال : إنه لا يبقى بلد إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة أي في المدائن 
الموجودة حينئذ » وسبب إيمان أهل الكتاب به حينئذ ظاهر » فإنه يظهر لكل أحد أنه رسول 
مؤيد ليس بكذاب ولا هو رب العالمين . 


فالله تعالى ذكر إيانهم به إذا نزل إلى الأرض فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله بقوله : 
#إني متوفيك ورافعك ! الي »> وهو ينزل اى الأرض قبل يوم القيامة ووت حينغذ أخبر 
إن هو اا هنلا لبي إسرائيل ٭ ولو َشاءُ لَجَعَلنا هنكم مَلائكة في 
الأرض يَخلُفْونَ وإنه لَملْمٌ ِلسَاءَة فلا مرن بها واتبعون هذا راط محقم ولا 
يَصدّنكم الشيطان إن لكمْ عدو مين «# وما جَاء عيسى بال نات قال قد تكم بالجكمةٍ 
وان َم بض الذي لفون فيه اتقو | الله وَأطيعون * إن الله مو ريي وريم قادو 
هذا صراط مُستقيم # فاختَلفَ الأحزابُ مِن بيهم فَوَيْل للدي ظلموا مِنْ عذاب يوم 
اليم 04 . 

مما مضسطا کسر الصلیب وقتل ae‏ ر 

o at‏ بل رف اد انه رکد اد مرا ی 
بيان أن الله رفعه حيَاً وسلّمه من القتل » وبين أنهم يؤمنون به قبل آل وت '. 

وكذلك قوله : «ومطهرك من الذین کفروا) » ولو مات لم یکن فرق بینه وبين غیره . 


( معنى التوي ) 

ولفظ التوفي في لخة العرب معناه : الاستيفاء والقبض » وذلك ثلاثة أنواع : أحدها : 
توفي النوم « والثاني توفي اموت » والثالث : توفي الروح والبدن حيعا » فإنه بذلك خرج عن 
حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس » ويخرج منهم الغائط والبول » 
والمسيح عليه السلام توفاه الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض .» ليست حاله 
كحالة أهل الأرض في الأكل والشرب واللباس والنوم » والغائط والبول » ونحو ذلك . 

الوجه الثالث : قوم إنه عنى بموته عن موت الناسوت كان ينبغي هم أن يقولوا على 
أصلهم : عنى بتوفيته عن توفي الناسوت . وسواء قيل موته أو توفيته فليس هو شيشا غير 
الناسوت . فليس هناك شيء غيره لم يتوف الله تعالى قال : 


. ) ٠١-۹ ( الآية الزحرف الآيات‎ )١( 
ورد الحديث بلفظ تلف في البخاري ( كتاب الأنبياء ) » مسلم ( كتاب الإيان ) « بو داود ( کتاب الملاحم ) ¢ الترمذي ( کتاب‎ )۲( 


الفتن ) » ابن ماجه ( کتاب الفتن ) » ابن حنبل ۲٤۲١/۲‏ . 
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لإإني متوفيك ورافعك إل فالمتونى هو المرفوع إلى الله وقومم : إن المرفوع هو اللاهوت 
حالف لنص القران » ولو كان هناك موت فكيف إذا لم يكن فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوف › 
والقران أخبر أن المرفوع هو المتوفى . 

وكذلك قوله في الآية الأخحرى : #وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه# هو تکذیب لليهود في 

أثبتوا لله لاهوتا في المسيح › والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حت يقال : إن 
مقصودهم قتل الناسوت دون اللاهوت » بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا الناسوت . 

وقد زعموا أنهم قتلوه » فقال تعالى : وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فأثبت رفع 
الذي قالوا إنهم قتلوه » وإنما هو الناسوت » فعلم أنه هو الذي نفي عنه القتل » وهو الذي 
رفع ¢ والنصاری معترفول برفع الناسوت ¢ لکن يزعمون أنه صلب وأقام في القبر إما يوما 
وإما ثلاثة أيام » ثم صعد إلى السماء » وقعد عن يرن الأب الناسوت مع اللاهوت . 

وقوله تعالی : وما قتلوه يقينا# معناه أن نفي قتله هو يقين لا ريب فيه بخلاف الذين 
اختلفوا بأنهم في شك منه من قتله وغیر قتله › فليسوا مستيقنين أنه قتل إذ لا حجة معهم 
بذلك . 

ولذلك كانت طائفة من النصارى يقولون : إنه ۾ يصلب فإن الذين صلبوا اللصلوب هم 
اليهود » وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره » ك دل عليه القران » وكذلك عند أهل الكتاب 
أنه اشتبه بغیره » فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك حتى قال هم بعض الناس : أنا أعرفه 
فعرفوه » وقول من قالوا : معنى الكلام ما قتلوه علا بل ظنا قول ضعيف . 


الوجه الرابع : إنه قال تعالی : #إذ قال الل يا عیسى إِني متوفيك ورافعك إل ومطهرك 
من الذين كفروا» » فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته : 
بإإني رافعك إل وكذلك قوله : بل رفعه الله إليه فالمسيح عندهم هو الله . 


ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه »› وإذا قالوا : هو الكلمة فهم مع ذلك أنه 
الإله الخالق لا بجعلونه بمنزلة التوراة والقران » ونحوهما نما هو كلام الله الذي قال فيه : «إليه 
يَصعَد الكلم الطيْبٌُ4 بل عندهم هو الله الخالق الرازق رب العالمين » ورفع رب العالمين إلى 
رب العالمين متنع . 

الوه الخاصن 2 اقول إوكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم» دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم إلا الله دون المسيح » فإن قوله 
كنت أنت يدل على الحصر » كقوله إن كان هذا هو الحق ونحو ذلك » فعلم أن المسيح بعد 


۹۷ 


توف ل رقا غل اتا بل الله هو الرقيب المطلع عليهم المحصي أعماهم المجازي 
عليها » والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعماهم » ولا بحصيها ولا محازم بها . 


فصل 
فساد قول النصارى في أن المسيح خالق 
قالوا : وقد سماه الله أيضا في هذا الكتاب خالقاً حيث قال : لواد تَخْلْىّ مِنَ الطين 
كهيئة الطيرٍ بإذني فتنفخ فيها تكو طْيراً بإذني & » سورة المائدة١٠١٠‏ . 
فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت المأخوذة من مريم » لأنه كذا قال على 
لسان داود النبى : 
( بكلمة الله لقت السموات والأرض » ليس خالق الا الله وكلمته وروحه . 
وهذا ما يوافق رأينا » واعتقادنا في السيد المسيح لذكره » لأنه حيث قال : ( وتخلق من 
SS O‏ طيرا بإذن الله) أي بإذن اللاهموت الكلمة المتحدة في 
والحواب : إ a O EE‏ 
وهكذا شأن جيع أهل الضلال إ إذا احتجوا بشيء من کتب الله وکلام أنبیائه » کان في نفس ما 
احتجوا به ما يدل على فساد قوم » وذلك لعظمة كتب الله المنزلة وما نطق به أنبياؤه » فإنه 
جعل ذلك هدى وبيانا للخلق وشفاء لما في الصدور» فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء 
والصدق والكذب . لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم » لا من قبل أنبياء الله تعالى : 
ا القول الذي قالته الأنبياء حق التدبر حت يفقهوه ويفهموه . 
وإما من جهة أخذهم ب ببعض الحق دون بعض > مثل أن يؤّمنوا ببعض ما أنزل الله دون 
N E‏ 
إاصارع اعا ميثاقهُم سوا حا ما دکروا به فُأغرَيا بيه العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 4 . 


وإما من جهة نسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كذبت عليهم » ومن جهة ترجمة 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١١‏ . 
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أقوا هم بغير ما تستحقه من الترجمة» وتفسيرها بغر ما تستحقه من التفسير الذي دل عليه كلام 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحعين » فإنه جب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض › 
ويوخذ کلامه ها هنا وها هنا » وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف 
امعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر » فإذا عرف عرفه وعادته في معانیه وآلفاظه کان هذا 
نما يستعان به على معرفة مراده : 

وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه » وترك استعماله في المعنى 
الذي جرت عادته باستعماله فيه » وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده 
بذلك اللفظ مجعل كلامه متناقضا » ويترك كلامه على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا 
لکلامه عن موضعه » وتبدیلا لمقاصده وکذبا عليه . 


فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم ¢ فإذا عرف هذا ¢ فيقول : 


( الردعليهم ) 
الحواب ع ذكروه هنا من وجوه : 
أحدهما : أن الله لم يذكر عن المسيح خلقا مطلقا » ولا خلقا عاما» كا ذكر عن نفسه 
تبارك وتعالی › فأول ما أنزل الله على نبيه محمد ا : ل افراً بام رَبك الذي حَلَقَ » 
الإنسان مِنْ عَلَى > اقرا وَرَبْكَ الأكرمٌ الذي عَلَمَ بالقَلَّم عَلَمَّ الإنسان مالم بعلم 04 . 


وقال تعالى  :‏ هو اله الذي لا إلة إلا هو عالِمْ العَيْب والشهادةٍ هُوّ الرحمنُ الرَحيمْ ؛ 
هو اله الذي لا إله إلا هو الملكٌ القدوس السلا المؤْمنُ المُهيْمِنُ العزيرٌ الجَبَارُ المتكبر 
سحاد الله عَمّا بُشركون ؛ هو الله الخال الباریء المصوَر لَه الأسماء الحسنى 4 . 

فذكر نفسه بأنه الخالق البارىء المصور » ولم يصف قط شيا من المخلوقات بهذا لا 
ملكا ولا نبيا ء وكذلك قال تعالی : « الله حال كل شيءِ وَهُوّ وكيل » لَه مَقاليدٌ السمواتِ 
والأرض 4 . ۰ 


ت ت 2 A‏ ےم ےت o‏ 3 
وقال تعالى : « وَجَعلوا لله شركاءَ الجن وَخلَقَهِمّ وخرقوا له بين وَبناتِ بغي عِلم, 


. )١-١( سورة العلق الآيات‎ )١( 
. ) ۲٤-۲۲ ( سورة الحشر الآیات‎ )۲( 
. ٠۳ سورة الزمر الآية‎ )۳( 


۹۹ 


سښحانة وتعالی عَمّا يصون » بَدِیعُ السمواتِ والأرض۔ آئی يکود له ولد ولم تكن لَه صا 
وَخَلَقَ کل شيء وَهُوَ بكل شيءِ عليمٌ ٩4‏ . 

ووصف نفسه بأنه رب العالمين » وبأنه مالك يوم الدين » وأنه له الملك وله الحمد» وأنه 
ا لحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ونه على کل شيء قدير » وبکل شيء عليم » ونحو ذلك 
من خحصائص الربوبية › ولم یصف شیئا من خلوقاته لا ملكا مقربا ولا نبيا و بشيء من 
NT‏ 


ا وتبریء اک رار ر 


بِإِذنِ الله ا الأكَمَة TT‏ 8 باِذنِ ي إلا لق شيء معین 
خاص بإذن الله ر ا ر 


الوجه الثاني : أنه خحلق من الطين كهيئة الطبر » والمراد به تصويره بصورة الطبر » وهذا 
الخلق يقدر عليه عامة الناس » فإنه يكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير » وغبر الطبر 
من الحيرانات ¢ ولکن التصوير حرم ¢ بخلاف تصوير ال مسيح › فإن‌الله آذن له فيه 


والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح ففف ظا بإذن الله عز وجل » ليس المعجزة جرد خلقه 
من الطين › فإن هذا مشترك » ولقد لعن النبي ية المصورين » وقال : « إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الملصورون 0 . 


الوجه الثالث : أن الله أخبر أن المسيح إغا فعل التصوير وهو حرم » والنفخ بإذنه 
N TS‏ 


وقال تعالى له : # يا عيسى ,ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 2 
القدس تكلم الناس في المهد وکهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة واللإنجيل وإذ لق 
من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتکون طيراً بإذني وتبریء الأكمه والأبرص وإد تخرج 


(1) سورة الأنعام الآيات ( )٠١١- ٠٠١‏ . 
(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب اللباس ) › مسلم ( كتاب اللباس ) » والنسائي ( كتاب الزينة ) » ابن حنبل ۲۷١/۱‏ . 


Yo 


الموتى بإذني » واذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ) . 


وهذا کله صریح في أنه ليس هو الله » وإنغا هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله » كا فعل 
مثل ذلك غيره من الأنبياء » وصريح بأن الإذن غير المأذون له والمعلم این هو المعلم > والمنعم 
عليه وعلى والدته لیس هو إیاه » کا لیس هو والدته . 
والوجه الرابع : أنهم قالوا : أشاروا بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت » ثم قالوا 
في قوله 4 بإذن الله أي بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت » وهذا يبين تناقضهم وافتراءهم 
على القرآن لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » ففرق بين 
المسيح وبين الله وبين أن الله هو الآذن للمسيح وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت 
المتحد بناسوت المسيح هو الخالق » وهو الآذن » فجعلوا الخالق هو الآذن › وهو تفسیر للقرآن 
با يخالف صريح القران . 
الوجه الحامس : أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يحتج إلى أن يأذن لنفسه » فإجم 
يقولون : هو إله واحد وهو الخالق » فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسه ؟ 
الوجه السادس : أن الخالق إما أن يكون هو الذات الموصوفة بالكلام » أو الكلام الذي 
هو صفة للذات » فإن كان هو الكلام » فالكلام صفة لا تكون ذاتا قائمة بنفسها خالقة » ولو 
لم تتحد بالناسوت واتحادها بالناسوت دون الموصوف متنع لو كان الاتحاد مكنا » فكيف وهو 
ت 
فقد تبين امتناع كونه الكلمة تكون خالقة من وجوه » وإن كان الخالق هو الذات المتصفة 
بالكلام» فذاك هو الله الخالق لكل شيء رب العا مين » وعندهم هو الأب » والمسيح عندهم ليس 
هو الأب فلا يكون هو الخالق لكل شيء . والقران يبين أن الله هو الذي أذن للمسيح حتق 
خلق من الطين كهيئة الطبر » فتبين أن الذي خلق من الطين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفة 
من صفاته » فليس المسيح هو ابن قديم أزلي لله » ولكن عبده فعل بإذنه . 
الوجه السابع : قوم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت ال أخوذة من 
مريم » لأنه كذا قال على لسان داود النبي : ( بكلمة الله خلقت السموات والأرض ) . 
فيقال هم : هذا النص عن داود حجة عليكم » كا أن التوراة والقران » وسائر ما ثبت 
عن الأنبياء حجة عليكم e‏ ( بكلمة الله خحلقت السموات 
والأرض ) ولم يقل : إن كلمة الله هي الخالقة › > كما قلتم أنتم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله . 
والفرق بين الخالق للسموات والأرض وبين الكلمة التى ما خلقت السموات والأرض 
أن قار مروف > كالفرق مين القادر ؤالقدرة > فان القادر هن الخال وفك حلى:الأشياء 
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بقدرته » وليست القدرة هى الخالقة » وكذلك الفرق بين المريد والإرادة » فإن خلق الأشياء 
بمشيئته» وليست مشيئته هي الخالقة > وكذلك الدعاء والعبادة هو للإله الحالق لا لشىء من 
فاق الاين كلت بقرلونة ا افا رها اا ارجا واغقر الاح ولا بقرل الخد + يا 
كلام الله اغفر لنا وارحمنا » ولا ياقدرة الله » ويا مشيئة الله > ويا علم الله اغفر لنا وارحمنا والله 
تعالی يخلق بقدرته ومشیئته وکلامه » ولیست صفاته هي الخالقة . 

الوجه الثامن : أن قول داود عليه السلام : ( بكلمة الله خلقت السموات والأرض ) 
يوافق ما جاء في القران والتوراة » وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله يقول للشيء : كن 
فيكون » وهذا في القران في غير موضع » وفي التوراة قال الله : ( ليكن كذا ليكن كذا) . 

الوجه التاسع : قوهم لأنه ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه . إن أرادوا بكلمته 
کلامه » وبروحه حیاته فهذه من صفات الله کعلمه وقدرته › فلم يعبر أحد من الأنبياء عن 
حياة الله بأنھا روح اله » فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد 
کذب عليه » ثم يقال : هذا کلامه وحیاته من صفات الله کعلمه وقدرته » وحینئذ فالخالق هو 
الله وحده وصفاته داخلة في مسمى اسمه ٠‏ لا يحتاج أن تجعل معطوفه على اسمه بواو التشريك 
التي تؤذن بأن الله له شريك في خلقه » فإن الله لا شريك له . 


وهذا لما قال تعالى : # الله خالق كل شيء » » دحل كل ما سواه في محلوقاته » ولم 
تدحل صفاته کعلمه وقدرته ومشیئته وکلامه » لأن هذه داخلة في مسمى اة ليښت سجاوه 
مباينة له » بل أسماؤ ه الحسنى متناولة لذاته المقدسة المتصفة هذه الصفات لا جوز أن يراد 
بأسمائه ذات مجردة عن صفات الكمال » فإن تلك حقيقة ها ء ويمتنع وجود ذات مجردة عن 
صفة فضلا عن وجود ذاته تعالى » مجردة عن صفات كماله » التي هي لازمة لذاته يمتنع تحقق 
داته دونها . 

ولهذا لا يقال : الله وعلمه خلق » والله وقدرته خلق . وإن أرادوا بكلمته وروحه 
المسيح » وشا اد بناسوت المسيح » فالمسيح عليه السلام كله خلوق كسائر الرسل والله 
وحده هو الخالق » وإن شئت قلت : إن أريد بالروح والكلمة ما هو صفة لله فتلك داخلة في 
مسمى اسمه » وإن أريد ما ليس بصفة فذلك مخلوق له كالناسوت . 

الوجه العاشر : أن داود عليه السلام لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسيح لأن المسيح عند 
جميع الناس هو اسم للناسوت > وهو عندهم اسم اللاهوت والناسوت لا اتحد . والاتحاد فعل 
حادث عندهم » فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوت ولا ما يسمى مسيحيا »› فعلم أن داود لم یرد 
بكلمة الله المسيح » ولكن غايتهم أن يقولوا : أراد الكلمة التي اتحدت فيها بعد المسيح » لكن 
الذي خلق بإذن الله هو المسيح » كا نطق به القران بقوله : # يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
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عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ‏ . 

فالكلمة التي ذكرها وأا هي التي بها خلقت السموات والأرض ليست هي المسيح الذي 
خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله » فاحتجاجهم بهذا على هذا احتجاج باطل » بل تلك 
الكلمة التي بها خلقت السموات والأرض لم يكن معها ناسوت حين خلقت باتفاق الأمم » 
والمسيح لا بد أن يدخل فيه الناسوت فعلم أنه لم يرد بالكلمة المسيح . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


سو رة الأنعاء(*٠‏ 


%8 “o 0 و ا 9و‎ ٤ a 8 

عن قوله تعالی : ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون# . . إلى قوله : 

ES E I 
و روه م ر ريام‎ 4o 
وقوله تعالی : #يمحو الله ما يشاءُ ویشبت وعنده ام الكتاب 4 هل المحو والإثبات‎ 

في اللوح المحفوظ والكتاب الذي جاء في الصحيح « إن الله تعالی کتب کتابا فھو عنده على 
SOD‏ 
O TS yy‏ 
ا ا 

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين . 


أما قوله سبحانه :ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده4“ فالأجل الأول هو أجل كل 
عبد ؛ الذي ينقضى به عمره » والأجل المسمى عنده هو : أجل القيامة العامة . 


(#) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ٤4٤ - ٤۸4/١١‏ ط السعودية . 
(1) سورة الأنعام الآية ۲ . 
(۲) سورة فاطر الآية ١١‏ . 


وهذا قال : ( مسمى عنده ) فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل › كا 
قال : «يسألونك عَنِ الساعة يان مُرْساها ؟ قل إنما عِلْمُّها عند رَبي » لا يُجليها وها إلا 
هر4(“ . بخلاف ما إذا قال : ( مسمی ) کقوله : ذا دایم دين إلى أجل مسَمّى 4 
إذلم يقيد بأنه مسمى عنده » فقد يعرفه العباد . 

وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد » وأجله وعمله » وشقي 
وس ک) قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال : « حدثنا رسول الله ية - وهو الصادق 
المصدوق ‏ : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه الملك » فيؤمر بأربع كلمات » فيقال : 
أكتب رزقه » وأجله › وعمله » وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح » فهذا الأجل الذي هو 
أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده . 


وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو . 


وأما قوله :[ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره #فقد قيل إن المراد ا لجنس » أي 
ما يعمر من عمر إنسان » ولا ينقص من عمر أنسان » ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان : 

« أحدهما » : أن هذا يطول عمره » وهذا يقصر عمره » فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة 
إلى غيره » كا أن المعمر يطول عمره » وهذا يقصر عمره » فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى 
غيره » كا أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر . 

وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب » كا يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
اللكتوب . وني الصحيحين عن النبى ب أنه قال : « من سره أن يبسط له قي رزقه » وينساً له 
في أثره فليصل رحه ١»‏ وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر » بأن يعمل في 
الزمن القصيبر ما لايعمله غيره إلا في الكثير » قالوا : لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 


فيقال هؤ لاء تلك البركة . وهی الزيادة في العمل » والنفع . هي أيضا مقدرة مكتوبة » 
وتتناول لحميع الأشياء . ٤‏ 
والحواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة » فإذا وصل رحه زاد في 


(1) سورة الأعراف الأية ٠۸۷‏ . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 

(۴) ورد هذا الحديث في : البخاري (ركتاب بدء الخلق - كتاب القدر ) » مسلم ( كتاب القدر) ٠‏ أبو داود ( كتاب السنة ) » الكرمذي 
( كتاب القدر ) » ابن مأاجه ( المقدمة ) . 

. ٠١١/۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب البيوع ) مسلم ( كتاب البر ) » أبوداود ( كتاب الزكاة ) » ابن حنبل‎ )٤( 
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ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي يلا : « إن دم لما طلب من الله أن يريه 
صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم E‏ : من هذا يارب ؟ 
فقال : بنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : آلف 
سنة . قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة . فكتب عليه كتابا» وشهدت عليه 
الملائكة » فلا حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا : وهبتها لاإبنك 
داود . فأنكر ذلك > فأخرجوا الكتاب . قال النبي ية ي 
آدم فجحدت ذریته » وروي آنه کمل لآدم عمره » ولداود عمره(٩‏ . 

فهذا داود کان عمره ه المكتوب اربعين سنة » ثم جعله ستين » وهذا معنى ما روى عن 
عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاحني واكتبني سعيدا » فإنك تمحو ما تشاء r‏ 

والله سبحانه عالم بجا کان وما یکون » وما لم یکن لو کان کیف کان یکون ؛ فهو یعلم ما 
تبه له وما يزيده إياه بعد ذلك . والملائكة لا علم هحم إلا ما علمهم الله › والله يعلم الأشياء 
قبل كونها وبعد كوا ؛ فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات في صحف الملائكة » وأما علم 
الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم یکن عالما به » فلا حو فیه ولا إثبات . 


وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ . 


وقال أيضاً : 

ذكر الله آنه يرفع درجات من يشاء في قصة مناظرة إبراهيم » وني قصة احتيال يوسف » 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين » وقصة يوسف في العلم بالسياسة والتدبير لتحصل 
منفعة المطلوت0') »> فالأول علم بجا يدفع المضار في الدين » والثاني علم با جحلب المنافع » أو 
يقال : الأول هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته » والثاني علم بجا يدفع 
امضرة عن الدنيا ويجلب منفعتها »أو يقال قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة 
إليها وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة عند الحاجة إليها » فالحاجة ( إلى )) جلب المنفعة 


(۱) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب التفسير- تفسبر سورة الاعراف ) » وفي ابن حنبل ۲١۱/۱‏ 
(۲) وردت مناظرة ابراهیم بالتفصيل في سورة الأنعام في الآيات من ۸٤-۷٤‏ . 

(۳) انظر في ذلك الآيات رقم ٤4-1‏ والآيات رقم ۷١-٦۹‏ . من سورة يوسف . 
0 


٠١٠٦ 


ودفع المضرة قد تكون إلى القول » وقد تكون ( إلى الفعل .٠)‏ 

ولهذا کان اللقصرون عن علم الحجج والدلالات ¢ وعلم السياسة مقهورين 
مع هذين الصنفين » تارة بالاحتياج إذا هجم عدو يفسد الدين الجدل أو الدنيا بالظلم » 
وتارة بالاحتياج إليهم إذا هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلك ¢ وتارة بالاحتياج ! لتخليص 
ی ا ر و کا ا ی 
يستطيل عليهم » ولا وال يظلمهم وما ذاك إلا لوجود علاء الحجج الدامغة لأهل البدع 
والسياسة الدافعة للظلم . 

وههذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلح الناس : العلاء والأمراء » وك أن المنفعة فيه 
فا لمضرة مني » فإن البدع والظلم لا تكون إلا فيه : أهل الرياسة العلمية » وأهل الرياسة 
القدرية » وهذا قال طائفة من السلف كالثوري وابن عيينة وغير ما ما معناه : أن من نجا من 
a‏ 
بلاق وخضتم کالذي eT‏ 


في | )#( 


فال تال : ذلك فا بَعْصَهُم ببعْض ليقولوا أهؤلاءِ ء ن ال علبي من يتا 
اليس الله بأعلَّم بالشاكرينّ) ( سورة الأنعام : ٠۴‏ ) . 

فم ةا ااا کف من ا ووو واا ان ا 
تعالی امم يمون رَحْمَة رَبك نحن سما بهم ممِيشتهُمّ في الحياة الدنيا وفع 
بعضهم قوق بعض دَرَجاتٍ لِيتَجْدٌ بعضَهُمْ بعضاً سحْرياً ( سورة الزخرف : ۳۲ ) . وإذا 

خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي غذاء صالحا » خصه با يناسب ذلك من الصحة 
والعافية » وإن لم يعط الآخر ( ذلك ) » نقص عنه وحصل له ضعف ومرض . 

والظلم وضع الشيء ء في غير موضعه فهو لا رد يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها › 
لا يضعها على عحسن ال ري الك من الي ك اه دل ٠‏ رون ال مااي ا تغب 


. ما بين المعقوفتين ليس بالأصل » ويوجد في مكانه خرم واكملناه حسب حاجة السياق ليستقيم المعنى‎ )١( 
. 1٩ سورة التوبة الآية‎ )#( 
. انظر منہاج السنة النبوية ۹۲/۲ بتحقيق دكتور محمد رشاد سام‎ )١( 


¥۷ 


نفقة » سحاء الليل والنهار » أر يتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه م يغض ما في 
ينه » والقسط بيده فیین أنه سبحانه وتعالی بحسن ویعدل ولا 


يخرج فعله عن العدل والإحسان . وهذا قيل : كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل . 


وهذا يخبر أنه تعالى يعاقب الناس بذنويم . وأن إنعامه عليهم إحسان منه : ك| في 
الحديث الصحيح الإهي : «يقول الله تعالى : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم حزما فلا تظالموا . . إغا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

وقد قال تعالى : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك مِنْ سيئة فمن نفْسكڭ» 
( سورة النساء : ۷١‏ ) » أي ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك 
عليك » وما أصابك من نقم تكرهها فبذنوبك وخطاياك . فالحسنات والسيثات( هنا) أراد بها 
النعم والمصائب - كا قال تعالى  :‏ وبلوناهم بالحسنات اتات( ون لأعراف : 
۸ ) » وکا قال تعالی : إن تصِيْكَ حَسَنةٌ تَسَوهُمْ ون تَصِبْكَ مُصيبةً يقولوا قد ادنا أَمَُرَنا 
مِنْ بل ( سورة التوبة : ٠١‏ ) » وقوله تعالى : إن اه تنگم حا تمم وان تي 
سيثة يفرحوا بها ( سورة آل عمران : ۲۰ . ومشل هذا قوله تعالى : «إوإذا ذقنا الناس 
رحمة فرحوا بها وإن تَصِبْهُمْ سيه بما قدَمَبْ أيديهم إذا هم يقنطون) ( سورة الروم : ۳١‏ ) » 
فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه أحسن بها إلى عباده » وما أصابهم به من 
العقوبات فبذنوهم » وتام الكلام على هذا مبسوط في مواضع اخر“ . 


وكذلك الحكمة أ جمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة » لكن تنازعوا في 
تفسبر ذلك ۰ 
فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده » 


اة الشت افطل يالاد 
والحدیث رواه البخاري في كتاب التوحید (۱۲۳/۹ ) عن أي هريرة » وفيه . . . فإنه ل¿ يغض ما في يده » وقال : عرشه على الماء 
وبیده الأخرى الميزان يخفض ويرفع وروى ابن خرزيمة الحديث في كتاب « التوحيد » ص ٤۷‏ ¢ القاهرة fof e‏ . 

(۲) انظر مثلا رسالته في تفسير قوله تعالى : ما اصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) » نشرها الشيخ حامد 
الفقي تحت عنوان : الحسنة والسيئة وموقف العبد عندهما ء ضمن مجموعة شذرات البلاتين »› ص ۱٦١۹‏ ۲۹۲ ۰ القاهرة ¢ 
49 . 
وانظر كذلك الحزء الثاني من دقائق التفسير . تفسير سورة النساء . 
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& 


ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة . 


وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : : بل هو حکيم في خلقه ا 
SS‏ تنقسم إلى غعمودة 
ومذمومة » بل الحكمة تتضمن ما في خحلقه وأمره من العواقب المحمودة a‏ المحبوبة . 
والقول بإثبات هذه E‏ المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو قول 
ماهير طوائف المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث » والتصوف والكلام » وغيرهم . 
فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في الأحكام الشرعية » وإنغا ينازع في ذلك 
طائفة من نفاة القياس وغير نفاته » وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده 
معلوم . 

وأصحاب القول الأول کجهم بن صفوان » وموافقيه : كالأشعري ومن وافقه من 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » يقولون : ليس في القران لام التعليل في 
ا إلا لام العاقبة . 


وأما الجمهور فيقولون : ( بل ) لام التعليل داخلة في أفعال الله وأحکا 


والقاضي أبو يعلى“ وأبو الحسن بن الزاغوني“ ونحوهما من أصحاب أحمد » وإن كانوا 
قد يقولون بالأول » فهم يقولون بالثاني أيضافي غير موضع » وكذلك أمثاهم من الفقهاء 
أصحاب مالك والشافعى وغيرهما . 
وأما ابن عقيل ”“ في بعضص المواضع ¢ وأبو خازم بن القاضي آي يعلى0) ¢ وأبو 
ا لخطاب ر الصغير )(“ فيصرحون بالتعليل والحكمة في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من أهل 
النظر . 
من اهل السنة وقائلين بالقدر وجمهورهم يقولون بالتعليل والملصالح . 


)١(‏ هو محمد بن الحإسين بن محمد بن الفراء المتوفى سنة ٤٥۸‏ . ترجمته في « طبقات الحنابلة » لابنه القاضي ابي الحسين 
محمد بن ابي یعلی ۲۳۰-۱۹۳/۲ . ۰ 

(۲) ب : أبو الحسن بن الزعفراني » وهو خط . وأبو الحسن بن الزاغوني هو علي بن عبيد الله بن نصر السري ( وقد اختلف في 
اسمه ) المتوفى سنة ٥۲۷‏ . أنظر ترجمته في « الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب ۱۸٤-۱۸٠/١‏ . : 

(۳) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحد المتوفی سنة ۱۴۳ . انظر الذیل لابن رجب ٠١۳-۱٤۲/١‏ . 

. ۱۸١-۱۸٤/١ وهو محمد بن محمد بن الحسین بن الفراء المتوفى سنة ۲۷ . انظر الذیل لابن رجب‎ )٤( 

() لم أجد له ذكراً . ولعل المقصود هو أبو جعفر محمد بن محفوظ ابن الإمام أبي الخطاب الكلوذاني » وقد توفي أبو جعفر سنة 
۴۳ . أنظر ابن رجب ۱۹۱/١‏ - ۱۹۲ . أو لعل المقصود هو ابو الخطاب الصوفي احمد بن علي بن عبد الله المقرىء المتوفى 
سنة ٤۷٩‏ . انظر ابن رجب ٤4 - ٤٥/١‏ . 


والكرامية'“ وأمثاههم ( هم ) أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي 
بكر › وعمر» وعثمان » وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة وكثير من أصحاب مالك 
يقولون e e SE‏ 
وأبي علي بن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي » وأبي الحسن التميمي() وأبي 
ا لخطاں“ من أصحاب أحمد 

وني الجحملة التزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلتق بالإمانة أصلا » وأكثر 
أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل . 

ولكن الذين أنكروا ذلك ( امن أهل السنة ) احتجوا بحجتين 

إحداهما : أن ذلك يستلزم التسلسل » فإنه إذا فعل لعلة » فتلك العلة أيضا حادثة » 
فتفتقر إلى علة ؛ إن وجب أن يكون لكل حادث علة E‏ > يحتج 
إلى إثبات علة » فهم يقولون : إن أمكن الإحداث بغير علة » ل ء 
عبشا . وإن م يکن وجود الإحداث إلا لعلة » فالقول في حدوث ll‏ كالقول في حدوث 
المعلول » وذلك يستلزم التسلسل . 


الحجة الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملا بها ء لأنه لولم يكن حصول 
لعلة أولى من عدمها » لم تكن علة . والمستكمل بغيره ناقص بنفسه » وذلك متنع على الله . 

وأوردوا على المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة حجة تقطعهم على أصوهم . فقالوا : | 
التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها ( بالنسبة ) إليه سواء امتنع أن تكون علة . وإن كان 
وجودها أولى » a hS E r bl SE‏ أن 
و 


(1) الكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبدالله السجستاني المتوفى في القدس سنة ۲٠٠‏ ( انظر شذرات الذهب )۱١١/۲‏ . 
والكرامية يوافقون السلف في اثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وهم يوافقون السلف أيضا في 
إثبات القدر والقول بالحكمة » ولكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي أن العقل يحسن ويقبح قبل 
الشرع . كما يعدهم الأشعري وابن حزم من المرجئة لقولهم إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر المقالات 
1۹ ب الفصل لابن حزم ۲٠٤/٤‏ . الملل والنحل ٠١٤-۹4۹/١‏ ..الفرق بين الفرق ۱۴۷-٠۳١١‏ . التبصير في الدين 
٠. ۷١-٥‏ اعتقادت فرق المسلمين والمشركين ٦۷‏ . 

(۲) هو آبو بکر محمد بن علي بن إسماعیل القفال الشاشي المتوفی سنة ۳٠۰‏ . انظر ابن خلکان ۳۳۸/۴۳ - ۳۳۹ » تبيين كذب 
المفتري لابن عساکر ۱۸۲ » ۱۸۳ . 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة المتوفی سنة ١٠٤۳ھ‏ . انظر ابن خلکان ۴١۸/۱‏ . 

. ۱۳۹/۲ انظر طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی‎ . ۳۷١ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد » أبو الحسن التميمي المتوفى سنة‎ )٤( 

. ۱۲۷-۱۱۹/۱ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني :ار لشفب الح ۰ . انظر الذیل لابن رجب‎ )٥( 
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وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون . فالمعتزلة وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل 
ما لا يعقل » وهو أنه فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها ( بالنسبة ) إليه 
رآ 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فإنهم يقولون : إن الله حب ويرضى كا دل على ذلك 
الكتاب والسنة . ويقولون : إن المحبة والرضا أخحص من الإرادة - وأما المعتزلة وأكثر أصحاب 
الأشعري فيقولون : ( إن ) المحبة والرضا والإرادة سواء - فجمهور أهل السنة يقولون : إن الله 
لا حب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه » وإن کان داخلافي مراده کا دخلت سائر 
اللخلوقات لا في ذلك من الحكمة » وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل » فليس كل ما كان 
شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة » بل لله في المخلوقات حكم قد يعلمها بعض 
الناس وقد لا يعلمها . 


ذے | 
فال الین 8:2 واا ا الا زود اناا قر سا عک کے ربک فلن 
نفيه الرحمة أنه مَنْ عَمل منكمْ سُوءاً بجّهالة ثم تابّ مِنْ بعلِهِ وأصلح فإِنه غفورٌ رحيم ) 
( سورة الأنعام : ٠٤‏ ) » لم يمنع ( هذا) أن يكون كل منم متصفا بهذه الصفة › ولا جوز أن 
يقال : إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يخفر إلا لبعضهم 


ولهذا تدخحل « من » هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس » كما في قوله تعالى : 4# وما 
ألتناهم من عملهم من شيء 4 ( سورة الطور : ۲١‏ ) » وقوله تعالى : # ومامن 
إله إلا الله ) ( سورة أل عمران : ٦١‏ ) » (وقوله ) : # فما منكم من أحد عنه حاجزين » 
( سورة الحاقة : ٤١‏ ) . ومذا إذا دخلت في النفى تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا › 
فالتخقيق ما دك والقدير كقرل ال > ل .اله إل اه رة آل عران د © 
وقوله :# لا ريب فيه # ( سورة البقرة : ۲ ) ونحو ذلك » بخلاف ما إذا لم تكن « من » 
موجودة » كقولك: ما رأيت رجلا » فإنها ظاهرة لنفي الجنس » ولكن قد يجوز آن ينفي بها 
الواحد من الجنس » كا قال سيبويه : جوز أن يقال : ما رأيت رجلا بل رجلين » فتبين أنه 
يجوز إرادة الواحد وأن كان الظاهر نفي الجنس » بخلاف ما إذا دحلت « من » فإنه ينفي 
ا لجنس قطعا. ٠‏ ' 

وههذا لو قال لعبيده : من أعطاني منكم ألفا فهو حر » فأعطاه كل واحد ألفا » ؛ عتقوا 


(#) انظر منهاج السنة ۲۷/۲ . 


كلهم . وكذلك لو قال لنسائه : من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق » فأبرأنه كلهن 
طلقن كلهن . فإن المقصود بقوله : « منكم » بيان جنس المعطي والمبرىء › لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزواج . 

فإن قيل : فهذا كا لا ينع أن يكون كل المذكور متصفا هذه الصفة فلا يوجب ذلك 
أيضا » فليس في قوله : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ) ما يقتضى أن 
يکونوا كلهم كذلك . 

قیل : نعم > ونحن لا ندعي أن جرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيان 
والعمل الصالح » ولكن مقصودنا آن « من » لا يناي شمول هذا الوصف لم > فلا يقول 
قائل a E‏ دول اله والذن مه 
أشِدَاءُ على الكفار راء بينهم ‏ إلى اخر الكلام . ولا ريب أن هذامدح هم بماذكر من 
الصفات : وهو الشدة غ EE‏ واي الجر یبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » والسي)] في جوههم من أذ ثر السجود وأ نهم يبتدؤ ون من ضعف إلى كمال القوة 
والاعتدال كالزرع . والوعد بالمغفرة والأجر العظيم ا هذه الصفات » بل على 
الإيان والعمل ا > فذكر ما به يستحقون الوعد » وإن كانوا كلهم بهذه الصفة › ولولا 
ذكر ذلك لکان یظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة الجر اللي ب و ن ف ن 
سبب الجزاء » بخلاف ما إذا ذكر الإان والعمل الصالح » فإن الحكم إذا علق باسم مشتق 
مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم . 


ذے el‏ 
في قول إبراهيم 
( لا أحب الآفلين ) 
ظن هو لاء أن قول إبراهيم عليه السلام # هذا ري # ( سورة الأنعام ۷ ) اراد 
به : هذا خالق السماوات والأرض . القديم الأزلي » وأنه استدل على حدوثه بالحركة . 
وهذا خطأاً من وجوه( : 
(#) درء تعارض العقل والنقل ۳٠١/١‏ ط دار الكتب الصرية . 
(1) انظر ما ذكره ابن تيمية في الرد على هذا الاستدلال بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كتاب « منهاج السنة» ٠١١/١‏ - 
٠٤١ - ١٤۲/۲ . ۳‏ (ط . دار العروبة ) . وانظر أيضا : شرح حديث النزول » ص 1۹٤‏ - 1۹۷ (ط . الإمام ) » القاهرة › 


1 ب السبعينية > ص 14 - ۷۷ . ويرد ابن تيمية هنا على رأي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة خحاصة الرازي في كتاب 
نهاية العقول . 
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أحدها : أن قول الخليل : ل هذا ربي # - سواء قاله على سبيل التقدير لتقريع قومه › 
أو على سبيل الاستدلال والترقي : أو غير ذلك - ليس المراد به : هذا رب العالمين القديم 
الأزلي الواجب الوجود بنفسه » ولا كان قومه يقولون : إن الكواكب أو القمر أو الشمس رب 
العا مين الأزلي الواجب الوجود بنفسه » ولا قال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التي ذكرها 
الناس : لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب » ولا 
من مقالات غيرهم ؛ بل قوم إبراهيم ية كانوا يتخذونما أربابا يدعونها ويتقربون إليها بالبناء 
عليها والدعوة ها والسجود والقرابين وغبر ذلك » وهو دين المشركين الذين صنف الرازي كتابه 
على طريقتهم وسماه « السر المكتوم » في دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم. 
والعزائم . 

وهذا دين المشركين من الصابئين كالكشدانيين“ والكنعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله 
من آهل هذا الدين » وكلامه معروف في السحر الطبيعي الروحاني » والكتب المعروفة بذخيرة 
الإسكندر بن فيلبس الذي يؤ رخون به » وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة . 

وکانت الیونان مشرکین یعبدون الأوثان » کا کان قوم إبراهيم مشركين يعبدون الأوثان › 
ولهذا قال الخليل  :‏ إنني براء مما تعبدود * إلا الذي فطرني فإنة سَيهدينِ » 
(سورة الزخرف : ۲١‏ » ۲۷ ) » وقال : ل أفرأيتم ما كنتم تعبدون # أنتم وآباوکم 
الأقدمود # فإنهم عَدُو لي إلا رب العالمينَ ) ( سورة الشعراء ۷۷-۷١‏ ) » وأمثال ذلك 
مما یبین تبرؤ ه مما یعبدوه غير الله . 

وهؤلاء القوم عامتهم من نفاة صفات الله وأفعاله القائمة به > كما هو مذهب الفلاسفة 
المشائين » فإنهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية » بل صفاته إما سلبية وإما إضافية » وهو 


ال لاط القن اع الراك الم وال ر وارد ها کا انغ 
ذلك من کان عليه من بني عبيد ملوك القاهرة وأمثاهم . 


فالشرك الذي نى عنه الخليل وعادى أهله عليه كان أصحابه هم أئمة هؤ لاء النفاة 
للصفات والأفعال » وأول من أظهر هذا النفي في الإسلام : الجعد بن درهم » معلم مروان‌ابن 
حمد . 


(۱) ذکره ابن خلکان وابن حجر » ومنه نسخ خطية ف مکحتبات برلين وليدن وباريس والمتحف البريطاني وغیرها . أنظر : وفيات الأعيان 
۳ ب لسان المیزان ٤۲٦/٤‏ » الأعلام ۲۰۳/۷ . 
(۲) م ( فقط ) : کالکلدانیین . 
وفي « تاج العروس » للزبيدي مادة « كشد » 2 « الكشدانيون بالضم طائفة من عبدة الكواكب » ۴ 
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قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه من أهل حران » وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب 
نفاة الصفات » وكان بحران أئمة هو لاء الصابثة الفلاسفة » بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك 
ونفي الصفات والأفعال > وهم مصنفات في دعوة الكواكب » ك| صنفه ثابت بن قرة وأمثاله 
من الصابئة الفلاسفة أهل حران » وكا صنفه أبو معشر البلخي وأمثاله » وكان هم بها هيكل 
العلة الأولى » وهيكل العقل الفعال » وهيكل النفس الكلية » وهيكل زحل » وهيكل 
المشتري » وهيكل المريخ » وهيكل الشمس » وهيكل الزهرة » وهيكل عطارد » وهيكل 
القمر » وقد بسط هذافي هذا الموضع . ۰ 

الوجه الثاني : أنه لو كان المراد بقوله : # هذا ربي ‏ أنه رب العالمين » لكانت قصة 
الخليل حجة على نقيض مطلوبمم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركا من حين 
بزوغه إلى عند آفوله وغروبه » وهو جسم متحرك متحیز ( صغیر) » فلو کان مراده هذا للزم 
أن يقال : إن ابراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المتحرك المنتقل رب العالمين » 
بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس والقمر . وهذا- مع كونه لا يظنه عاقل ممن هو 
دون إبراهیم صلوات الله وسلامه عليه - فإن جوزوه عليه كان حجة عليهم › لاهم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هو المغيب والاحتجاب » ليس هو مجرد الحركة والانتقال › 
ولا يقول أحد ‏ لا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير- إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في 
السماء : إنها أفلان » ولا يقول للكواكب المرئية في السماء »> في حال ظهورها وجريانما : إنها 
آفلة » ولا يقول عاقل لكل من مشى وسافر وسار وطار : إنه فل . 


الوجه الرابع : أن هذا القول الذي قالوه لم يقله أحد من علاء السلف أهل التفسير » 
ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام » كا ذكر ذلك عثمان بن سعيد 
الدارمی ٠‏ وغيره من علماء السنة ¢ وبينوا أن هذا من التفسير المبتدع . 

وبسبب هذا الابتداع أخحذ ابن سينا وأمشاله لفظ « الأفول » بمعنى الإمکان » کا قال في 
« إشاراته »۳ : 


› (ط . السنة المحمدية‎ . ٥١ يقول الدارمي في كتابه « رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد » ص‎ )١( 
واحتججت أيها المريسي في نفي التحرك على الله والزوال بحجج الصبيان فزعمت أن إبراهیم حین رأی كوبا وشمسا‎ « ) ۸ 
وقمرا قال : # هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين & ثم قلت : فنفى إبراهيم المحبة عن كل إله زائل » يعني أن الله إذا نزل‎ 
من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد » فقد أفل وزال . . فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو ذو أعجمية‎ 
. » ما زاد على ما قست إلا قبحا وسماجة . . الخ‎ 

(۲) الإشارات والتنبیهات ٥۳۲ - ٩۳۱/۳‏ . ط . المعارف » ۱۹۵۸ . 
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قيل في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا » وتلوث قوله تعالى : ل لا أحب 
الآفلين » ( سورة الأنعام : ۷١‏ ) فإن الهوى في حظيرة الإمكان أفول ما » فهذا قوله . 

ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أنهم لا يسمون كل مخلوق موجود افلا » ولا كل 
موجود بغیره آفلا » ولا کل موجود جب وجوده بغیره لا بنفسه آفلا » ولا ما کان من هذه 
المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم افتراء على القران واللغة من تسمية كل 
: متحرك افلاء ولو کان الخليل أراد بقوله ۾ لا أحب الآفلين # ( سورة الأنعام : ۷٩‏ ) هذا 
المعنى « م ینتظر مغیب الكؤكب والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤ لاء المتفلسفة ف الاستدلال 

وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره : « إن هذا قول المحققين »“ . 

واستعارته لفظ : ) هوى › والحظيرة » لا يوجب تبدیل اللغة المعروفة في معنى الأفول › 
فإن وضع هو لنفسه وضعا اخر » فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو بحرفه . 

وقد ابتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا أخر » ك ذكره أبو حامد في بعض مصنفاته » 
كمشكاة الأنوار وغيرها : أن الكواكب والشمس والقمر : هى النفس » والعقل الفعال › 
والعقل الأول » ونحو ذلك°) . 

وشبهتهم في ذلك : أن إبراهيم ييه أجل من أن يقول لل هذه الكواكب : إنه رب 
العالين » بخلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل الفعال الذي يزعمون أنه رب كل ما تحت 
فلك القمر » والعقل الأول الذي يزعمون أنه مبدع العام كله . 

وقول هؤ لاء - وإِن کان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام - فابتداع أولئك طرق 
مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة العرب : أن هذه المعاني ليست هي المفهوم من لفظ 
الكوكب والقمر والشمس . 

وأيضا فلو قدر أن ذلك يسمى كوكبا وقمرا وشمسا بنوع من التجوز : فهذا غايته أن 
يسوغ لالإنسان أن يستعمل اللفظ في ذلك » لكنه لا يمكنه أن يدعي أن أهل اللغة التي نزل بها 
القرآن كانوا يريدون أن يدعى أن أهل اللغة التى نزل بها القران كانوا يريدون هذا بمذا» 


. » . . وأيضا قال بعض المحققين : الهوى » في حظيرة الإمكان أفول‎ « : ٠٥۲/٠۴ » يقول الرازي في تفسیره « مفاتيح الغيب‎ )١( 
وانظر مفاتیح الغيب‎ 1۹1E / FAY 8 ة تحقیق الدكتور أبي العلا عفيفي 5 الدار القومية‎ ٦۸ - 1۷ انظر : مشكاة الأنوار» ص‎ )۲( 
. وسیورد ابن تيمية نص كلام الغزالي فيما بعد في کتابنا‎ . ۳ 
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والقران نزل بلخة الذين خاطبهم الرسول ي » فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع 
من التشبيه والاستعارة > ثم يحمل كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو . 

وأيضا فإنه قال تعالى : # فلا جن عَلَيْهِ اليل رأى كوكباً 4 ( الأنعام : ۷١‏ ) فذكره 
منكرا : لأن الكواكب كثيرة » ثم قال : # فلا رأى القمر ‏ ( الأنعام : ۷۷ ) » ل فلا رأى 
الشمس # ( سورة الأنعام : ۷۸ ) بصيغة التعريف لكي يبين أن المراد القمر المعروف والشمس 
المعروفة » وهذا صريح بأن الكواكب متعددة » وأن المراد واحد منها » وأن الشمس والقمر ما 
هذان المعروفان . 

وأيضا فإنه قال : ظ لا أحب الآفلين ‏ والأفول : هو المغيب والاحتجاب » فإن أريد 
بذلك ال مغيب عن الأبصار الظاهرة فما يدعونه من العقل والنفس لا يزال محتجبا عن الأبصار لا 
يرى بحال » بل وكذلك واجب الوجوب عندهم لا يرى بالأبصار بحال » بل تمتنع رؤ يته 

وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمر نسبي إضافي » فيمكن أن تكون تارة 
حاضرة في القلب وتارة غائبة عنه » كا يكن مثل ذلك في واجب الوجود » فالأفول أمر يعود 
إل حال العارف ہا : لا يكسبها صفة نقص ولا كمال > ولا فرق في ذلك بينہا وبين غيرها : 

وأيضا فالعقول عندهم عشرة والنفوس تسعة بعدد الأفلاك . 

فلو ذكر القمر والشمس فقط لكانت شبهتهم أقوى » حيث يقولون : نور القمر مستفاد 
من نور الشمس . كا أن النفس متولدة عن العقل » مع ما في ذلك - لو ذكروه - من الفساد » 
ما مع ذکر کوکب فقولهم هذا من أظهر الأقوال للقرامطة الباطنية فسادا » لما في ذلك من عدم 
الشبه والمناسبة التي تسوغ في اللغة إرادة مثل هذا . 


فصل 
( الأنبياء أفضل الخلق ) 
ال تعالن :م ومن در عة اداو ومان زابوت ووس ومرس ورون وكذلكف زی 
المحسنينَ ٭ وزكريًا وَيَحيى وعيسى وإلياس كل مِنْ الصّالحينّ # وَين آبائهم وَذْريَ اتهم 
وإخوانِهم واجتبيناهُم وَهْدَيناهُم إلى صراط مستقيم ‏ ( سورة الأنعام : ۸۷-۸٤‏ ) » فأخبر 
آنه اجتباهم وهداهم : 
والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين » وبعدهم الصديقون والشهداء 


۱1۱٩ 


والصالحون » فلولا وجوب كونهم من امقربين » الذين هم فوق أصحاب اليمين لكان 
الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم . ۰ 
والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف » فقال تعالى في تقسيمهم في الأخرة : 

ف وکنتم أزواجاً ثلاثة # فأصحابٌ الميمنة ما أصحابُ الميمنة '# وأصحابٌ المشأمة ما 
أصحابٌ المشامة # والسابقونَ السابقون #٭ أولفك المقَرّبون # في جنات النعيم » 
(سورة الراقة (1-i‏ وقال في تقسيمهم عند الموت : #فئأمًاإن كان من 
المقربين ٭ فوح وَرَيْحان وَجَنة نعيم ٭ وأما إن کان مِنْ أصحاب ج اليمين # فسّلام لك مِنْ 
أصحاب اليمين وواه كاه م المد الالن ٭ فنرل من حميم # وَبصلية 
جحيم 4 ( سورة الواقعة : ۹٤-۸۸‏ ) » وكذلك ذكر في سورة اللإنسان والمطففين هذه 
الأصناف الثلاثة . 
والأنبياء أفضل الخلق » وهم ( أصحاب ٠)‏ الدرجات العلى في الآخرة » فيمتنع أن يكون 
النبي من الفجار » بل .ولا يكون من عموم أصحاب اليمين › e‏ 
المقربين » فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين » وإن كان النبي أيضا 
يوسف بأنه صديق وصالح وقد يکون شهيدا » لكن ذلك آمر یختص بهم لا یشرکهم فيه من 
ليس بنبي » كما قال عن الخليل : ل واتيناه أجرَة في الدنيا وإنةُ في الآخرة لمن 
الال مو رت ۷ قال رمت و ترف ادان 
بالصالحين ¢ ( سورة يوسف : ٠١١‏ ) . 

فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق » وعلى هذا إجماع سلف 
الأمة وجماهيرها . 

وأما من جوز أن يكون غير النبي أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من 
غلاة الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم . 


وما بحکی عن الفضلية من الخوارج“ أنهم جوزوا الكفر على النبي » فهذا بطريق 


. أصحاب : ساقطة من الأصل » والسياق يقتضى إنباتها‎ )١( 

(۲) الفضلية فرقة من الخوارج ذكرهم e‏ : « وقالت الفضيلية من الصفرية من قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الته بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر او الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله 
مؤمن ولا يضره إذا قال الحق بلسانه وما اعتقد بقلبه » . وذكرهم الأشعري في المقالات ۱۸۳/١‏ وسماهم « الفضلية » وذكر عنهم 
قولا قريبا من قول ابن حزم . وذكر الشهرستاني ( الملل والنحل ۱۲٤/١‏ ) من رجال الخوارج : الفضل بن عيسى الرقاشي . 
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اللازم لهم لأن كل معصية عندهم كفر» وقد جوزوا المعاصي على النبي » وهذا يقتضى 
فساد قولهم بآن قولهم بأن كل معصية كفر وقولهم بجواز المعاصي عليهم › وإلا فلم يلتزموا 
أن يكون النبي كافرا » ولازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا . 

وطوائف أهل الكلام الذين يجوزون بعثة كل مكلف » من الجهمية والأشعرية ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم » متفقون أيضا على 
أن الأنبياء أفضل الخلق » وأن النبي لا يكون فاجرا . لكن يقولون : هذا لم يعلم بالعقل بل 
علم بالسمع » بناء على ما تقدم من أصلهم من أن الله يجوز أن يفعل كل ممكن . 

وأما الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب فيقولون : نحن نعلم بماعلمناه من 
حكمة الله أنه لا يبعث نبيا فاجرا وأن ما ينزل على البر الصادق لا يكون إلا ملائكة » لا 
تکون شیاطین » کما قال تعالی :  :‏ وإنه ازيل رب العالمين * رل به الرُوح الأمينْ * 
على قليك لتكون مِنّ المنذّرينَّ 4 - إلى قوله - هل هَل ام على مَنْ تنل الشياطينُ « رل 
ع أفاك E‏ # يلقون اا وأكثرهم کاذبون # والشعراء يتبعُهُمٌ الغاوونَ ¥ ألم تر 
أنهم في کل واد يهيمونَ # وأنهم يقولونٌ ما لا يفعلونَ 4 ( سورة الشعراء (۹Y:‏ . 

فهذا مما بين الله به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي » لما زعم المفترون 
أن محمدا ية شاعر وكاهن . وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ية لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه » قبل أن يستيقن أنه ملك » قال 
لخديجة : لقد خشيت على نفسي . قالت : كلا والله لا يخزيك الله أبدا ء إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقري الضيف » وتكسب المعدوم » وتعين 
على نوائب الحق“ . فاستدلت رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد 
خلقه بهذه الأخلاق الكريمة » التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين » أنه لا يخزيه 
فيفسد الشيطان عقله ودينه » ولم يكن معهاقبل ذلك وحى تعلم به انتفاء ذلك » بل علمته 
بمجرد عقلها الراجح 

وكذلك لما اذعى النبوة من اذعاها من الكذابين » مثل مسيلمة الكذاب والعنسي 
وغيرهما » مع ما كان يشتبه من أمرهم » لما كان ينزل عليهم من الشيطان ويوحون إليهم » 
(۱) هذا جزء من حديث بدء الوحي وهو مروي في : البخاري ٤-٣/۱‏ ( کتاب بدء الوحي » باب كيف کان بدء الوحي ) » e‏ 

. ) كتاب الايان » باب بدء الوحي‎ ( ۹۸ - ٩۷ /۱ كتاب التفسير » سورة اقرا ) » مسلم‎ ( ٤ 
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حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى اليهم » فكان ما يبلغ العقلاء 
وما يرونه"“ من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين هم أنه ليس بنيي » إذ قد 
علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا . 

وني الصحيحين عن النبي ية لما قال له ذو الخويصرة : اعدل يا محمد فإنك لم تعدل » 
فقال له النبي : لقد خبت وخحسرت إن لم أعدل »ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ؟!0› . والرواية الصحيحة بالفتح أي انت خاسر خائب ان لم أعدل إن ظننت أني ظالم 
مع اعتقادك أني نبي » فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي أمنت به ظالماء وهذا خيبة 
وحسران » فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها . 


وقد قال تعالى : وما كان لني أن يَعْلّ وَمَنْ يَعْلْلْ يات بما عَلَّ يوم القيامة) ( سورة آل 
TS‏ : يغل ويخل» أي ينسب إلى الغلول » بين سبحانه أنه ما 
لأحد أن ينسبه إلى الغلول » كا أنه ليس له آن غل » فدل على أن النبي لا يکون غالا . 

ودلائل هذا الأصل عظيمة › کے وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب - وقد لا 
يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة والاستخفار - لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين 
ولا الأبرار » ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة » فضلا عن أن يجعله من الفجار . 

وقد قال تعالى في عموم وصف المؤمنين : «إولله ما في السمواتِ وما في الأرضِ 
ليجزيّ الذينَ أساؤ وا بما عَملوا وَيَجزيّ الذي أحْسنوا بالحسْنى # الذينَ يجتنبون كبائر 
الاثم والفواحش إلا اللمم إن رَبك وا TIESTO Sg‏ 
#وسارعوا إلى مخفرة من ربكم وجنة E‏ السموات والأرزض A‏ # الذين 
ينفقون في السراءِ والضراءِ والكاظمينٍ الغيظّ والعافينَ عَنِ الناسٍ الله ت الحو * 
والذين إذا فخلا فاتحشة أو ظلّموا انه نفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنویهم ومن يُغفر الذتوبَ إلا 
ayy‏ ٭ أولئك جزاوهُم مغفرة مِنْ رَبُهمٌ وجنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وعم أجر الحاملين) ( سور ال عمران EE‏ 
وقال تعال : #والذي جاءَ بالصدق وَصَدَقَ به أولئك هم و ما يشاۋ ون عند دم 


ذلك جزاءُ المحسنين # لِيكقَرَ الله عنهم أسوا الذي عيملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي 


(1) في الاصل : وما يروه . 
() الحديث من رواية أبي سعيد الخدري في : البخاري ۲٠٠/٤‏ ( كتاب المناقب » باب علامات النبوة ) » مسلم ۱۱۲/۳ ( كتاب 
الزكاة ¢ باب ذكر الخوارج وصفاتہم ) ن 
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کانوا يٌعملون) ( سورة الزمر : ۳١-۳۴۳‏ ) . وقال : إحتى إذا بلغ اشد وبلغ أربعينَ سنة 
قال .رب ب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلی والدَيّ ا أعمل صالحاً 
وأصِلِځ لي في ذريتي ي إني تبت إليك وإني من المسلمين « أولئك الذينَ تقل عنهُمّ أحسنَ 

ما عملوا ونتجاوڙ عن سیئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدقٍ الذي كانوا يوعدون ( سورة 
الأحقاف : )١١ » ٠١‏ . 


وقد قال في قصة إبراهيم عليه السلام : «فامنّ له وط وقال إني مُهاجر إلى رَبّي إِنه هو 
العزيز الحكيم) ( سورة العنكبوت : ۲١‏ ) » وقال في قصة شعيب عليه السلام : لقال الملا 
الذينَ استكبروا مِنْ فَوَمه لَنخرجَنَكٌ يا شُعَيْبٌ والذينَ آمنوا مَعَكَ مِنْ قَريتنا أو ودن في مانا 
قال أو لو كنا كارهينَ # َد افتَرَيّنا على الله كبا إن عُذنا في يكم بعد إِذٌ نانا الله مها 
وما یکونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يَشاءَ الله ربا ٭ وَس ربا كَل شيءٍ عِلْماً على الله توكلا 
ربنا افح بيننا وَبيْنّ قَوْمنا بالحَقٌ وأنت خير الفاتحين# ( سورة الأعراف : ۸۸ » ۸٩4‏ ) وقال في 
إبراهيم : وال الذينَ كُفروا سهم لَنخْرجَتَكُمْ مِنْ أرْضٍنا أو ودن في ملينا فُأوْحى 

يهم بهم نهلك الظالمينَ) ( سورة إبراهيم : ٠۳‏ ) . 

E N O ER 
فقال : ألم رَبك فبنا ليد ْب فينا ِن عُمُركٌ سِنينَ » وَفعَلْتَ فلك التي فَعَلْتَ وأنتَ‎ 
ا # قال فَعْلْتها إذاً وأنا ء مِنّ الضالينَ # فَمَرَرْت منكم لما جِفتَكمْ فوب لي ربي‎ 

حكما وَجَعَلني من المرسلينَ) ( سورة الشعراء : ۲۱-۱۸ ) » وكان موسى بء قد تاب من 
ذلك کا أخبر الله تعالی عنه وغفر له بقوله : «فَوَكَرَهُ موسى فَقَضّى عليه قال هذا مِنْ عَمَّل 
الشيطانِ إن عدو مُضِلٌ مين * قال رَبّ إني طَلَمْتُ نفسي فاغْفِر لي فر لَه إن هو الغفور 
الرحيم) ( سورة القصص : ٠١» ٠١‏ ) . 

فإن قيل : فإذا كان قد غفر له فلماذا يتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا 
منهم“ ؟ فيقول ادم إذا طلبت منه الشفاعة : إني نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها » نفسي 
نفسي » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا“ فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعرة لم أومر 


. في الأصل : لأجل لا بدا منم » والصواب ما أثبته‎ )١( 
. في الأصل بعد كلمة « نوح » توجد إشارة الى الامش حيث توجد كلمتان م يظهر منه| في المصورة إلا : نوحا » واثبت ما في حديث الشفاعة‎ )۲( 
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ہا » والخليل يذكر تعريضاته الثلاث الى سماها كذبا وكانت تعريضا › وموسی يذكر قتل ' 
الف () . 

قيل : هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم › فإن من فوائد ما يتاب0) 
منه أن يكمل عبودية العبد ويزيده خوفا وخحضوعا فيرفع الله بذلك درجته » وهذا الامتناع مما 
يرفع الله به درجاتهم » وحكمة الله تعالى في ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر اللهما تقدم من ذنبه 

وههذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنبا المسيح » وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر ذنبا » ولكن 
قال المسيح : لست هناكم اذهبوا الى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وتأخر المسيح 
الله عليهم أحعين . 

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عا كانوا عليه » بل لما علموه من 
عظمة المقام المحمود الذي يستدعی من كمال مغفرة الله للعبد » وكمال عبءدية العبد لله ما 
اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر » ومذا قال المسيح : اذهبوا إلى محمد عبدا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فإنه إذا غفر له ما تأخحر لم خف أن يلام إذا ذهب إلى 
ربه ليشفع » وإن كان لم يشفع إلا بعد الإذن » بل إذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه ن 
يكن يحسنها قبل ذلك » فيقال له : أي محمد : ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » 


)١(‏ روى ابن تيمية الحديث بمعناه » وهو جزء من حديث الشفاعة الذي أشرت إليه من قبل على أن أقرب الروايات 
إلى المذكورة هنا هي رواية البخاري ۸١ -۸٤/٦‏ ( كتاب التفسير » سورة بني إسرائيل » باب ذرية من حهملنامع نوح ) » مسلم 
١۲۹ -- ۱‏ (كتاب الإيان» باب ادنى اهل الحنة منزلة)عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيها(البخاري٠ )۸٤/‏ : «فيقول ادم :إن رب 
قد غضب الوم غضباً ل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح إنك أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا » اشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله مثله ولن يغخضب بعده مثله » 
وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم » فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم انت نبي 
الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول همم : إن ربقد غضب اليوم غضبا لم يخضب قبله 
مثله ولن یغضب بعده مثله » وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات _ فذكرهن أبو حيان في الحديث - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى انت:رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيا » اشفع لنا ؛ الا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول عيسى : إن ربي قد غب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله ولن يخضب بعده 
مثله - ولم يذكر ذنبا - نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمد ب فيأتون محمدا ية › فیقولون :یا محمد » انت 
رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر » اشفع لنا إلى ربك » الا ترى إلى ما نحن فيه » فأنطلق فاي 
تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل » ثم يفتح الله علي من محامدة وحسن الثناء عليه شيئا م يفتحه على أحد قبلي » ثم يقال : يا 
محمد ارف رأسك » سل تعطه » واشفع شفع » فأرذ رأسي فأقول : امتي يا رب .. أمتي يارب .. الحديث .. » . 


(۲) في الأصل : ما يثاب . 
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واشفع تشفع ؛ وهذا كله في الصحيحين وغيرهما . 


وأما من ( قیل له )(“ تقدم ولم یعرف أنه غفر له ما تأخحر فیخاف أن یکون ذهابه إلى 
الشفاعة - قبل أن يؤذن له في الشفاعة - ذنبا » فتأخر لكمال خوفه من الله تعالى » ويقول : أنا 
قد أذنبت وما غفر لي فأخحاف أن أذنب ( ذنبا)"“ أاخر ؛ فإن النبي ية قال : لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرتین( . 

ومن معاني ذلك أنه لا يؤت من وجه واحد مرتين » فإذا ذاق ما في الذنب من الألم وزال 
عنه خاف أن يذنب؛ ذنبا اخر فيحصل له مثل ذلك الأ » وهذا كمن مرض من أكلة ثم 
عوفى » فإذا دعي إلى أكل شيء خاف أن يكون مثل ذلك الأول لم يأكله » يقول : قد أصابني 
بتلك الأكلة ما أصابني فأخحاف ان تكون هذه مثل تلك » ولبسط هذه الأمور موضع آخر . 


فصل ) 

قال تعالى : وْجًعلوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهُم وخرقوا له بين ويناث بغر لم 
اه وتعالی عَمّا يُصِفون « بدیع السموات والأرضصِ ¢ اأ بون له ولد ولم تكن له 
ا ¢ وخلى کل شي ءِ وهو پکل شي ءِ علیم 4 فان قوله : فوبديع السموات والأرض #ه 
أي مبدعها > ك)| ذكر مشل ذلك في البقرة ؛ وليس المراد أا بديعة سماواته وأرضه » كا 
تحتمله العربية لولا السياق . لأن المقصود نفى ما زعموه من خرق البنين والبنات له » ومن 
کونه اتخذ ولدا . 
وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات » ثم قال : «[أنى يكون له ولد ؟4 وذكر ثلاثة 
أدلة على نفى ذلك . 


أحدها : كونه ليس له صاحبة » فهذا نفى الولادة المعهودة : وقوله : #وخلق كل 
شيء نفي للولادة العقلية » وهي التولد ؛ لأن حلق كل شيء ينافي تولدها عنه . وقوله : 


. في الأصل توجد إشارةإلى المامش قبل كلمة « تقدم »ولم يظهر الكلام الساقط في المصورة » وما أثبته يصلح به الكلام‎ )١( 
. ذنبا : غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها‎ )۲( 
. قال السيوطي في « الجامع الصغير » عن هذا الحديث أنه صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )۳( 
وهو في : البخاري ۳/۸ ( كتاب الآدب » باب لا يلدغ المؤمن . . الخ ) » مسلم ۲۲۷/۸ ( كتاب الزهد والرقائق » باب لايلدغ‎ 
. المؤمن .. الخ)‎ 
. ٤٤٤/۲ وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )#( 
. )٠١١- ٠٠١ ( سورة الأنعام الآيات‎ )٤( 
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وهو بکل شيء عليم# يشبه - والله أعلم - أن يكون لما اذعت النصارى أن المتحد به هو 
الكلمة التي يفسرونها بالعلم » والصابئة القائلون بالتولد والعلة » لا مجعلونه عالما بكل شيء - 
ذکر آنه بکل شيء عليم » لإثبات هذه الصفة له » ردا على الصابئة » ونفيها عن غيره رذا على 
النصارى . : 

وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة - أظهر 
في كونهم يقولون أنه ولد الملائكة » وأنهم بنوه وبناته فالعقول بنوه » والنفوس بناته : من قول 
النصارى . 

ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام » حتى إني أعرف كبيراً هم سئل عن 
العقل والنفس : فقال بمنزلة الذكر والأنى . فقد جعلهم كالابن والبنت » وهم يجعلوم 
متولدين عنه تولد المعلول عن العلة ؛ فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه » كا 
لا يعكنه أن يفصل نفسه عن نفسه » بنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ . 

وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس والقمر 
والكواكب . كاتصال اللاهوت بجسد المسيح » فيعبدونها ك) عبدت النصارى المسيح › إلا 
أنهم أكفر من وجوه كثيرة ؛ وهم أحق بالشرك من النصارى ؛ فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه 
منفصل عن الله » وليس هو إياه » ولا صفة من صفاته » والنصارى يزعمون نهم مايعبدون إلا 
ما اتحد بالله » لا لما ولده من المعلولات . 


ثم من عبد الملائكة والكواكب وأرواح البشر وأجسادهم : اتخذ الأصنام على صورهم 
وطبائعهم ؛ فكان ذلك أعظم أسباب عبادة.الأصنام . 
والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الحميع . 

وقد ذكر الله قصتهم في القران في غير موضع » وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملکهم رود : وعلماؤ هم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم ٤‏ الذين کانوا بأرض الشام والحزيرة 
والعراق وغيرها ¢ وجزائر البحر قبل النصارى ¢ وکانوا هذه البلاد ف أيام بي أسرائيل ¢ وهم 
الذين کانوا يقاتلون بني إسرائيل فیغلبون تارة ويغلبون تارة » وسنحاريب وبخت نصر 

فتبين بذلك ما في القران من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار والمنافقين 
فيها : من إثبات الولادة لله > وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة القران على هذه 
المقالات ؛ لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد اللفظ › وإلى تصور 


۲۳ 


معنى القران » والحمع بينها . فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن على ذكره وإبطاله . 
وأما اتحاد الولد فيفسر بعين الولادة . وهو من باب الأفعال » لا من باب الصفات » كا 
يقوله طائفة من النصارى في المسيح . 


فهذا نفي LS‏ لشي ء ¢ اا لشي ء ا ¢ بأي وجه من وجوه 
الولادة ¢ أو اتخادذ الولد أیا کان . 


وأما نفي كونه مولودا : فيتضمن نفي كونه متولدا بأي نوع من التوالد من أحد من البشر 
وسائر ما تولد من غيره : فهو رد على من قال المسيح هو الله . ورد غلى الدجال الذي يقول : 
إنه الله » ورد على من قال في بشر : إنه الله » من غالية هذه الأمة في عل وبعض أهل البيت » 
أو بعض المشايخ « کے] قال قوم ذلك في علي وطائفة من أهل البيت »› وقالوه في الأنبياء أيضا « 
وقاله قوم في الحلاج » وقوم في الحاكم بمصر » وقوم في الشيخ عدي وقوم في يونس العنيني » وقوم 
يعمونه في المشايخ » ويصوبون هذا كله . 

فقوله سبحانه : ل لم يولد ) نفي هذا کله ؛ فان هؤلاء کلهم مولودون ؛ والله لم یولد . 
وههذا لما ذكر الله المسيح في القران قال 1 # ابن مريم # بخلاف سائر الأنبياء » کقوله : لقد 
والدتك Of‏ وقوله د ۾ يا عیسی ابن مریم ۰ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون 
الله ) ؟0) وقوله : # وجعلنا ابن مريم وأمَه آية 4 وقوله : # وقوهمم إنا قتلنا المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله 4( . 

وني ذلك فائدتان : 

إحداها : بیان أنه مولود » والله لم يولد . 

والثانية : نسبته إلى مریم ؛ بأنه ابنہا ليس هو ابن الله : 
)١(‏ سورة المائدة الآية ١١‏ . 
(۲) سورة.المائدة الآية ۷١‏ . 
(۳) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ . 


. ۱ سورة المائدة الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٥( 


وأما قوله : # لن يستنكف المسيح 4 الآية وقوله : ل وقالت اليهود عزيز ابن الله » 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠)‏ : فإنه حكى قوههم الذي قالوه » وهم قد نسبوه إلى الله 
وقوله : ل ولم يكن له كفواً أحد 4 نفي للشركاء والأنداد » يدخل فيه كل من جعل شيا 
كفوا لله في شيء من خواص الربوبية » مثل خلتق الخلق » والإية ؛ كالعبادة له » ودعائه 
فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر الإلهية ؛ 


٠ فص‎ 

قوله تعالى  :‏ لا تدركةُ الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارَ 4 ( سورة الأنعام : )٠١١‏ . 

أولا : النزاع في هذه المسألة بين طوائف الإمامية ك النزاع فيها بين غيرهم › 

فالجهمية والمعتزلة والخوارج وطائفة من غير الإمامية تنكرها . والإمامية هحم فيها قولان : 
فجمهور قدمائهم يثبت الرؤ ية » وجمهور متأخريم ينفونها . وقد تقدم أن أكثر قدمائهم يقولون 

فال الأشعري + « وكل المجمسة إلا نرا قليلا يقول بإشات الرؤ ية ¢ :ؤقد يشبت الرؤ ية 
من لا يقول بالتجسيم » . 

قلت : وأما الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام المعروفون بالإمامة في الدين » كمالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأي حنيفة وأي يوسف وأمثال 
هؤلاء » وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبين إلى السنة والحماعة كالكلابية والكرامية 
والأشعرية والسالية وغيرهم » فهؤلاء كلهم متفقون على إثبات الرؤ ية لله تعالى » والأحاديث 
بها متواترة عن النبي ية عند أهل العلم بحديثه . 

( وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين هم بإحسان » وقد ذكر الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة العالمين أقوال السلف أن الصحابة والتابعين هم بإحسان متفقون على أن الله 
یری ف الأخرة بالأبصار »› ومتفقون على أنه لا يراه أحد ف الدنيا بعينه » و يتنازعوا في ذلك 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ۲٤١-۲٤١/۲ آنظر منهاج السنة‎ )#( 


إلا في نبينا َي حاصة : منهم من نفى رؤ يته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها . وقد بسطت 
هذه الأقوال والأدلة من الحجانبين في غير هذا الموضع . والمقصود هنا نقل إجحماع السلف على 
إثبات الرؤ ية بالعين في الآخرة ونفيها في الدنيا » إلا الخلاف في النبي ىل خاصة ) . 

وأما ( احتجاجه ) واحتجاج النفاة ( أيضاً ) بقوله تعالى : إلا تدركه الأبصار 4 
( سورة الأنعام : ٠٠١‏ ) فالآية حجة عليهم لاهم » لأن الإدراك : إما أن يراد به مطلق 
الرؤ ية » أو الرؤ ية المقيدة بالإإحاطة » والأول باطل » لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه 
آدرکه » کا لا يقال أحاط به » كا سئل ابن عباس رضى الله عنهم| عن ذلك فقال : ألست 
رئ السلا فال بل قال أكلها رى ؟ فال لاي 

ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال أنه أدركها » وأغا يقال 
أدركها إذا أحاط ا رؤ ية » ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك » وإنغا ذكرنا هذا بيانا 
لسند المنع » بل المستدل بالآية عليه أن يبين أن الإدراك في لخة العرب مرادف للرؤ ية » وأن 
کل من رأى شيئا يقال في لغتهم أنه أدركه وهذا لا سبيل إليه > كيف وبين لفظ الرؤ ية ولفظ 
الإدراك عموم وخصوص ( أو اشتراك لفظي ) . فقد تقع رؤ ية بلا إدراك » وقد يقع إدراك بلا 
رؤ ية » فإن إلادراك يستعمل في ادراك العلم وإدراك القدرة » فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن ۾ 
يشاهد » کالأعمی الذي طلب رجلا هاربا ( منه ) فأدرکه ولم يره » وقد قال تعالى : ¥ فلمَا 
تراءى الجّمُعانِ قال أصحابٌ مُوسى إنا لمدرّكون # قال كلا إن معي ربي سَيهدِين 4 
( سورة الشعراء : ٦۲ » ٦١‏ ) فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي » فعلم أنه قد يكون 
رؤ ية بلا إدراك . والإدراك هنا هو إدراك القدرة » أي ملحقون محاط بنا » وإذا انتفى هذا 
الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا . 

وما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى » ومعلوم أن 
كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح » لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا 
ثبوتيا » ولأن المعدوم أيضا لا يرى » والمعدوم لا يدح » فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح 


فة . 


(وهذا أصل مستمر» وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا مدح فيه 
ولا كمال » فلا يدح الرب نفسه به » بل ولا يصف نفسه به » وإنغا يصفها بالنفي المتضمن 
معنی ثبوت » كقوله : [ لا تأخدَه سِنَةّ ولا نَوْمٌ 4 وقوله : ل مَنْ ذا الذي يَشْفَمٌ عِندَه إلا 
بإذنه 4 » وقوله  :‏ ولا بحيطودَ بشيءٍ مِنْ علمه إلا با شاءَ 4 » وقوله : ولا يو وده 
حفظهيًا وهو العَلٌ العظيمٌ ‏ ( سورة البقرة : ٠ ) ٠۲١‏ وقوله : لا يَعْوْبّ عنهُ مثقال ذرةٍ في 


۲٢ 


السمواتِ ولا في الأرض 4 (سورة سباً: ۳ )» وقوله : «إومامَشنامن لأخوب ) 
( سورة ق : ۳۸ ) » ونحو ذلك من القضايا السلبية التي يصف الرب تعالى بها نفسه » وأنها. 
تتضمن اتصافه بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال حیاته وقیومیته وملکه وقدرته وعلمه وهدایته 
وانفراده بالربوبية والإلمية ونحو ذلك . وكل ما يوصف به العدم المحض فلا يكون إلا عدما 
محضا » ومعلوم أن العدم اللحض يقال فيه : أنه لا يرى » فعلم أن نفي الرؤ ية عدم حض › 
ولا يقال في العدم المحض : لا يدرك » وإغا يقال هذا في لا يدرك لعظمته لا لعدمه) . 


علا » ولا يلزم من نفى إحاطة العلم والرؤ ية نفي ( العلم ) والرؤ ية › بل يكون ذلك دليلا 
على آنه یری ولا حاط به ( كا يعلم ولا يحاط به ) » فإن تخصيص الإحاطة ( بالنفي ) يقتضى 
أن مدرك الرؤ ية ليس بنفي » وهذا الجواب قول أكثر العلاء من السلف وغيرهم » وقد روي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عن| وغيره . (وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى 
نقول : لا نراه في الدنيا » أو نقول : لا تدركه الأبصار بل المبصرون » أو لا تدركه كلها بل 
بعضها » ونحو ذلك من الأقوال التي فيها تكلف . 


(ثم نحن في هذا المقام يكفينا أن نقول : الآية تحتمل ذلك فلا يكون فيها دلالة على 
نفي الرؤ ية » فبطل استدلال من استدل بها على الرؤ ية » وإذا أردنا أن نثبت دلالة الآية على 
الرؤ ية مع نفيها لالإدراك الذي هو الإحاطة أقمنا الدلالة على أن الإدراك في اللخة ليس هو 
مرادفا للرؤ ية » بل هو أخص منا » وأثبتنا ذلك باللغة ليس هو مرادفا للرؤ ية » بل هو أخص 
منها » وأثبتنا ذلك باللغة وأقوال المفسرين من السلف وبأدلة أخرى سمعية وعقلية ) . 


)١(‏ وجاء في الدر المنثور للسيوطي ۳۷/۳ ( ط . إیران » ۱۳۷۷ ) . «قوله تعالى : ل لا تدركه الأبصار 4 الآية . احرج ابن أي حاتم 
والعقيلي وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بيو في قوله : # لا تدركه 
الأبصار ‏ قال : لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة ‏ منذ خلقوا إلى ان فنوا- صفوا صفا واحدا ما احاطوا بالله أبدا . قال 
الذهبي : هذا حديث منكر . 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم - وصححه - وابن مردويه واللالكائي في « السنة » عن 
ابن عباس قال : رأى محمد ربه » قال عكرمة : فقلت له : أليس اله يقول : # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4# ؟ قال : لا 
أمّ لك » ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء » وني لفظ : إغا ذلك إذا تجلى بكيفيته م يقم له بصر . 

واخحرح ابن جرير عن ابن عباس لا تدركه الأبصار ) قال : « لا حيط بصر أحد بالله » . 

ثم أورد السيوطي الأثر الذي أورده ابن تيمية آنفا عن ابن عباس وجاء فيه : ألست ترى السماء . . . الخ . 

فلعل هذا الحديث المرفوع وتلك الآثار عن ابن عباس هي التي عنى ابن تيمية الإشارة إليها . 


۲۷ 


هذا تفسير ايات أشكلت حت لا يوجد في طائفة من كتب التفسبر إلا ما هو خطأً . 

منها قوله : # وما يُشهرَكمْ أنها إذا جاعَتُ لا يُومِنودٌ 4 . والآية بعدها . أشكلت 
قراءة الفتح على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآية بعدها جملة مبتدأة » وليس كذلك؛ لكنها داخلة 
في خبر أن . والمعنى : إذا كنتم لا تشعرون نها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذا : م 
يکن قسمهم صدقا ؛ بل قد کون کذبا » وهو ظاهر الكلام المعروف أنها « أن » المصدرية › 
ولو کان . ( ونقلب ) الخ كلاما مبتدأ لزم أن كل من جاءته ية قلب فو اده » ولیس كذلك بل 


قال شيخ الإسلام رحه الله 
فطل 


قال تعالی : تمت كمه رَبك صدا وعد لاا دل لکلماته غر ادي العليم) دک 
e‏ : لوكذلك جَعَلّنا لكل نبي عدوا شناظن الإنس والحن » يوحي بعضهم إ 
بعضٍِ رُخرْف القَول, غروراً > ولو شاءَ رَبك ما فَعَلوهُ » فَذَرْهُّمْ وما يَفترون ؛ ولتصغي إليه 
أفغدة لذبن لا ينون بالأخرة ء يضر رفوا ماهم قرفو افغير الله أبعي حكماً وهو 
الذي أنزل إليكم الكتابَ ممصلا ؟ والذين اتیناهم الكتابٌ يعلمون أنه مرل مِنْ رَبك پالحىّ ؟ 
فلا تكونن مِنٌ الممترينّ) ثم قال : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السميع ال وقال تعالی : إواتل ما آوحي أليك مِنْ کتاب ريك ل مدل لكلماتة ون 
جد مِنْ دونه ملتَحداً04 . 

فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمات الله » وأخبر في الأولى أا تمت صدقا 
وعدلا . وقد تواتر عن النبي ية أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات » وني 


. ٠١٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

وانظر مجموع فتاوی أبن تيمية ٤4٥/١٠٤‏ ط السعودية . 
(۲) سورة الأنعام الآيات )٠٠١-١١(‏ . 
(۳) سورة الكهف الآية ۲۷ . 


۸ 


بعض الأحاديث « التي لا جاوزهن بر ولا فاجر ») . 


o ّ 


وقال تعالی : # ألا إن أولياء الله لا خوْف عَلَيْهْمْ ولا هُمْ يَحزنونَ الذينْ منوا وكانوا 
تقون . لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلماتِ الله » ذلك هو الفورٌ 
العظيم 4 . وقال تعالى : وقد كُذَبَتْ رُسُلّ مِنْ َلك فَصّبروا على ما كُذّبوا » وأوذوا 
حتى أتاهُم نصرّنا . ولا مُبّدّل لكلمات الله » وَلقد جاءك مِنْ يإ المرسَّلينَ 4 فأخبر في 
هذه الآية أيضا أنه لا مبدل لكلمات الله ؛ عقب قوله : # فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى 
أتاهم نصرنا # وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها » لما 
قال في أوليائه  :‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اله 4 فإنه 
ذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 
فوعدهم بنفي المخافة والحزن » وبالبشرى في الدارين . 

وقال بعد ذلك و قيتق كلام الله الذي هو 
و ل ت اه ملف وغد رل 0 ب وتال و وعد ا ل حاف 
الله وَعْدّه ولكنْ أكثرّ الناس لا يُعلمون 4(“ . وقال المؤمنون : ل ربنا وآتنا ما وَعَدتنا على 
رُسلِكٌ » ولا نا يوم القيامة ء الك لا تَخْلِف الميعاد). فإخلاف ميعاده تبديل لكلماته ء 
وهو سبخانه لا مدل لکلماته . 

يبين ذلك قوله تعالى : ظ لا تَخَْصموا لدي وَقَذ قَذَمْتْ إليكمْ بالوْعيدِ . ما يبدل القولٌ 
لديّ وما أنا بظلام للعبيد 4 فأخبر سبحانه أنه قدّم إليهم بالوعيد » وقال : لإ ما يبدل 
القو نالي € وغاا يفضي ال ادق فى وعبه أبها ران رخات بن 

وهذا ما احتج به القائلون بأن فساق الملة لا بخرجون من النار . وقد تكلمنا عليهم في 
غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول : إن إخلاف الوعيد جائز » فإن 


(1) ورد الحديث في الموطاً ۱۹١/۲‏ ( كتاب الشعر » باب ما يؤمر عند التعوذ ) » كا ورد في البخاري بصيغ محتلفة » وفي الأذكار للنووى 
ص ۱۲۱ . 

(۲) سورة يونس الآية 1۳ . 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠۲‏ . 

. £۷ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الروم الآية © . 

. ٠۹٤ آل عمران الآية‎ )٩( 

(۷) ق : الآیات (۲۹-۲۸) . 


قوله : مل ما يبدل القول لدي ) بعد قوله : ل وقد قدمت إليكم بالوعيد ) دليل على أن وعيده 
لا يبدل » ک| لا يبدل وعده . 

أكن التق المع ين نصوص الوك والوغيد» وتفسين بعضها ببعقن من غي ديل 
ی ون رین اام وای فن د ل دی دا و 
ل قول المخلفون إذا إذا انطلقتمْ إلى مغام FP O‏ کلام 
الله ٠4‏ والله أعلم . 


ف | )#( 


في ذبائح أهل الكتاب 


قال الله عز وجل  :‏ ولا تأكلوا مما لم بُذكر اسم الله عليه 4“ وقال : وما اهل به 
ES‏ 

قال ابن حنبل + سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك ؟ قال : لا تأكل . قال الله : ولا 
تأکلوا نما لم یذكر اسم الله عليه فلا أرى هذا ذكاته ب وما هل لغبر الله به & . 

فاحتجاج أي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم . وهذا قول عامة 
قدماء الأصحاب . 

قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل 
الكتاب لكنائسهم : کل من روی عن ابي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه 

وما قال ابن حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه » ل وما أهل لغير الله به فإغا الحواب من أبي عبد الله فيي أهل لغبر الله به . وأما 
التسمية وتركها : فقد روى عنه جميع أصحابه : أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه » إلا في 


. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. YOA- ۲٠٣۳ انظر اقتضاء الصراط المستقيم خالفة اصحاب الجحیم ص‎ (#) 


~١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
١۷٣ سورة ة البقرة الآية‎ )۲( 


۳۰ 


وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم . فإنه في معنى قوله تعالى : # وما أهل لغير الله به & . 

وعند أبي عبد الله : أن تفسير ل ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه ) إنما عى به 
الميتة : وقد أخرجته في موضعه . 

ومقصود الخلال : أن نهي أحمد : لم يكن لأجل ترك التسمية فقط . فإن ذلك عنده لا 
بحرم . وإنما كان لأنهم ذبحوه لغير الله ؛ سواء كانوا يسمون غر الله أو لا يسمون الله ولا 
غيره » ولكن قصدهم الذبح لغير الله . 

لكن قال ابن أي موسى : ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم 
وأعيادهم » ولا يؤكل ما ذبح للزهرة . 

والرواية الثانية : أن ذلك مکروه غیر حرم . وهذا الذي ذكره القاضى وغيره » وأخذوا 
ذلك - في| أظنه - مما نقله عبد الله بن أحمد . سألت أبي عمن ذبح للزهرة؟ قال : لا 
الكراهة دون التحريم 

وييكن أن يقال : إنما توقف عن تسميته حرما . لان ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه 
کالحمع بین الأختین ونحوه : هل یسمی حراما ؟ على روایتین کالروایتين عنده في أن ما اختلف 
في وجوبه : هل یسمی فرضا ؟ على روایتین . 

ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه ؟ 

قال أبو الحسن الآمدي : ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر . فقال 
أحمد : هو ما أهل به لغير الله أكرهه . كل ما ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم 
أكرهه » فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به . 

وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم » أو ذبحوا على اسم المسيح أو 
الصليب » أو آسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم 

وفي المدونة : وكره مالك آل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم › أو لأعيادهم من غير 
تحريم . وتأول قول الله E‏ 
aT ۰‏ 
فيم) لم يسموا عليه غير الله . فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر 


۱۳۱ 


الروان وعو ماهتا هرر ور مدقب افا ال يرواخد و و 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة . منهم : أبو الدرداء وأبو أمامة » والعرباض بن 
سارية » وعبادة بن الصامت . وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم . 

والشانية : لا بحرم وإن سموا غير الله . وهو قول عطاء » ومجاهد » ومكحول » 
والأوزاعي > والليث . 

نقل ابن منصور : أنه قيل لأبي عبد الله : سئل سفيان عن رجل ذبح » ولم يذكر اسم 
الله متعمدا ؟ قال : أرى أن لا يؤكل . قيل له : أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم 
يذكر ؟ قال : أرى أنه لا يؤكل . قال أحمد : المسلم فيه اسم الله » يؤكل . ولكن قد أساء في 
ترك التسمية - النصارى : أليس يذكرون غير اسم الله ؟ . 

ووجه الاختلاف : أن هذا قد دخل في قوله عز وجل # وطعامٌ الذي أوتوا الكتابَ جل 
لكمْ ٠‏ وفي عموم قوله تعالى  :‏ وما أَهلَ لغير الله به ٠4‏ لأن هذه الآية تعم كل ما نطق 
به لخير الله . يقال : أهللت بكذا » إذا تكلمت به » وإن كان أصله الكلام الرفيع » فإن 
الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وإ نا لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج 
الكلام على ذلك . فيكون المعنى : وما تكلم به لغير الله . وما نطق به لخير الله . 

ومعلوم أن ما حرم أن تجعل غير الله مسمى . فكذلك منويا . إذ هذا مثل النيات في 
العبادات » فإن اللفظ بها وإن كان أبلغ » لكن الأصل القصد . ٤‏ 
NOE AE Ee US EON‏ 
بالنية . وتسميته « الله » على الذبيحة غير ذبحها لله . فإنه يسمي على ما يقصد به اللحم . 
وأما القربان فيذبح لله سبحانه . ومذا قال النبي ييه في قربانه « اللهم منك ولك » بعد 
قوله : « بسم الله والله أكبر» لقوله تعالى : [ إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب 
العالمين 4“ والكافرون يصنعون باتهم كذلك . فتارة يسمون أمتهم على الذبائح » وتارة 
يذبحونها قربانا إليهم » وتارة يجمعون بين . وكل ذلك - والله أعلم - يدخحل في أهل لخر الله 
به . فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله » فقوله : «باسم كذا» استعانة به . وقوله 
« لكذا » عبادة له . وهذا جمع الله بين] في قوله : إ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . 


. سورة المائدة الآية ه‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٠١١‏ . 

(۳) ورد الحديث في : آبو داود ١١/۴‏ برواية جابر رضي الله عنه . وفيه : اللهم منك ولك عن مد وأمته : وأنظر أيضا جامع الأصول 
۸/4 £4 . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


\۳۲ 


وأيضا : فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب » وهي كل ما ينصب ليعبد من دون 


الله . 

وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا نما لر يذكر اسم الله 
روايتين . وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط » فاحتجاجه هذه الآية بخرج على إحدى 
الروايتين . 

فلا تعارض العموم المحاظر » وهو قوله تعالى : ل وما أهل لخير الله به # والعموم 
المبيح . وهو قوله : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 اختلف العلاء في ذلك . 

والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر . وإن كان من متأخري 
أصحابنا من لا يذكر هذه الرواية بحال » وذلك لأن عموم قوله تعالى  :‏ وما أهل لغير الله به 
وما ذبح على النصب # عموم محفوظ ل تخص منه صورة » بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . 
ea:‏ المبيحة . فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته . ولأن غاية 
الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم . والمسلم لو ذبح لغير الله » أو ذبح باسم غير الله : لم يبح . 
وإن كان يكفر بذلك . فكذلك الذمى . لأن قوله تعالى : ل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » وطعامکم حل هم 4 سواء . وهم وإن کانوا يستحلون هذا» ونحن لا نستحله : 
فلیس کل ما استحلوه محل لنا . 

ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح . فالحاظر : أولى أن يقدم . 

ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا . أنه ليس من دين الأنبياء عليهم 
السلام . فهو من الشرك الذي أحدثوه . فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم : منتف في هذا . 
والله تعالى أعلم . 

فإن قيل : أما إذا سموا عليه » غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونحوه . فتحريه 
تحريمه ؟ . 

قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك . وهو أن الله سبحانه قد حرم ما ذبح على النصب . 
وذلك يقتضي تحريه . وإن کان ذابحه کتابيا . لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا : ۾ يكن فرق 
بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لا أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين 
حرام . فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة . 
وأيضا : فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب » وما أهل به لغير الله وقد دحل فيم أهل به 


۳۴۳ 


لخير الله : ما آهل به أهل الكتاب لغير الله . فكذلك كل ما ذبح على النصب . فإذا ذبح 
الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس : فهو مذبوح على النصب . 

ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته . فإنغا حرم لأنه قصد بذبحه 
عبادة الوثن وتعظيمه . وهذه الأنصاب قد قيل : هي من الأصنام . وقيل : هي غير 
الأصنام . 

قالوا : كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرا . كان أهل الجاهلية يذبحون عليها » 
ويشرحون اللحم عليها . وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونما » ويذبحون عليها . وكانوا 
إذا شاؤ وا أبدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها . ويدل على ذلك قول أبي ذرفي 
حديث إسلامه « حتى صرت كالنصب الأحمر » يريد : أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 

وفي قوله : # وما ذبح على النصب ‏ قولان : 

أحدها : أن نفس الذبح كان يكون عليها » كا ذكرناه . فيكون ذبحهم غير الأصنام . 
فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام » أو مذبوح ها . وذلك يقتضي 
تحريم كل ما ذبح لغير الله . ولأن الذبح في البقعة لأ تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله » كا 
كرهه النبي ية من الذبح في مواضع أصنام المشركين » ومواضع أعيادهم . وإنغا يكره المذبوح 
في البقعة المعينة : لكونها محل شرك . فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد 
وجدت فيه . 

والقول الثاني : أن الذبح على النصب » أي لأجل النصب . كا قيل : «أولم 
رسول الله َة على زينب بخبز ولحم » وأطعم فلان على ولده . وذبح فلان على ولده . ونحو : 
ذلك . ومنه قوله تعالی ی ر 
النصب نفس الأصنام . ولا منافاة بين كون الذبح ها » وبين كونها كانت تلوث بالدم . 

ا 


تعالی : # ولكل (Of E‏ 
وقوله تعالی  : ٠‏ وليشهدوامنافع لهم ¢ اوا اسم الله في أيام,ٍ معلومات على ما رَرَقهم 
من بهيمة الأنعام 4" . 

. ۳۷ سورة الحج الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج الآية ٠٠‏ . 
)۳( سورة الحج الآية ۸4 . 


۳٤ 


فإنه قد قيل : المراد بذكر « اسم الله » عليها : إذا كانت حاضرة . 

وقيل : بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها . بنزلة قوله تعالى : # لتكبروا الله على 
e‏ ) 
أومأنا إليه . 

وفيها قول ثالث ضعيف : أن المعنى على « اسم النصب » وهذا ضعيف . لأن هذا المعنى 
حاصل من قوله تعالى : # وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا . لكن اللفظ بحتمله » كما 
روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنما : أنه 
کان بحدث عن رسول الله «١:‏ أنه لقي زيد بن عمروبن نفيل باسفل بلدح ٠‏ وذلك قبل 
أن ينزل على رسول الله ية الوحي - فقدمت إلى رسول الله ييه سفرة فيها لحم . فأب أن 
يأكل منها . ثم قال زيد : إني لست آكل ما تذبحون على أنصابكم . ولا آكل إلا ما ذكر اسم 
الله عليه » . 


ف | )*( 


قال شيخ الإسلام 
مأمورون ا ( e‏ وقد بعث الله الرسل من e‏ ا 


رسل 3 قن علي آياتي یرونم لقَاءَ بو هذا ا قالوا شهذنا اع اتسنا وغرتهم 
الحياة الذنيا وشهدوا e‏ کافرین 4 بعد ٤ Sa‏ 


تمع ما ن و جانا ل ات ا فا ا ا انا 
اله Of‏ قال غير واحد من السلف أي کثیر من أغويتم من الإإنس وأضللتموهم قال البغوي : 
قال بعضهم استمتاع الإنس با لحن ما كانوا یلقون هم من الأراجيف والسحر والكهانة وتريينم 


. البلدح بفتح الباء والدال بينم)ا لام ساكنة : واد في طريق التنعيم قريبا من مكة‎ )١( 
. ط صبيح بالقاهرة‎ ٠١ /١ ) انظر الرسائل الكبرى ( الفرقان بين الحق والباطل‎ )#( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


1o 


هم الأمور التي بميؤ ونما ويسهل سبيلها عليهم » واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس هم فيا 
يزينن هم من الضلالة والمعاصي . قال محمد بن كعب : هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة 
بعضهم بعضا » وذكر ابن أي حاتم عن الحسن البصري قال : ما کان استمتاع بعضهم ببعض 
إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس . وعن محمد بن كعب قال : هو الصحابة في الدنياء وقال 
ابن السائب : استمتاع الإنس بالجحن استعاذتهم بهم » واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا قد 
أسرنا الإإنس مع الجن حتى عاذوا بنا » فيزدادون شرفا في أنفسهم وعظما في نفوسهم وهذا 
کقوله : # وان کان جال مِنْ الإنس يُعوذونَ برجالٍ مِنْ الجن فَرَادوهُمْ رَهَعاً 4 . 

قلت الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به » ينال به ما یطلبه ویریده ویهواه » ويدخل في 
ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم لبعض كما قال : ( فما استمتعتم په مِنهُنّ فاتوهُنٌ 
چ فريضة 4 ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث . 

ویدخحل ف هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة ¢ کے يتمتع الملوك والسادة 
و وغالیكهم ¢ ا ف ذلك الاستمتاع بالأموال کاللباس ومنه قوله : % ور 

على الوسع قذره وعلى القتر کک وکان من السلف من يتح المرأة بخادم فهي تستمتع 

بخدمته ومنہم من بتع بكسوة أو نفقة . وهذا قال الفقهاء ء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة 
مجزىء فيها الصلاة 

وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس » يشبه استمتاع الإنس بالإنس قال 
تعالى : لظ الأخجلاءُ يومثلٍ بعضهم لبعض عَدُو إلا المتقينَ 04 وقال تعالى : « وََقَظْعَّت 
بهم الأسبابٌ 4(“ قال مجاهد هي الموذات التى كانت لغير الله » قال الخليل : ل إنما 
اتحْذَتَمٌ مل دون الله أوثاناً مَدَةّ بينكمْ في الحياةٍ الدنيا ثم يوم القيامة يَكَمُرٌ بعضكم ببعض 
وَيَلْعَنُ بعضكم بعضاً 04 قال تعالى  :‏ أفرأيتَ مَّن انَحْدَ إِلهَهُ هواه 4 فالمشرك يعبد ما 
يهوأه ¢ واتباع الهرى هو استمتاع من صاحبه بما يهواه ¢ وقد وقع في الإنس والجن هذا 
کله . 


. ۸ سورة الجن الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ۲۳١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ٦۷ سورة الزحرف الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٥( 
. ٠١١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة الحاثية الآية‎ )۷( 
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وتارة يخدم ھؤلاء ؤلاء في أ غراضهم ›وھۇلاء ۇلاء و وا تأتيه با 
يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه » والإنس تطيع الجن فتارة يسجد له وتارة لما يأمره 
بالسجود له » وتارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة » وكذلك الجنيات منهن من يريد من 
الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجال » وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم »› 
فكثير من رجالهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي وقد يفعل ذلك بالذكران . 


( وصرع الجن للإنس هو لأسباب ثلاثة ) . 

تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به › وهذا الصرع يكون أرفق من غيره 
وأسهل . 

وتارة يكون الإنسي اذاهم إذا بال عليهم › > أو صب عليهم ماء حارا » أو يكون قتل 
بعضهم » أو غير ذلك من أنواع الأذى » هذا أشد الصرع » وكثيرا ما يقتلون المصروع . 

وتارة يكون بطريق العبث به كا يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل . 

ومن استمتاع الإنس والجحن استخدامهم في .الإخبار بالأمور الغائبة كا يخبر الكهان » فإن 
في اللإنس من له غرض في هذا لا يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك » فإن كان القوم كفارا 
کا كانت العرب » لم تبال بأن يقال أنه كاهن ك كان العرب كهانا » وقدم النبي َة المدينة 
وفيها كهان » وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان » وكان أبو أبرق الأسلمي أحد 
الكهان قبل أن يسلم » وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن » بل يجعل ذلك من باب 
الكرامات » وهو من جنس الكهان فإنه لا بخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من 
الإنسي بأن يطيعه الإنسي في بعض ما يريده » إما في شرك » وإما في فاحشة » وإما في أكل 
والعصيان » وهمم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك . وإن لم يكن فيه منفعة هم » وهم يقومون بأمر 
السارق أن يسرق ويذهب إلى أهل المال » فيقولون فلان سرق متاعكم » ومذا يقال القوة الملكية 
والبهيمية والسبعية والشيطانية » فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح . والبهيمية فيها 
الشهوات كالأكل والشرب » والسبعية فيها الخغضب وهو دفع المؤذي » وأما الشيطانية فشر 
حجض ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة . 

والفلاسفة ونحوهم ممن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه » وإنما يعرفون الشهوة 
والخضب » والشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة » لكن المذموم هو العدوان فيهى)| » وأما 
الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه وبحب ذلك » كا فعل إبليس بادم لما وسوس له » وكا 
امتنع من السجود له » فالحسد يأمر به الشيطان » والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود 
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لكن يبغخض ذلك وقد یکون بخضه لفوات غرضه وقد لا یکون . 

ومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم في احضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام 
وثياب وئفقة » فقد ياتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره » واستمتاع الجن بالإإنس 
استعماهم فی| یریده الشيطان من كفر وفسوق ومعصية 

ومن استمتاع الإنس بالجن : استخدامهم فيا يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش » 
فتارة يتمثل الحني في صورة الإنسي ‏ فإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه » 
وتارة يكون التابح قد نادی شیخه وهتف به : يا سيدي فلان فينقل الحنى ذلك الكلام إلى 
الشيخ بثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسي بعينه ثم إن الشيخ يقول : 
نعم . ويشير إشارة يدفع با ذلك المكروه » فيأتي ا لحني بمشل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك 
الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه وهو الذي فعل ذلك » حتى إن تابع الشيخ قد تكون 
يده في اناء يأكل فيضع ال جي يده في صورة يد الشيخ ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه 
شيخه حاضر معه » وا لحي يشل للشيخ نفسه مثل ذلك الإناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ 
أن يده في ذلك الإناء » فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء فيصدقه » 
ويكون بين| مسافة شهر والشيخ ( في ٠)‏ موضعه ويده لم تطل » ولكن الجي مثل للشيخ ومثل 
للمريد حتى ظن كل من أن أحدهما عند الآخر » وإغا كان عنده ما مثله الجنى وخيله » وإذا 
سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن بخبر بحاله » أو 
علة في النساء آو غير ذلك فإن الجي قد يشل ذلك فيريه صورة المسروق » فيقول الشيخ : 
ذهب لکم کذا وكذا » ثم إن كان صاحب الال معظ| وأراد أن يدله على سرقته مثل له الشيخ 
الذي أخذه أو لكان الذي فيه المال » فيذهبون إليه فیجدونه کا قال » والأکر منہم آم 
يظهرون صورة الال » ولا يكون عليه لأن الذي سرق المال معه أيضا حتى يخدمه » والحجن 
حاف بعضهم من بعض . كا ن الإنس يخاف بعضهم بعضا » فإذا دل الجني عليه جاء إليه 
أولياء السارق فاذوه » وأحيانا لا یدل لكون السارق وأعوانه مجحدمونه ویرشونه » کے] يصیب 
معرف اللصوص من الإنس » تارة يعرف السارق ولا يعرف به إما لرغبة ينالها منه » وإما لرهبة 
وخوف منه » وإذا كان الال المسروق لكبير بخافه ويرجوه عرف سارقه . فهذا وأمثاله من 
(والحن مكلفون كتكليف الإنس ) ومحمد ية مرسل إلى الثقلين الجن والإنس » وكفار 
الجن يدخلون النار بنصوص وإجاع المسلمين # وأما مؤمنهم # ففيهم قولان » وأكثر العلاء 
على أنهم يثابون أيضا ويدخلون الجنة » وقد روي أنهم يكونون في ربضها يراهم الإنس من 


. في : ليست بالأصل‎ )١( 
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حيث لا يرون الإإنس ¢ عکس الحال في الدنيا وهو حديث رواه الطبراني في معجمه الصغر 
يتاج النظر في اسناده . وقد احتج ابن أي ليلى وأبو يوسف” على ذلك بقوله تعالی : 
ووَلكُل رات مما غيلوا Cf‏ وقد دک الجن والإإنس الأجران والفجار في الأحقاف 
ا ت ر 2 لم يطغن ان ا 
ا cl LY‏ 
الجنة وقوله : 3 ا 
الجحنة 04 ثم قال : #ولكل درجات مغماعملواوليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون #”) قال عبد الرحن بن زيد بن أسلم : درجات أهل الحنة 
تذهب علوا » ودرجات أهل النار تذهب سفلا » وقد قال تعالى عن قول الجن : منا 
N o‏ ق قدا 4“ وقالوا : # ونا ما المسلمودً وما القاسطون 

فمن أسلم فأولئكڭ تخروا رَشداً وأمُا القاسطون فکانوا لجهنم ا 0( ففيهم الكفار 
والفساق والعصاة »› وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كا في الإنس › وکل نوع من 
الجن ييل إلى نظيره من الإنس . فاليهود مع اليهود › e‏ والمسلمون مع 
السلمين ¢ والفساق مع الفساق وا TT‏ هل الجهل والبدع . 

واستخدام الإنس هم مثل استخدام الإنس للإنس بشيء . منهم من يستخدمهم في 
اللحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم » وقد يظنون ذلك من 
كرامات الصالحين وأنغا هو من أفعال الشياطين . 
مالك معصوم ا نو ورد ا كانعانة الإ شيم بع فكلك : 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندر المشهور بأبي يوسف » القزويني » شيخ المعتزلة في عصره » كان زيديا . ولد سنة 

۳ هھ وتوفي سنة ۸٨٤٤ھ‏ وله تفسير بلغ ثلائمائة مجلد . انظر ترحته في : النجوم الزاهرة ٠٠٠/١‏ » دول الاسلام للذهبي ٠١/۲‏ 
لسان المیزان ٠١- ۱۱/٤‏ » طبقات المفسرين للسيوطي ص ۱۹ › الاعلام ٠١١/٤‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١۲‏ . 

(۳) سورة الرحمن الآية ٠١‏ . 

. في الأصل : الأعراف . وهو خطأ لعله من الناسخ‎ )٤( 

- (ه) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 

() سورة الأحقاف الآية ١١‏ . 

(۷) سورة الجن الآية ١١‏ . 

(۸) سورة الحن الآية ٠١‏ . 
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) والنوع الثالث : أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كا يستعمل الإنس في مثل ذلك » 
فيأمرهم با أمر الله به ورسوله وینهاهم عم| ناهم الله عنه ورسوله » کا يأمر الإنس وینہاهم » 
وهذه حال نبنا ية » وحال من اتبعه واقتدی به من أمته » وهم أفضل الخلق فإنهم يأمرون 
الإنس والحن با أمرهم بالله به ورسوله » وينهون الإنس والجن عا نهاهم الله عنه ورسوله إذ 
كان نبينا محمد بي مبعوثا بذلك إلى الثقلين الإنس والجن » وقد قال الله له : فل هَذِهِ 
سیل ادغو ال الله على بصِيرة أنا وَمَن اتبَعني وَسَبْحان الله وَمَا أنا مِنْ المُْشركينَ 04 
وقال : قل إن كنم تَجبَون الله فاتبعوني يكم الله يعفر لَك وبك وال غفورٌ 
رحيم 4 ( وعمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل . قال : إن لله جنودا يبلغون 
صوتي ) وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجن » فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية 
وهو أنم نادوه بمثل صوت عمر وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة» 
وها كالرجل يدعو اخر وهو بعيد عنه فيقول : يا فلان فيعان على ذلك . فيقول الواسطة 
بينه] : يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه : يا فلان احبس الماء تعال إلينا وهو لا يسمع 
صوته » فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان احبس الماء أرسل الماء إما بمثل صوت الأول إن 
کان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن صاحبه قد ناداه » وهذا 
حكاية كان عمر مرة قد أرسل جيشا فجاء شخص وأخبر أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع 
الخبر . فقال عمر : من أين لكم هذا . قالوا : شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا . فقال 
عمر : ذاك أبو الميثم . يريد الجن وسيجيء بريد الإنسان بعد ذلك بأيام . 


وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به » فإن 
الجن تسمعه وتخبر به الناس والذين يستخدمون الجن في المباحات يشبه استخدام سليمان » 
لكن أعطي ملكا لا ينبغي لأحد بعده وسخرت له الإنس والجن » وهذا لم محصل لغيره » 
والنبي ية لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال : « فأخذته فذعته حتی سال لعابه 
على يدي » وأردت ان أربطه إلى سارية من سواري المسجد ثم ذكرت دعوة أخي سليمان 
فارسلته » ( فلم يستخدم النبي ) الجن أصلا > لكن دعاهم إلى الإيان بالك » وقراً عليهم 
القران وبلغهم الرسالة > وبايعهم ك فعلل بالإنس . والذي أوتيه ية أعظم مما أوتيه 
سليمان > فإنه استعمل الجن والإإنس في عبادة الله وحده وسعادتہم ف الدنيا والآخحرة » لا 
لغرض يرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته » واختار أن يكون عبدا رسولا على أن 
یکون نبیا ملکا > فداود وسليمان ويوسف أنبياء ملوك » وإبراهیم وموسی وعیسی وحمد رسل 


8 ٠١۸ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ۳١ سورة آل عمران اية‎ )۲( 
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عبيد » فهو أفضل كفضل السابقين المقربين على الأبرار أصحاب اليمين » وكثير ممن يرى هذه 
العجائب الخارقة يعتقد أنها من كرامات الأولياء » وكثر من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق 
بين الأنبياء والصالحين في الآيات الخارقة » وما لأولياء الشيطان من ذلك من السحرة والكهان 
والكفار من المشركين » وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الإسلام » جعلوا 
الخوارق جنسا واحدا وقالوا كلها يكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدعوى النبوة والاستدلال 
با والتحدي بثلها . 

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة » فلا بد أن يسابه الله ما كان معه من 
ذلك وأن يقيض له من يعارضه » ولو عارض واحد من هؤلاء النبى لأعجزه الله » فخاصة 
المعجزات عندهم مجرد كون المرسل إليهم لا يأتون بمشل ما أتى به النبي كان معتادا للناس . 
قالوا : إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة فهذه هي المعجزات عندهم » وهم ضاهوا 
سلفهم من المعتزلة الذين قالوا المعجزات هي خرق العادة لكن أنكروا كرامات الصالحين » 
وأنكروا أن يكون السحر والكهانة من جنس الشعبذة وحيل » لم يعلموا أن الشياطين تعين على 
ذلك » وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعموا أن المسلمين أجمعوا على أن هذه لا تكون إلا لرجل 
صالح أو نبي . قالوا : فإذا ظهرت على يد رجل كان صالحا هذا الإجماع وهؤلاء أنفسهم قد 
ذكروا أنها تكون للسحرة ما هو مثلها وتناقضوا في ذلك كا قد بسط في غير هذا الموضع 

فصار كثير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان » وما يفعله الشياطين من العجائب 
وظنوا أا لا تکون إلا لرجل صالح » فصار من ظهرت هذه له يظن أا كرامة فيقوی قلبه بأن 
طريقته هي طريقة الأولياء > وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون : الولي إذا تولى لا 
يعترض عليه » فمنهم من يراه خالفا لا علم بالاضطرار من دين الرسول مثل ترك الصلاة 
المفروضة وأكل الخبائث كالخمر والحشيشة والميتة وغير ذلك » وفعل الفواحش والفحش 
والتفحش في المنطق » وظلم الناس » وقتل النفس بغير حق » والشرك بالله » وهو مع ذلك 
يظن فيه أنه ولي من أولياء الله قد وهبه هذه الكرامات بلا عمل فضلا من الله تعالى » ولا 
يعلمون أن هذه من أعمال الشياطين » وأن هذه من أولياء الا ف ا 

( ودخحلت ) الشياطين فى في أنواع من ذلك : 

فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم : أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لي » 
وأصير شيخك وأنت تتوب الناس لي ويلبسه » فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن ٠‏ 
الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان » وقد جرى مثل هذا لعدد من المشايخ بالعراق 
والجزيرة والشام » وتارة يقص شعره فيالنوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا › وتارة واا آنا 
الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره . 
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وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحى أو الميت › فيأتونه في صورة ذلك الشيخ وقد 
خخلصونه مما یکره »› فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه » ولا 
يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين » والملائكة لا تجيب 
مشرکا. 

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية » وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا» 
وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخحاف الموت فیأتیه في صورة إنسى ویيسقيه ویدعوه ا الإسلام 
ویتوبه فیسلم على يديه ویطعمه ویدله على الطريق ويقول من أنت ؟ فيقول : أنا فلان ويكون 
في موضع . 

( کا جرى مثل هذا لي ) كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثر من الترك من 
ناحية المشرق » وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو » وأخبر 
بذلك ملك ماردين ¢ وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس 
فاستعظموا ذلك » وأنا لم أخحرج من الحبس » ولكن كان هذا جنيا بحبنا فيصنع بالترك التتر مثل 
ما كنت أصنع بهم لما جاؤ وا إلى دمشق » كنت أذعوهم إلى الإسلام » فإذا نطق أحدهم 
بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر » فعمل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك 
أني أنا الذي فعلت ذلك . 

( قال لي طائفة من الناس فلم لا جوز أن يكون ملكا قلت لا ) ان الملك لا يكذب » 
وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك . 


( وكثير من الناس ) رأى من قال إني أنا الحضر » وإنغا كان جنيا ثم صار من الناس من 
يكذب ذه الحكايات إنكارا لموت الخضر » والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر »› 
وكل من الطائفتين حطىء » فإن الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون » 
والحكايات متواترات لكن أخطؤ وا في ظنهم أنه الخضر » وإنغا كان جنيا وهذا بحري مثل هذا 
لليهود والنصارى » فكثيرا ما يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه الخضر » وكذلك اليهود يأتيهم 
في کنائسهم من يقول أنه ا لخضر » وني ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع 
بين صدق من رأى شخصا وظن أنه الخضر وأنه غلط في ظنه أنه الخضر › وإنغما كان جنيا وقد 
يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشيخ فلان » فكل هذا قد وقع 
والنبي ية قال : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي » قال ابن 
عباس في صورته التي كان عليه في حياته وهذه رؤ يا في المنام » وأما في اليقظة فمن ظن أن 
أحدا من الموتق يجي ء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أق . 

( ومن هنا ) ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب ك) يظنون أنه أق 
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إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم وكلها تشهد بذلك » وذاك الذي جاء 
كان شيطانا قال آنا المسيح ولم يكن هو المسيح نفسه » ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواريين 
كا اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين » ولكن ما أخبرهم المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق 
الذي جب عليهم تبليغه » ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى 
السا 


( وأصحاب الحلاج ) لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج » فيرونه في صورته عيانا » 
وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات کان يأتي أصحابه من جهته رسائل وکتب 
مكتوبة وأراني صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن » وقد رأيت خط الجن 
غير مرة » وفيه كلام من كلام الجن » وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حي وكان يقول انتقل ثم 
مات وكذلك شيخ اخر كان بالمشرق وكان له خوارق من الجن» وقيل كان بعد هذا يأتي خواص 
أصحابه في صورته فيعتقدون أنه هو » وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء عل أو بقاء محمد بن 
الحنفية قد كان يأتي إلى بعض أصحاهم جني في صورته وكذا منتقظر الرافضة قد يراه أحدهم 
أحيانا ويكون المرئي جنيا » فهذا باب واسع واقع كثيرا » وكلا كان القوم أجهل كان عندهم 
أكثر ففي المشركين أكثر مما في النصارى وهو في النصارى ك هو في الداخلين في الإسلام » 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس » يكونون أضل من أصحابما فينتقلون 
بسببها إلى ما هو خير ما كان عليه » كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم 
کفار فیدعوهم إلى الإسلام »> فیسلمون ویصيرون خيرا ما كانوا » وإن كان قصد ذلك الرحجل 
فاسدا » وقد قال النبي ية :«ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم » 
وهذا كان كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي : فإنه ينقطع ا كثير من 
أهل الباطل » ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق » وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل 
منها والخير والشر درجات فينتفع ما أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه » وقد ذهب 
كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار » فأسلم على يديه خلق 
كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفارا » وكذلك بعض 
الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون اثا بذلك » ومع هذا فيحصل به نفع 
خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين » وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب . وأما 
بالنسبة إلى الكفار فهو خير . وكذلك كثر من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب 
والفضائل والأحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون ا إلى خير مما كانوا عليه » وإن كانت 
كذبا » وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف » ثم إذا أسلم وطال مكثه بين 
السلمين دخحل الإيان في قلبه » فنفس ذلك الكفر الذي كان عليه وانتهاره ودخحوله في حکم 
اللسلمين خير من أن يبقى كافرا » فانتقل إلى خير مما كان عليه وخحف الشر الذي كان فيه » ثم 
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إذا أراد الله هدايته أدحل الإيان في قلبه » والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتعليلها » والنبي يي دعا الخلق بغاية الإمكان » ونقل كل شخص إلى خير ما 
كان عليه بحسب الإمكان : ل ولكل درجات عا عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلمون ‏ 
وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل » وبدعة ببدعة » لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب بباطل المسلمين » فيصير الكافر مسلا مبتدعا » وأخحص من هؤلاء من يرد البدع 
الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخحف منها وهي بدعة أهل السنة » وقد ذكرنا فيم) تقدم أصناف 
البدع . 

ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج » فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء 
الأربعة » وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان » وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليّا» 
ومنهم من يفضله على أي بكر وعمر » ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال : فسق يوم 
الجحمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينہا . وقالوا أنه قال : لو شهد علي والزبير م قبل شهادت | 
لفسق أحدهما لا بعينه ولو شهد علي مع اخر ففي قبول شهادته قولان . وهذا القول شاذ فيهم 
والذي عليه عامتهم تعظيم عل . 


ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي ومنہم من يکفر 
هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإنهم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتاله » وكلهم 
يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب » فهو يتحرون الصدق كالخوارج 
لا يختلقون الكذب كالرافضة » ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار اللإسلام كالخوارج »› 
وهم كتب في تفسير القرأن ونصر الرسول » وهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج 
والروافض وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحته وحكمته وصدقه وطاعته » وأصوهم الخمس 
عن هذه الصفات الخمس لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصوهم الخمس 
فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤ ية والقول بأن القران لوق . فوافقوا في ذلك 
الجهمية وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء › وأنه لم يخلق أفعال العباد 
فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل » وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها ل يعرفوا ما فيها 
من الحكمة » وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب إذ كان 
- عندهم قد أخبر بالوعيد العام فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد » وكذلك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كا يقصده الخوارج 
والزيدية فغلطوا في ذلك » وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات » قصدوا به إثبات النبوة 
ونصرها » وغلطوا فيم| سلكوه فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق » وذلك لكونمم م يحققوا 
خاصة ايات الأنبياء . والأشعرية ما ردوه من بد ع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم » وبينوا 
ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجحماعة فحصل با قالوه من بيان تناقض 
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أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير . 


فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم أربعين سنة يقرا على ابي علي الجبائي » 
فلا انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصومم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم » وأما ما بقي عليه من 
السنة فليس هو من خصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية » وأما 
خصائص العتزلة فلم يواهم الأشعري في شيء منها بل ناقضهم في جميع أصوم » ومال في 
مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه » وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع 
حسين النجار » والضرارية أتباع ضرار بن عمر » ويخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام 
وإنفاذ الوعيد ٠‏ والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف . والخوارق والصوفية يذمونها 
ويعيبونا » وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالخون في ذم اليهود وهم إلى اليهود 
أقرب » كا أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب » فإن النصارى عندهم عبادة وزهد 
وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون » واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا 
عبادة ولا زهد ولا أخلاق كرية فهم مغضوب عليهم » والنصارى ضالون . 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين 
المفسرين » وروى بإسناد عن أبي روق عن ابن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين 
أضلهم الله بفريتهم عليه يقول : فأهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حت 
لا تغضب علینا کا غضبت على اليهود ولا تضلنا ك أضللت النصارى فتعذبنا كا تعذيم . 
يقول : امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك . قال ابن أبي حاتم : ولا أعلم في 
هذا الحرف اختلافا بين المفسرين » وقد قال سفيان بن عيينة : كانوا يقولون من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله فيعظمون العلم وطريقه » وهو 
الدليل والسلوك في طريقه وهو النظر . 

وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد » وطريق أهل الإرادة فهؤلاء يبنون أمرهم على 
الإرادة » وأولئك يبنون أمرهم على النظر » وهذه هي القوة العلمية ولا بد لأهل الصراط 
المستقيم من هذا وهذا » ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول . 

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة » وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا 
جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي » فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه » وإن 
كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها » ومن جهة أن النظر م¿ 
يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به » وبين النظر البدعي الباطل 
الى عنه . 


وكذلك الصوفية > عظموا جنس الإرادة إرادة القلب » وذموا الموى وبالخوا في الباب » 
ول ييز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله » وبين الإرادة البدعية بل أقبلوا 
على طريق الإرادة طريقة النظر . 

وأعرض كثير منم فدخحل عليهم الداخل من هاتين الجهتين » ومذا صار هؤلاء ييل 
إليهم النصارى وييلون إليهم » وأولئك ييل إليهم اليهود وييلون إليهم » وبين اليهود 
والنصارى غاية التنافر والتباغض ٠‏ وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد 
تنافر وتباغض . هذا وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

ونسأل الله العظيم أن بهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأعراف 


قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 
فصل 


حجة إبليس في قوله : «إأنا خير منه خلقتني مِنْ نار وخلقته من طين » › هي باطلة 
لأنه عارض النص بالقياشس . وهذا قال بعضص السلف : آول من قاس إبليس > وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالقاييس . ويظهر فسادها بالعقل من وجوه حُسة . 

« أحدها » : أنه ادعى أن النار خير من الطين » وهذا قد ينع » فإن الطين فيه السكينة 
والوقار › والاستقرار › والشبات والامااك ونحو ذلك « وي النار الخفة والحدة والطيش « 

« الثاني » : أنه وإن كانت النار حيرا من الطين فلا يجب أن يكون المخلوق من الأفضل 
أفضل » فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله » وهذا التراب يخلق منه من الحيوان 
والمعادن والنبات ما هو خير منه » والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على 
أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس » وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم » وقد قال 
النبي يه : « من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه ٩»‏ . 

« الثالث » : أنه وإن كان غلوقا من طين فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيهما شرف 
به » فلهذا قال : إفإذا سويته وتخت فيه مِنْ رُوحي فمَعُوا لَه سَاجدينَ ٠4‏ فعلق السجود بأن 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ١١‏ . 
)١(‏ ورد الحديث في : أبو داود ( كتاب العلم ) ولفظه : من ابطأً به عمله . . الخ وجاء كذلك في : الترمذي ( كتاب - القرآن ) » ابن 


ماجه ( المقدمة ) » الدارمي ( المقدمة ) » ابن حنبل ٠١۲/۳‏ . 
(۲) سورة الحجر الآية ٠۹‏ . 
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ينفخ فيه من روحه » فا لموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله . 

« الرابع » : أنه حلوق بيدي الله تعالى » كا قال تعالى : ما مَنعَك أن تسد لما 
خلقت يدي“ وهو كالأثر المروي عن النبي ييو مرسلا » وعن عبد الله بن عمرو في 
تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة : « يا رب ! قد خلقت لبني ادم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون وينكحون ؛ فاجعل لنا الآخرة كا جعلت هم الدنيا فقال : لا أفعل . ثم 
أعادوا . فقال :« لا أفعل ثم أعادوا فقال : وعزتي لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن 
قلت له : کن فکان » . 

« الخامس » : أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفنضل للمفضول ليس 


ذے ا 

3 ~ ےه گە اھ ۶م او ٤‏ ۴ س 
ذلك خيرٌ4) الآية . وفيها قراءاتان ؛ إحداهما بالنصب فيكون لباس التقوى أيضا منزلا» 
وأما قراءة الرفع فلا » وکلتاهما حق > وقد قيل : خلقناه > وقیل أنزلنا أسبابه » وقيل أممناهم 
كيفية صنعته ¢ وهذه الأقوال ضعيفة ¢ فإن النبات الذي ذكروا لم بجيء فيه لفظ أنزلنا ¢ ولم 
يستعمل في كل ما يصنع أنزلنا » فلم يقل أنزلنا الدور وأنزلنا الطبخ ونحو ذلك » وهو لم يقل 
إنا آنزلنا کل لباس ورياش . 

وقد قيل إن الريش والرياش المراد به اللباس الفاخر » كلاهما بمعنى واحد مثل اللبس 
واللباس . 


والصحيح أن الرياض هو الأثاث والمتاع › قال أبو عمرو : والعرب تقول أعطاني فلان 


ریشه أي کسوته وجهازه . 
وقال غیره : الرياض في كلام العرب الآثاث وما ظهر من المتاع والثياب والفرش 
ونحوها : 


وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال » والمراد به مال خصوص : 


. ۷١ سورة ص الاآية‎ )١( 
. رسالة نزول القرآن‎ )#( 
. وتكملة الآية ليست بالنص‎ . ۲٠١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


الحر والبرد وحمال الطائرريشه ¢ وكذلك ما يبيت فيه اللإنسان من الفرش وما پبسطه تحته ونحو 
ذلك . والقران مقصوده جنس اللباس الذي يلبس على البدن وفي البيوت . 


والله أعلم . 


في | 
سئل الشيخ رحه الله : 
عن : قوله تعالى : إن يراكم هو ويله مِنْ حَيْتُ لا تروهم الآية الكرية . هل ذلك 
عام لا يراهم أحد أم يراهم بعض الناس دون بعض ؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد 
إبليس ام جنسان : ولد إبلیس وغبر ولده ؟؟. 
فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن تيمية رهه الله ورضى عنه امین 2 فقال : 


الحمد لله : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس » وهذا حق 
يقتضي أنم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيها » وليس فيه أنهم لا يراهم أحد من 


الإإنس بحال ؛ بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين أيضا ؛ لکن لا يرونهم في كل حال » 
والشياطين هم مردة الإنس والجن > وجميع الجن ولد إبليس . وال أعلم : 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه : 


قوله  :‏ وإذا فَعّلوا فاجشة قالوا وَجَذنا عَلَيْها آباءنا والله أَمَرّنا ها فل إن الله لا يأمَُرٌ 
بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 ؟“ والفاحشة أريد بها كشف السوءات » 
فيستدل به على أن الأفعال السيئة من الصفات ما ينع أمر الشرع بها » فإنه أخبر عن نفسه في 
سياق الإنكار عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء » فدل ذلك على أنه منزه عنه » فلو كان جائزا عليه 
لم يتنزه عنه . فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر بالفحشاء ؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الفعل في 
نفسه سیا › فعلم أن كل ما كان في نفسه فاحشة فإن الله لا جوز عليه الأمر به » وهذا قول 
من يثبت للأفعال في نفسها صفات الحسن والسوء » كا يقوله أكثر العلماء كالتميميين وأي 
الخطاب ؛ خحلاف قول من يقول : إن ذلك لا يثبت قط إلا بخطاب . 

وكذلك قوله : # ولا تقربوا الرّنا إنهُ كان فاجشة وَسَاءَ سّبيلا 4 علل النهي عنه بما 


(#( انظر جموع فتاوى ابن تيمية ۷/٠١‏ 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۲۷ . 
(۲) سورة الاسراء الآية ۳۲ . 
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اشتمل عليه من ف اة و » فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهي لما 
صح ذلك ؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبعه » ومثل ذلك كثير في القرآن . 

eee‏ أن تکرهوا شيا وهو 
خر لک وعنی ان تراشا وهو شر لک ۾ واف بعل وا نتم لا تعلمون 4(“ دلیل على 
أنه أمر به ؛ لأنه خير لنا ؛ ولأن الله علم فيه ما لم نعلمه . ومثله قوله في آية الطهور وَلْكنْ 
Nc EEE I‏ 
فيه من الصلاح لنا » وهذا أيضا في القرآن كثير 


فصا (*) 

قال تعالى : « قل أَمَرَ ري بالقسط وأقيموا وَجُوهَكم عند كل مَسجِدِ 4 8 سورة 
الأعرات ا لم قل + غد كل سهد قال وما كان ركن أن بعرو 
مساجد الله شاهدينَ على أنفيِهمٌ بالكفر أولعك حبصت أعمالْهُم وفي النار َم حالدود 9 
و e‏ ی الرکاة ول خش إا الله 
SS‏ 
ل وأن المساجد لله فلا تذْعُوا مع الله أحداً 4 ل سورة الجن : )٠۸‏ » ولم يقل : و 
المشاهد لله . وقال  :‏ وَمَسَاجدُ يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيراً ) ( سورة الحج : ٠)٠١‏ ولم 
: ل في بيوت أن اله ن رع وُر فيها اسم سبح له فيها بالغدو 
والآصالٍ # رجال ١‏ تلهيهم فار ولا د بيع عن ذکر الله وإقامِ الصلاة وإيتاءِ الزكاة % 
# سورة النور : ۳٣‏ » ۳۷ ) . ۰ 

وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر » ( بل علم ) بالاضطرار من دين الإسلام » أن 
الرسول كياد شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات › والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة 
الجمعة والعيدين وغير ذلك » وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من 
أهل البيت ولا غيرهم » ( لا ) مسجدا ولا مشهدا . ولم يكن على عهده ييو في الإسلام 


. ۲٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


(#) انظر منهاج السنة النبوية ۳۳٤/١‏ بتحقيق د . محمد رشاد سالم .وات اء العطیل وی ر لقم 
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هد ی غل ق وكذلك على عهد خلفائه الراشدين وأصحابه الثلاثئة وعلي بن آي 
طالب ومعاوية »› يكن على عهدهم ) مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غیره › لا على قبر 
إبراهيم الخليل ولا ( على ) غيره . 

بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة » ومعهم عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان 
على أهل الذمة ومشارطتهم »› ثم لما قدم إلى سرغ( » ففي جميع هذه المرات لم يكن أحدهم 
يقصد السفر إلى قبر الخليل» ولا كان هناك مشهد » بل كان هناك البناء المبني على المغارة › 
وکان مسدودا بلا باب له » مثل حجرة النبى ا 

ثم ل يزل الأمر هكذا في خلافة بني أمية وبني العباس » إلى أن ملك النصارى تلك 
البلاد في أواخر المائة الخامسة » فبنوا ذلك البناء واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء » فلهذا تجد 
الباب منقوبا لا مبنيا » ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا . 

بل كان الصحابة إذا رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن ذلك » ولا ظهر قبر دانيال 
بتستر ) كتب فيه أبو موسى الأشعري ( رضى الله عنه ) إلى عمر رضي الله عنه » فكتب إليه 
عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا » وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن الناس به . 

وکان عمر بن الخطاب إذا رآهم ينتابون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن 
ذلك » ويقول : إنغا هلك من كان قبلكم باتخاذ اثار أنبيائهم مساجد » من أدركته الصلاة فيه 
فليصل » وإلا فليذهب . 

عر , , 

فهذا وأمثاله كانوا بحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم » ويتعجمون في 
ذلك سنته صلى الله عليه وسلم . 

واللإسلام مبني على أصلين : أن لا نعبد إلا الله » وأن نعبده با شرع »› لا نعبده 
بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين » وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة 
وغيرهم . 

وأيضا » فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم 


Sl a e gS o a 

(۲) في معجم البلدان : تستر : أعظم مدينة بخوزستان . 

(۳) هذه الواقعة ذكرها الطبري في كلامه عن فتح السوس في حوادث السنة السابعة عشرة » كا ذكرها البلاذري ( أهمد بن بحيى بن 
جابر ) في الكلام عن فتح السوس » ص ۳۸١‏ » الطبعة الأولى » القاهرة » ٠۹۰۱/۱۳۱۹‏ . 
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وموسى وغيرما من الأنبياء والمرسلين » ويزعمون أن الحواريين رسل شافههم الله با لخطاب » 
لأنهم يقولون : إن الله هو المسيح » ويقولون أيضا : إن المسيح ابن الله . 

والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار »› 
وغالبيتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإهية ك اعتقدته النصارى في 
الملسيح . 

والنضصاری يقولون 8 إن الدين مسلم للأحبار والرهبان ¢ فالحلال ما حللوه والحرام ما 
حرموه » والدین ما شرعوه . 

والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة » فالحلال ما حللوه » والدين ما شرعوه . 

وأما من دحل في غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإية الجحاكم ونحوه من 
أئمتهم » ويقولون : إن عمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله » وغير ذلك من 
مقالات الغالية من الرافضة » فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين › 
وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون مذاهبهم . 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع موجود كثير منه في كثير من 
لمنتسبين إلى السنة » فإن في كثير منهم غلوا في مشايخهم وإشراكا بهم وابتداعا لعبادات غير 
مشروعة » وكثير منهم يقصد قبر من بحسن الظن به : إما ليسأله حاجاته » وإما ليسأل الله 
تعالى به ( حاجة ) » وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه في المساجد . وفيهم من يفضل 
زيارة قبور شيوخحهم على الحج » ومنهم من جد عند قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا 
بجده في المساجد والبيوت » وغير ذلك مما يوجد في الشيعة . 

ويروون أحاديث مكذوبة من جنس أكاذيب الرافضة » مثل قوله : لو أحسن أحدكم 
ظنه بحجر نفعه الله به . وقوهم : إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور : وقولهم : قبر 
فلان هو الترياق المجرب . | 

ويروون عن بعض شيوخهم أنه قال لصاحبه : إذا كان لك حاجة فتعال إلى قبري 
واستغخث بي ونحو ذلك » فإن في المشايخ من يفعل بعد مماته ك | كان يفعل في حياته . وقد 
يستغيث الشخص بواحد منهم » فيتمشل له الشيطان في صورته : إما حيا وإما ميتا » وربا 
قضى حاجته أو قضى بعض حاجته ك يجري نحو ذلك للنصارى مع شيوخهم » ولعباد 

قیل : هذا کله مما ېی الله عنه ورسوله » وکل ما ېی الله عنه ورسوله فهو مذموم منېي 
عنه » سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو إلى التشيع » ولكن الأمور المذمومة المخالفة للكتاب 
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والسنة في هذا وغيره هي في الرافضة أكثر منها في أهل السنة » فا يوجد في أهل السنة من الشر 
ففي الرافضة أكثر منه » وما يوجد في الرافضة من الخير ففي أهل السنة أك منه . 

وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين : فا يوجد في المسلمين شر إلا وني أهل الكتاب 

وهذا يذكر سبحانه وتعالى مناظرة الكفار من المشركين وأهل الكتاب بالعدل » فإذا ذكروا 
عيبا في المسلمين لم يبرئهم منه » لكن يبين أن عيوب الكفار أعظم . 

کما قال تعالی : ل يسألونك عَنِ الشهر الحرام قتا فيه فل قتال فيه كبر ) ثم قال : 
وَصَدٌ عَنْ سبيل الله وكفر به والمسجدِ الحرام وإخراج أهله هة أك علد ا والفة أك : 
مِنْ القتل # ( سورة البقرة : ۲١۷‏ ) . ت ول لان س من الملين دكن انت 
قتلوا ابن الحضرمي في أخر يوم من رجب » فعابهم المشركون بذلك » فأنزل اله هذه 
الآية٠‏ . 


ل 


وقال الشيخ ت تقي الدين اخ بن تيميه 


على قول الله عز وجل : 3الرا زم ترما وفيا ء إلا يث السسحدين » ا 
تف دوا في الأرضِ بعد إصلاجها› واا فا ا إن وة الله قريب من 
المحسنين Caf‏ : هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة » ودعاء 
اللسألة ؛ فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة » ويراد به مجموعه) ؛ وما 
متلازمان . فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي » وطلب كشف ما يضره ودفعه . وكل 
من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود » لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر . 

وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا ملك ضرا ولا نفعا . وذلك كثير في القران 
کقوله تعالی : ل ولا تَذْعٌ مِنْ دون الله ما لا ينْمَعْكَ ولا يضر 4 وقال : ل وَيْعبدون مِن 


)0 انظر تفسير الآية » وخبر مقتل عمرو بن الحضرمي في تفسير الطبري ( طبعة المعارف بتحقیق الأستاذ محمود شاکر ) ۲۹۹/٤‏ - 
.۵٥‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠٥‏ . 
وانظر جمو ع فتاوی ابن تیمیة ۳٠ -۹/۱٩‏ . 
(۳) سورة يونس الآية ٠١١‏ . 
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دول اله ما لا ضرمم ولا ينْفَعُهُمٌ ٠(4‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع 
القاصر والمتعدي ¢ فلا یملکون لأنفسهم ولا لعابديهم : 

وهذا كثير في القران يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع » والضر فهو يدعو 
النفع والضر دعاء المسألة » ويدعو خحوفا ورجاء دعاء العبادة 0 فعلم أن النوعين متلازمان › 
فکل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وکل دعاء مسألة متضمن أدعاء العبادة 

وعلى هذا فقوله  :‏ وإذا سالك عبادي عني فإني قريب اجيب دَعْرَة الداع إذا 
دعانٍ ٠4‏ يتناول نوعى الدعاء » وبكل منهما فسرت الآية . قيل : أعطيه إذا سألنى . 
وقيل : أثيبه إذا عبدنى . والقولان متلازمان . وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنیيه کلیه| › أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ؛ بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة 
للأمرين جميعا » فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع » وقل ما يفطن له . وأكثر آيات القرآن دالة 

مشال ذلك قوله تعالى : ظ أقم الصّلاة دلوك الشمس إلى عستي الليل 4 فسر 
« الدلوك » بالزوال » وفسر بالغروب» وليس بقولين ؛ بل اللفظ يتناولهم معا ؛ فإن الدلوك هو 
الل ٠.‏ ولوك الشف لها 

وها الميل ندا ومنتھی ¢ فمبتدآه الزوال ¢ ومنتهاه الغروب ¢ واللفظ متناول ھے]| ذا 
الاعتبار . 

ومثاله أيضا تفسير « الغاسق » بالليل » وتفسيره بالقمر › فإن ذلك لیس باختلاف ؛ بل 
يتناوهم) لتلازمه| . فإن القمر اية الليل . ونظائره كثيرة. 

ومن ذلك قوله تعالى : قل ما يغبا بكم رَبّي ولا دعاو كم 04› أي دعاؤ كم إياه» 
وقيل : دعاؤ ه إياكم إلى عبادته » فيكون المصدر مضافا إلى المفعول » ومحل الأول مضافا إلى 
الفاعل › وهو الأرجح من القولين . 

وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء » وهو في دعاء العبادة أظهر » أي ما يعباً بكم لولا أنكم 
ترجونه » وعبادته تسلتزم مسألته . فالنوعان داخلان فيه . 


. 1۸ سورة يونس الآية‎ )١( 
. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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النوعين » وهو في دعاء العبادة أظهر ؛ وهذا أعقبه : إن الذين يستكبرون عن عبادتي » 
الآية . ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا . 

وروى الترمذي عن النعمان بن بشير » قال : سمعت رسول الله ية يقول- على 
المنبر- : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ قوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجبُ لكم» 
الآية » قال الترمذي حديث حسن صحيح . 

وأما قوله تعالى : إن الذينَ تَذْعونَ مِنْ دون الله لَنْ يُخلقوا ذبابا ولو اجْتمّعوا لهى0) 
الآية . وقوله : إن يدعو مِنْ دونه إلا إناثاً4 الآية . وقوله : #وضل عنهم ما كانوا 
يعون مِنْ قبل 04“ الآية . وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركينلأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
القضمن دعاء المسألة » »> فهو ٤‏ دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة 

« أحدها» : أهم قالوا : ما نعبدهم إلا ليْقَرّبونا إلى الله ى4(“ فاعترفوا بان 
دعاءهم إياهم عبادتهم هم . 

« الثاني » : أن الله تعالى : فسر هذا لدعا وع او و ال : : لوقيل لهم » 

ا ندوناللهِ َل بنصرونكمْ أو رون ؟ وقوله تعالی : #إنكم وما 

لون من دون الله حصب جهنم أنتم لھا راردون 4( . وقوله تعالى : YN‏ أعبد ما 
تعبدون )۵ a‏ لآهتهم هو عبادتہم 


» الثالث ¢ : نهم کانوا یعبدونہا ف الرخاء ¢ فإذا جاءتہم الشدائد دعوا الله وحده 
وتركوها » ومع هذا يسألونہا بعض حوائجهم ويطلبون ن > وكان دعاؤهم ها دعاء 
عبادة ودعاء مسألة 5 


وقوله تعالى #فادعوا الله غلصین له الدین که( ¢ هو دعاء العبادة ¢ والمعنى اعبدوه 
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وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غیره 2 

وأما قول إبراهيم عليه السلام : إن رَبي لَسَميع الدٌعاء4( فالراد بالسمع ها هنا 
وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العبادة ودعاء الطلب > وسمح الرب تعال له إثابته عل 
الثناء » وإجابته للطلب » فهو سميع هذا وهذا . 


وأما قول زكريا عليه السلام : ل وَل أَكَنْ بدعائِك رب شيا ٠74‏ فقد قيل : إنه دعاء 
المسألة » والمعنی : إنك عودتنى إجابتك ولم تشقنى بالرد والحرمان فهو توسل اليه سبحانه وتعالی 
بجا سلف من إجابته وإحسانه » وهذا ظاهر ها هنا . 

وأما قوله تعالى : قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمنّ)الآية : فهذا الدعاء : المشهور 
أنه دعاء المسألة » وهو سبب النزول . قالوا : كان النبي َيه يدعو ربه فيقول مرة : « يا الله » 
ومرة « يا رهن » فظن المشركون انه يدعو مين فأنزل الله هذه الأية 

3 . هھ @ o‏ اي ي 0ق س ر a e‏ 

وأما قوله : [إنا كنا مِنْ قبل نذعوه إنه هو البر الرحيم04) فهذا دعاء العبادة المقتضمن 
للسلوك رغبة ورهبة » والمعنى : انا كنا نخلص له العبادة » وبهذا استحقوا أن وقاهم الله 
عذاب السموم » لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره ؛ فإنه سبحانه يسأله من في 
السموات والأرض : فلن ندعو مِنْ دونه إهأً4“ : أي : لن نعبد غيره . وكذاقوله : 
«#إأتذعُون بَعْدّ4 الآية . 

وأما قوله : وقي اڏعوا شرَكاءَكَم فُدَعَوهُم 7 فهذا دعاء المسألة » يكبتهم الله 

ويخزمم يوم القيامة بارائهم > إن شركاءهم لا يستجيبون هم دعوتهم » وليس المراد اعبدوهم . 
وهو نظبر قوله تعالی : #ويوم يقول نادوا شرکائي الكين رعمتم فدَعَوهم فلم يستجيوا 
هم04 . 
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لکنه ظاهر في دعاء المسألة ¢ متضمن دعاء العبادة وهذا أمر بإخفائثه وإسراره قال الحسن : 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعول ضعفا ¢ ولقد کان المسلمون مجتهدون ٤‏ الدعاء وما 
يسمع هم صوت » أي ما كانت إلا همسا بينم وبين ربهم عز وجل ؛ وذلك أن الله عز وجل 
يقول : إادعوا ربكم تضرعا وخفية )4 وأنه ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله »> فقال : إِذ نای 
ریه نِداءٌَ فیا4( . 

وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

« أحدها » : أنه أعظم إيانا : لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي . 

و« ثانيها » : أنه أعظم في الأدب والتعظيم › لأن الوك لا ترفع الأصوات ( عندهم ) › 
ومن رفع صوته. لديهم مقتوه » ولله المثل الأعلى » فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق 
بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به . 

و( ثالثها ۰ آنه بلغ ف التضرع والخشوع ¢ الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصرږده ¢ 
فان الحاشع الذليل إغا يسال مسألة مسكين ذليل » قل انکسر قلبه 0 وذلت جوارحه 0 وخحشع 
صوته ؛ حتی إنه ليکاد تبلغ ذلته وسکینته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه » فلا يطاوعه 
بالنطق . وقلبه يسأل طالبا مبتهلا » ولسانه لشدة ذلته ساكت » وهذه الحال لا تأي مع رفع 
الصوت بالدعاء أصلا . 

و« رابعها » : أنه أبلغ في الإخلاص . 

ور« خحامسها » : أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه » 
فكلا خفض صوته کان أبلغ في تجرید مته وقصده للمدعو سبحانه . 

و« سادسها » : - وهو من النكت البديعة جدا- أنه دال على قرب صاحبه للقريب › لا 
مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ وهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله عز وجل : إإذ نادى رَبه ِداءً 
خفيًا» فلا استحضر القلب قرب الله عز وجل » وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما 
أمکنه . 

وقد أشار النبى ية إلى المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح : لمارفع الصحابة 

صواتهم بالتكبير وهم معه في السفر فقال : « اربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا 

غاثباً » إنكم تدعون سميعاً قريباً » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . وقد قال تعالى : 
e‏ و ٤‏ ۰ م 5 

إوإذا سالك عبادي عني فإني قريبُ أجِيبُ دعو الداع إذا دَعانٍ» وهذا القرب من الداعي 


. ۲ سورة مريم الآية‎ )١١ 


هو قرب خاص » ليس قربا عاما من كل أحد » فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه » 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد . 

وقوله تعالى : [ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب . 

و« سابعها » : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال » فإن اللسان لا يل » والجوارح لا 
تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته » فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه . وهذا نظير من يقرأ 
ویکرر » فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له ؛ بخلاف من خفض صوته . 

و« ثامنها » : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات ؛ فإن الداعي إذا أخفى 
دعاءه لم يدر به أحد» فلا محصل على هذا تشويش ولا غيره » وإذاجهر به فرطت له الأرواح 
البشرية ولا بد » ومانعته وعارضته ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه مته ؛ فيضعف أثر 
الدعاء » ومن له تجربة يعرف هذا » فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة . 

و« تاسعها » : أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد » ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو 
جلت » ولا نعمة أعظم من هذه النعمة » فإن أنفس الحاسدين متعلقة ها » وليس للمحسود 
أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد . وقد قال يعقوب ليوسف عليه| السلام : إلا تقض 
رو ياك على إخوَيِك فيكيدوا لك كيدا4“ الآية . وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع 
الله تعالى قد تحدث با وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار » وهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ 
السر مع الله تعالى » ولا يطلع عليه أحد» والقوم أعظم شينا كتمانا لأحوالهم مع الله عز 
وجل » وما وهب الله من مبته والأنس به وجعية القلب » ولا سيا فعله للمهتدي السالك فإذا 
تكن أحدهم وقوي . وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السعاء في 
قلبه - بحيث لا بخشى عليه من العواصف » فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدي به ويؤتم 
به - لم يبال . وهذا باب عظيم النفع إغا يعرفه أهله . 

وإذا كان الدعاء ال مأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء » والمحبة والإقبال على الله 
تعالى » فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين » وهذه فائدة شريفة 
نافعة . 

و« عاشرها » : أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى » متضمن للطلب والناء عليه 
بأوصافه وأسمائه » فهو ذكر وزيادة » ك أن الذكر سمى دعاء لتضمنه للطلب » كا قال 
النبي به : « أفضل الدعاء الحمد لله » فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن الحمد 
متضمن الحب والثناء » والحب أعلى أنواع الطلب ؛ فالحامد طالب للمحبوب » فهو أحق أن 


„0 سورة يوسف الآية‎ )١( 
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يسمى داعياً من السائل الطالب ؛ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب » فهو دعاء 
حقيقة » بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . ۰ 

و«المقصود» : أن کل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخحر ويدخل فيه » وقد قال 
تال : لإواذكر رَبك في نفك تَضرعاً وَخِيفةً4 فأمر تعالى نبيه ية أن يذكره في نفسه » قال 
مجاهد وابن جريج : أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت 
والصياح > وتأمل كيف قال في اية الذكر : #واذكر ربمك الآية . وفي اية الدعاء : #ادعوا 
ربكم تضرعا وخحفية# فذكر التضرع فيه) معا وهو التذلل > والتمسکن » والانکسار وهو روح 
الذكر والدعاء . 

وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها » وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر 
إلى الخوف » فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ؛ ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك 
حبته » والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره ؛ لأنها توجب التواني 
والانبساط » وربا الت بكثير من الجهال المخرورين إلى أن استخنوا بها عن الواجبات » وقالوا : 
المقصود من العبادات إغا هو عبادة القلب وإقباله على الله » وحبته له » فإذا حصل المقصود 
فالاشتغال بالوسيلة باطل . 


ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها امجمعة . فقال له الشيخ 
أليس الفقهاء يقولون : إذا خاف على شىء من ماله فإن الجحمعة تسقط ؟ فقال له : بلى . فقال 
له : فقلب المريد أعز عليه من عشرة دراهم - أو ك قال وهو إذا خرج ضاع قلبه » فحفظه 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذاغرور بك » الواجب الخروج إلى أمر الله 
عز وجل . فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة » فإن من 
شلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام » كانسلاخ الحية من قشرها » وهو يظن أنه من 
خاصة الكاضة . 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ؛ ولهذا قال بعض السلف : من 
عبد الله با لحب وحده فهو زندیق » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء 
وحدہ فهو مرجىء » ومن عبده با لحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب » فإذا اقترن بالخوف 
جعه على الطريق ورده إليها كلا كلها شيء كالخائف الذي معه سوط يضرب به مطيته ؛ للا 
تخرج عن الطريق . والرجاء حاد يجدوها يطلب هما السير » والحب قائدها وزمامها الذي 
يشوقها a SS E Ss E‏ 
وضلت عنها . ) 
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ف) حفظت حدود الله وعحارمه › ووصل الواصلون إليه بمثل خحوفه ورجائه وحبته » فمتی 
خلا القلب من هذه اثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا» ومتی ضعف فيه شيء من هذه 
ضعف إيانه بحسبه » فتأمل أسرار القران وحکمته في اقتران الخيفة بالذكر » والخفية بالدعاء » 
مع دلالته على اقتران الخفية بالدعاء والخيفة بالذكر أيضا » وذكر الطمع الذي هو الرجاء في أية 
الدعاء ؛ لأن الدعاء مبني عليه » فإن الداعي ما ل يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه 
لطلبه ؛ إذ طلب ما لا طمع له فيه متنع » وذكر الخوف في اية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه » 
فذكر في كل أية ما هو اللائق بها من الخحوف والطمع » فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في 
الصدور . 

وقوله تعالى : ل إنه لا بحب المعتدين # قيل المراد أنه لا بحب المعتدين في الدعاء » 
کالذي یسال ما لا یلیق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . وقد روى أبو داود في سننه عن 
عبد الله بن معقل أنه سمع ابنه يقول : « اللهم إني اسألك القصر الأبيض عن يمين الجحنة إذا 
دخلتها » فقال : یا بنی ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار » فإني سمعت رسول الله َة يقول : 
« سیکون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء » ع 

وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا جوز له سؤاله من المعونة على 
المحرمات . وتارة يسأل ما لا يفعله الله » مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة » أو يسأله أن 
یرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب وياله بأن يطلعه على غيبه » أو 
أن مجعله من المعصومين › أو مهب له ولدا من غير زوجة » ونحو ذلك نما سو اله اعتداء لا به 
الله » ولا بحب سائله ٤‏ 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا في الدعاء . 

وبعد : فالآية أعم من ذلك كله » وإن كان الاعتداء بالدعاء مرادا مها فهو من حلة المراد 
# والله لا بحب المعتدين ‏ في کل شىء : دعاء کان أو غيره ؛ کا قال تعالى : $ ولا تعتدوا 

وعلى هذا : فیکون أمر بدعائه وعبادته » وأخبر أنه لا حب أهل العدوان > وهم يدعول 
معه غيره » فهؤ لاء أعظم المعتدين عدوانا ؛ فإن أعظم العدوان الشرك » وهو وضع العبادة في 
غير موضعها » فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى  :‏ إنه لا بحب المعتدين 4 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ؛ بل دعاء هذا كالمستغني المدلى على ربه » وهذا من أعظم 
الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل . فمن لم يسأل مسألة مسكين متضر ع خائف فهو معتد . 

ومن الاعتداء أن يعبده با ل يشرع » ويثني عليه با ۾ يثن به على نفسه » ولا أذن فيه › 
فإن هذا اعتداء في دعائه : الشناء والعبادة ¢ وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب 


11۰ 


ر« آحدهھا ) حبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعا وخفية 


« الثاني » مکروه له مسخوط وهو الاعتداء › فأمر با بحبه وندب إليه »> وحذر مما يبغخضه 
وزجر عنه با هو أبلغ طرق الزجر والتحذير » وهو لا يحب فاعله » ومن لا بحبه الله فأي خير 
بناله ؟ 


وقوله تعالى : # إنه لا بحب المعتدين # عقيب قوله  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ‏ 
دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية » فهو من المعتدين الذين لا يحبهم ؛ فقسمت الآية 
الناس إلى قسمين : داع الله تضرعا وخفية » ومعتد بترك ذلك . 

وقوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها 4(“ قال أكثر المفسرين : لا 
تفسدوا فيها بالمعاصي » والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسلل وبيان 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله ( مفسد ) فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو 
أعظم الفساد في الأرض » بل فساد الأرض في الحقيقة إنغا هو الشرك بالله » وخالفة أمره . قال 
الله تعالى  :‏ ظَهرّ الفسادٌ في الب والبر با كَسَبّت أيدي الناس 4“ قال عطية في الآية : 
ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر » وملك الحرث بمعاصيكم . وقال غير واحد من 
السلف : إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني ادم » فتقول : اللهم e‏ 
أجدبت الأرض »> وقحط المطر . 


و« بالجملة » فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره » أو مطاع متبع غير 
الرسول ية » هو أعظم الفساد في الأرض » ولا صلاح ها ولأهلها إلا أن يكون الله وحده هو 
المعبود والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسول الله ية وغيره إنغا تجب طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول ب » فإن أمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة : فإن الله أصلح الأرض 
برسوله يله ودينه » وبالأمر بالتوحيد » ونهى عن فسادها بالشرك به » وخالفة رسوله كي . 

ومن تدبر أحوال العام وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته » وطاعة 
- رسوله بي . وكل شر في العام وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك ؛ فسببه خالفة 
الرسول ية والدعوة إلى غير الله . ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه » وفي غيره عموما وخصوصا ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقوله تعالى : # وَاذْعوهُ خوفا وَطْمَعاً » إا ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من الخوف 


. ٥٦ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. >٤١ سورة الروم الآية‎ )۲( 


والطمع › > فأمر أ و لا بدعائه تضرعا وخفية » ثم آمر أيه يضا أن يكون الدعاء خحوفا وطمعا . 

وفصل الحملتين بجملتين : 

« إحداهما » خبرية ومتضمنة للنهى » وهى قوله : # إنه لا بحب المعتدين % . 

و« الشانية » طلبية . وهي قوله تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاجها 4 
والحملتان مقررتان للجملة الأولى » مو كدتان مضمونها 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضاده أمر بدعائه خوفا وطمعا ؛ لتعلق قوله  :‏ إنه لا يحب 
المعتدين ) بقوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعا وخفية » . 

ولا كان قوله : # وادعوه خوفا وطمعا # مشتملا على میم مقامات الإيان والإإحسان « 
وهي ا لحب والخوف والرجاء : عقبها بقوله : ل إن رححهمة الله قريب من المحسنين # أي : إغا 
تنال من دعاه خحوفا وطمعا » فهو المحسن والرحمة قريب منه ؛ لأن مدار الإحسان على هذه 
الأصول الثلاثة . 

ولا کان دعاء التضرع والخفية يقابل الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب ذلك بقوله 
تعالی : # إنه لا بحب المعتدين # . وانتصاب قوله : ¥ تضرعاً وخفية 4 « وخوفاً وطمعاً 4 
على الحال » أي ادعوه متضرعين إليه » ختفين خائفين مطيعين . 

وقوله : # إن رحة الله قريب من المحسنين # فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا الأمور هو 
الإحسان المطلوب منكم » ومطلوبكم أنتم من الله رحته » ورحته قريب من المحسنين » الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعا وخفية » وخوفا وطمعا . فقرر مطلوبكم منه » وهو الرحمة 

وقوله تعالى : « إن رحة الله قريب من المحسنين ) له دلالة بمنطوقه » ودلالة بإيائه 

فدلالته بمنطوقه على قرب الرححمة من أهل الإحسان . 

ودلالته باي ائه وتعلیله على أن هذا القرب مستحق تحو بالإإحسان » وهو السبب في قرب 
الرحمةمنهم . 

ودلالته بجفهومه على بعده من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات هذه الجملة ؛ وإنغا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة › لأا 
إحسان من الله عز وجل أرحم الراحمين » وإحسانه تبارك وتعالى إنغا يكون لأهل الإحسان ؛ 
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أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة » بعد ببعد » وقرب بقرب » فمن 
تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إليه بر حمته » ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر مته . 
والله سبحانه حب المحسنين » ويبغض من ليس من المحسنين » ومن أحبه الله فر مته 
أقرب شىء منه » ومن أبغضه الله فرحته أبعد شىء منه » والإحسان ههنا هو فعل الأمور به » 
سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه » فأعظم الإحسان الإيان والتوحيد والإنابة إلى الله 
تعالى . والإقبال إليه والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة » وحياء وحبة 


وخسیه . 

فهذا هو مقام « الإحسان » ك قال النبي ية وقد سأله جبريل عليه السلام عن 
الإحسان . فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه ٠»‏ فإذا كان هذا هو الإإحسان فرحمته قريب من 
صاحبه ؛ وهل جزاء الإإحسان إلا الإحسان ؟ ! يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن 
بحسن ربه إليه . قال ابن عباس - رضي الله عنها - هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بجا 
جاء به محمد عة إلا الحنة ؟ . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - قال : قرأ رسول الله بي : # هل جزاءُ الإحسانِ إلا الإحسان 4 ثم قال : هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة » . اخر الكلام على الآيتين » والحمد لله رب العالين » وصلى الله على محمد » واله 
وصحبه وسلم . 


وقال شيخ الإسلام رحهه اله 

٤ ۹ 2‏ ر ج و of o‏ 0 ا # رم ا 
مَعَكَّ من قينا » أو لَتَعودْنٌ فی مجنا » قال : أو لو کنا كارهينّ ؟ ! قَدٍِ افعَرَينا على الله كذبا 
إن غُذنا في يكم بَعْدَ إِذْ جانا الله مها ء وَمَّا يون ّنا أن نعود فيها إلا أن يَشاءَ الله 
رَبنا 04 ظاهرة دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم ؛ لقوم : ل أو 
افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ‏ فدل على أنهم كانوا فيها . ولقوله : [ بعد إذ نجانا 
الله منہا & . 
)١(‏ جزء من حديث صحيح ذكره مسلم في ( كتاب الإيان ) » البخاري ( كتاب الإييان ) » النسائي ( كتاب الان ) . 
(۲) سورة الأعراف الآيات (۸۸- ۸۹) . 


۳ 


فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها ؛ ولقوله : # وما يكون لنا أن نعود فيها 
إلا أن يشاء الله ربنا ‏ ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه ؛ لأنه صرح فيه بقوله : 
لنخرجنك يا شعيب ‏ ولأنه هو المحاور له بقوله : ظ أو لو كنا إلى اخرهاء وهذا يجب 
أن يدخل في المتكلم » ومثل هذا في سورة إبراهيم ل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من 
أرضنا أو لتعودن في ملتنا » فأوحى إليهم رم لنہلكن الظالمين ‏ الآية ‏ . 


فصل 
و 

هذا تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خحطأ . 
( فيها) ومنها قوله : ل لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا 4 الآية وما في 
معناها . 

التحقيق : أن الله سبحانه إنغا يصطفى لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب »› کےا 
في حديث هرقل”) . ومن نشا بين قوم مشرکين جهال » لم یکن عليه نقص إذا کان على مشل 
دينهم » إذا كان معروفا بالصدق والأمانة » وفعل ما يعرفون وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالی : وما کنا مُعُّذّبین حتی نَبْعَتٌ رَسولا 4 فلم يكن هؤلاء مستوجبين 
العذاب » وليس في هذا ما ينفر عن القبول منم ؛ وهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشراڈ « 
وإن من لم يقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر » والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلا عن أن 
تقربه . قال تعالى : ل ينزل الملائكة بالروح من أمره 04“ الآية . وقال : ل يلقي الروح مِن 
مره على مَنْ يُشاءُ مِنْ عِبادهِ ؛ لِينْذِرَ يوم التلاقي 4( فجعل إنذارهم بالتوحيد كالإنذار بيوم 
التلاق » وكلاهما عرفوه بالوحي . ۰ 


وما ذكر أنه َة بغخضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي » فإنه سيد ولد آدم » 


. ١١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) حديث هرقل ذكره البخاري ٠٠ - ٤۳۱١‏ ( كتاب التفسير- باب تفسير سورة آل عمران » مسلم برواية مطولة عن ابن عباس ( كتاب 
الحجهاد . باب كتاب النبي إلى هرقل ) ٠١١ - ٠۱۹۳/١‏ . 

(۳) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 

. ۲ سورة النحل اية‎ )٤( 

. ٠١ سورة غافر الآية‎ )٥( 
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والرسول الذي ينشأً بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره » من جهة تأييد الله 
له بالعلم والهدى » وبالنصر والقھر » کما کان نوح وإبراهیم . 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله : لظ وَلَمَذ أرَسَلّنا نوحاً وإبراهيم 4 الآية . 
ظط إن الله اضطفى آدَم ونوحاً » وال إبراهيم ٠)‏ الآية . وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى 
المشركين » وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين . وقوم إبراهيم مبدؤهم من 
عبادة الكواكب » ذلك الشرك الأرضي » وهذا السماوي ؛ ولهذا سد ية ذريعة هذا وهذا . 


قد أخبر الله بأنه بارك في أرض الشام في آيات : منها قوله : ظ وأورثنا القَومّ الذين 
كانوا يُسْتضعَفون مشارق الأرض وَمَعَارِبَّها التي باركنا فيها . 

ومنها قوله : ل وَنجُيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 04 . 

ومنها قوله : ل تجُري بأمُره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنا بكل شيءٍ 
عالمِينَ 4(“ . 

ومنها قوله : ل وَجَعَلنا بينهم وَبَيْنَ القرى التي باركنا فيها قرىٌ ظاهرة 4“ وهي قرى 
الشام > وتلك قری اليمن « والتي بینهما قری الحجاز ونحوها وبادت . 

ومنها قوله : # إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوَلَهُ 4" . 


. ۲١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ٣۳ سورة آل عمران الآية‎ )۲( 
. ٠۴١۷ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة الأنبياء الآية‎ )٤( 
. ۸١ (ه) سورة الأنبياء الآية‎ 
. 1۸ سورة سبأ الآية‎ )١( 

(۷) سورة الإسراء الآية ١‏ . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله 

قال الله تعالى : # وَاذْكر رَبك في نفيك تَضرُعاً وَخِيفةَ وَدونَ الْجَهرِ مِنَ القَول. بالغدو 
والآصال 4“ فأمر بذكر الله فى نفسه » فقد يقال : هو ذكره فى قلبه بلا لسانه ؛ لقوله بعد 
ذلك : ودون الجهر من القول ‏ وقد يقال وهو أصح بل ذكر الله في نفسه باللسان مع 
القلب » وقوله : # ودون الجهر من القول ‏ كقوله : ظ ولا تَجُهُر بصَلايِك ولا تخافت بها 
وابتغ بين ذلك سبیلا 4 . 

وي الصحيح عن عائشة ة قالت نزلت في الدعاء » وفي الصحيح عن ابن عباس قال : 
کان النبي اة يجهر بالقران » فإذا سمعه المشركون سبوا القران ومن أنزله »> ومن أنزل عليه » 
فقال الله : لا تجهر بالقران فيسمعه المشركون فيسبوا القران » ولا تخافت به عن أصحابك فلا 
يسمعوه() ¢ فنهاه عن الجهر والمخافتة 4 فالمخافتة هى ذكره في نفسه ¢ والجهر المي عنه هو 
الجهر المذكور في قوله : ل ودون الجهر # فإن الجهر هو الإظهار الشديد » يقال : رجل 
a‏ 
O TT e‏ 
المناجاة » والجهر مثل المناداة المطلقة .› وهذا کقوله يو لما رفع أصحابه أصواتہم بالتكبر »› 


فقال : » اس الناس ¢ اربعوا على أنفسكم » » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائاً ¢ إغا تدعول 
سميعا قريبا » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »0 . 


ونظیر قوله  :‏ واذکر ربك في نفسك ) قوله ييه فيا روی عن ربه « من ذکرني في نفسه 
ذکرته في نفسی ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملأ خير منه »() وهذا یدخل فيه دکره باللسان 


. ٠٥ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ . 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية ورسول الله ختف في مكة » وكان المشركون اذا سمعوا القرآن سبوا القران ومن 
انزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه . . . الآية . 

وعن عائشة انها نزلت في الدعاء . انظر اسباب النزول للواحدى ص ۱۷١‏ . 

. ۲٦٤/٤١ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجهاد ) أبو داود ( كتاب الوتر ) » وابن حنبل‎ )٤( 

)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التوحيد ) » مسلم ( كتاب الذكر) » الترمذي (كتاب الدعوات ) » ابن ماجه ( كتاب 
الأدب ) » ابن حنبل ٥١/۴۳‏ . 


۱7 


في نفسه » فإنه جعله قسيم الذكر في الملا » وهو نظير قوله : ل ودون الجهر من القول » 
والدليل على ذلك أنه قال : # بالخدو والآصال ) ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالخدو والآصال 
في الصلاة » وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب » مثل صلاتي الفجر والعصر ؛ والذكر 
المشروع عقب الصلاتين » وما أمر به النبي ييه وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية ال مأثورة من 
عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآأصال . 

وقد يدخحل في ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط ؛ لكن يكون الذكر في النفس كاملا وغير 
كامل ؛ فالكامل باللسان مع القلب » وغير الكامل بالقلب فقط . 

ويشبه ذلك قوله تعال : ظ وَيَقولونّ في أَنمُيِهِم لَولا بُعَدّبنا الله با تقول ٠(4‏ فإن 
القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا هذه الآية » وأجاب عنها أصحابنا وغيرهم 
بجوابين : 

« أحدهما» : أم قالوا بألسنتهم قولا خفيا . 

و« الثاني » : أنه قيده بالنفس » وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة المقيد حلاف دلالة 
المطلق . وهذا كقوله يلل : « إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به ٩»‏ فقوله : حدثت به أنفسها ما م تتكلم به دليل على أن حديث النفس ليس هو الكلام 
المطلق » وأنه ليس باللسان . 

وقد احتج بعض هؤلاء بقوله : ل وَأَسِرَوا فَوَلَكمٌ أو اجْهُرُوا به إنه عليمٌ بذاتِ 
الصّدور 4“ وجعلوا القول المسر في القلب دون اللسان ؛ لقوله : # إنه عليم بذات 
الصدور ‏ وهذه حجة ضعيفة جدا ؛ لأن قوله  :‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به ) يبين أن 
القول يسر به تارة ويجهر به أخرى » وهذا إنغا هو فيم| يكون في القول الذي هو بحروف 
مسموعه : 

وقوله بعد ذلك : ل إنه عليم بذات الصدور ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى فإنه 
إذا كان علي) بذات الصدور فعلمه بالقول المسر والمجهور به أولى . 


2 ت )ی رھ 0 E2‏ ر 0 0 ا o‏ ون 
ونظیره قوله  :‏ سَواءٌ منكم مَنْ أَسَرٌ الول وَمَنْ جَهرَ به ومن هو مستخفب بالليلِ 
وَسَارِبٌ بالنهار 04 . 


. ۸ سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ۱۹/۳ ( كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان ) » النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب 
الطلاق ) . ابن حنبل ٠٠١/۳‏ . 

(۳) سورة الملك الآية ١۴‏ . 

. ٠١ سورة الرعد الآية‎ )٤( 


11۷ 


و ل 

في قوله تعالی  :‏ وٳڏ خد رَبك من بني آم من ظُهُورهم يمم 4 . 

وقد روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زید بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني Eh‏ الآية 
[أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم . قالوا بلى 
eS‏ 
رسول الله ي : إن الله تبارك وتعالى خلق ادم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . 
فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح على ظهره فاستخرج منه 
ذرية » فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله : ففيم 
العمل ؟ . فقال رسول الله يي : إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الحنة حتى يوت على عمل من أعمال أهل الحنة . وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال أهل النار . 

وهذا الحديث إنغغا رواه أهن السنن والمساند » كأبي داود والترمذي والنسائي » وقال 
( الترمذي ) حديث حسن » وقد قيل إن اسناده منقطع » وأن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه 
مالك في الموطاً مع أنه أبلغ من غيره لقوله ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية» ومن العجب أن الآجري يروي في كتاب الشريعة له من طريق مالك 
والثوري والليث وغيرهم » فلو تأمل أبو المعالي وذووه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما 
يخصمهم » ولكن أبو ا مالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل 
المعرفة بالآثار النبوية » ولعله لم يطالع الموطاً بحال حتى يعلم ما فيه » فإنه لم يكن له 
بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي أمثال هذه السنن علم أصلا 
فكيف بالموطاً ونحوه » E E‏ الخلاف في الفقه إنغا عمدته 
سنن أبي الحسن الدارقطني » وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنه إنغغا صنف هذه السنن 
كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها > فإنها هي التي بحتاج فيها إلى مثله › 
فأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك » فلهذا كان جرد 


(#( انظر الفتاوى الكبرى ٠٠٠/٠١‏ ط القاهرة . 

. ٠۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ا الحرمين ) من كبار الأشاعرة تلمذ له الغزالي ومن أهم كتبه . الشامل في أصول 
الدين » الإرشاد » العقيد النظامية » اللمع . وانظر : تبيین كذب المفتري ۲۷۸ - ۲۸۲ » شذرات الذهب ۴١۸/۳۴‏ وفيات الأعيان 
۴-۲ الأعلام ۲۰7/6 . 
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الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظي| بأصول الاسلام > واعتبر ذلك بأن كتاب أي 
المعالي الذي هو نخبة عمره ( نهاية المطلب ) في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحیح البخاري إلا حديث واحد في البسملة » وليس ذلك الحديث في البخاري كا ذكره » 
ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس مهم وجه في 
مذهب الشافعي » فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف 
يکون حاههم في غير هذا » وإذا اتفق أصحابه على أن لا جوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة 
من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين مع العلم بأنه إنغا نبل قدره عند الخاصة 
والعامة بتبحره في مذهب الشافعى رضي الله عنه » لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب 
والسنة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمین غایته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له » 
فلا مجعل إماما فيه كالأئمة الذين هم وجوه » فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة 
غلل انه لسن بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه » وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد 
والشامل وغيرهما هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة » وهذا روى عنه ابن طاهر أنه 
قال وقت الموت و« لقد خضت البحر الخحضم وخلیت أهل الإسلام وعلومهم ودحلت ف الذي 
هوني عنه والآن إن لم يدركني ري بر مته فالويل لابن الجويني وها أنا أموت على عقيدة أمي أو 
عقائد عجائز نيسابور » ( وقال ) أبو عبد الله بن العباس الرستمي حكى لنا الإمام أبو الفتح 
محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخانا على الإمام آي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات 
فيه بنيسابور فأقعد فقال لنا : اشهدوا على أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال 
السلف الصالح عليهم السلام » وإني أموت على ما يوت عليه عجائز نيسابور وعامة المتأخرين 
من آهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم 
ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليست في الكتاب 
والسنة والإجماع ما يدل عليها » وإنغا يعلم حكمها بالقياس كا يذكر ذلك في كتبه » ومن كان 
له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص 
تستوعب یع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول » وإن كان في طريقة هؤلاء من 
الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا وقد يجعل من دلالة اللفظ مشل 
فحوى الخطاب » والقياس في معنى الأصل > وغبر ذلك ومثل الجمود على الاستصحاب 
الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم › 
وكذلك القدح في أعراض الأئمة لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث 
وإن الله ورسوله قد بین للناس دینہم هو أقرب إلى العلم والإيان الذي هو الحق ممن يقول إن 
الله لم يبين الناس حكم أكثر ما بحدث هم من الأعمال »› بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة 
والآراء المتعارضة » ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية » 


۱۹۹ 


E ST E O 
ملحقین ا ئمة المسلمين لا كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد » ولكن اتبع أهل الكلام‎ 
الملحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الانفس الذي ينقص صاحبه إلى حيث جعله الله‎ 
مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره » فليس الفضل بكثرة‎ 
الاجتهاد ولكن با دى والسداد » ك جاء في الأثر ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله‎ 
بعدا » وقد قال النبي ية ني الخوارج ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتمم وصيامه مع صيامهم‎ 
يمرقون من الإسلام ك يرق السهم من‎ SS وقراءته مع قراءتہم يقرؤ ون‎ 
الرمية )'ويوجد لأهل البدع من من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من‎ 
الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل » وكذلك لكثير من أهل الكتاب‎ 
: والمشركين » > لكن إنما يراد الحسن من ذلك كا قال الفضيل بن عباض في قوله تعالى‎ 
یبوک يكم أحسنُ عَمَلاّ ۰4 قال أخلصه وأصوبه » فقيل له يا أبا علي ما أخلصه‎ 
E وأصوبه ؟ فقال‎ 
ق ا ن يكون لله » والصواب أن يكون على‎ 
. السينة‎ 

وأما الشافعي رضي الله عنه فقد روى الأحاديث التي تتعلق بغرض كتابه مثل حديث 
اروا ا و ن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله ية للجارية : أين الله ؟ 
N SN E CER NE‏ 
رواه مسلم في صحیحه » بل روی في کتابه الکبیر الذي اختصر منه مسنده من الحديث ما هو 
من بلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناده فيه ضعف » فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني 
موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله ابن عمرر أنه 
سمع آنس بن مالك » يقول : ( أتق جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي بي > فقال 
النبي بي : ما هذه ؟ قال هذه الجمعة » فضلت با أنت وأمتك » فالناس لكم فيها تبع اليهود 
والنصارى » ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب 
e‏ ية يا جبريلل وما يوم المزيد ؟ قال إن ربك اتخذ في 
الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك . فإذا كان يوم الجحمعة أنزل الله عز وجل ما شاء من 
NS EN‏ 


(۱) جزء من حدیث ورد في البخاري ١ ٠/٤‏ ( كتاب المناقب . باب علامات النبوة ) » وجاء الحديث عن الخوارج في البخاري في 
مواضع آخرى » کا أفرد له مسلم أبوابا كاملة في صحيحه انظر ۱١۷ - ٠۹/۴‏ ( كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) 
وانظر أيضا أبو داود > الترمذي » النسائي وابن ماجه والدارمي وجامع الأصول ٤٤١ ٤۳۲/٠١‏ . 

(۲) سورة الملك الآية ۲ . 
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بالياقوت والزبرجد » عليها الشهداء والصديقون ويجلس من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله 
عز وجل لمم أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم » فيقولون ربنا نسألك رضوانك 
فيقول قد رضيت عنكم » ولكم على ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجحمعة لا يعطيهم فيه 
ربهم من خير وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه وفيه خلتق أدم وفيه تقوم الساعة . 

وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وماد بن سلمة وماد بن 
زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله » بل هؤلاء عليهم مدار 
هذه الأحاديث من جهتهم أخحذت واد بن سلمة الذي قال إن مالکا احتذی موطأه على کتابه 
هو قد جمع أحاديث الصفات لا أظهرت الجحهمية إنكارها » حتی إن حدیث خلق ادم على 
SEE‏ الأئمة » رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ورواه 
سفيان بن عيينة عن أ بي الزناد » ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه » ورواه ه الثوري عن 
حبيب بن آي ثابت عن عطاء عن النبي ية مرسلا » ولفظه ( خلق ادم على صورة الرحمن ) 
مع أن الأعمش رواه مسندا » فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا فكيف 
يقال أنہم کانوا بمتنعون عن روايتها ؟ 

والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن "مام عن أبي هريرة وني صحيح مسلم 
من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة » وقد روي عن ابن القاسم قال سألت مالا عن 
من يحدث الحديث ر( إن الله خحلق ادم على صورته ) » والحدیث ( إن الله يكشف عن ساقه يوم 
القيامة » وإنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراد ) » فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن 
يقحدث به أحد . 

( قلت ) هذان الحديثان كان الليث بن سعد بحدث ) » فالأول حديث الصورة حدث 
به عن ابن عجلان والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الليث » والأول قد أخرجاه في الصحيحين من حديث غيره » وابن 
القاسم إنغا سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال إما أن يكون ما قاله مالك خالفا لا 
فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف » بل يكره أن يتحدث بذلك لمن يفتنه ذلك ولا يجمله عقله 
کا قال ابن مسعود : ما من رجل بحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم › ۰ 
وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ولم يتركها غيره » فله في ذلك 
مذهب . فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كره أن يتحدث بذلك حديثا يفتن المستمع الذي لا 
يحمل عقله ذلك . 


وأما إن قيل أنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله › فقد حدث هذه 
الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن 
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عباس وعطاء بن ابي رباح وقد حدث بها نظراؤ ه کسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة › 
والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظه له » وهو أقل غلطا فيه من مالك » وإن كان مالك 
ينقى من بحدث عنه . وأما الليث فقد قال فيه الشافعى كان أفقه من مالك ؛ إلا أنه ضيعه 
أضاة ففي الجملة هذا کلام في حديث خصوص is‏ أن يقال أن الأئمة أعرضوا عن هذه 
الأحاديث مطلقا فهذا بہتان عظيم : 
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بسم الله الرحن الرحيم 
سورة الأنفال 


وقال شیخح الإسلام 
فصا » 


ال ساق فة در و یو رک اجات کک إن میک با ي 
الملائكة مرفي » وما جَعْلَهُ الله إلا بُشرى ؛ وَلتَطْمَيِنٌ به قلوبكم 4(“ فوعدهم بالإمداد بالف 
ا ی ا : د تة ل 
للمؤمنين أن يُمِدَكم رَبْكُمْ بثلائة آلافِ من الملائكة مُرَلِينّ » بلى إن تصروا 
وتوا وَيأتوكُمْ مِنْ فَوْرِهِم هذا يُمْدِذْكُم رَبْكُمْ بخمسة آلافٍ مِنٌ الملائكة مُسَومِينّ 4“ فإن 
هذا أظن فيه قولين 


« أحدهما» : أنه متعلق بأحد ؛ لقوله بعد ذلك : لليقطع طرفا من الذي كفروا) 
الأية . ولأنه وعد مقید » وقوله فيه : وما جَعَلَهُ الله ألا بشرى لَكم » وَلتطميِنّ قلوبكم به 
يقتضي خصوص البشرى ہم . 


وأما قصة بدر فإن البشرى ا عامة » فيكون هذا الدليل على ما روي من أن ألف بدر 
باقية في الأمة » فإنه أطلق الأمداد والبشرى وقدم ( به ) على ( لكم ) عناية بالألف » وفي أحد 
كانت العناية بهم لو صبروا فلم يوجد الشرط . 


(#) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/0 . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية ٩‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية ٠١۴١‏ . 


Y۳ 


وقال رحه اله 

في قوله : فلم تقتلوهم الآية 4(“ ثلاثة أقوال : 

« أحدها» : أنه مبني على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمي ؛ بل من فعل الله 
والقتل هو الإزهاق » وذلك متولد » وهذا قد يقوله من ينفي التولد وهو ضعيف ؛ لأنه نفى 
الرمي أيضا » وهو فعل مباشر » ولأنه قال : إاقتلوا المشركينَ حيث وَجَدتمُوهُم# وقال : 
ومن يقتل مؤمنا متعّمدا) فأثبت القتل . ولأن القتل هو الفعل الصالح للإزهاق » ليس هو 
الزهوق ؛ بخلاف الإماتة . 

« الثاني » : أنه مبنى على خلق الأفعال » وهذا قد يقوله كثير من الصوفية » وأظنه مأثورا 
عن الحنيد"٠‏ سلب العبد الفعل » نظرا إلى الحقيقة ؛ لأن الله هو خالق كل صانع وصنعته »› 
وهذا ضعيف لوجهين : 

« أحدهما » : أنا وإن قلنا بخلق الفعل فالعبد لا يسلبه » بل يضاف الفعل إليه أيضا› 
فلا تقال ها امت ولا خلت :ولا صت ولا دق ع ولا فلت : فإن هذا مكابرة : إذ 

وأيضاً فإن هذا م يأت في شيء من الأفعال الأمور بها إلا في القتل والرمي ببدر» ولو 
كان هذا لعموم خلت الله أفعال العبادة لم يختص ببدر . 

« الثالث » : أن الله سبحانه حرق العادة في ذلك » فصارت رؤ وس المشركين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالإإشارة » وصارت الحريدة تصير سيفا يقتل به . 

وكذلك رمية رسول الله یه أصابت من لم يکن في قدرته أن يصيبه » فکان ما وجد من 
القتل وإصابة الرمية خارجا عن قدرتهم المعهودة » فسلبوه لانتفاء قدرتهم عليه › وهذا أصح » 
وبه يصح الجحمع بين النفي والإثبات وما رَمَيْت آي ما أصبت لإذ رَمَيّت إذ طرحت 

وھکزا کل ما فعله الله من الأفعال الخارجة عن القدرة المعتادة » سیب ضعيف ¢ کنبا 


. ١١ سورة الأنفال الآأية‎ )١( 

(۲) هو ابو القاسم الجنيد بن محمد المزار » يقال له أحيانا القواريري من شيوخ الصوفية . توفي سنة ۲۹۷ وهو من المعتدلين في 
مذهبهم في التصوف » يحتج به ابن تيمية في كثير من المواقف. انظر عنه : طبقات الصوفية للسلمي ص ۱٦۳ - ٠٠١١‏ . الطبقات 
الکبری للشعراني ۷٤-۷۲/۱١‏ » تاریخ بغداد ۲٤۹ - ۲٤۱/۷‏ » الأعلام ۱۴۸-۱۳۷/۲ . 
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الماء وغیره من ا العادات » أو الأمور الخارجة عن قدرة الفاعل > وهذا ظاهر › فلا ححة 


وقال رحه اله 
فصل 

في قوله تعالى : #وما کان الله ا وأنت فيهم EI‏ لم وهم 
يستغفر ون4“ والكلام عليها من وجهين : 

« آحدها ۲ :ي الاستخفار الدافع للعذاب . 

و« الثاني » في العذاب المدفوع بالاستغفار . 

أما « الأول » : فإن العذاب إغا يكون على الذنوب » والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب 
التي هي سبب العذاب فيندفع فت اا ان وار ات اكت انات 
ُصَلّت ين لذن کم بير ألا تَعْبُدوا إلا الله اني لك من دير وبشير» وان استغفروا 
ربكم ثم i‏ اله ماعا حَسَناً إلى أجل ھی غ ويؤت کل ذي فضلٍ فَضلَهٌ 04 . 
فبين سبحانه أنهم إذا فعلوا ذلك متعوا متاعا حسنا إلى أجل مسمى » ثم إن كان هم فضل أوتوا 
الفضل . 

وقال تعالى : (عن) نوح : ايا قوم إني ك نذيرٌ مبينّ » أن اعُبُدوا الله واتقوه 
وأطيعونِ يعفر لكمْ مِنْ ذنوبكُمْ » وَيُوَحركمْ إلى أجل مُسَمّى) إلى قوله : لاشتغضفروا 
ربكم إنه كان غفارا » يرل السماءَ عليكمْ مذراراً4 الآية وقال تعالى : «إوأن استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يُرْسل السّماءَ عليكم مدرارا ذم قوة إلى قَوَيَكمٌ 04 وذلك أنه قد قال 
تعالى : وما أصابّكم مِنْ مُصيبةٍ فما کت أیدیکم وَیعفو عن کثیر 4( وقال تعالى : إن 
الذينَ تولوا نكم يوم م التقى الجَمُعانِ إنما اسَرَلَهُم الشيطان ببعض ما كسّبوا4 وقال 


. ۳۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. أول سورة هود‎ )۲( 
. )١١-۲( سورة نوح الآیات‎ )۳( . 
. ٠۲ سورة هود الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )1( 


ی : أو لما أصابتكم مُصيبة ف أصَبمْ ليها قلتمٍ : انی هَُذا؟ قل : هومن عند 
نفيك Caf‏ وقال تعال : #وإن تصبهم اة ما قَدَمَّت يديهم 04 وقال تعالی : ما 
أطابك ي حم ف الل وت أصابَك مِنْ سيئة فمن سكي“ . | 

وأما العذاب المدفوع فهو يعم العذاب السماوي » ويعم ما يكون من العباد » وذلك أن 
E E‏ : }ی ناکم من آل 
يعَذبهم الله بأيديكم » ويخزهم E‏ وكذلك : #إقل مل e‏ 
إحدی الحستیین.» ونحن تربص پکم أن يُصِيبكم الله بعذاب من عِنْدِه أو بأبدٍينا4“ إذ 
التقدير بعذاب من عنده أو بعنذاب بأيديناء كا قال تعالى : «إقاتِلوهُم يعذبْهُم الله 
بأيدٍیكم‰ . 
وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد » وقد يقال : التقدير : # ونحن نتربص بكم أن 
یصیبکم الل بعذاب من عنده ‏ أو يصيبكم بانلا لکن الأول هو الأوجه : لأن الإصابة 
تعالی : وان ردك خير فلا راد لفضلِه » يُصيبٌ به مَنْ يَشاءُ مِنْ عبادهِ 4 وقال تعالى : 
ل فتری الوَذْق يخر مِنْ خلالِه » فإذا صاب به مَنْ ڀَشاءُ مِنْ عبادِهِ اذا هُم يستبشرون 04 . 
وقال تعالى : ل وكذلك مكنا ليوسفَ في الأرض يبوا منها حيث يشاءُ » E‏ 
نشاءُ ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل على الإصابة بالشر لا كتفى e‏ قۆله : 4 أن 


ءِ 


يصب لله 4 . 
وقد قال تعالى أيضا : ل وإن تصِبْهُمٌ حَسنة ولوا هذه مِنْ عند الله » وإِنْ تصِبْهُمْ سيئة 


(1) سورة آل عمران الآية ٠٠١١‏ . 
(۲) سورة الروم الآية ۳١‏ . 

(۳) سورة النساء الآية ۷۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة الآية 6۹ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٠١‏ . 

. سورة التوبة الآية ۲ه‎ )١( 

(۷) سورة يونس الأية ٠١٠١‏ . 
(۸) سورة الروم الآية £۸ . 

(۹) سورة يوسف الآية ٠٦‏ . 
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يقولوا هله مِنْ عِندك » قل كل مِنْ عند الله » فما لهؤلاءِ القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ ! . 
ما أصابَك مِنْ حسنةٍ فمن الله وما أصابَك مِنْ سيئة فمِنْ نفيك 0 . 


ومن ذلك قوله تعالى : ظ الرّائية والرّانى فاجلدوا كل واحد منهما ماقة جَلْدَةٍ ‏ إلى 
قوله  :‏ ولْيّشَهَدّ عذابَهما طائفة مِنَ المؤمنين 4 وقوله تعالى : « فإن أتيْنَ بفاحشة فَعَليْهِن 
صف ما على المخصنات من العذاب 4 . 


ومن ذلك أنه يقال في بلال ونحوه : كانوا من المعذبين في الله » ويقال أن أبا بكر اشتر 
سبعة من المعذبين في الله . وقال ية : « السفر قطعة من العذاب » . 

وإذا كان كذلك فقوله تعالى : # قل هر القادرٌ على أن يبعت عليكَمْ عذاباً من 
a a‏ 
ثبت في الصحيحين عن جابر عن النبي ية : « أنه لما نزل قوله : ل قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ قال : أعوذ بوجهك ل أو من تحت أرجلكم 4 قال : أعوذ 
بوجهك % aE N Op E‏ 
لبسنا شيعا وإذاقة بعضنا بأس بعض هو من العذاب الذي يندفع بالاستغفار » ك قال : 
وَاتقوا فتنةً لا تَصيبَنٌّ الذينَ ظلَمُوا منكم خاصةً 4“ وإغا تنفي الفتنة بالاستغفار من الذنوب 


والعمل الصالح . 


وقوله تعالی : إن لا تنفروا يُعذبْكُمْ عذاباً أل » وَيَسْتَبْدِل قوماً عَيْركمْ 4 قد يكون 
العذاب من عنده » وقد يكون بأيدي العباد » فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم 
بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كا هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في 
سبيل الله جمع الله قلويهم وألف بينهم » وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم » وإذا لم ينفروا 
في سبل الله عذ. بهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض . 


. ) ۷۹-۷۸ ( سورة النساء الآیات‎ )١( 
. ۲ سورة النور الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية ٠٠‏ . 

. ٥ سورة ة الأنعام الآية‎ (٤( 

)٩(‏ جاء الحديث ف : البخاري 1٦‏ ( كتاب التفسير تفسبر سورة الأنعام ) من رواية جابر » الترمذي ( كتاب التفسير . تفسير سورة 

الأنعام ) » ابن حنبل ۲۰۹/۳ . وانظر ۳٠۲/١‏ من دقائق التفسير . 
(1) سورة الأنفال الآية .„ 
)¥( سورة التوبة الآية 4 . 
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وكذلك قوله : « وَلَنذيفتَّمّ مِنَ العذاب الأدن دون العذاب الأكبر لعلّهم يَرْجعونَ ه0٠‏ 
يدخل في العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد . كا قد فسر بواقعة بدر بعض ما وعد الله به 
الكو انات 


. ۲١ سورة السجدة الآية‎ )١( 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
سورة التوبة 
فصل (*) 
شل شيخ الإسلام 
رحه اله 


عن قوله تعالى : # وان أحَدٌ من المشركين استَجّارك فأجِرَهُ حتى يَسَْمَعَ كلام الله 04 
فسماه هنا کلام الله » وقال في مکان آخر : ل إِنه لَقَولْ رسول,ٍ كريم ) فما معنى ذلك ؟ فإن 
طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة هم » ثم يقولون : أنتم تعتقدون أن موسى - 
صلوات الله عليه - سمع كلام الله عز وجل حقيقة من الله من غير واسطة › وتقولون : إن 
الذي تسمعونه كلام الله حقيقة » وتسمعونه من وسائط بأصوات ختلفة » فا الفرق بين هذا 
وهذا ؟ وتقولون : إن القران صفة لله تعالى » فا الفرق بين هذا وهذا ؟ وتقولون : إن القران 
صفة لله تعالى » وإن صفات الله تعالى قدية ؛ فإن قلتم أن هذا نفس كلام الله تعالى فقد قلتم 
بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وأن قلتم : غير ذلك قلتم بقالتنا » ونحن نطلب 
منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . 

فأجاب : الحمد لله رب العا مين . هذه الآية حق كا ذكر الله » وليست إحدى الآيتين 
معارضة للأخرى بوجه من الوجوه » ولا في واحدة منه) حجة لقول باطل » وإن كان كل من 
الآيتين قد يحتج با بعض الناس على قول باطل » وذلك أن قوله : ل وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجرةحتى يسمع كلام الله فيه دلالة على أن يسمع كلام الله من التالي المبلغ › 
وأن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله »> كا في حديث جابر في السنن : « أن النبي ييه كان 
يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول : ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ري ؟ فإن 
قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي » وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما حرج 


)#( انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲٥۸/۱۲‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ٦‏ . 
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على المشركين فقراً عليهم : # الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم مِن بعد غلبهم 
سَيَخلبون 4 قالوا له هذا كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس بكلامي ولا بكلام 
صاحبي ؛ ولکنه کلام الله . 

د ال ال و در و فع ا ات ا ا و و 
إنة فكر وقَدَرَ » فقتل كيف قَدَر » ثم قل كيف قَدّر » ثم نظر » ثم عبس وسر » ثم أذبر 
واستَكَبرّ » فقال : إن هذا إلا سحر يوثر » إن هذا إلا قول البشر 4 فمن قال : إن هذا 
القران قول البشر كان قوله مضاهيا لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالبلغ لقول النبي َة : « إنغا الأعمال بالنيات » وإنغا لكل 
امریء ما نوی ٩)۲‏ إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا : هذا حديث رسول الله َة » وهذا کلام 
رسول الله ميه . ولو قال المبلغ هڏا كلامي وقول لكذبه الناس لعلمهم بأن الكلام کلام لمن 
قاله مبتدئا منشئا ؛ لا لمن أداه راويا مبلغا . فإذا كان مثل هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق 
فكيف لا يعقل في تبليغ كلام الخالق الذي هو أولى أن لا مجعل كلاما لغير الحالق جل 
وعلا؟ ! . 


ور وم٣‏ 


وقد أخبر تعالی بأنه منزل منه فقال : ظ والذين آتيناهُمّ الكتابٌ يعلمون ا 
رَبك بالحَقّ 4 وقال : [ حم تنزيلٌ مِنَّ الرحمن الرحيم 74 ل حم تنزيل الكتاب مِنَ الله 
العزيز الحكيم 4“ . فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله ية من البشر ء٠‏ 
واله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » وكلاهما مبلغ له » كما قال : يا أيها 
الرسول بلع ما بزل إليك مِنْ رَبك 4" وقال  :‏ إلا مَنِ ازتضى من رسول, فان يسك مِنْ 
بين يديه وَمِنْ حَلفِه رَصدا » لِيعلم أن فَد أبْلّغوا رسالإات رَبْهمْ 4 وهو مع هذا كلام الله 
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ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء »> كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين 
له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيشا من حروفه ولا معانيه 
قال الله تعالى : ظ فإذا قرأت القرآن فاسُتَعِلٌ بال مِنَّ الشيطانِ الرجيم 4“ إلى قوله : 
وإذا بدلا آية مكان آية- والله أعلم بما يرل قالوا : إنما أنت مفتر ۽ بل انرم لا 
يعلمون » قل نَرَلَهُ رو القدّس مِنْ رَبك بالحق لبت الذينٌ آمَنوا وهُّدىٌ وبشرى 
للمُسْلِمينَ » ولق تعلمٌ أنهم يقولود إنما يُعَلَمهُ شر » إسان الذي يُلْجدودً إليه أعجميٰ » 
هذا لسان عربی مُبينٌ ٩(4‏ . 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي ية تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد بن 
الحضرمي وإما غيره » كا كا ذكر ذلك المفسرين فقال تعالى : # لسان الذي يلحدون إليه - أي 
يضيفون إليه التعليم لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين ‏ فكيف يتصور أن يعلمه أعجمي 
وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق » > فهذا بیان أن هذا القرآن 
العربي الذي تعلمه من غيره ل يكن هو المحدث لحروفه ونظمه ؛ إذ يكن لو كان كذلك آن 
يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف هو حروفه » وبيان ن هذا الذي تعلمه من غير نزل به 
روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جيعه منزل من الرب سبحانه وتعالى لم ينزل 
معناه دون حروفه . 


ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي َة أو غيره من من الناس › أو 

آنشد شغر غیزه کا لو آنشد منشد قزل لبيد ؟ 
٭ آلا کل شىء ما خلا الله باطل ٭ 

أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال : 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النارمثوى الكافرينا 

وأن العرش فوف الماء طاف وفوف التعرش رب العالمينا 

أو قوله : 

يبيت مجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين املضاجع 

أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واققع 


(۱) سورة النحل الآیات )٠١۳-۹۸(‏ . 
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وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه » وهو کلامه لا کلام غیره بحرکته وصوته ومعناه 
القائم بنفسه » ثم اذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أن شعر ذلك المنشىء وكلامه ونظمه 
وقوله » مع أن هذا التالي أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه »وقام بقلبه من المعنى نظير من قام 
بقلب الأول » وليس الصوت المسموع من امنشد هو الصوت المسموع من المنشىء » والشعر 
شعر المنشىء لا شعر المنشد - والمحدث عن النبي ية إذا روى قوله : « إغا الأعمال بالنيات » 
بلخه بحركته وصوته » مع أن النبي یه تكلم به بحركته وصوته » ولیس صوت البلغ صوت 
النبي ية » ولا حركته كحركته ٠‏ والكلام كلام رسول الله َة » لا كلام المبلغ له عنه . 

فإذا كان هذا معلوما معقولا فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارىء إذا قرأ 4 الحمد 
لله رب العالمينءالرحمن الرحيم» مالك يوم الدين 4# أن يقال هذا الكلام كلام البارىء وإن كان 
الصوت صوت القارىء . فمن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر 
خالف لصريح المعقول وصحيح المنقول » قائل قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ؛ بل قد 
اک آهل د کل ل ر د ف خان کاخ و بن 
لفظي بالقران محلوق . وقالوا القران كلام الله غير حلوق كيف تصرف » فكيف من قال لفظي 
به قدیم أو صوتي به قدیم ؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال إن لفظه بالقران غير 
غخلوق أو صوته أو فعله أو شيئاً من ذلك فهو ضال مبتدع . 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله : #حتى يسمع كلام الله ويقولون هذا كلام الله وكلام الله 
غير خلوق فهذا غير خلوق » ونحن لا نسمع إلا صوت القارىء » وهذا جهل منهم » فإن 
سماع كلام الله » بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة » ويكون بواسطة 
الرسول المبلغ له قال تعالى : وما کان لِبشر أن يكَلْمَةَ الله إلا ويا أو مِنْ وراءِ ججاب » أو 
يُرْسِلَ رَسولاً فیوحیٌ بإِذنِه ما يشاءُ چ . 

ومن قال : إن الله کلمنابالقران کہا کلم موسی بن عمران » أو إنا نسمع کلامه کا سمعه 
موسی بن عمران فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا . 

ولو قال قائل : إنا نسمع كلام النبي ية كا سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحا › 
فکیف من یقول آنا أسمع کلام الله منه کا سمعه موسی ؟ ! وإِن کان الله کلم موسی تکلیے| 
بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتا للخالق . وكذلك مناداته لعباده بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والأرض 
صوته كجر السلسلة على الصفا » وأمثال ذلك عا جاءت به النصوص والآثار كلها ليس فيها أن 


. ه١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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صفة المخلوق هي صفة الخالق ؛ بل ولا مثلها » بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوق فليس کلامه مثل کلامه » ولا معناه مثل معناه » ولا حرفه مثل حرفه › ولا 
صوته مثل صوته » کا أنه لیس علمه مثل علمه » ولا قدرته مثل قدرته » ولا سمعه مشل 
سمعه » ولا بصره مثل بصره › فان الله لیس کمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أقالة. ٠‏ 

ولا استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه 
من المبلغ عنه كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من أن بحتاج إلى 
الإطناب . 

وقد بين أئمة السنة والعلم - كالإمام أحد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه في خلق 
الأفعال' وغيرما من أئمة السنة - من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد 
بالقران وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل والدين . 


فصل 

واا فة ال انه لول وجول کریم ‏ فهذا قد ذکره في موضعین . فقال في 
الحاقة : انا قول رول کریم > وما هو یقول شاع قليلا ما تؤمنونً › ولا بقول کاهِنِ 
قلیلا ما تذکرون) فالرسول هنا حمد ا > وقال في التكوير : إنة قول رسول, کریم » 
ذي قوة » عنڌ ذڏي العرشٍ مکین » > مطاع ثم آمينِ » وما صاحبْكمٌ بمجنونِ » ولقد-راه 
بالأفقٍ المبينِ» فالرسول هنا جبریل فاضاقه اى الرسولك هن الشر تارة: وإلى الرسول من 
الملائكة تارة » باسم الرسول » وم يقل : إنه لقول ملك ولا نبي » لأن لفظ الرسول يبين أنه 
مبلغ عن غيره لا منشيء له من عنده وما على الرسول. إلا البلاغ المين) قوله : انه 
لقول رسول كريم) بمنزلة قوله لتبليغ رسول » أو مبلغ رسول کریم » أو جاء به رسول 
کریم » أو مسموع عن رسول کریم ؛ ولیس معنا أنه انث کک 
أحدثه رسول کریم إذ لو کان منشئا م یکن رسولا فی] انشأه وابتدأه ونما یکون رسولا فيم بلغه 
وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى القران مطلقا . 

و( أيضا ) فلواكان أحد الرسولين أنشأً حروفه ونظمه س ن یکون الآخر هو 
المنشىء المؤلف ها فبطل أن تكون إضافته الى الرسول لأجل أحداث لفظه ونظمه . ولو جاز 


)١(‏ كتاب خلق الأفعال للبخاري طبع اخيرا ضمن مجموعة ( عقائد السلف ) بتحقيق الأستاذ الدكتور علي سامي النشار ط منشأة المعارف 
بالإإسكندرية سنة ۱۹۷٩‏ . 


AY 


أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر» 
وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر . ۰ 

فإن قال قائل : فالوحيد جعل الحميع قول البشر » کا لرن ا 
البشر » وأما معناه فهو كلام الله . 

فيقال هم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من وجوه أخرى . 

وهو أن معاي هذا النظم معان متعددة متنوعة › وأنتم تجعلون ذلك المعنى واحدا هر 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإذا عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة » وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وهذا ما يعلم بطلانه 
بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عربناها ل يكن معناها معنى القرآن » والقرآن إذا 
ترجمناه بالعبرانية م يكن معناه معنى التوراة . 


و( أيضاً ) فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين » وإفا يشتركان في مسمى 
الكلام » ومسمى كلام الله » كا تشترك الأعيان في مسمى النوع » فهذا الكلام وهذا الكلام 
وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها» كا أن (هذا) 
الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج خص بعينه 
هو هذا وهذا وهذا » وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقران 
وهو معنى اية الدين واية الكرسي 

Gg‏ إن أصوات العباد 

قديمة أزلية . فاضرب بکلام الندغتن :را س قائله) » والزم الصراط الملستقيم : صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن » وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسرون) با قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال : إن الصوت 
الملسموع من العبد أو بعضه قديم : ( و) أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه . 


وأما « أفعال العباد » فرأيت بعض المتأخرين يزعم أا قديمة خيرها وشرها » وفسر ذلك 
بأن الشرع قديم والقدر قديم » وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله 
والمشروع الذي هو المأمور به وا مني عنه » ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين 
المقدور الذي هو خلوقاته . والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام 
لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد - فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات 
للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا بمنزلة من زعم أن الوجود 
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واحد ؛ إذ يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين ؛ فإن انقسام « الموجود » إلى القديم › 
والمحدث » والواجب والممكن > والخالی والمخلوق ¢ بنفسه والقائم بغیره » کانقسام 
« الكلام ى الأمر والخبر › اال الإنشاء والأخحبار» أو إلى الأمر والنهي وا لخبر - فمن 
الكلام و ھ ‏ قال الوجود GET‏ ¢ 
تعطیل کلامه وتکلیمه . 
وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتکلیمرٍ لوسې ۽ ولهذا ال الأمر بمحقق 
هژ لاء(“ الى تعظیم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله : ¥ اریگ الأعلى) بل إلى تعظيمه على 
موسى وإلى الاستحقار ب بتكليم الله لموسى كا قد بسط في غير هذا الموضع . 
( وأیضا ) فیقال : ما تقول في کلام کل متکلم إذا نقله عنه غیرہ - کا قد ينقل كلام 
البي بيا والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين - أن ذلك المسموع 
من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه ؟ 
فإن قال : كلام المبلغ لزم أن يكون yy‏ القرآن 
المسموع كلام ألف ألف قارىء لا كلام الله تعالى » وأن يكون قوله : « إنغا الأعمال بالنيات » 
ونظائره کلام کل من رواه لا کلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة کک في #إنه أت لول رسول,ٍ 
كريم 4فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه » والقران يقرأه المؤمن والمنافق كا في 
الصحيحين عنه ية أنه قال : « مشل المؤمن الذي يقرأ القران مثل الأترجة طعمها طيب 
ورمحها طيب › ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران مثل التمرة ة طعمها طيب ولا ريح ها ؛ 
ومشل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة رها طيب وطعمها مر » ومثشل المنافق الذي ل 
يقرا RR‏ التقدير فلا يكون القران قول 
بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك . وفساد هذا في العقل والدين واضح . 
وإن قال : كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القران كلامه ولكنه كلام 
الله ؛ ولكن لا كان الرسول الملك قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم ؛ لا تبليغ 
شيطان رجيم ؛ وههذا قال : إنه لقول رسول كريم » ذي قوة » عند ذي العرش مكين 4 إلى 
قوله : وما هو بقول شيطان رجيم . وبين في هذه الآية أن الرسول البشري ائذي صحبناه 
وسمعناه منه لیس بمجنون › وما هو على الغيب بمتهم . وذكره باسم « الصاحب » لما في ذلك 
)١(‏ يشير بذلك الامام ابن تيمية الى قول ابن عربي بإعان فرعون في كتابه فصوص الحكم » وانظر موقف ابن تيمية بالتفصيل في مجموعة 
الرسائل والمسائل ( رسالة في حقيقة قول الاتحادية » ورسالة في الرد على ابن عربي لي قوله بيان فرعون) . 
(۲) ورد الحدیث في : أبوداود ( كتاب فضائل القرآن ) ابن حنبل ٤0۸/٤‏ . 
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من النعمة به علینا إِذ کنا لا نطيق أن نتلقىإلاعمن صحبناه وکان من جنسنا » ك| قال تعالى : 
لقد جاءَكم رسول مِنْ مك4 وقال : ولو جَعْلناه ملكا لَجَعَلهُ رَجُلا ‏ وللبسنا عَلَهْمْ 
ما يلبسون) كما قال في الآية الأخرى : فإوالنجم إذا هوى ما صل صاجِبْكُمْ وما غوى) 
وبين أن الرسول الذي من أنه نفسنا والرسول الملكي أا مبلغان فكان في هذا تحقيق أنه كلام 
الله . 


فلا كان الرسول البشري يقال : إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا» وكذلك في 
السورة الأخحرى قال : انه لقول رسول کريم »> وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون › ولا 
بقول کاهن قلیلا ما تذکرون ريل مو ررب الان وذ اغا يبن آنه إصافة اله لاا لحه 
وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه » فإنه قال : «إوإنه لتنزيل رب العالمينٌّ نرَلَ به الرُوح الأمين4 
فجمع بين قوله :#إنه لقول رسول كريم) وبين قوله : «إوإنه لتنزيل رب العالمين» 
والضميران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالين ؛ 
ا . ومن جعل الضمير في هذا عائدا الى غير ما يعود إليه 
الضمير الآخر مع أ نه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين » ومن قال أن هذا عبارة 
عن كلام الله - فقل له : هذا الذي تقرأه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو 
البشر على زعمك ؟ أم هو نفس تلك العبارة ؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن 
تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله » وحينئذ فيبقى النزاع لفظيا ؛ فإنه متى قال 
إن محمدا سمعه من جبريل جميعه » وجبريل سمعه من الله جميعه » والمسلمون سمعوه من 
الرسول جميعه » فقد قال الحق - وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه كا 


OS 


وإن قلت : ليس هذا عبارة عن تلك العبارة » بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما 
يسمع من المبلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هى بعينها عبارة جبريل 
فحينئذ هذا يبطل أصل قولك : 

واعلم أن أصل القول بالعبارة « أن أبا محمد عبد الله بن سعيد .بن كلاب »(“ هو أول 
المعتزلة ونصف قول أهل النسة والجماعة » وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى » 


A e‏ ذلك ا حزم ا : لسان الميزان r‏ 4-۰« طقانت الشافية e‏ ا 
الإسلامیین ۳۲٠/١‏ . الخطط للمقريزي ٠ ٠١۸/۲‏ ناية الأقدام 1 الملل والنحل ٥۸١/١‏ > البدء والتاريخ ٠٠١١/١‏ . 
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وخالف المعتزلة في ذلك » وأثبت العلو لله على العرش ومباينه المخلوقات » وقرر ذلك تقريرا هو 
أكمل من تقرير أتباعه بعده . وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية 
عنه أم لا ؟ وأكثر المعتزلة قالوا : هو حكاية عنه » فقال ابن كلاب : القران العربي حكاية عن 
کلام الله ؛ ليس بكلام الله . 

فجاء بعهد « أبو الحسن الأشعري » فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات » وني مسألة 
القرآن أيضا » واستدرك عليه قوله أن هذا حكاية » وقال : الحكاية إنغا تكون مثل المحكي 
فهذا يناسب قول المعتزلة » وإنغا يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن كلام الله ؛ لأن الكلام 
ليس من جنس العبارة » فأنكر أهل السنة والجحماعة عليهم عدة أمور . 


( أحدها ) قومم : إن المعنى كلام الله وإن القران العربي ليس كلام الله » وكانت المعتزلة 
تقول : هو کلام الله وهو محلوق › فقال : هؤلاء هو محلوق ولیس بکلام الله ؛ لأن من أصول 
أهل السنة أن الصفة إذا قامت بجحل عاد حكمها على ذلك المحل » فإذا قام الكلام بجحل كان 
هو المتكلم به كا أن العلم والقدرة إذا قاما بجحل كان هو العام القادر وكذلك « الحركة » . 
وهذا ما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قوم : إن كلام الله خلوق خلقه في 
بعض الأجسام - قالوا هم لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت 
الشجرة هى القائلة : ل إني أنا الله رب العا مين ٠4‏ فقال أئمة الكلابية إذا كان القران العربي 
مخلوقا لم يكن كلام الله » فقال طائفة من متأخريمم : بل نقول : ا 
المعنى الملجرد وبين الحروف المنظومة › فقال هم المحققون فهذا يبطل أصل حجتكم على 
المعتزلة ؛ فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة 
أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره . 

( الثاني ) قوهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر › وهو معنی التوراة ¢ والإنجيل 
والقران » وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 

( الثالث ) أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ 

و« مسألة القرآن » هما طرفان ر( أحدهما ) تكلم الله به وهو أعظم الطرفين ( والثاني ) 
تنزيله إلى خلقه ؛ والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة 
مواضع > وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل » وما دخل في ذلك من الاشتباه » 
ومأخذ كل طائفة » ومعنى قول السلف : القران كلام الله غير خلوق » وأنهم قصدوا به إبطال 
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قول من يقول : إن الله لم يقم بذاته كلام ؛ وهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن 
عنه » وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئنه وقدرته أم لا ؟ وقول من 
قال من أئمة السنة لم يزل الله متكلا إذا شاء » وأن قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق 
ذاته وحل في غيره : فإن كلام المخلوق » بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف 
يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته ؟ ! بل قالوا : منه بدا . أي : هو المتكلم به 
ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقوهم : إليه 
يعود . أي : يسري عليه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية 


والمقصود هنا الحواب عن مسائل السائل . 


وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة › 
ذلك ؟ 


فيقال له بين هذا وهذا من الفرق أعظم ما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق بين 
سماع كلام النبي ييه منه بغير واسطة - كسماع الصحابة منه - وبين سماعه منه بواسطة 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس » وكل من السامعين سمع كلام 
الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا» وهو في 
الموضعين شعر حسان لا شعر غيره › والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
نشا معانیه ونظم حروفه بأصواته المقطعة وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه . 

فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام اللخلوقين بين سماع الكلام من ا به 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله وقد تقدم ان 
من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب 
العقلاء » وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم ؛ 
بل ما بین لوحی الملصحف كلام الله » وکلام الله ثابت في مصاحف المسلمين لا كلام غيره »› 
فمن قال : إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق . 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كا كتب في المصاحف أو أن المداد 
قدیم أزلي فهو أيضا ملحد مارق ؛ بل کلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتہم » 
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فکیف لا يعقل مثل هذا في کلام الله تعالی ؟ ! 

و« الشبهة » تنشاً في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والمقيد . مثال ذلك أن الانسان يقول رأيت الشمس والقمروالهلال إذ رأه بخبر واسطة « وهذه 
الرؤ ية المطلقة » وقد يراه في ماء أو مرأة فهذه « رو ية مقيدة » فإذا أطلق قوله رأيته أو ما رأيته 
حمل على مفهوم اللفظ المطلق . وإذا قال : لقد رأيت الشمس ني الماء والمراة فهو كلام صحيح 
مع التقييد » واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد » فإذا وصل بالكلام ما يخير معناه كالشرط 
والاستشناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله : # ألف سنة إلا مسين عاما » كان هذا 
اللجموع دالا على تسعمائة وسين سنة بطريق الحقيقة عند ماهر الناس . 

ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا اللجموع لم يستعمل في غير موضعه وما 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تام الكلام ؛ وهذا لا يجتمل الكلام معها 
معنيين ولا يجوز نفي مفهومه| بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول 
القائل : هذا اللفظ حقيقة » وهذا مجاز نزاع لفظي › وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في 
القرآن » ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة » ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة 
إلا ني كلام الإمام أحمد فإنه قال في كتبه من « الرد على على الزنادقة والجهمية » هذا من ماز 
'القرآن . a N CC a‏ 
القرآن » ثم إن هذا كان معناه عند الأولين نما جوز في اللخة ويسوغ فهو مشتق عندهم من 
الجواز كا يقول الفقهاء عقد لازم وجائز » وكثير من التأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور 
من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز » ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير 


ققة . 


والمقصود أن القائل إذا قال : رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمراة 
فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤ ية وبين رؤ ية ذلك بلا واسطة » وإذا قال قائل : ما 
رأى ذلك ؛ بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعا لما 
يعلمه الناس ويقولونه من أنه راه في الماء أو المرآة» وهذه الرؤ ية في الماء أو المراة حقيقة مقيدة › 
وكذلك قول النبي ب : « من راني في المنام فقد راني حقا فإن الشيطان لا يتمشل في 
صورتي ٠»‏ هو كا قال يي رأه في المنام حقا» فمن قال : ما راه في المنام حقا فقد اخطأً » 
ومن قال : إن رؤ يته في اليقظة بلا واسطة كالرؤ ية بالواسطة المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ وهذا 
يكون هذه تأويل وتعبير دون تلك . 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب العلم ) › وي مسلم : (تعبير الرؤيا) » وأبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كاب 
الرؤ يا) » ابن ماجه ( کتاب الرؤ یا ) » ابن حنبل ۳۳۲/۴۳ . 


۱۸۹ 


وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام وليس هذا كالسماع منه 
في اليقظة وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور هم بذلك وإنغا رأى 
مثالهم » ولكن يقال راهم في المنام حقيقة » فيحترز بذلك عن الرؤ يا التي هي حديث النفس . 

فإن « الرؤ يا ثلاثة أقسام » رؤ يا بشرى من الله » ورؤ يا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما 
ممحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام . وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن 
النبى ي ؛ ولكن الرؤ يا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها»› 
فک أن .اليو ت تكرنمطة ورن فة ترامع ال وا اغراك ى إت الرين 
يختلف باختلاف المراة » فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك وإن كانت صغيرة أو مستطيلة 
رأى كذلك › فكذلك في « السماع » يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة 
المبلغ » ففي الموضعين المقصود سماع كلامه » ك أن هناك في الموضعين يقصد رؤ ية نفس 
النبى ؛ لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلغين كا 
قلف ارت باختلاف الر ابات قال تال :$ وما كان لبشر أن كله اف إلا وخا أو هن وزاء 
حجاب أو یرسل رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء ٩(4‏ . 

فجعل « التكليم ثلاثة أنواع » الوحي المجرد » والتكليم من وراء حجاب كا كلم موسى 
عليه السلام » والتكليم بواسطة إرسال الرسول ٠كا‏ كلم الرسل بإرسال الملائكة » وكا نبأنا الله - 
من أخبار المنافقين بإرسال محمد عل . 


والمسلمون متفقون على أن الله أمرهم با أمرهم به في القران ونهاهم ع نهاهم عنه في 
القران » وأخبرهم با أخبرهم به في القران فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول » فهذا تكليم 
مقيد بالإرسال » وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من المبلغ لا منه > وهذا القرآن كلام الله 
مبلغا عنه مؤدا عنه » وموسی سمع کلامه مسموعا منه لا مبلغا عنه ولا مؤدا عنه » وٳذا عرف 
هذا المعنى زاحت الشبهة . 

والنبي َيه يروي عن ربه » ويخبر عن ربه » ويحکي عن ربه » فهذا يذکر ما يڏذکره عن 
ربه من کلامه الذې قاله راويا حاکيا عنه . فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : إن محمدا 
حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحا ؛ لکن 
يقصدون - ما يقصده القائل بقوله : فلان بجكى فلانا أي يفعل مثل فعله وهو - أنه يتكلم بمثل 
كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى : ل فْل لن اجْتَمَعَتِ الإنس والجِنْ على أن يأتوا بمثلٍ 
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ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها . فلا كان مقصود 
الرائى أن يرى الوجه مثلا فرأه في المراة حصل مقصوده وقال رأيت الوجه » وإن كان ذلك 
بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره 
الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه » فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود » وإن كان 
سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يتخلف باختلاف الصائتين . والقلوب إنغا 
تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود » كا في « الاسم والمسمى » فإن القائل إذا قال جاء 
زيد وذهب عمرو ولم يكن مقصوده إلا الإخبار بالمجيء عن « المسمى » ولكن بذكر الاسم 
اهناك . 

فمن ظن أن الموصوف بالمجيء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبطلا » فكذلك 
إذا قال القائل : هذا كلام الله » وكلام الله غير خلوق » فالمقصود هنا الكلام نضه من حيث 
هو هو » وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته » فمن ظن أن المشار إليه هو 
صوت القارىء وحركته كان مبطلا ؛ وهمذا لا قرا أبو طالب المكي على الإمام أحمد رضى الله 
عنه : # قل هو الله احد » وسأله هل هذا کلام الله » وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه کلام الله 
وأنه غبر خلوق » فنقل عنه أبو طالب - خحطأ منه - أنه قال لفظى بالقران غير لوق » فاستدعاه 
وغضب عليه وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ قال : لا » ولكن قرأت عليك : 
ل قل هو الله أحد # وقلت لك : هذا غير خلوق » فقلت : نعم » قال فلم تحكى عني ما م 
أقل ؟ لا تقل هذا ؛ فإن هذا لم يقله عام - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبلِ 
والمروذي وفوزان وبسطها الخلال في « كتاب السنة » وصنف المروذي في « مسألة اللفظ » مصنفا 
ذكر فيه أقوال الأئمة . 


وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه ؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به ؛ لا إلى ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتيم . 
فإذا قيل : لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل » كا أن من رأى وجها » في مراة 
فقال أكرم الله هذا الوجه وحياه » أو قبحه » كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة الذي 
رأى بواسطة المراة لا على الشعاع المنعكس فيها » وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال : قد أبدر 
أو ل يبدر فإنغا مقصوده القمر الذي في الساء لا خياله › وكذلك من سمعه یذکر رجلا فقال 
هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم ؛ لا نفس 


)١(‏ سورة الإسراء الآية ۸۸ ا 
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الصوت المسموع من الناطق فلو قال : هذا الصوت أ ووي بفلان صالح أو فاسق فسد 
المعنى . 

وکان بعضهم يقول : لفظي بالقران خلوق فرأی في منامه وضارب يضربه وعليه فروة 
فأوجعه بالضرب » فقال له : لا تضربني » فقال : أنا ما أضربك » وإغا اضرب الفروة › 
فقال : إنا يقع الضرب علي » > فقال هكذا إذا قلت : لفظي بالقران خلوق » فالخلق إنغا يقع 
على القران . يقول : كا أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة 
کلام الله وصور تك واسطة » فإذا قلت : خلوق وقع ذلك على المقصود » کا إذا سمعت قائلا 
يذكر رجلا فقلت : أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا 
إلى صوت الذاكر ؛ وهمذا قال الأئمة : القران كلام الله غير خلوق كيفما تصرف ؛ بخلاف 
أفعال العباد وأصواتمم ؛ فإنه من نفى عنها الخلق كان مبتدعا ضالا . 


وأما قول القائل : تقولون إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير حلوقة » فإن قلتم أن 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الحواب عن هذا وأمثاله » فإن منشأً الشبهة أن قول 
القائل : هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة » سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه مبلغا 
عه , 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس . 

« طائفة » قالت هذا كلام الله وهذا حروف وأصوات عغلوقة فكلام الله خلوق . 

و« طائفة » قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق فهذا ليس كلام الله . 

و « طائفة » قالت هذا کلام الل وکلام الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظا وتلاوتنا ؛ فألفاظنا 
وتلاوتنا غبر خلوقة . 

ومنشأً ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا . فأنت تقول هذا الكلام 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب › وهو کلام حکیم › وكذلك إذا سمعته من ناقله 
وتقول أيضا : إن هذا صوت حسن » وهذا كلام من وسط القلب ثم إذا سمعته من الناقل 
تقول : هذا صوت حسن » أو كلام من وسط القلب فالمشار اليه هنا ليس هو المشار إليه 


۱14۲ 


هناك » بل أشار إلى ما بختص به هذا من صوته وقلبه » وإلى ما ختص به هذا من صوته 
وقلبه » وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل من هذا قران كريم » وهذا 
كتاب مجيد » وهذا كلام الله فا مشار إليه واحد » ثم تقول هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو 
الثلث . وهذا الخط أحر أو أصفر والمشار إليه هنا ما بختص به كل من المصحفين عن الآخر . 

فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق » وعلم أن من قال هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير خلوق أن المشار إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عا به 
وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم » ومن قال : هذا مخلوق وأشار به إلى مجرد صوت 
العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القران نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا 
القارىء من غيره وبلغه بحركته وصوته خلوق» من اعتقد ذلك فقد أخطأً وضل . 


ويقال هذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن يخلق هذا القارىء › 
فهب أن القارىء ن تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكون الكلام 
نفسه الذي کان موجودا قبله یعدم بعدمه ويحدث بحدوثه ؟ فإشارته بالخلق إن كانت إلى ما 
ختص به هذا القارىء من أفعاله وأصواته فالقران غني عن هذا القاریء وموجود قبله فلا يلزم 
من عدم هذا عدمه » وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هو 
الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد »› وبلغه محمد لأمته › وهو کلام الله الذي 
تكلم به فذاك يتنع أن يكون مخلوقا » فإنه لو كان خلوقاً لكان كلاما لمحله الذي خلق فيه ولم 
یکن کلاما لله » ولأنه لو کان سبحانه إذا خلق کلاما کان کلامه » کان ما أنطق به کل ناطق 

مه مثل تسبيح الحبال والحصى وشهادة المجلود » بل كان كلام في الوجود وهذا قول الحلولية 
يقولون : 
وکل كلام في الوجودكلامه سواء علينانثره ونظامه() 


ومن قال : القرآن مخحلوق فهو بين أمرين - إما أن مجعل كل كلام في الوجود كلامه » 
وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلا » فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه »> وشبهه بالأصنام 
صفات الكمال له حذرا في زعمه من التشبيه فوصفه بالنقص وشبهه بالحامد والموات . 

وكذلك قول القائل : هذا نفس کلام الله » وعين کلام الله > وهذا الذي في المصحف 
هو عين كلام الله » ونفس كلام الله » وأمثال هذه العبارات . هذه مفهومها عند الإطلاق في 
فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فإن من ينقل كلام غيره 
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ویکتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كا جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها - 
فإذا جاء كتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص : يعني 
م يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل : 
هذا الكلام كلام فلان بعينه : يعنى لم يزد فيه ولم ينقص كا قال النبي ية : « نضر الله امراأً 
سمع منا حدیٹا فبلغه کا سمعه ۲ . 

فقوله فبلغه کا سمعه لم یرد به أنه یبلغه بحرکاته وأصواته التي سمعه بها » ولکن اراد أنه 
يأتي بالحدیث على وجهه لا یزید فيه ولا ینقص » فیکون قد بلغه کا سمعه . فالمستمع له من 
البلغ يسمعه كا قاله ل » ويون قد سمع كلام رسول الله بء كا قاله . وذلك معنى قوهم 
هذا کلامه بعینه وهذا نفس کلامه » لا يريدون أن هذا هو صوته وحرکاته » وهذا لا یقوله 
عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء » ولكن اتباع الظن وما هوى الأنفس يلجىء أصحابه إلى 
« القرمطة » في السمعيات » و« السفسطة » في العقليات . 

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإذا رأى الناس كلاما صحيحا » فإن 
من تكلم بکلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل أن نفس ما قام المتكلم من 
المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغ عنه » ولا 
فارقته وحلت في الورق ؛ بل ولا يقول أن نفس ما قام به من المعاني والألفاظ هو نفس المداد 
الذي في الورق » بل ولا يقول أن نفس ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات البلغ عنه » فهذه 
الأمور كلها ظاهرة لا يقو ها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ أو كتب في كتاب » فكيف 
يقال ذلك في کلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو کتبه سبحانه کا كتب التوراة لموسى » وكا 
كتب القران في اللوح المحفوظ » وكا كتبه المسلمون في مصاحفهم . 

وإدا کان من سمع کلام خلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه ؛ بل شعر خلوق کا يبلغ شعر 
حسان وابن رواحة ولبيد وأمثاهم من الشعراء » ويقول الناس : هذا شعر حسان بعينه » وهذا 
هو نفس شعر حسان » وهذا شعر لبيد بعینه کقوله : 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتمم حتى 
حلت ہم بل ولا نفس ما قام باولئك من صفاتہم وأفعاهم ا وحرکاتم حلت بالرواة 
والمنشدين « فکیف يتوهم متوهم أن صفات الباري کلامه آو غر کلامه فارق ذاته وحل يي 
خلوقاته » وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحرکاته وأصواته هی صفات الباري حلت 


. ذكره ابن ماجه في المقدمة وفي كتاب المناسك‎ )١( 


فيه ؟! وهم لا يقولون مثل ذلىك في المخلوق بل يثلون العلم بنور السراج يقتبس منه المتعلم 
ولا ينقص ما عند العام » كا يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوءا كا يقال : أن 
الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح › 
والمقرىء والمعلم يقرىء القرآن ويعلم العلم ولم ينقص ما عنده شيء ؛ بل يصير عند المتعلم. 
مثل ما عنده . 

وهذا يقال E OE‏ : العلم الذي كان 
عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك > کے] يقال : نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في 
الكتاب » أو نقلت الكتاب أو نسخته » وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب 
الأول عدمت منه وحلت في الثاني ؛ بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من 
جنس نقل العلم والكلام > وذلك محصل بان مجعل في الثاني مثل ما في الأول > فيبقى المقصود 
بالأول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول » > بخلاف نقل الأجسام وتوابعها » > فإن ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول . 


وذلك لأن الاشياء ضا وجود في أنفسها وهو وجودها العيني > وها ثبوتها في العلم » ثم ف 
اللفظ المطابق للعمل »› ثم ف الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان » ووجود في 
الأذهان » ووجود في اللسان ووجود في البنان : وجود عيني » ووجود علمي » ولفظي › 
ورن فاا اع الله كابه بقوله تغال > اقرا بلاس ربك النئ علق > خلى الإسان 
من علق ٠‏ اقرأً وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » > علم الإنسان ما لم يعلم) فذكر الخلق 
عموما وخصوصا › ثم ذكر التعليم عموما وخحصوصا » فالخط يطابق اللفظ . واللفظ يطابق 
العلم « والعلم هو المطابق للمعلوم . 

ومن هنا غاط من غلط فظن أن القران في الملصحف كالأعيان ف فى الورق » فظن أن 
قوله : #إنه لقران کریم في کتاب مکنون# کقوله : الذي يجدونه ا عندهم في التوراة 
والإنجيل) فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف 
وهذا غلط : إثبات القران كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام » وأما اثبات اسم 
الرسول فهذا كإثبات الأعمال » أو كإثبات القران في زبر الأولين » قال تعالى : #إوكل شيء 
فعَلوهُ في الرَبر4“ وقال تعالى : «إوإنه في رُبرٍ الأولينَ4“ فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت 
القران في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتونا عندهم في التوراة والإنجيل ؛ وهذا قيد 
سا ها ف ر ا ر وو الت ٠‏ زي ال رت الك اب ا كه وال ر ور من 


. ٠۲ سورة القمر الأية‎ )١( 
. ۹٦ سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


المزبور أي المكتوب » فالقران نفسه لیس عند بی إسرائیل ولکن ذکره كا أن عحمدا نفسه ليس 
عندهم ولکن ذكره » فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم ؛ بخلاف ثبوت القرآن 
في اللوح المحفوظ وفي المصاحف ؛ فإن نفس القران أثبت فيها » فمن جعل هذا مثل هذا كان 
ضلاله بینا » وهذا مبسوط في موضعه . 

و( المقصود هنا ) أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل الى محل حلت في ذلك 
امحل الثاني » وأما العلم با والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول » وإن كان 
الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله ؛ لكن لما كان المقصود بالعلمين واحدا في نفسه صارت 
وحدة المقصود توجب وحدة التابح له والدليل عليه » ولم يكن للناس غرض في تعدد التاإبع » 
کےا في الاسم مع المسمى ؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا به أناس 
متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى واحد » فإذا قال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن » وقاله غر المؤذن 
فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله كا أن المسمى هو الله ورسوله . 


وإذا قال : اقرا باسم ربك وقال : #اركبوا فيها بسم الله وقال : سبح اسم 
ربك الأعلى ه وقال : #بسم الله ففي الحميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر » 
فالخبر الواحد من المخبر الواحد من بره » والأمر الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة 
الاسم الواحد لمسماه » هذا في المركب نظير هذا في المغرد » وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة 
وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر » وتعددت حركاتهم وأصواتہم 
وسائر صفاتہم . 

وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد . مثاله مثال رجل ادعى أن النبى بي بحل بذاته في بدن 
الذي يقرأ حديثه » فأنكر الناس ذلك عليه » وقالوا إن النبي إا لا بجحل في بدن غيره » 
فقال : انتم تقو ن : إن المحدث يقرأ كلامه » وإن ما يقرأه هو كلام النبي ب » فإذا قلتم 
ذلك فقد قلتم بالحلول » ومعلوم أن هذا في غاية الفساد . 


والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه كلام 
زيد » ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم » أو في هذا الورق . وقد 
نطقت النصوص بأن القران في الصدور كقول النبي ية : « استذكروا القرآن » فلهو أشد 
تفلتامن صدور الرجال من النعم في عقلها ٠»‏ وقوله : « الجوف الذي ليس فيه شيء من 


. ٠٤١/٤ ورد الحديث في : مسلم ( كتاب المسافرين ) » الدارمي ( فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 
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القرآن كالبيت الخرب ٠»‏ وأمثال ذلك » وليس هذا عند عاقل » مثل أن يقال الله في صدورنا 
وأجوافنا » وهذا لما ابتدع شخص يقال له الصوري بأن من قال القران في صدورنافقد قال 
بقول النصارى » فقيل لاحمد قد جاءت جهمية رابعة أي : جهمية الخلقية » واللفظية » 
والواقفية وهذه الرابعة - اشتد نكيره لذلك . وقال » هذا أعظم من الجهمية . وهو ك| قال . 


فإن « الحهمية ٩»‏ لیس فيهم من ینکر أن يقال القران في الصدور » ولا يشبه هذا بقول 
وروح القدس إله واحد » وإن الكلمة الى هى اللاهوت تدرعت الناسوت » وهو عندهم إله 
خلق ويزرق ؛ وهذا كانوا يقو ن : إن الله هو المسيح ابن مریم › ويقولون : السيح ابن 
الله ؛ وهذا كانوا متناقضين » فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإله الجحامع للأقانيم فهو 
الأب نفسه » وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إها » والمسيح 
عندهم إله » ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح ك هو في صدور سائر الأنبياء 
والمؤمنين لم يكن في قوم ما ينكر . 


فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر » ك قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ » أو يقولون بحلوله في كل شيء كا قالت الجهمية انه 
بذاته في کل مکان » وهو سبحانه ليس في خلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من 
خلوقاته » وكذلك من قال باتحاده با مسيح أو غيره » أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها » أو قال : 
وجوده وجود المخلوقات أو غير ذلك . 

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام 
الله » والذي بلغته هو كلام الله > وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولا › 
ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلا للحقائق . وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي مفارقة 
صفة المخلوق له وانتقاها إلى غيره » فكيف صفة الخالق تبارك وتعالى ؟! ولكن لما كان فيه شبهة 
الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه هل يقال : إن كلام الله حال في الملصحف 
أو حال في الصدور ؟ وهل يقال : كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب 


. ۲۲۲/۱ ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب ثواب القرآن ) » الدارمي ( كتاب فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )١( 

(۲) الجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان المولود سنة ۸٠‏ ه كان معاصر الواصل بن عطاء شيخ المعتزلة . أخذ عن الجحعد بن 
درهم كثيرا من الآراء وخاصة القول بخلق القران ونفي الصفات » وابن تيمية أحيانا يستعمل لفظ الجهمية ويريد به المعتزلة حين 
يقولون بخلق القرآن ونقي الصفات ٠‏ وأحيانا ر الأشاعرة حين يقولون بالجير ونفي الإرادة الإنسانية . انظر عن الجهم 
والجهمية : مقالات الأآشعري ۱۳۲/۱ ۰ ۲۷۹ » الملل والنحل ۱۳۷-۱۳۰/۱ . الفرق بین الفرق ۱۲۸ -۔ ۱۳۹ » الخطط 
للمقریرزي ٠٠١ - ۲٤۹/۲‏ » لسان الميزان ۱٤١ -٠٤۲/۲١‏ » وانظر أيضا تاريخ الجهمية للقاسمي . 
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حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضى أبي يعلى(“ وأمثاله وقالوا : ظهر 
کلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ لأن حلول صفة الخالق في المخلوق » أو حلول القديم في 
اللحدث متنع . 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي 
الملقب بشيخ الإسلام -"“ وغيره وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه ؛ بل نطلق 
القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان » كذلك 
نطلق القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته . 

وطائفة ثالثة كأبي على بن أي موسى وغيره قالوا : لا نطلق الحلول نفيا ولا إثباتاً لأن 
إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق 

وأما قول القائل إن قلتم ( إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول » وإن قلتم غير 
ذلك ) قلتم بمقالتنا فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق 


فا 
( أحدها ) : من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإغغا أحدثه غير الله كجبريل 
وحمد والله خلقه في غیره : 


( الثاني ) : قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر والنهي 
والخبر وإن الكتب الإية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني » فيجعل معنى التوراة 
والإنجيل والقران واحدا » وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسى » كمن يقول إن معاني أساء 
الله الحسنى بمعنى. واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في 
أسمائه وصفاته وایاته . 

( الثالث ) : قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
الله وإن القران كلام التالين لا كلام رب العالمين . فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبر 
عنہا . 

وأما قول من قال : إن القران العربي كلام الله بلغخه عنه رسول الله به > وأنه تارة 


)١(‏ هو آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عا عصره في أصول الحنابلة . ولد سنة ۳۸١‏ ه وتوفي سنة ٤٥۸‏ ه انظر 
عنه : طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ - ۲۳۰ > تاریخ بخداد ۲۰۹/۲ > شذرات الذهب ۲۰۷-۲۰۳/٤‏ » الأعلام ۳۳١/١‏ . 


(۲) هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي ( عبد الله بن محمد ) كان يدعى شيخ الإسلام في عصره » توفي سنة ٤۸١‏ ه . انظر ترجته في 
طبقات الحنابلة ۲٤۷/۲‏ » الذيل لابن رجب ٠۰/١‏ 1۸ » الأعلام ۲٦۷/٤‏ . 
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يسمع من الله » وتارة من رسله مبلغين عنه » وهو کلام الله حيث تصرف » وکلام الله تكلم به 
إ يخلقه في غيره › وکو کلام الل خلوقا » ولو قرأه الناس وکتبوه وسمعوه . وقال مع 
ذلك : إن أفعال العبادة وأصواتهم وساثر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه . 


وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في 
هذا المعنى ؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن ان القران العربي كلام الله تعالى » وليس هو ولا 
شيء منه کلاما لغیره » ولکن بلخته عنه رسله » وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه 
کلامه حروفه ومعانيه » ومع العلم بأن شيئا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام 
الخالق أولى وأظهر والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 


قد يستدل بقوله : -ظ لا تخذوا آباءكم واكم أولياء إن سبوا الكُمُر على 
الإيانٍ4“ على أن الولد يكون مؤمنا بإيعان والده ؛ لأنه لم يذكر الولد في استحبابه الكفر على 
الإان » مع أنه أولى بالذكر » وما ذاك إلا لأن حكمه حالف لحكم الأب والأخ . وهو الفرق 
بين المحجور عليه لصغره وجنونه » وبين المستقل » كا استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله : 
وولا على أنفسّكُمْ أن تأکلوا مِنْ بيوَكَمْ أو بُيوتِ آبائِكمْ أن بيت الولد مندرج في بيوتكم ؛ 
لأنه وماله لأبيه .. 


ويستدل بقوله : إمالكم لا ثقاتلون في سبيل الله » والمستضعفينَّ مِنّ الرجال, 
والنساء والولدان الذينْ يقولونَ رَبنا حرجنا مِنْ هذه القرية الظالم أهلُها ؟4› على أن إسلام 
الوليد صحيح ؛ لأنه جعله من جملة القائلين قول من يطلب المجرة » وطلب الهجرة لا يصح 
إلا بعد الإيان » وإذا كان له قول في ذلك معتبر كان أصلا في ذلك » ولم يكن تابعا ؛ بخلاف 
الطفل الذي لا تمييز له ؛ فإنه تابح لاقول له . 


فصل 
ي so o‏ 


مسألة في قوله تعالى : «إوقالت اليهود عَرَيْرٌ ابن الله“ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم .؟ 


(#) مجموع الفتاوى ٠٦/٠١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ۲۳ . 
(۲) سورة النساء الآية ۷٠‏ . 
(۴) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 


۹۹ 


وقول النبي ب يؤت باليهود يوم القيامة فيقال هم ما كنتم تعبدون ؟ الحديث . فيقولون : 
I‏ 

الجواب :: الحمد لله . المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى الذين قال هم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم 4“ لم يقل جميع الناس ولا قالوا إن جميع الناس قد جعوا لكم بل المراد 
به الجنس . وهذا ك يقال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل فلان يفعلون كذا» وإذا قال 
بعضهم فسكت الباقون لم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول . والله أعلم . 


ف | )#( 


قال تعالی : ولو آم رَضوا ما آتاهُمُ الله ورسولَةُ وقالوا حَسْبُنا الله سيو ينا اله مِنْ 
صله ورسولة إنا إلى الله ه راغبون#( سورة التوبة : ٥۹‏ ) » فجعل الإيتاء لله والرسول لأن المراد 
به الإيتاء الشرعي وهو ما أباحه الله على لسان رسوله » بخلاف من اتاه املك خلقا وقدرا ول 
يطع الله ورسوله فيه » فإن ذلك مذموم مستحق للعقاب وإن كان قد آتاه الله ذلك خلقا 
وقدرا » وأما من رضي با آتاه الله ورسوله فهو ممن رضي با أحله الله ورسوله » ولم يطلب ما 
حرم‌علیه » کالذين قال الله فيهم دور ن لیر في الصدقاتِ فإن أعطوا منها روا وإ 
لم يعْطوا منها إذا هم يُسخطون4 . ثم قال : ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله ( سورة التوبة : 0۸ » 0 ولم يقل : ورسوله » لأن الله وحده كاف عبده » 
ک| قال الله تعالی : #أليس الله بکاف ب عبد ( سورة الزمر : ۳١‏ ) » وقال : #الذينّْ قال 
لهم الناس إن الناس قد جَمعوا لک فاخشوهُم فزادهم اا وقالوا ا الله ونعم م الوكيل4 
( سورة ال عمران : ۷۳ )) » ثم دعاهم إلى أن يقولوا : ۋسىيۇ ينا الله من فضله ورسوله# › 
فذكر أن الرسول ( يؤتيهم )" . وأن ذلك من فضل الله وحده » لم يقل : من فضله وفضل 
رسوله » ثم ذكر قومم : #إنا إلى الله راغبون4 . ولم يقل : ورسوله » كا قال في الاية 
الأحرى : «إفإذا فرغت فانصَبٌ # وإلى رَبك فارْعْبْ4 ر سورة الشرح : ۷ » ۸) . 


وأما ما ف القران من ذکر عبادته وحده » ودعائه وحده » والاستعانة به وحده » والخوف 


(1) سورة آل عمران الآية ١۷۳‏ . 

(#) منهاج السنة ٠٠۳/۲‏ . 

ر ما بين القوسين زيادة يستقيم مها الكلام . 

٣‏ . علق مستجي زاده على هذا الجزء من كلام ابن تيمية بقوله : « وهذا المحل من المصنف فيه نظر أيضا » إذ هذا الحصر إضافي بالنسبة 
إلى امال وسائر عرض الدنيا ومتاعها » وامعنى : إنا إلى الله راغبون لا إلى عرض الدنيا ومتاعها » فرغبتهم إلى الله لا تناف [ مع ] 
زغبتهم إلى رسول الله كا توهنم ابن تيمية مؤلف هذا الشرح » إذ لا يشك أحد أن الرغبة إلى رسول الله لا تنافي الرغبة إلى الله » بل 
الرغبة إلى رسول الله هي الرغبة إلى الله » ط قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) [ سورة ال عمران : ١١‏ ]» . 
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منه وحده » فکثر : کقوله : ولا يخرن آخدا إلا ال4 ( سورة الأحزاب : ۳۹ ) » وقوله : 
فا إياي فارَهّبونٍ» ( سورة النحل : ١‏ ) » وطإإياي فاتقونِ) ( سورة البقرة : ٤١‏ ) » 
وقوله : فلا تخافوهُم وخافُونِ إن كنم مؤمنينَ) ( سورة آل عمران : ٠۷١‏ ) ؛ وكذلك 
E‏ : [فلا تذع مح الله إلهاً آحر فتكون مِنَّ المعدّبينَ) ( سورة الشعراء : cO‏ 
ډواعبدوا الله ولا ت تشركوا به شيثا) ( سورة النساء .(P:‏ 


وأما المحبة فهي لله ورسوله » والإرضاء لله والرسول » كقوله الى : إليكم 
مِنّ الله ورسوله ( سورة التوبة : ۲٤‏ ) » وقوله : «واللّةُ ورسولُه أحقٌ أن يرّْضْوهٌ إن كانوا 
مؤمنين ( سورة التوبة : ٦۲‏ ) » فالرسول علينا أن نحبه وعلينا أن نرضيه . بل قد ثبت عنه 
في الصحيح أنه قال : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس 
أحمعين )(» ؛ وكذلك الطاعة لله والرسول . قال تعالى : ممن يع الرسول فقذ أطاع الله 
( سورة النساء : )۸٠١‏ . 


والعبادات بأسرها : الصلاة والسجود والطواف والدعاء والصدقة والنسك والذبح لا 
يصلح إلا لله وم بخص الله بة بقعة تفعل الصلاة ة فيها إلا المساجد : لا مقبرة ولا مشهدا ولأ مغارة 
ولا مقام نبي ولا غير ذلك › ولا حص بقعة غير المساجد بالذكر والدعاء إلا مشاعر الحج :ل 
قبر نبي ولا صالح ولا مغارة ولا غير ذلك » ولا يقبل على وجه الأرض شيء عبادة لله إلا 
الحجر الأسود » ولا يتمسح إلا به وبالركن اليماني » ولا يستلم الركنان الشاميان » وما من 
البيت » فكيف غيرهما ؟ وقد طاف ابن عباس ومعاوية › فجعل معاوية يستلم الأركان 
الأربعة » فقال ابن عباس رضي الله عنه : إن رسول الله ية ل يستلم إلا الركنين اليمانيين › 
فقال معاوية : ليس من البيت شيء مهجور › فقال ابن عباس رضي الله عنه : لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة » فقال معاوية : صدقت) » ورجع إلى قوله . 

فالعبادات مبناها على أصلين : أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده - لا نعبد من دونه 
ا : لا ملكا ولا نبيا ولا صالحاً ولا شيثاً من المخلوقات ؛» والثاني . : أن نعبده با أمرنا به 
على لسان رسوله - لا نعبده ببد ع لم يشرعها الله ورسوله . 

والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع > فمن أحب شيشا من الخلوقات كما 


حب الخالق فهو مشرك ؛ قال الله تعالى : : # ومن الناسِ دفن دون الله أنداداً 


(1) ورد هذا الأثر بمعناه في مواضع كثيرة في المسند أقرمما إلى ما ذكره ابن تيمية في ۲۹٦/۴۳‏ ( رقم ۱۹۸۷۷ ) . وانىظر الأرقام : ۲۲٠١‏ »› 
oro VE‏ . 


ر س 7ي 


بوهم كح الله والذين منوا افا رسو البقرة : 11 ( ۰ وفي الصحيحين 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل 

لله نذا وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم 

آي ؟ قال : ثم ن تزاني بحليلة جارك . فأنزل الله تصديق ذلك : «إوالذينَ لا يعون مَعَ 

الله إلهاً آحرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يَرّنون( سورة الفرقان : 
() , 

. ۸ 


والنبي به قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في الحماعة ورغب في ذلك »› 
وم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح » بل نهى عن اتخاذها مساجد » فلا يجوز أن 
تقصد للصلاة فيها والدعاء » وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخحلاص الدين لله » فقد قال بعض 
الناس : يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى : # وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون 4 ( سورة البقرة : 1۸٩‏ )7 . 


وني الصحيح عن النبي بيا أنه قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ؛ وفي 
الصحيحين عنه بي أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخبر 
فیقول : من يدعوني فأستجیب له ؟ من یستخفرني فأغفر له ؟ من يسألني فأعطیه ؟ حت يطلع ۰ 
الفجر . 


فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه أمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله 
ودعائه » ونهوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى . وفي الصحيح عن النبي ل أنه قال : 
أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغخضها إلى الله تعالى الأسواق . يعنى البقاع التي كانت 


(1) الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في : البخاري ۱۸/١‏ ( تفسير سورة البقرة » باب : فلا تجعلوا الله أندادا) » 
مسلم 1۳/۱ ۰ ٦٤‏ ( کتاب الإجان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ) » المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۷/۰ ( رقم ۳٣١١‏ ) » وكذلك 
الأرقام : °۲ £1 « £11 - CEY EEN o ITE‏ . 

(۲) آورد ابن جرير الطبري في تفسيره هذا الحديث بروايتين » نعت الشيخ أحمد شاكر رحه الله إحداهما بالاجيار والأخرى بالضعف . 
انظر تفسير الطبري ( ط . المعارف ) ٤۸١ -.٤۸١ /۳١‏ ( وانظر التعليقات ) . 

(۴) الحديث مروي عن أي هريرة رضي الله عنه في : مسلم ٠۰ - ٤۹/۲‏ ( كتاب الصا ٠‏ بان ما يان ف الركرع وات ن 
أي داود ۳۲١-٠ / ١‏ ( كتاب الصلاة » باب في الدعاء في الركوع والسجود ) . 

)٤(‏ سبق الكلام على حدوث النزول 

()الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه : مسلم ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الضبح وفضل المساجد) وني المسند ( ط . الحلبى ) ۷١/٤‏ قطعة من الحديث يمعناه برواية جبير بن مطعم رضي الله 


عه . 


تکون في مدینته ونحوها ¢ ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة ولا موضع شل ¢ وهذه المواضع 


وقد قال النبي ئل : :شرا الناس الذين تدركهم الساعة وهم آحیاء ا يتخذون 
القبور مساجد ؛ هذا إذا ر بنى المسجد الملسمى مشهدا على قبر صحيح › فکیف وکثبر من هذه 


المشاهد بی على ( قبوں)۵5 الأنبياء والصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهم كذب ؟ وكثير 
منها مختلف فيه لا يتوق فيه بنقل ينقل في ذلك ما يوجد بالشام والعراق وخراسان وغير ذلك . 
والسبب في خحفائها وكثرة الخلاف فيها أن الله حفظ الدين الذي بعث به رسوله بقوله : # إنا 
نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون # ( سورة الحجر : ۰)٩4‏ واتخاذ هذه معابد لیس من 
الدين > فلهذا لم بحفظ هذه المقامات والمشاهد » بل مبنى أمرهم على الجهنل والضلال » وإغا 
aS‏ ال کو الشياطين أو إلى ( أخبار وإما ) مكذوبة » وإما منقولة عمن 
EE‏ الأصنام ¢ فتارة تكلمهم ¢ وتارة تتراءی هم » 
وتارة نقضی بعضص حوائجهم ¢ وتارة تصیح وتحرك السلاسل التي فیها القناديل وتطفى ء 
القناديل « وتارة تفعل أمورا خر کا تفعل عبادة الأوثان الي کانت للعرب » وهي اليوم تفعل 
مثل ذلك في أوثان اترك والصين والسودان وغيرهم فیظنون أن ذلك هو الميت أو ملك صور 
على صورته » وإنغا هو شيطان أضلهم بالشرك » ك بحري ذلك لعباد الأصنام المصورة على 
صورة الآدميين » هذا باب واسع لیس هذا موصع استقصائه . 


ذے | )*( 
وقال 
في الكلام على قوله : ل قل أبالله وآياته وَرّسوله كنم تستهزئون › تدل على أن 
الاستهزاء بالله كفر » وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة » فلم يكن ذكر 
الآيات والرسول شرطا ¢ فعلم أن الاستهزاء بالرسول کفر ¢ وإلا 1 ت لذكره فائدة › وكذلك 
الآيات . 


و« أيضا» فالاستهزاء بمذه الأمور متلازم » والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى 
(۱) قبور : ليتف الال > وإثباتها يقتضيه سياق الكلام . 


)#( مجموع الفتاوی ٤۸/٠١‏ 4 
(۲) سورة التوبة الآية ٠٠‏ . 


يعظمون دعاء غيره من الأموات » وإذا أمروا بالتوحيد ونوا عن الشرك استخفوا به » ک] قال 
تعالى : ¥ وإذا رأوك ِن يتجذونك إلا هروا ¢ الآية . فاستهزؤ وا بالرسول بي لما ناهم 
عن الشرك » وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا 

دعوهم إلى التوحيد ؛ لما في أنفسهم من عظيم الشرك . 

وهكذا تجد من فيه شبه منم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزاً بذلك ؛ لما عنده من 
الشرك » قال تعالى : ل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا محبونهم كحب الله 4 فمن 
حب مخلوقا مثل ما بحب الله فهو مشرك + وجب الفرق بين الحب في الله والب مم الله . 

فهؤ لاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون با هو من توحيد الله وعبادته » 
ويعظمون ما اتخذوا من دون الله شفعاء » وحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا » ولا مجترىء 
أن محلف بشيخه كاذبا . 

وكثبر من طوائف متعددة ترى أحدهم فرق ان اسغاه بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره 
أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحرء» ويستهزیء بن يعدل عن طريقته إلى 
التوحيد > وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد » فهل هذا إلا من استخفافهم بالل 
وبایاته ورسوله ؟ ! وتعظيمهم للشرك . 

وإذا كان هذا وقف وههذا وقف كان وقف الشرك e a‏ 
العرب» الذين ذكرهم الله في قوله : #وجعلوا اا مِنّ الْحَرْث والأنعام صیباً4() 
الآية . فيفضلون ما بجعل لغير الله على ما بجعل الله » ويقولون : الله غي وأهتنا فقيرة . 

وهو لاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا بحصل له 
مثله في الجمعة » والصلوات الخمس » وقيام الليل » فهل هذا إلا من حال المشركين لا 
الموحدين » ومثل هذه أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما 
Ss ERT‏ 
نصیب من قوله : # قل قل أبالله وایاټه ورسوله کنتم تستهزئون 4 . 

والذين يجعلون دعاء الموتق أفضل من دعاء الله : منهم من يجحكي أن بعض المريدين 
استغاث بالله فلم یغثه › واستغاث بشيخه فأغاثه » وأن بعض ال أسورين دعا الله فلم يخرجه » 
فدعا بعض الموتق ؛ فجاءه فأحرجه إلى بلاد الإسلام . وآخر قال : قبر فلان الترياق المجرب . 


. £١ سورة الفرقان الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 
)™( سورة الأنعام الآية . 


SR EN RE‏ بک امح الي ر ا . وقد 
قال تعالى للموحدين : # فإذا قَضيتمْ مناسککم فاذْکروا الله کذکری آباءَكم واف 
ذكراً 4“ وقد قال شعيب : #ياقوم ! اَرَهُطي أعَرٌ عليكم مِنْ الله 4“ وقال تعالى : 
لانم اشد رهبة في صدورهم من الله چ . 
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يط والسّابقون الأولون مِنٌ المهاجرينّ والأنصارٍ 4 ( سورة التوبة : ٠٠١‏ ) هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا أكثر من ألف 
وأربعمائة . | 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين » وهذا ضعيف › 
فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة » ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي 
يفضلون به » ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي » كا دل على 
التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والحهاد والمبايعة تحت الشجرة » ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك 
على من لم یدرکه() کا أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخجمس هم سابقون على 
من تأخر إسلامه عنهم » والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون 
على من تأخر إسلامه عنهم » والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض صيام 
شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم » والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم 
سابقون على من تأخر عنم » والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم » والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك » فشرائع الإسلام من الإ يجاب والتحريم 
كانت تنزل شيئا فشيئا » وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه وله 
بذلك فضيلة » ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب . 
وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين ٠‏ إذ ليس بعض هذه الشرائع بأو 
بجعله خيرا من بعض ٠.‏ ولأن القران والسنة قد دلا على تقديم أهل الحديبية » فوجب أن تفسر 
هذه الآية بجا يوافق سائر النصوص . 

وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعليّ وطلحة 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠٠١‏ 
(۲) سورة هود الآية ٩۲‏ . 
(۳) سورة الحشر الآية ١١‏ . 


(#) منهاج السنة ۱۷/۲١‏ . 
)٤(‏ انظر وجوه تأويل الآية في تفسير الطبري ٤١۹ - ٤۳٤/۱٤‏ (ط . المعارف) . 


۰0° 


والزبير » وبايع النبي ية بيده عن عثمان لأنه كان غائباً قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم 
رسالته » وبسببه بايع النبي َة الناس لا بلغه أنهم قتلوه . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أن النبي بيه ) قال : 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة( . 

وقال تعالى : ل لقد تابَ الله على النبيّ والمهاجرينَ والأنصار الذينَ ابَعُوهُ في ساعة 
العُُْرة مِنْ بعد ما كاد يَزيغ فوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤ وف رحيم 4 
( سورة التوبة : ۱١١‏ ) » فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة . 

وقال تعالى : # إن الذي آمنوا وهاجُروا وجاهّدوا بأموالِهِم وأنفيهم في سبيل اله 
والذينّ آوَرًا ونصروا أولفك بعضهم أولياءُ بعض والذينَ آمنوا وَلَمْ بُهاجروا 4 
( سورة الأنفال : ۷۲ ) إلى قوله : # والذين أمنوا ا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولنك 
سک ر الأنفال : ۷١‏ ) . فأثبت ت الموالاة بينهم 

وقال للمؤمنين : # يا ییا ا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءَ بعضهم أولياء 
بعضٍ ومن تلهم منكمْ فإنة منم : ۾ إن الله لا يهدي القوم وا المائدة : 
إلى قوله : # إنما ولیم | اله ووا ااا مرن الصا وو تون ال اة وهم 
راكعون # ومن ول اله ورف ا والذينّ آمَنوا فإن حزبً الله هم م الغالبون 4 
( المائدة : ٠٦-٠١‏ ) . وقال تعالى : ل والمؤمنونً والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 
( سورة التوبة : ۷١‏ ) » فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم » والرافضة رادو 
تتولاهم وأصل الموالاة المحبة » وأصل المعاداة البخض وهم يبغضونهم ولا يحبونهم . 

وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاته في 
الصلاة") .» وهذا كذب بإجاع أهل العلم بالنقل » وكذبه بين من وجوه كثيرة : 


)١(‏ الحديث بذ الألفاظ في المسند ٠٠٠/۳‏ إلا أن فيه : أحد ممن بايع . أما حديث مسلم ( ۱۹۹/۷ ) ففيه عن جابر : أخبرتني أم مبشر 
أنها سمعت النبى ية يقول عند حفصة : لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها . قالت : بلى يا 
رسول الله 0 فانتهرها » فقالت حفصة : ( وإن منكم إلا واردها) › فقال النبي ا : قد قال الله عز وجل : ۾ ٿم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) . وذكر أحمد رواية مسلم هذه في المسند ٤۲١/٦١‏ » وذكر روايتين اخريين بالفاظ مقاربة ( وفيها : لا 

(۲) الآية المقصودة هنا في قوله تعالل ۾ انما ولیکم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون ‏ 
[ سورة المائدة : »]٠١‏ والحديث الموضوع المشار إليه ذكره ابن المطهر بتمامه في « منهاج الكرامة » ونقله ابن تيمية في « منہاج السنة » 
ورد عليه تفصيلا . انظر : منہاج الكرامة ص ۱۴۷ ( م ) ۱٤۸-‏ ( م ) » منهاج السنة ( بولاق ) ٩ - ۲/٤‏ . 


۲۰١ 


منها : أن قوله ( الذين ) صيغة جمع » وعليَ واحد . 

ومنها : أن ( الواو ٠)‏ ليست واو الحال » إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا 
من أعطى الزكاة في حال الركوع » فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة . 

ومنہا :ن المدح إا یکون بعمل واجب أو تحب »> وإیتاء الزكاة ف نفس الصلاة 
ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق عل|ء الملة فإن في الصلاة شغلا . 

ومنها : أنه لو كان إيتاؤ ها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال 

الركوع » بل إيتاؤ ها في القيام والقعود أمكن . 

ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي بيا . 

ومنها : أنه لم يكن له أيضا خاتم » ولا كانوا يلبسون الخواتم » حتى كتب النبي كلا 
كتابا إلى كسرى » فقيل له : إنهم لا يقبلون كتابا إلا حتوماء فاتخذ خاتما من ورق ونقش 
فیها : ( محمد رسول الله ) . 

ومنها : أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم » فإن أكثر الفقهاء يقولون » لا 
يجزىء إخراج الخاتم في الزكاة . 

وفتا 2 آن هذا المحديث فيه أنه أعطاه السائل » والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء 
ويخرجها على الفور » لاينتظر أن يسأله سائل . 

ومنہا : أن الكلام ف سياق الى عن موالاة الكفار والأمر بوالاة الو منين « ک] یدل 
عليه سياق الكلام . 

وسیجی ء إن شاء الله تعالل مام الكلام على هذه الأية ¢ فان الرافضة یکادون محتجول 
بحجة إلا كانت حجة عليهم لا هم » كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة › 
وإنغا هي في الولاية التي هي ضد العداوة » والرافضة خالفون هما . 

والإإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين 
والمنافقين ٴ ویعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالحسان أ يوم الدين ٤‏ 
وهذا أمر مشهور ( فيهم ) » يعادون خيار عباد الله المؤمنين » ويوالون اليهود والنصارى 
والمشركين من الترك وغيرهم 

رال مال وا اها الى حك اله يمن ع من الف ي و اال 
٠ ) ٤‏ أي الله كافيك و( كافي ) من اتبعك من المؤمنين . والصحابة أفضل من اتبعه من 


(۱) وهي الواو في قوله تعالى : وهم راکعون 2 


المؤمنين وأولمم . 
_وقال تعالى : «إذا جاء نص الله والفتح * ورأيتَ الناس يَدخلون في دين الله 
أفواجا # فسبح بحمدِ ربك واستغفره إنةُ كان توابا» » والذين رأهم النبي بي يدخحلون في 
دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره . 
ا گٍ شض کے و o‏ 
وقال تعالى : هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين * وألفَ بين قلوبهم) ( سورة 
الأنفال : ٦۳ - ٦۲‏ ) > وإنغاأيده في حياته بالصحابة . 
وقال تعالى : والذي جاءَ بالصدق وَصدَق به أولئك هم المتقون # لهم ما يشاؤ ون عند 
E E‏ 2 و‌ 2 ور ۶ ‌ َو ofc o.” ٍ 8 E‏ ھ oR‏ ¢ 
ربهم ذلك جزاءُ المحسنينَ # ليكفر الله عنهم أسوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن 
الذي كانوا يعملون# (سورة الزمر : ۳۴۳ )٠١‏ . وهذا الصنف الذي يقول الصدق 
ويصدق به » خحلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق لما جاءه » كا سنبسط 
القول فيه إن شاء الله تعالى . 
والصحابة ( الذين كانوا ) يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن القرآن 
حق » هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء . 
وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من 
البشر » وادعى النبوة في غير النبي ية > وادعى العصمة في الأئمة » ونحو ذلك مما هو أعظم 
ما يوجد في سائر الطوائف . واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من ( الطوائف ) 


فصل 
ا ا ا 
عن معنى قوله تعالى : ل لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار 4“ الآية . والتوبة 
إا تكون عن شيء يصدر من العبد » والنبي ية معصوم من الكبائر والصغائر . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية : الحمد لل . الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الإقرار على الذنوب » كبارها وصغارها » وهم با أخبر الله به عنهم من التوبة 


(#) مجموع الفتاوى ١/٠١‏ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ١۷۷‏ . 


کک GS e‏ 
الإنسادٌ إنه کان ر الات الل ل ٤ u‏ والمشركين e‏ 
وتوب الله على المؤمنينَ والمؤمنات ٠)‏ » فغاية كل مؤمن هي التوبة » ثم التوبة تتنوع 
کا بقال:: حستات الأبراو سات القرين:: 

والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار : عن ادم « ونوج ¢ وإبراهیم « 
وموسی وغیرهم . فقال آدم : ب ربا ظلَّمنا آنا وإ ت تغفرًّ لنا وترحنا وتن من 
الخاسرين 4 . 

وقال نوح : رب إني أعودٌ بك أن أسألك ما ليس لي به علمّ » وإلا تغفر لي 
3 ۴ 0 
وترحمني اكن مِن الخاسرين 4“ . 

وقال الخليل : ربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنينّ يوم يقوم الحسابٌ 04 . 

2 ٤ س وه‎ a o م‎ * o-oo o.60 ت‎ * 

وقال هو وإسماعيل : #ربنا واجعلنا مسلمين لك › ومن ذريينا امَة مسلمة لك » وأرنا 
٠‏ مناسكنا وَتَبْ علينا إنكٌ أنت التوابُ الرحيم 4( . 

وا و N SS‏ 
الدنيا حسنة وفي الآخرة » إنا هدنا اليك»0 وقال تعالى : لإفلمًَا أفاق قال سبحانك تبت 
إليكَ وأنا اول المۇمنين )0 . 

وقد ذكر الله سبحانه توبة داود وسليمان وغيرما من الأنبياء » والله تعالى : #يحب 


التوابين ويحب المتطهرين وفي أواخحر ما أنزل الله على نبيه : إإذا جاء نصر الله والفتح › 
وریت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا چ . 


. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ۲۳ . 

(۳) سورة هود الأية ٤۷‏ . 

. ٤١ سورة ابراهيم الآية‎ )٤( 

. ٠۲۸ سورة البقرة الآية‎ )٥( 

(1) سورة الأعراف الآية ( ٠١١-٠٠١‏ ) . 
(۷) سورة الأعراف الآية ٠٤١‏ . 

(۸) سورة النصر . 


۲۰۹ 


وني الصحيحين عن النبي ييا أنه كان يقول في افتتاح الصلاة : « اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كا باعدت بين المشرق وا مغرب » اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد ٠»‏ وفي الصحيح أنه كان يقول 
في دعاء الاستفتاح : « اللهم نت الملك لا إله الا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي › 
واعترفت بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » وفي الصحيح أيضا عن 
النبي ية أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي ذنبي کله » دقه وجله » علانیته وسره » أوله 
واخحره » وني الصحيحين عنه يي أنه كان يقول : « اللهم اغفر لي خطيشتي وجهلي وإسرافي في 
أمري » وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي هزلي وجدي › وخطئي وعمدي › وكل ذلك 
عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما 
أنت أعلم به مني » أنت المقدم » وأنت المؤخحر ‏ لا إله إلا أنت » . ومثل هذا كثيرفي 
الكتاب والسنة . 


وقد قال الله تعالى : إواستغفر لِذنبك وللمۇمنينَ والمۇمنات74› فتوبة المؤمنين 
واستغفارهم هو من أعظمحسناتہم > وأكبر طاعاتهم » وأجل عباداتهم التي ينالون بها أجل 
الثواب » ويندفع بها عنهم ما يدفعه من العقاب . 

فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنبياء إلى العبادات والطاعات ؟ كان جاهلا ؛ لأنہم إنغْا 
نالوا ما نالوه بعبادتهم وطاعتهم » فكيف يقال : إنهم لا يحتاجون إليها » فهي أفضل عبادتهم 
وطاعتهم . 

وإذا قال القائل : فالتوبة لا تكون إلا عن ذنب » والاستغفار كذلك » قيل له : الذنب 
الذي يضر صاحبه هو ما ي بحصل منه توبة » فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد 
التوبة أفضل منه قبل الخطيئة » كا قال بعض السلف : كان داود بعد التوبة أحسن منه حالا 
قبنل الخطيئة » ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر ؛ فإن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياء > وإنما صاروا كذلك بتوبتهم نما كانوا عليه من الكفر 
والذنوب » ولم يكن ماتقدم قبل التوبة نقصا ولا عيبا ؛ بل لا تابوا من ذلك وعملوا 
الصالحات كانوا أعظم إيانا » وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم ؛ فلم يعرف الجاهلية كا 
عرفوها . 
(1) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأذان  )‏ ( كتاب الدعوات ) » وفي مسلم ( كتاب المساجد) . 


(۲) جزء من دعاء الاستفتاح ورد في ا مسلم عن علي بن أي طالب ۱۸١/۲‏ ( كتاب صلاة المسافرين ) » وانظر كذلك ابن حنبل 
( المسند ) ط دار المعارف ۱۳٤/۲‏ حديث رقم ۸٠٥-۸٠‏ . : 


(۳) سورة محمد الآية ١۹‏ . 


1۰ 


ولهذا قال عمر بن الخطاب : إغا تنقض عرى الإسلام عروة عروة » O‏ 
مع من لم يعرف الحاهلية . وقد قال الله تعال : الذي لا يذعون م الله إلهاً لخر¿ ولا 
يقلو التفسَ التي حرَمٌ اله إلا بالحقٌ ولا ينون » ومَنْ فع ذلك يلق أثاما ي اغف له 
العذابُ يوم م القيامة EET‏ « إلا من تاب وامَنْ وول عا ما فأولئكڭ ل ال 
سيئاتهم حسنات وکان الله قور رحيماً 4( . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ل( أن الله حاسب عبده يوم القيامة » فيعرض عليه 
صغار الذنوب ويخبأً عنه كبارها فيقول : فعلت يوم كذا كذا وكذا فقول : نعم يا رب ! وهو 
مشفق من كبارها أن تظهر » فيقول إني قد غفرتها لك . وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة) » 
فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد » : 

فالعيد المؤمن إذا تاب وبدل الله سیئاته حسنات انقلب ما کان يره من السات بسيب 
ET TT Om I:‏ 

. النسيان » ومن ا الرض العارض‎ RAs 


ی ا ی ا ا ا 
والتضرع » والشوع لله والإنابة إليه » وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما ۾ 
يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش » والمرض والفقر والخوف » ثم ذاق الشبع والري 
والعافية والغنى والأمن » فإنه بجحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته » والرغبة فيه وشكر 
نعمة الله عليه » والحذر أن يقع في] حصل أو لا ما لم بحصل بدون ذلك . وقد بسط الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع . 


وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن » ولا يكمل أحد ويحصل له كمال 
القرب من الله » ویزول عنه کل ما یکرہ إلا ہا . 

وحمد بيه أكمل الخلق وأكرمهم على الله » وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع 
الطاعات ؛ فهو أفضل المحبين لله وأفضل المتوكلين على الله » وأفضل العابدين له » وأفضل 
العارفين به وأفضل التائبين إليه » وتوبته أكمل من توبة غيره ؛ وههذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 


. )۷١١- ٦۸ ( سورة الفرقان الآيات‎ )١( 
. ٠١١/١ ورد الحديث في : مسلم ( كتاب الإيان ) » ابن حنبل‎ )۲( 


۲11 


وپذه المغفرة نال الشفاعة يوم القيامة » كما ثبت في الصحيح : « إن الناس يوم القيامة 
يطلبون الشفاعة من آدم » فيقول : إني نهيت عن الأكل من الشجرة . فأكلت منها» نفسي » 
نفسي » نفسي . ويطلبونها من نوح فيقول : إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم ومر بها » 
نفسي . نفسي . ويطلبونها من الخليل . ثم من موسى » ثم من المسيح فيقول : اذهبوا الى حمد 
عبدغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال : فيأتوني » فأنطلق » فإذا رأیت ربي خررت له 
ساجداً » فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن » فيقول : أي محمد : ارفع 
رأساكڭ» وقل تسمع » وسل تعط » واشفع تشفع » فأقول : أي رب أمتي : فيحد لي 
حدا فأدخلهم الجحنة ٠»‏ . 


فا لمسيح - صلوات الله عليه وسلامه - دهم على محمد ا ¢ وأخبر بكمال عبودیته لله ¢ 
وكمال مغفرة الله له ٠‏ إذ ليس بين المخلوقين والخالق نسب إلا حض العبودية والافتقار من 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : « لن يدخل أحد منكم الحنة بعمله » 
قالوا : ولا آنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا انا ¢ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل . 


وثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم » فو الذي نفسي 
بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أك من سبعين مرة » وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال : « إنه ليغان على قلبي › وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » فهو ية لكمال عبوديته 
لله . وکمال مبته له » وافتقاره اليه » وکمال توبته واستخفاره : صار أفضل الخلق عند الله » 
فان الخير کله من الله » وليس للمخلوق من نفسه شيء » بل هو فقير من کل وجه » والله غني 
عنه من کل وجه › حسن إليه من کل وجه › فكل| ازداد العبد تواضعا وعبودية ازداد إلى الله 
قربا ورفعة ؛ ومن ذلك توبته واستغفاره . 


التفسير . سورة الإسراء ) » الترغیب والترهیب للمنذري ۳۹۸/۰ » تيسير الوصول ٠٠١-٠٠۳/٤‏ . 


(۲) ورد الحديث بألفاظ ختلفة ومن روایات عدة انظر عنه ٤‏ البخاري ۸ - ۹۹ ( کتاب الرقاق . باب القصد والمداومة على العمل ) ¢ 
ومسلم ۱41/۸ ( کتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل احد الحنة بعمله ) ¢ سنن ابن ماجه 140/۲ ( کتاب 
الزهد) المسند ( ط دار المعارف ) رقم «EVV < ۷۲١۲‏ الدارمى ۳۰۹٣-۲‏ ( کتاب الرقائق ) 


(۱) ورد الحدیث في مسلم ۷۲/۸ ( کتاب الذكر والدعاء) ¢ سنن ابي داود ۱۱۳/۲ ( کتاب الوتر) » المسند ط الحلبي 411/4 


1۲ 


وي الحديث عن النبي ل آنه قال : « کل بني ادم خطاء ¢ وخر ا التوابون 7 
رواه ابن ماجه والترمذي . 


فصل 

قال تعالى : « هو الذي جَعَلّ الشمس ضياء والقمر نورا ودره منازل لِتَعْلّموا عَدَدَ 
السنينّ والحسابَ ما لى الله ذلك إلا بالحقٌ 4 فقوله : لتعلموا متعلق والله أعلم بقوله 
وقدره » لا بجعل » لأن كون هذا ضياء وهذا نورا لا تأثير له في معرفة عدد السنين 
والحساب » وإنما يؤثر في ذلك انتقاهما من برج إلى برج » ولأن الشمس ل يعلق لنا بها حساب 
شهر ولا سنة » وإغا علق ذلك بالهلال كا دلت عليه تلك ولانه قد قال : إن عِدّة الشهور 
عند الله الا عَسَرَ شَهْراً في كتاب الله يوم حل السمواتِ والأرض منهما أربعة حرم © 
فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشر » والشهر هلالي بالاضطرار » فعلم أن كل واحد منها 
معروف بالهلال » وقد بلغي أن الشرائع قبلنا أيضا إنغا علقت الأحكام بالأهلة » وإنما يدل من 
أتباعهم ك يفعله اليهود في اجتماع القرصين وفي جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية » وكا تفعله النصارى في صومها › حیث یراعی الاجتماع القريب من أوك:السنة 
الشمسية » وتجعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التي کانت 
للمسيح » وكا يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين في اصطلاحات هم . 

فإن منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقط » وهم اصطلاحات في عدد شهورها » لأنها 
وإن كانت طبيعية فشهورها عددي وضعي » ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع 
القرصين وما جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من 
الاضطراب » وذلك أن المهلال أمر مشهود مرئي بالأبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد 
٠‏ وهذا سموه هلال لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان » إما سمعا وإما بصرا كا 

ل : أهل وأهلَ بالذبيحة لغير الله إذا رفع صوته . ويقال : تهلل وجهه إذا استنار 
kT‏ صله رفع الصوت » ثم لا کانوا يرفعون أصواتهم عند رؤ يته سموه هلال 
ومنه قوله : 


(1) ورد الحديث في الترمذي ۹ ( أبواب صفة القيامة . باب المؤمن يستثقل ذنوبه والتوبة ) »> سنن ابن ماجه ٠٤۲١/۲‏ » الدارمي 
۲ ب الستدرك للحاكم ٤‏ وقال عنه الحاكم : حديث صحيح الإسناد جامع الأصول ۷١/۳‏ . الترغيب والترهيب 
o¥/o‏ . 

(۲) سورة يونس الآية ٠‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية ١١‏ . 


1۳ 


ص 


تل مال رتك وركهاة كار اراك لت 

وتلل الوجه : مأخوذ من استناره الال . 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين » يشترك فيه الناس ولا يشرك الهلال في 
ذلك شيء > فإن اجتماع الشن والقمر الذي ھو تحاذے) الكائن قبل الإهلال ¢ أمر خفي ل 
وما لا بد له منه » وربا وقع فيه الغلط والاختلاف . 

وكذلك کون الشمس حاذت البرج الفلاني أو الفلاني > هذا أمر لا يدرك بالأبصار »› 
وإنما يدرك بالحساب الخفي الخحاص المشكل الذي قد يغلط » وإنغا يعلم ذلك بالإحساس 
تقريبا » فإنه إذا انصرم الشتاء ودحل الفصل الذي تسمیه العرب الصيف وتسميه الناس 
الربيع » كان وقت حصول الشمس في نقطة الاعتدال الذي هو أول الحمل » وكذلك مثله في 
الخريف » فالذي يدرك بالإحساس الشتاء والصيف وما بينه) من الاعتدالين تقريبا » فأما 
حصوها في برج بعد برج فلا بحسب إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره مع قلة جدواه . 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرفة إلا الملال . 

وقد انقسمت عادات الأمم في شهرهم وسنتهم القسمة العقلية » وذلك أن كل واحد من 
الشهر والسنة إما أن يكونا عدديين أو طبيعيين » أو الشهر طبيعيا والسنة عددية أو بالعكس . 

فالذين يعدون) مثل من يجعل الشهر ثلاثين يوما والسنة اثني عشر شهرا . 

والذين جعلون) طبيعيين مثل من بجعل الشهر قمريا والسنة شمسية » ويلحق في اخر 
الشهور الأيام المتفاوتة بين السنتين » فإن السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض 
يوم هس وسدس ¢ وإغا يقال فيها ثلاثمائة وستول یوما جبرا للكسر في العادة» عادة العرب 
في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم والشهر والحول » وأما الشمسية فثلاثمائة وخسة 
وستون يوما وبعض يوم ربع يوم » وهذا كان التفاوت بينه) أحد عشر يوما إلا قليلا تكون سنة 
في كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة ولهذا قال تعالى : # ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
رازدافوا تما 6 فل ا اتات عة شم و زاوا عا مات اة القمربة: 
ومراعاة هڏين عادة کشر من الأمم من أهل الكتابين بسبب تحريفهم ¢ وأظنه کان عادة اللجوس 
أيضا . 

وأما من مجعل السنة طبيعية والشهر عدديا » فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 


. ٠٠ سورة الكهف الآية‎ )١( 
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ونحوهم » من الصابئين والمشركين ممن يعد شهر كانون ونحوه عددا ويعتبر السنة بسير 
الشمشن : 

فأما القسم الرابع فبأن يكون e‏ فهو سنة المسلمين ومن 
وافقهم › E a‏ مر ظاھر کے] تقدم بل لا بد من 
الات e‏ وكذلك الذين مجعلون الشهر طبيعيا ويعتمدون على الاجتماع لا بد من 
العدد والحساب › ثم ما يجسبونه أمر خفي ينفرد به القليل من التاس ء مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطاً . 

فالذین جاءت به شریعتنا أكمل كل الأمور › ا ظاهر عام 
يدرك بالأبصار . فلا یضل أحد عن دینه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل 
بسببه فيا لا يعنيه » ولا يكون لأحد طريق إلى التلبيس في دين الله » كا يفعل بعض علماء 
أهل الملل بمللهم . 

وأما الحول فلم يكن له حد ظاهر في السماء » فكان لا بد فيه من الحساب والعدد » 
فكان عدد الشهور الملألية أظهر وأعم من أن بحسب سير الشمس وتكون السنة مطابقة 
للشهر » ولأن السنين إذا اجتمعت فلا بد من عددها في عادة يع الأمم ؛ إذ ليس للسنين إذا 
تعددت حڌ سماوي يعرف به عددها فكان عدد الشهور موافقا لعدد الشهور › ثم جعلت 
السنة اثني عشر شهرا بعدد البروج التي تكمل بدور الشمس فيها شمسية » فإذا دار القمر فيها 
كمل دورته السنوية » وهذا كله يتبين معنى قوله  :‏ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ‏ فإن عدد شهور السنة وعدد السنة بعد السنة » إنغا أصله تقدير القمر منازل » 
وكذلك معرفة الحساب » فإن حساب بعض الشهر لما يقع فيه من الآجال ونحوها » إنغا يكون 
بالهلال وكذلك قوله تعالی : # قل هي مواقيت للناس والحج ٩(4‏ . 


ظهر با ذكرنا أنه با هلال يكون توقيت الشهر والسنة » وأنه ليس شيء يقوم مقام المملال 
البتة ¢ لظهرره وظهور العدد المبنى عليه وتيسر ذلك وعمومه » وغبر ذلك من الملصالح الخالية 
عن المفاسد . 
وعباداتہم وتواريحهم e‏ من ارك ا ا ول من اا 6 
ازداد شكره على نعمة الإسلام مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئا من ذلك » وإغا دحل 
عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابئة الذين دخلوا في ملتهم وشرعوا هم من الدين مالم 


. 1۸۹ : البقرة‎ )١( 
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يأذن به الله » فلهذا ذكرنا ما ذكرنا حفظا هذا الدين عن إدخال المفسدين ‏ فإن هذا غا تحاف 
تغييره » فإنه قد كانت العرب في جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسيء الذي ابتدعته » 
فزادت به في السنة شهرا جعلتها كبيسا لأغراض همم » وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم » 
حتى كانوا يحجون تارة في المحرم وتارة في صفر حتى يعود الحج إلى ذي الحجة » حتى بعث الله 
المقيم لملة إبراهيم » فوافى حجه بيه حجة الواداع » وقد استدار الزمان كا كان » ووقعت 
حجته في ذي الحجة » فقال في خطبته المشهورة في الصحيحين وغيرهما : « إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا ؛ منها أربعة حرم » 
ثلاث متواليات : ذو العقدة »> وذو الحجة » والمحرم » رجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان ٠»‏ وكان قبل ذلك الحج لا يقع في ذي الحجة حتى حجة أبي بكر سنة تسع كانت في . 
ذي القعدة » وهذا من أسباب تأخير النبي بيا الحج وأنزل الله تعالى : ل إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم 4“ فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم » ليبين أن ما سواه من أمر النسيء وغيره من 
عادات الأمم ليس قيا » لما يدخله من الانحراف واضطراب » ونظير الشهر والسنة اليوم 
والأسبوع » فإن اليوم طبعي من طلوع الشمس وغروا » وأما الأسبوع فهو عددي من أجل 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض » ثم استوى على العرش » فوقع التعديل 
بين الشمس والقمر » باليوم والأسبوع بسبب الشمس » ( وبين )0 الشهر والسنة بسبب 
القمر » وبا يتم الحساب » وبمذا قد توجه قوله لتعلموا إلى جعل » فيكون جعل الشمس 
والقمر هذا كله فأما قوله تعالى : # وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 4“ فقد قيل 
هو من الحساب » وقيل بحسبان كحسبان الرحا وهو دوران الفلك » فإن هذا ما لا خلاف 
فيه » فقد دل الكتاب والسنة » وأجمع علماء الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل 
الحساب » من أن الأفلاك مستديرة لا مسطحة . 


( فصل ) لا ظهر با ذكرناه عود المواقيت إلى الأهلة » وجب أن تكون المواقيت كلها 
معلقة بها » فلا خلاف بين المسلمين أنه إذا كان مبدأً الحكم في الهلال حسبت الشهور كلها 
هلالية › مثل أن يصوم للكفارة في هلال المحرم » أو یتو زوج المرأة في هلال المحرم ¢ أو يولي 
من امرأته في هلال المحرم » أو يبيعه في الهلال إلى شهرين أو ثلاثة » فإن جميع الشهور تحسب 


)١(‏ خطبة الوداع وردت كذلك في الترمذي ر كتاب الفتن ) » والنسائي » وابن ماجه ( كتاب الفتن ) » وابن حنبل ۲۳1/١‏ » والبخاري 
( كتاب العلم ) » مسلم ( كتاب القسامة ) . 

(۲) سورة التوبة الآية ۳١‏ . ۰ 

(۴) لفظ [ وبين ] ليس بالأصل وزيد لحاجة السياق إليه . 

. ٩٦ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 


بالأهلة » وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاء فأما إن وقع مبدأ الحكم في أثناء الشهر فقد قيل 
الشهور كلها بالعدد » بحيث لو باعه إلى سنة في أثناء المحرم عدد ثلاثمائة وستين يوما › وان 

كان إلى ستة أشهر عدد مائة وثمانين يوما » فإذا كان المبدأً منتصف المحرم كان المنتهى العشرين 
من المحرم» وقيل بل يكمل الشهر بالعدد والباقي بالأهلة » وهذان القولان روايتان عن أحمد 

وغيره » وبعض الفقهاء يفرق في بعض الأحكام > ثم هذا القول تفسيران أحدها : أنه مجعل 
الشهر الأول نلاثين یوما وباقي الشهور هلالية » فإذا کان الإيلاء في منتصف الحرم حسب 

الأولى » وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم . 


والتفسير الثاني : وهو الصواب الذي عليه عمل المسلمن فعا ودا .أن الخهر الأول 
إن کان كاملا كمل ثلاثين يوما » وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يوما » فمتى كان الإيلاء 
في منتصف المحرم > كملت الأشهر الأربعة في منتصف جادى الأول وهكذا سائر الحساب »› 
وعلى هذا القول فالجحميع بالهلال ولا حاجة إلى أن يقول بالعدد » بل ينظر اليوم الذي هو 

أ من الشهر الأول فيكون النهاية مثله من الشهر الآخحر » فإن كان في أول ليلة من الشهر 
الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو أول ليلة بعد انسلاخ 
الشهور » وإن كان في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة » وهذا هو 
الحتى الذي لا محيد عنه ودل عليه قوله »> قل هي مواقيت للناس» فجعلها مواقيت لجميع 
الناس مع علمه سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلها » فلو 
م يكن ميقاتا إلا لما يقع في أوها لما كانت ميقاتا إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس › ولأن 
الشهر إذا كان ما بين الملالين فم بين المهلالين مثل ما بين هذا وبين هذا سواء » والتسوية 
معلومة بالاضطرار والفرق تحكم غحض . 


وأيضا فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين » والنبي هة قال الشهر هكذا وهكذا 
وهکذا وخنس إبهامه في الثالثة » ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون ثلاثين » ونصفها 
تسعة وعشرين » وأيضا فعامة المسلمين في عبادتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان 
مبدؤ ه هلال المحرم كان منتهاه عاشر المحرم أيضا لا يعرف المسلمون غير ذلك ولا يبنون إلا 
عليه » ومن أخذ ليزيد يوما لنقصان الشهر الأول كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف 
وأتاهم بمنکر لا يعرفونه » فعلم أن هذا غلط ممن توحمه من الفقهاء » ونبهنا عليه ليحذر الوقوع 
فيه وليعلم به حقيقة قوله : #قل هي مواقيت للناس#» وأن هذا العموم SE‏ 
يستثنی عنه شيء وكذلك قوله : هو الذي جعل الشمس او ی ور مال 
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لتعلموا عدد المن والحساب که وكذلك قوله : وجَعلنا الليل والنهار آيتین والحسات که( 
يبين بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابح لتقدیره منازل والله أعلم وأحكم . 


فصل ) 

وقال شيخ الإسلام رهه الله : 

قوله تعالى : هو الذي .جَعل الشمس ضياءٌ والقمرَ نورا وقدَرَّه منازل لتعلموا عدد 
السنينَ والحساب# . 

وقوله : : إوجعل الليل کا والشمس والقمرَ حسبانا» وقوله : الس والقمر 
م e‏ قدرناه ازل عاد و E 4% E‏ عن 
والحساب فقوله TE‏ ت a‏ إن ا بقوله ا منازل کان 
الحكم ختصا بالقمر » وإن أعيد إلى أول الكلام تعلق با . ويشهد للأول قوله من الأهلة › 
فإنه موافق لذلك » ولأن كون الشمس ضياء والقمر نورا لا يوجب علم عدد السنين 
والحساب » بخلاف تقدير القمر منازل فإنه هو الذي يقتضي علم عدد السنين والحساب » ولم 
يذكر انتقال الشمس في البروج . 

ويؤيد ذلك قوله : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله الآية فإنه 
نص على أن السنة هلالية وقوله : الج أشهرٌ معلومات يؤيد ذلك » لكن يدل على الآخر 
قوله : «وَجِعَلنا اللي والنهار يتين » فَمَحونا آية الليل وَجَعَلنا آيةٌ النهار مبصرة › لتبتغوا 
فضلا من ربكم » ولتعلموا عدد السنينَ والحسابَ . 

وهذا والله أعلم لمعنى تظهر به حكمة ما في الكتاب » وما جاءت به الشريعة من اعتبار 
الشهر والعام الملالي دون الشمسي » إن كل واحد من الشهر والعام ينقسم في إصطلاح الأمم 
إلى عددي وطبيعي » فأما الشهر الملالي فهو طبيعى » وسنته عددية . 
ظاهرة » لأنه طبيعي وإنا علق بالملال دون الاجتماع » لأنه امر مضبوط بالحس لا يدخله 


(1) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 
. (#) مجموع الفتاوی ٥۸/٠١‏ . 
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خلل » ولا يفتقر إلى حساب » بخلاف الاجتماع » فإنه أمر خفي يفتقر إلى حساب » 
وبخلاف الشهر الشمسي لو ضبط . 

وأما السنة الشمسية فإنها وإن كانت طبيعية » فهي من جنس الاجتماع ليس أمرا ظاهرا 
للحس » بل يفتقر إلى حساب سير الشمس في المنازل » وإنغا الذي يدركه الحس تقريب 
ذلك » فإن انقضاء الشتاء ودخول الفصل الذي تسميه العرب الصيف ويسميه غيرها الربيع 
أمر ظاهر » بخلاف ماذاة الشمس لمحزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذا » أو حاذاتعما لإحدى 
نقطتي الرأس » أو الذنب » فإنه يفتقر إلى حساب . 

٠‏ ولا كانت البروج اثني عشر فمتى تكرر الملالي اثني عشر فقد انتقل فيها كلها » فصار 
ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام ديلا من المؤقتات شرعا » أو شرطا » إما بأصل الشرع 
كالصيام والحج . وإما بسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء » وصوم الكفارة والنذر . وإما 
بالشرط كالأجل في الدين والخيار » والأيان وغير ذلك . 


اق 


ملألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هُمْ حزنونً4(› . 

وإأولياء الله هم الذي آمنوا وكانوا يتقون) ك ذكر الله تعالى في كتابه . وهم 
« قسمان » : المقتصدون أصحاب اليمين » والمقربون السابقون . 

فولي الله ضد عدو الله » قال الله تعالى : «[ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون : الذین آمنوا وکانوا یتقون) وقال تعالی : انما يكم الله ورسولّةُ والذين آمَنوا - إلى 
قول مر ول الله رفوه الد اوا فان رت ب الله هُمٌ الغالبود) ٠0‏ وقال تعالی : الا 
تنخذوا عدوي وعدوکم أوليا۶ ٩‏ وقال : ویوم حشر أعداءُ الله إلى النار فهم يورعون ي( 
وقال : : افتتخذونة وذريتهُ أولياءَ مِنْ دوني وهم و عَدو4() وقد روى البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «يقول الله تعالى : « من عادى لي 


(#) مجموع الفتاوی ٦1/۱١‏ .. 

. ٠۲ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآيات ( )٠٦- ٠٥‏ . 
(۳) سورة الممتحنة الآية ١‏ . 

. ٠۹ سورة فصلت الآية‎ )٤( 

. ٠١ سورة الكهف الآية‎ )٠( 


1۹ 


وليا فقد بارزني بالمحاربة » وما تقرب إلي عبدي بثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي اء فبي يسمع » وبي يبصر › وبي يبطش وبي 
مشي ۽ ولثن سال لأعظته ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 
ن ف غ الزن نكر هالت را ك ماده ولا يدل م00 

و« الولي » مشتق من الولاء وهو القرب كا أن العدو من العدو وهو البعد . فولي الله من 
والاه بالموافقة له في مبوباته ومرضياته » وتقرب إليه با أمر به من طاعاته . وقد ذكر النبى كلا 
في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين » وهم التقربون إلى الله 
بالواجبات » والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالنوافل بعد الواجبات . 

وذكر الله « الصنفين » في « سورة فاطر » و« الواقعة » و« الإنسان » و« المطففين » وأخبر 
أن الشراب الذي يروي يه القربوت بشرهم إياه ضرفا زج لأصحاب اليمين : 

و« الولي المطلق » هو من مات على ذلك . فأما إن قام به الإان والتقوى وكان في علم 
لله أنه يرتد عن ذلك » فهل يكون في حال إيانه وتقواه وليا لله أو يقال لم يكن وليا لله قط لعلم 
الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلماء . وكذلك عندهم الإيان الذي يعقبه الكفر هل هو إِيان 
صحيح ثم يبطل بنزلة ما بحبط من الأعمال بعد كماله » أو هو إيان باطل بمنزلة من أفطر قبل 
غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته . فيه أيضا قولان : للفقهاء 
والمتكلمين والصوفية . 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وكذلك يوجد 
النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون 
سلامة العاقبة » وكثر من أصحاب مالك والشافعى وأحمد يشترط سلامة العاقبة » وهو قول 
كثير من متكلمي أهل الحديث : كالأشعري » ومن متكلمي الشيعة ويبنون على هذا التزاع : 
أن ولي الله هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضى عنه . هل أبغضه وسخط 
عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما 
على القولين ؟ . 

و« التحقيق » هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من مبته 
ورضاه » وبغضه وسخطه > وولایته وعداوته لا یتغیر . فمن علم الله منه آنه يوافي حين موته 
بالإيان والتقوى فقد تعلق به حبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبدا > وكذلك من علم الله منه 


(1) ورد الحديث في : ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » البخاري ( كتاب الرقاق ) . 


۲۰ 


آنه يواني حین موته بالكفر فقد تعلق به بغخض الله وعداوته » وسخطه أزلا وأبدا » لكن مع 
ذلك فإن الله تعالى يبخض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل فوته . وقد يقال : آنه يبغخضه 
ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر با فعله الثاني من الإعان والتقوى »› 
وبحب ما يأمر به ويرضاه » وقد يقال أنه يواليه حينئذ على ذلك . 

والدليل على ذلك : اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد فإنه لا مبجكم بأن إيمانه 
الأول كان فاسداء بجنزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال ؛ وإنغا يقال كا قال 
لله تعالى : ومن يكفرٌ بالإيمان فقذ خبط عَمَلهٌ4(٠‏ وقال : لين ركت لَيحْبَطنّ 
عَمَلْكٌ )0 وقال : ولو أُشرّکوا لَحبطٌ عنهم ما کانوا يُعملون ي ولو کان فاسدا في نفسه 
لوجب الحکم بفساد انکحته المتقدمة » وتحريم ذبائحه » وبطلان إرثه المتقدم » وبطلان عباداته 
جمیعھا » حتی لو کان قد حج عن غيره كان حجه باطلا » ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان 
عليهم أن يعيدوا صلاتمم خلفه » ولول شهد أو حكم ثم ارتد (لوجب ) أن تفسد شهادته 
وحكمه ونحو ذلك . وكذلك أيضا الکافر إذا تاب من كفره » لو كان محبوبا لله وليا له في حال 
كفره » لوجب أن يقضى بعدم أحكام ذلك الكفر » وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

والكلام في هذه « المسألة » نظير الكلام في الأرزاق والآجال وهي أيضا مبنية على « قاعدة 
الصفات الفعلية » وهي قاعدة كبيرة . 

وعلى هذا جرج جواب السائل » فمن قال :. إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين 
الموت بالإيان والتقوى . فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره . ومن قال : قد يكون وليا لله 
من کان مؤمنا تقيا وإِن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل . 

ومع هذا يكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره » ولكنه قليل ولا يجوز مم القطع عل 
ذلك » فمن ثبتت ولايته بالنص . وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له با شهد له به النص . وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الأمسة 
على الثناء عليه فهل يشهد له بذلك ؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة » ولأشبه أن يشهد لحه 
بذلك . هذا في الأمر العام : : 


. ٠ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام الآية ٥۸‏ . 


۲۲١ 


يجب التصديق العام به » فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك 
ظنا لا يغني من الحى شیا › وأهل الكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة ؛ وخخطئون أخرى ؛ 
کأهل النظر والاستدلال ف موارد الاجتهاد ؛ وهذا وجب عليهم عم أن يعتصموا بکتاب 
الله وسنة رسوله ييل وأن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتمم واراءهم ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله ؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك ؛ فإن سيد المحدثين والمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر 
عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي يحدثه قلبه عن ربه . 


وهذا وجب على جميع الخلتق اتباع الرسول بي وطاعته في جميع أموره الباطنة والظاهرة » 
ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يجتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن 
الرسول ية في بعض دينه . وهذا من أقوال المارقن الذين يظنون آن من الناس من یون مع 
الرسول کالخضر مع موسى » ومن قال هذا فهو كافر . 

وقد قال الله تعالى : وما أرَسَلّنا مِنْ رسولٍ ولا ني إلا إذا تَمَنى الى الشيطان في 
مييه » ينسح الله ما يلقي الشيطانً ثم بحم الله آياته والله علي حكيم ٠(4‏ فقد ضمن 
الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته » ولم يضمن ذلك للمحدث ؛ 
ولهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره : ( وما أرسلنا من قبلك من 

ويحتمل والله أعلم أن ر( لا )0 يكون هذا الحرف متلوا > حيث لم يضمن نسخ ما ألقى 
الشيطان في ( في أمنية المحدث ) "» ؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين › 
إذ هم معصومون في| يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان » وغيرهم لا 
تجب عصمته من ذلك » وإن كان من أولياء الله المتقين » فليس من شرط أولياء الله المتقين أن 
لا يكونوا خطئين في بعض الأشياء خطأً مغفورا هم ؛ بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا 
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة . 

وقد قال الله تعالى : ل والذي جاءَ بالدق وصدَقَ به أولئك هم المتقون » لهم ما 
يشاؤ ون عند رَبّهمْ ذلك جزاء المحسنين يقر الله عنهم أسْوَاً الذي عَملوا وَيَجُزيهم أجرَهُم 
بأحسن الذي کانوا يعلمون 4( فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون . و« المتقون » هم أولياء 


. ٠۲ سورة المحج الآية‎ )١( 
. ليست بالأصل وزيدت لحاجة السياق اليها‎ ) ۲ - ۲( 


(۳) سورة الزمر الآأية ( ۳٤-۳۳‏ ) . 


۲ 


الله » ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسواً الذي عملوا » وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم 
والإيان . 

وإنغا يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ › 
ومن يعتقدون أنه من الأولياء . فالرافضة تزعم أن « الأثني عشر » معصومون من الخحطاأً 
والذنب . ويرون هذا من أصول دينهم » والغالية في المشائخ قد يقولون : إن الولي حفوظ 
والنبي معصوم . وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه ؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا 
بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منه » وإن زاد الأمر جعلوا له نوعا من الإهية > وكل 
هذا من الضلالات الحاهلية المضاهية للضلالات النصرانية . فإن في النصارى من الغلو في 
المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا ؛ لئلا نسلك 
سبيلهم » وهمذا قال سيد ولد ادم : « لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإغا 
آنا عبد فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله »(“ . 

هذه تفسير ايات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطاً 
(فيها) . ) 

منها قوله تعالی  :‏ وما بُ الذينَ يَذْعُونَّ مِنْ دونٍ الله شركاءَ 4> ظن طائفة أن ما 
نافية وهو خطاً » بل هي استفهام » فإنهم يدعون معه شركاء كما أخبر عنهم في غير موضع › 
فالشركاء يوصفون في القران بأنهم يدعون » لأنهم يتبعون وإنما يتبع الأئمة » ولهذا قال : 
إن يتبعون إلا الظن 4 ولو أراد النفي لقال : إن يتبعون إلا من ليسوا شركاء » بل بين أن 
الشرك لا علم معه » إن هو إلا الظن والخرص كقوله : ل قتل الخراصون ) . 


. ۳۲/١ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) » الدارمي ( كتاب الرقاق ) ابن حنبل‎ )١( 
. 1٦ سورة يونس الأية‎ )۲( 


Y۳ 


بسم اله الرحمن الرحم 
سورة هود 
ذے إ © 


عرض لما تضمنته السورة 


قد افتتح السورة فقال  :‏ كتابٌ أَحْكَمَّتْ آياتة ثم فْصَلَّتْ مِنْ لذن حكيم خبير» ألا 
عدوا إلا الله إنني لكم منهٌ نذيرٌ وبشيرٌ ٠(4‏ فذكر أنه نذير وبشير ؛ نذير ينذر بالعذاب لأهل 
النار وبشير يبشر بالسعادة لأهل الحق . 

ثم ذكر حال الفريقين في السراء والضراء » فقال  :‏ وَين أذ نا الإنسان منا رحمة ثم 

a‏ وَلئْن أفاه تا د دة مس مَسَتة ليون ذهب السات 
عني ؛ إنه لمر فخورٌ » إلا الذينَ صَبّروا وعَملوا الصالحات أولئك لهم ENE‏ 
کبیز 4 . 
الدنيا والآخرة ¢ وشقی هؤ لاء ف الدنيا والأخحرة فذکر ما جری هم « ِل قوله 1 # ذلك من 
أنباءِ القرى نقصّه عليك € إلى قوله : ل وذلك يوم مَشهود 4 . 

ثم ذكر حال الذين سعدوا والذين شقوا . ثم قال : ل إن في ذلك لآية لِمَنْ خاق 
عذابً الآخرة 74“ فإنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء أهم ماتوا والناس كلهم يموتون » 
(#) مجموع الفتاوی ٠٠۳/٠١‏ . 
)١(‏ أول سورة هود . 
(۲) سورة هود الآیات ( ٠١-۹‏ ) . 


(۳) سورة هود الآية ( ٠١۳-٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ سورة هود الآية ٠٠٠١‏ . 


وأما كونہم آھلکوا کلھم وصارت بيوتهم خاوية » وصاروا عبرة يذكرون بالشر ويلعنون » إغا 
بخاف ذلك من امن بالأخرة › فإن لعنة المؤمنين ( هم ) بالآخرة وبغضهم هم کا جرى لآل 
فرعون هو مما یزیدهم عذابا > کےا أن لسان الصدق وئثناء الناس ودعاءهم للأنبياء ¢ واتباعهم 
هم هو مما يزیدهم ثوابا . 

فمن استدل با أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فامن بالآخرة خاف عذاب الآخرة »› 
وكان ذلك له اية » وأما من لم يمن بالآخرة ويظن أن من مات لم يبعث فقد لا يبالي بجثل 
هذا » وإن كان يخاف هذا من لا حاف الآخرة ؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله 
وذلك له اية . 

وقد ختم السورة بقوله : ظ قل للذينْ لا يُؤمنون اعُملوا على مكانيَكم إنا 
عاملون 4“ إلى آخرهاء كما افتتحها بقوله : # أن لا تعبدوا إلا الله ) فذكر التوحيد 
والإيمان بالرسل » فهذا دين الله في الأولين والآخرين » قال أبو العالية : كلمتان يسأل عنهما 
الأولون والآخرون » ماذا كنتم تعبدون > وماذا أجبتم المرسلين . 

ولهذا قال : ظ وَيَومّ يناديهم فيقول ماذا أَجبتم المرسَلِينَ 4“ ؟ و أينَ شركائي 
الذينَ كنتم تزْعُمون 4“ ؟ هو الشرك في العبادة > وهذان هما الإيمان والإسلام » وكان 
النبي کا يقرأ تارة في رکعتي الفجر سورتي الإخلاص > وتارة بايتي الإيمان والإإسلام ¢ 
فيقرأً قوله  :‏ آمنا بالله وما أنزل إلينا ‏ الآية فأولها الإيمان » واخرها الإسلام » ويقرأً في 
الثانية : # قل يا أهلَ الكتاب تعالًَا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبيتكم ألا نَعْبدَ إلا الله 74“ فأولها 
إخلاص العبادة لله واخرها الإسلام له . 

وقال  :‏ ولا تجاولوا أهلَ الكتاب إلا بالتى هى أَحْسَنٌُ » إلا الذينَ ظلّموا منهم » 
وقولوا آمّنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم » وإلهنا وإلهكم واحدٌ » ونحنْ لَه مُسلمون ^ 
ففيها الإيمان والإسلام في آخرهاء وقال : ل الذينَ آمّنوا باياتنا وكانوا مسلمينَ » اذخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 4 . 


٠١١ سورة هود الآية‎ )١(- 

. ٠٠ سورة القصص الأية‎ )٠١٠ 

(۳) سورة القصص الاآية ٠۲‏ . 

. ٠٤4 سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

. ٤١ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

. )۷١- 0۹ ( سورة الزخحرف الآيات‎ )١( 


Yo 


فصل 
وقوله تعالی : ظ كتابٌ أَحكمَتْ آيانهُ ثم فُصلَّتُ 4( فقد فصله بعد إحكامه ؛ بخلاف من 
تكلم لم يحكمه » وقد يكون في الکلام المحکم ما لم یبینه لخیره ؛ فهو سبحانه أحکم کتابه 
ثم فصله وبينه لعباده » كما قال : ل وكذلك نفصّل الآياتِ وَلتَستبِينَ سبيل المجرمينٌ 4) 
وقال : ظ ولقد چثناهُم بکتاب فَصلناهُ على عِلْم هدی ورحة لقوم يُوْمنونً ٠4‏ فهو سبحانه 
بینه وأنزله علی عباده بعلم لیس کمن یتکلم بلا علم . 


وقد ذكر براهين التوحيد والنبوة قبل ذكر الفرق بين أهل الحتق والباطل » فقال : # أم 
يقولون تراه قل : فأتوا بعَشر سور مثله مُمسَرَياتِ ‏ إلى قوله  :‏ فهل أنتم مُسلمونَ ه0 
فلما تحداهم بالإتیان بعشر سور مثله مفتریات هم وجمیع من يستطیعون من دونه : کان في 
مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان بمثله من دون الله » كما قال : # قل لئن 
اجتمعتٍ الإنسٌ والجنٌ على أن يَأتوا بمثل هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثلِهِ ولو كان بعضهم لبعضٍ 
ظهیراً ) . 

وحينئذ : فعلم أن ( ذلك ) من خصائص من أرسله الله » وما كان ختصا بنوع فهو دليل 
عليه ؛ فإنه مستلزم له > وكل ملزوم دليل على لازمه كايات الأنبياء كلها » فإنا ختصة 

وهذا القران ختص بجنسهم ومن بين الجنس خاتمهم لا يكن أن يأتي به غيره » وكان 
ذلك برهانا بينا على أن الله أنزله ء وأنه نزل بعلم الله هو الذي أخبره بخبره » وأمر بجا أمر به » 
ک| قال : # لكن الله شد ما أنزل إليك أَنرَلّةُ بعلمه 0 الآية . وثبوت الرسالة ملزوم 
بوت الترحيد :انه لا إله إلا الله من هة أن الرسول أخبر بذلك » ومن جهة أنه لا يقدر 
أحد على الإتيان بهذا القران إلا الله » فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله > إلى غير ذلك من 
وجوه البيان فيه » كا قد بسط ونبه عليه في غير هذا الموضع ؛ ولا سيا هذه السورة »> فإن فيها 


. ۲ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٥ه‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية ۲ه . 

. )١٠٤-١۳( سورة هود الآيات‎ )٤( 
. ۸۸ سورة الاسراء اليه‎ )١( 

. ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


۲١ 


من البيان والتعجيز ما لا يعلمه إلا الله » وفيها من المواعظ والحكم والترغيب والترهيب ما لا 
يقدر قدره إلا الله . 

و« المقصود هنا» هو الکلام على قوله  :‏ أَقَمَنْ کان على بيَةٍ مِنْ ربو ويتلوة شَاهِدٌ 
منهُ ‏ حيث سأل السائل عن تفسيرها » وذكر ما في التفاسير من كثرة الاختلاف فيها » وأن 
ذلك الاختلاف يزيد الطالب عمى عن معرفة المراد الذي بحصل به المدى والرشاد » فإن الله 
تعالى إنما نزل القران ليهتدى به لا ليختلف فيه » والمدى إنغا يكون إذا عرفت معانيه » فإِذا 
حصل الاختلاف المضاد لتلك المعاني التي لا يكن الجحمع بينه وبينها ولم يعرف الحق » ولم تفهم 
الآية ومعناهاء ولم محصل به الهمدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب . 

قال أبو عبد الرحهمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران : عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما » أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ٤‏ عشر آيات لم يتجاوزوها 
حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جيعا . 

وقال الحسن البصري : ما أنزل الله آية إلا وهو بحب أن يعلم في ذا نزلت » وماذا عنى 
ا . وقد قال تعالى : 3 أفلا يتدبرون القران ) وتدبر الكلام إا ينتفع به إذا فهم . وقال : 
إنا جَعَلناه ه قرآناً عربياً لعلكم تعقِلون 4 . 

فالرسلل تبين للناس ما آنزل إليه من رهم » ر أن يبلغوا الناس البلاغ المبين ؛ 
والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل » والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير 
والشر » فلم يتبع الخير ويجذر الشر لم يكن عاقلا ؛ وهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه › 
SG SCE TS‏ 


ما ينفعه . 
ذ4 |( 
قال تعالى  :‏ خَلَقَ السمواتِ والأرض في ستة أيام وكا عَرْشُة على الماءِ ‏ 


( سورة هود : ¥(“ وأخبر أنه : ۾ استوی :إلى السّماء وهي ان فقال لها ولِلأرض ائتیا 
طوعا أو كرها فالتا أتينا طائعينَ 4 ( سورة فصلت : ۱۱ ( 


« إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » و( كان) 


(#) منہاج السنة النبوية ٠٠٠١/١‏ بتحقيق محمد رشاد سال . 


عرشه على الماء )() . وقد ثبت في صحیح الببخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه عن النبي ية أنه قال : « كان الله ولل يكن شي قبله » وكان عرشه على الماء > وكتب في 
الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض »” » وفي رواية : ثم خلق السموات والأرض . 
والآثار متواترة عن الصحابة والتابعين با يوافق القرآن والسنة » من أن الله تعالى خلق 
السموات من بخار الماء الذي سماه الله دخانا . 


وقد تكلم علاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على 
قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء المهمداني“ وغيره . أحدهما : أنه هو العرش »› والثاني : أنه 
هو القلم . ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء > فكان العرش لوقا قبل القلم . 
قالوا : الآثار المروية أن : « أول ما خحلق الله القلم »““ » معناها من هذا العام . وقد أخبر الله 
تعالی آنه خلقه في ستة أیام » فکان حین خلقه زمن يقدر به خلقه ينفصل إلى أيام . 


فعلم أن الزمان كان موجودا قبل أن بخلق الله الشمس والقمر » ويخلق في هذا العالم 
الليل والنهار . 

وني الصحيحين عن النبي َي أنه قال في خحطبته عام حجة الوداع : « إن الزمان قد 
استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض ٠‏ السنة اثنا عشر شهرا » ومنها أربعة حرم : ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » () . وفي الصحيح عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول بيا خحطبة فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
مناز هم وأهل النار مناز هم( . 

هذا وني التوراة ما يوفق خبر الله تعالى فى القران » وأن الأرض كانت مغمورة بالماء » 
والمجواء ا الماء > وأن في أول الأمر خلق الله السموات والأرض » وأنه خلق ذلك في 


. ٥۱/۸ الحديث في مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث في البخاري ٠۰۹-۱۰٥/٤‏ . 

(۳) هو شيخ الإسلام محمد بن سهل العطار شيخ مدان . له تصانيف منها « زاد المسافر » في مسين مجلدا » توفى سنة ٥٦4‏ ه . ترجته 
في تذكرة الحفاظ للذهبي ( حيدر أباد » سنة ۱١۷-١٠١٤ /٤ ) ۱۳۳۴١‏ . 

)٤(‏ في سنن آبي داود ۳٠١/٤‏ ( بتحقيق يي الدين عبد الحميد » القاهرة » ۱۹١1/١۳۷١‏ ) : عن عبادة بن الصامت قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : إن أول ما خحلق الله القلم . فقال له : اکتب . قال : رب وماذا أکتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حت 
تقوم الساعة . 

. ۱٠۷/٤ الحديث في البخاري‎ )٥( 

. ٠١١/٤ الحديث في البخاري‎ )١( 


أيام . ومذا قال من قال من علماء أهلالكتاب : ما ذكره الله تعالى في التوراة يدل على أنه خلق 
هذا العام من مادة أخرى » وأنه نه حلتق ذلك في أزمان قبل أن مخلق الشمس والقمر . 

ولیس فیا تعالی به في القران وغيره أنه خحلق ES‏ والأرض من غر مادة › 

أنه خحلق الإنس أ و الجن أو الملائكة من غير مادة » بل بخبر أنه خحلق ذلك من مادة » وإن 
كانت المادة خلوقة من مادة أخرى » كا خلق الإنس من ادم وخلق ادم من طين . وني صحيح 
مسلم عن النبي ية أنه قال : خحلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان من ( مارج من ) نار » 
وخلق ادم نما وصف لک( : 

والمقصود هنا أن المنقول عن أساطين الفلاسفة القدماء لا يخالف ما أخبرت به الأنبياء 
من خلق هذا العام من مادة » بل المنقول عنهم أن هذا العام حدث كائن بعد أن لم يكن . 

وأما قولمم في تلك المادة : هل هي قدية الأعيان » أو محدثة بعد أن لم تكن » أو محدثة 
من مادة أحرى بعد مادة ؟ قد تضطرب النقول عنهم في هذا الباب » والله أعلم بحقيقة ما 
يقوله كل من هؤلاء » فإنها أمة عربت كتبهم » ونقلت من لسان إلى لسان » وني مثل ذلك قد 
يدخل من الغلط والكذب ما لا يعلم حقيقته . ولكن ما تواطات به النقول عنم يبقى مشل 
التواتر » وليس لنا غرض ( معين ) في معرفة قول كل واحد منهم » بل تلك امه قد خلت 
Ss iS ELE E‏ 
( سورة البقرة : )١٤١ » ۱۳۴١‏ . 


لكن الذي لا ريب فيه أن هؤلاء أصحاب التعاليم - كأرسطو وأتباعه - كانوا مشركين 
يعبدون المخلوقات ولا يعرفون النبوات ولا المعاد البدني » وأن اليهود والنصارى خير منهم في 
الإميات والنبوات والمعاد . 


NOG GO 
نهم خالفون لصريح المعقول » كا أنهم خالفون لصحيح النقول » وأنهم في تبديل القواعد‎ 
ار ا ا و‎ 
. الملقصود في هذا الباب‎ 
ثم إنه ( إذا قدر أنه ) ليس عندهم من المعقول ما يعرفون به أحد الطرفين » فيكفى في‎ 
ذلك إخبار الرسل باتفاقهم على خلق السماوات والأرض وحدوث هذا العام » والفلسفة‎ 
الصحيحة البنية على المعقولات المحضة توجب عليهم تصديق الرسل في أخبرت به » وتبين‎ 


(۱) الحدیث في مسلم ۲۲۹/۸ . 


آخ 


آم علموا ذلك بطريق یعجزون عنہا ¢ وأنہم أعلم بالأمور الإهية والمعاد وما يسعد النفس 
ويشقيها منهم » وتدههم على أن من اتبع الرسل كان سعيدا في الآخحرة » ومن كذبهم كان شقيا 
في الآخرة » وأنه لو علم الرجل من الطبيعيات والرياضيات ما عسى أن يعلم وخرج عن دين 
الرسل كان شقيا » وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم 
شيئا من ذلك . 

ولكن سلفهم أكثروا الكلام في ذلك » لأنہم لم يكن عندهم من أثار الرسل ما بهتدون 
به الى توحید الله وعبادته وما ينفع ف الآخرة ¢ وکان الاك مستحوذا عليهم بسبب السحر 
والأحوال الشيطانية . وكانوا ينفقون أعمارهم في رصد الكواكب ليستعينوا بذلك على السحر 
المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض » وتقسيم الجواهر » ثم تقسيم الأعراض . 
وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى » ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا 
يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان . 


فق 

وقوله تعالی  :‏ أَفْمَنْ كان على بيْنة من ربه ويتلوه شَاهدٌ منة ‏ وهذا يعم جميع 
من هو على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه . فالبينة العلم النافع » والشاهد الذي يتلوه 
العمل الصالح › وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة »› فإن الرسول على بينة من 
ربه » ومتبعیه على بينة من ربه . 

وقال في حق الرسول  :‏ قل إني على بينةٍ من رَبي 4 وقال في حق المؤمنين : 
8 أَفْمَنْ کان على بينةٍ مِنْ ريه كمَنْ رَيْنَ له سُوءُ عَمَله واتبعُوا أهواءَهُم ٠4‏ فذكر هذا بعد 
أن ذكر الصنفين في أول السورة » فقال : « الذينَ كَمُروا وَصَدُوا عن سبيل الله أضل 
أعمالَهم الاين انا غيل الضالحات واوا ا رل على محا وهر الق ين بيه د 
فر عَْهُمْ سياه وَأَضَلَحَ بالَهّمْ » ذلك بان الذين كَمروا ابوا الباطلل وأن الذينَ منوا اتبعُوا 


(#) مجموع الفتاوى ٦۲/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٥۷‏ . 
(۲) سورة محمد الآية ٠١‏ . 


۳۰ 


e‏ ا 
البينات ٤‏ وقال تعالى : TT‏ ذْعُوا إلى الله 0 بصيرةٍ » أنا ومن 
رر i : ٠‏ ق 
اتبعني 7 فمن اتبعه يدعو إلى ee‏ والبصيرة هي البينة . وقال : ل أو من 


e ES‏ با يمشي به في الناس Maf‏ الآية فالنور الذي ب ن یمشی به في 
الناس هو البينة والبصيرة » وقال : ل الله نور السموات والأرض 4 الآية . 


قال أبي بن کعب وغیره : هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن 
الناشىء عن العلم النافع » والعمل الصالح . وذلك بينة من ربه . قال : فمن َر الله 
صَدَرَهُ للإسلام فهو على نور منْ رَبه 4( فهذا النور الذي هو عليه وشرح الصدر للإسلام 
هو البينة من ربه » وهو الهدى المذكور في قوله : « أولئك على هدى مِنْ رَبْهِمْ °4 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القلب لا يستقر ولا يثبت إلا إذا كان عالما موقنا 
بالحق > فيكون العلم والإيمان صبغة له ينصبغ بها » > کما قال : 3 صبغة الله ومن أحسن مِن 
الله صبغة 7 ؟ ! ويصير مكانة له »> کما قال : # قل: يا قوم اعَملوا على مكانيَكم إني 
عامل فسَوفَ تحلمون 4“ والمکان والمكانة قد يراد به ما يستقر الشيء عليه وإن لم يكن 
محیطا به کالسقف مثلا » وقد یراد به ما یحیط به . 

فالمهتدون لما كانوا على هدى من رهم ونور وبينة وبصيرة صار مكانة م استقروا 
عليها » وقد تحيط بهم » بخلاف الذي قال فيهم : # ومن الناسِ من عبد الله على 
حرف » فن أصَابَة حير اطْمَأَنْ به » وإِنٌ أصابَة فتنة انقلَبَ على وَجهه 04 فإن هذا ليس 
ثابتا مستقرا مطمئنا > بل هو كالواقف على حرف الوادي وهو جانبه » فقد يطمئن إذا أصابه 


. )١٠٤-١ ( سورة محمد الآيات‎ )١( 
. ٠٠۸ سورة يوسف الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ٠٠ سورة النور الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر الآية ۲۲ . 

(1) سورة البقرة الآية ه . 

(۷) سورة البقرة الآية ٠١۸‏ . 

(۸) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

. ١١ سورة الحج الآية‎ )٩۹( 


۲۳١ 


خير وقد ينقلب على وجهه ساقطا في الوادي 

وكذلك فرق بین من سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان وبين (من أُسس بنيانه عل 
a SSS EEE‏ من النار فأنقذهم 
منها » وشواهد هذا كثيرة . 5 

فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من ربمم وبصيرة » وهدى ونور » وهو الإيان 
الذي في قلومم ٠‏ والعلم والعمل الصالح » ثم قال : # ويتلوه شاهد منه ‏ والضمير في 
(منه ) عائد الى الله تعالى » أي : ويتلو هذا الذي هو على بينة من ربه شاهد من الله » 
والشاهد من الله كا أن البينة التى هو عليها المذكورة من الله أيضا . 

وأما قول من قال : « الشاهد » من نفس المذكور وفسره بلسانه » أو بعلي بن أي 
طالب » فهذا ضعيف » لأن كون شاهد الإنسان منه لا يقتضى أن يكون الشاهد صادقا » فإنه 
مثل شهادة الإنسان لنفسه » بخلاف ما إذا كان الشاهد من الله » فإن الله يكون هو الشاهد › 
وهذا كما قيل في قوله : # قل كَفَّى بالله شهيداً بيني وبينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَه عِلْمْ الكتاب 04“ إنه 
علي فهذا ضعیف » لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دینه ولم یهتد إلا به لا تکون برهانا 
للصدق › ولا حجة على الكفر › a LS a hS‏ 
ان وان وی فال ي اه امبو : # ومن قله تاب موسى إماماً 
ورحمة 4 وقال : ل وشهد شاهد منْ بني إسرائيل على مِثله ) وقال : وإ كنت في 
شك مما أنزلنا إليك فاسأل و يقرو ون الكتابٌ مِنْ قَبْلِك 04“ الآية . وقال  :‏ والذين 
آتیناهُم الكتابت لفون أنه مل من رك الق CO‏ وهذا الشاهد من الله هو القران 


ومن قال : إنه جبريل فجبريل لم يقل شيئا من تلقاء نفسه » بل هو الذي بلغ القرآن 
ن ا وجبریل يشهد أن القران منزل من الله » وأنه حق » كما قال : # لكن الله يشهدٌ 

با زل اليك أنزلّة بعلمه والملائكة يُشهدون » وکفی بالله شهیداً 4(“ والذي قال هو 
قال : يتلوه › أي يقرأه » كما قال : ( فإذا قَرأناه ابع قرآنة ‏ أي إذا قرأه جبريل 


. ٠۳ سورة الرعد الأية‎ )١( 
. ١١ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )۳( 
. ٩٤ سورة يونس الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٠( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )٦1( 


۳۲ 


فاتبع ما قرأه . وقال : ل علَمَهُ شديدٌ القوّى 4 . 

ومن قال : الشاهد لسانه وجعل الضمير المذكور عائدا على القرآن ولم يذكر » لأن جعل 
البينة هي القران » ولو كانت البينة هي القرآن لما احتاج إلى ذلك وقد قال : على بينة من ربه » 
فقد ذکر أن القرآن من الله » وقد علم أنه نزل به جبریل على محمد » وکلا ( هما ) بلخه وقرأه » 

فقوله : ( ويتلوه ) جبريل أو محمد تكرير لا فائدة فيه » وهذا لم يذكر مثل ذلك في القران . 

وأيضا : فكونه على القرآن لم نجد لذلك نظيراً في القرآن » فإن القرآن كلام الله واحد 
لا يكون عليه » وإذا ( كان ) المراد على الإيان بالقرآن والعمل به » فهذا الذي ذكرناه : إن 
البينة هي الإيان با جاء به الرسول » وهو إخباره أنه رسول الله » وأن الله أنزل القران عليه . 
ولا أنزلت هذه السورة وهي مكية » لم يكن قد نزل من القران قبلها إلا بعضه » وكان المأمور 
به حينئذ هو الإيمان با نزل منه » فمن آمن حينئذ بذلك ومات على ذلك كان من أهل الجنة . 


وأيضا فتسمية جبريل شاهداً لا نظير له في القرآن » وكذلك تسمية لسان الرسول 
شاهدا » وتسمية عل شاهدا لا يوجد مثال ذلك في الكتاب والسنة » بخلاف شهادة الله > فإن 
الله أخبر بشهادته لرسوله في غير موضع » وسمى ما أنزله شهادة منه في قوله  :‏ وَمَّن أظلم 
ممْنْ كتم شهادة عندَه مِنّْ الله( “فدل على أن كلام الله الذي أنزله وأخبر فيه بما أخبر شهادة 


منه . 


وهو سبحانه يحکم ویشهد » ویفتي ویقص › ویبشر ودي بکلامه » ویصف کلامه بأنه 
کک ئی اوی و ار رد ن و ا ف ن 
الله بفتيكم في الكلالَة 4 وقال : # إل هذا القرآن يق على ببي إسرائيل أكثر الذي هُمْ 
فيه يختلفون 04“ وقال : « نحن نقص عليك أحسنَ القَصص 4“ وقال : ل قل إني على 
بينةٍ من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلونً به إن الحكم إلا لله يَقص الح وهو خير 
الفاصلین 4“ وقال : # إن هذا القرآن هدي للت هي اقم 4 . 


. ٠٤١ سورة البقرة الآأية‎ )١( 
. ٠١۷١ سورة النساء الأية‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
. ۷١ سورة النمل الآية‎ )٤( 
. ۲ سورة يوسق الأية‎ )٥( 
. سورة الأنعام الأية “ه‎ )( 
. ٠ سورة الإسراء الآية‎ )۷( 


۳ 


٠‏ وكذلك سمى الرسول هاديا فقال  :‏ وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم 0“ كما سماه 
بشيرأ ونذيرا » وسمى القرآن بشيراً ونذيراً » فكذلك لا كان هو يشهد للرسول والمؤمنين 
بکلامه الذي آنزله » وکان کلامه شهادة منه : کان کلامه شاهداً منه > کا کان محکم ویفتي » 
ويقص ويبشر وينذر . 

ولا قيل لعل بن أبي طالب حكمت لوقا قال : ما حكمت لوقا وإغغا حكمت 
القران a‏ 
عز وجل . قال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم - وقد كان إماما » وأخذ التفسير عن أب بيه زید » 
ELD E E E SL A‏ 
مالك » واصبغ بن الفرج الفقيه . قال - في قوله تعالى : # أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه ‏ قال : رسول الله : « كان على بينة من ربه » والقران يتلوه شاهد أيضا ؛ لأنه من 
الله . 

وقد ذكر الزجاج في ذكره من الأقوال : ويتلو رسول الله القران » وهو شاهد من الله . 
وقال أبو العالية : # أفمن كان على بينة من ربه # وهو محمد ل ويتلوه شاهد منه € القران › 
قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عباس » ومحمد بن الحنفية » ومجاهد » وأبي صالح » 
وإبراهيم »> وعكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدي » وخصيف » وابن عيينة نحو ذلك . 
e‏ صحيح ؛ ولكن لا يقتضي ذلك أن المتبعين له ليسوا على بينة من ربمم ؛ بل 

وقد قال الحسن البصري : لظ أفمن كان على بينة من ربه ‏ قال : المؤمن على بينة من 
ربه » ورواه ابن ابي حاتم » وروي عن الحسين بن علي ل ويتلوه شاهد منه ‏ يعني حمدا 
شاهد من الله ؛ وهي تقتضى أن يكون الذي على البينة من شهد له . 

وقول القائل : من قال هو محمد كقول من قال هو جبريل ؛ فإن كلاهما بلغ القران » 
والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » فاصطفى جبريل من الملائكة » واصطفى محمدا 
من الناس . وقال في جبريل : # إِنة لُقَو رسول, کر ١‏ وال ي عب : [ إنه لول 
رسول, کریم 4 وکلاهما رسول من الله ؛ کا قال : # حتى أيهم البينة » رسول من اله 
يتلو صحفا مُطْهَرَة » فيها تب فَيْمَةَ 4 فكلاهما رسول من الله بلغ ما أرسل به » وهو يشهد 


. ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 1١ سورة التكوير الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقة الآية ٠٠‏ . 

. )۳-١( سورة البينة الآيات‎ )٤( 


۳٤ 


أن ما جاء به هو کلام الله » وأما شهادتهم بما شهد به القران فهذا قدر مشترك بين كل من 
آمن بالقرآن » فإنه یشهد بکل ما شهد به القرآن ؛ لکونه آمن به » سواء کان قد بلغه أو لم 

وهذا كان إ إیان الرسول با جاء به غير تبلغيه له » وهو مأمور بهذا وبهذا وله أجر على 
هذا وهذا » ک] قال ا 
أشهد أني عبد الله ورسوله » فشهادة جبريل وحمد با شهد به القران من جهة إي انيا به » لا 
من جهة كون)] مرسلين به » فإن الإرسال به يتضمن شهادت) أن الله قاله » وقد يرسل غير 
رسول بشي ء فیشهد الرسول أن هذا كلام المرسل وإن لم يكن المرسل صادقا ولا حكيا ؛ ولكن 
علم أن جبريل ومحمدا يعلمان ( أن ) الله صادق حكيم » > فھ) یشهدان بجا شهد الله به . 


وكذلك الملائكة والمؤمنون يشهدون بأن ما قاله الله فهو حق » وأن الله صادق حكيم » 
لا بخبر إلا بصدق » ولا يأمر إلا بعدل « ّت كلمة رَبك صِدقاً وَعَدلاً چ . 


فقد تبين أن شهادة جبريل وحمد هي شهادة القرآن » وشهادة القران هي شهادة الله 
تعالى » والقران شاهد من الله » وهذا الشاهد يوافق ويتبع ذلك الذي على بينة من ربه ؛ فإن 
البينة والبصيرة والنور والهدى الذي عليه النبي ية والمؤمنون قد شهد القران المنزل من الله بأن 
ذلك حق . 

ل ويتلوه ) معناه يتبعه » كما قال  :‏ الذينَ ناهم الكتابَ يلوه حم تلاوتو ٠0‏ 
أي يتبعونه حق اتباعه » وقال : والقمر إذا تلاها» © أي تبعها » وهذا قفاه إذا تبعه . وقد 
قال : ولا تق قف ما ليس لك به عِلمٌ ) فهذا الشاهد يتبع الذي على بينة من ربه » فيصدقه 
ویزکیه » ویؤ يده ویشبته » کما قال : قل نرَلّهُ روځ ق من رَبك بالحق الت ادن 
منوا 7© وقال : إوكلا نقص عليك مِنْ أنباء الرسل ما ند نبت به فۇ ادك وقال : إأولئك 


. ۲۸٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
. ۲ سورة الشمس الاآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة الإسراء الآية‎ )٠( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۷( 


Yo 


كب في قلوبهمُ الإيمان يدهم روح نة ٩<‏ . 

وقد سمى الله القران سلطانا في غير موضع » فإذا كان السلطان المنزل من الله يتبع 
هذا المؤمن كان ذلك مما يوجب قوته وتسلطه علما وعملا » وقال  :‏ ورل مِنَ القرآنِ ما 
SOE‏ للمؤمنينَ )7“ وإذا ما نزت سورة فمنهم مَنْ يقول أيكَمْ زادَنَةُ هله 
إيماناً 4 الآية . 

وقال جندب بن عبد الله » وعبد الله بن عمر : تعلمنا الإان » ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيانا » فهم كانوا يتعلمون الإيان » ثم يتعلمون القران . وقال بعضهم ئي قوله : # نور على 
نور # قال : نور القرآن على نور الإان » کا قال : ولکنْ جَعلناه نورا نهدي به مَنْ نشاءُ مِنْ 


عبادنا 4(“ وقال السدي في قوله : # نور على نور ) نور القران ونور الإيان حين اجتمعاء» 
ا بكرن واخه مت آلا بسا 


فتبين أن قوله : # أفمن كان على بينة من ربه ‏ يعني هدى الإيان » [ ويتلوه شاهد 
منه ) أي من الله يعني القرآن شاهد من الله يوافق الإبيان ويتبعه » وقال : ل يتلوه ‏ لأن 
الإيان هو المقصود ؛ لأنه إنغما يراد بإنزال القرآن الإيمان وزيادته . 


ولمذا كان الإيان بدون قراءة القرآن ينفع صاحبه ويدخل به الجنة » والقرآن بلا إيان لا 
ONT‏ أي موسى عن النبي بي أنه 

: «مثل المؤمن الذي , يقرأ القران كمثل الأترجة » طعمها طيب وريحها طيب » ومٹل 
lT‏ ة طعمها طيب ولا ريح ها » ومشل المنافق الذي يقرا 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر » ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح ها( . 

وهذا جعل الإيمان « بينة » » وجعل القران شاهدا ؛ لأن البينة من البيان » و«البينة » 
هي السبيل البينة » وهي الطريق البينة الواضحة » وهي أيضا ما يبين بها الحق » فهى بينة في 
نفسها مبينة لغيرها وقد تفسر بالبيان وهي الدلالة والإرشاد ؛ فتکون کاهدی » کا يقال : فلان 
على هدى وعلى علم ؛ فيفسر بمعنى المصدر والصفة والفاعل . ومنه قوله : أو لم أيهم 


. ۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )١1( 

(۲) سورة الإسراء الآية ۸۲ . 

(۳) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 

. ٠۲ سورة الشورى الآية‎ )٤( 

. ٤0۸/٤ ورد الحديث في : بو داود ( كتاب فضائل القرآن ) » ابن حنبل‎ )٥( 


۲۳۹ 


نة ما في الصحفب الأولى 4(“ أي بيان ما فيها أو يبين ما فيها » أو الأمر البين فيها » وقد 
سمى الرسول بينة كما قال : « حتى تأييَهُمٌ البينة » رسول مِنّ الله 4“ فإنه يبين الحق » 
زالمون على مل به ورور هن رف والكاهة القضرد به شاد اله رد ل غ فو هد 
للمؤمن با هو عليه » وجعل الإيان من الله کا جعل الشاهد من الله » لأن الله أنزل الإيان 
في جذر قلوب الرجال » كا في الصحيحين عن حذيفة » عن النبي ية قال : « إن الله أنزل 
الإيان في جذر قلوب الرجال » فعلموا من القران وعلموا من السنة »““ . 

وأيضاً : فالإبيان ما قد أمر الله به . 

وأيضا فالإيان إنغا هو ما أخبر به الرسول » وهذا أخبر به الرسول لكن الرسول له 
وحيان » وحي تکلم الله به يتلى » ووحي لا یتلی فقال : ل وكذلك اويا إليك رُوحاً مِنْ 
أمُرنا ٠4‏ الآية . وهو يتناول القرآن والإيمان . وقيل الضمير في قوله : « جَعَلناهُ نورا نهدي 
به مَنْ نشاءُ مِنْ عبادنا & يعود إلى الإيمان » ذكر ذلك عن ابن عباس . وقيل : إلى القرآن . 
وهو قول السدي . وهو يتناولهما » وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه » وهو الوحي 
الذي جاء بالإيمان والقرآن . 

فقد تبین أن كلاهما من الله نور وهدى منه » هذا يعقل بالقلب ؛ لا قد يشارك من دلائل 
الإيان » مثل دلائل الربوبية والنبوة » وهذا يسمع بالآذان » والإيان الذي جعل للمؤمن هو 
مثل ما وعد الله به في قوله : ل سَنريهمْ آياتنا في الآفاق وفي أنفيهِمْ » حتى يتبينَ لهم أنه 
الحق 4“ أي أن القرآن حق . فهذه الآيات متأخرة عن نزول القرآن » وهو مثل ما فعل من 
نصر رسوله والمؤمنین يوم بدر » وغير يوم بدر» فإنه أيات مشاهدة » صدّقت ما أخبر به 
القران » ولكن المؤمنون كانوا قد امنوا قبل هذا . 

وقيل : نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ؛ ولهذا قال : أو لم 
يكف بربْكَ أنه على کل شيءٍ شهيد ٠0‏ فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على 


. ٠١۳ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة البينة الآيات ( ۳-۲ ) . 

(۳) حديث صحيح سبق تخريجه في الحزء الأول 
)٤(‏ سورة الشورى الآية ٠۲‏ . 

. ه٣ سورة فصلت الآية‎ )٥( 

(1) سورة فصلت الآية ٣ه‏ . 
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نبوته » وتلك آمن بها المؤمنون ثم أنزل من القرآن شاهداً له » ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم 
أن القرآن حق . 

فالقران وافق الإيمان » والآيات المستقبلة وافقت القرآن والإيمان ؛ ولهذا قال : 
# ومن قبله کتاب موسی إماما ورحمة ه0 و # ومن قبله # یعود اااي الشاهد 
yT E‏ 
E TS a‏ القرآن » ئ : من قبل القرآن » کا 
قاله ابن زید . وقيل : ويعود إلى الرسول » کا قاله مجحاهد » وهما متلازمان : 

وقوله : # ومن قبله کتاب موسئ # فيه وجهان : قيل : هو عطف مفرد » وقيل : 
ع طف حلة . قيل المعنی # ویتلوه شاهد منه ‏ » ویتلوه أیضا من قبله کتاب موسی » فإنه 
aac O E‏ 

حملة حملة ؛ ولكن مضمون الحملة فيها تصديق القران » ك قال في الأحقاف . 

وقوله تعالى : [أولئك يؤمنون به 4 يدل على أن قوله : ل أفمن كان على بينة من ربه 4 
تتناول امو منين › امنوا بالكتاب الآول والآخحر› کا تتناول النبي د ۰ وأولئك يعود 
إليهم الضمير › فإنہم ag‏ فالإیان به إمان بالرسول والكتاب الذي 
قبله . 

ثم قال : [ ومن يكفر به مِنْ الأحزاب فالنار مَوعِدّه 4 وروى الإمام أحمد وابن أبي 
حاتم وغير*ما عن أيوب عن سعید بن جبیر قال : ما بلغني حدیث عن رسول الله اة على وجه 
إلا وجدت تصديقه في كتاب الله ؛ حتى بلغنى أنه قال : « لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا 
کتاب الله حتى أتيت على هذه الأية ٤‏ # ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده # قال 
.الأحزاب هى الملل كلها . 

وقوله تعالى : # أولئك يؤمنون به # أي كل من كان على بينة من ربه » فإنه يؤمن 
المتبعون لمحمد ييل من أصحابه وغيرهم إلى قيام الساعة » ثم قال : ومن يكفر به من 


. ١١ سورة الأحقاف الأية‎ )١( 
۰ سورة الأحقاف الآية‎ )۲( 
. ١١ سورة هود الآية‎ )۳( 


۳۸ 


e‏ فالنار e‏ ا هم أصناف 3 تابو ا کما ا 


ا () , 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب في مثل هذه السورة وغيرها » وقد قال تعالى عن مكذبي 
محمد ب : لط جُندّ ما هنالك مهزوم مِنْ الأحزاب 74 وهم الذين قال فيهم : « فأقم 
هك للدين حنيفاً فطرة الله التي فط الناسَ علبها لا تبديل خاي اله TS‏ 
ولكنٌ أكثرّ الناس لا يعلمون » ر واتقوةٌ » اقا الول رتاش 
المشركينَ » مِنَ الذينَ فَرَقوا ِينْهُمْ م وکانوا شِیَعاً کل حزب بما لََبْهمْ فرحون 4 وقال عن 
أحزاب النصارى  :‏ فاختلف الأحزابُ من بيهم فويلٌ للذينَ كَفُروا مِنْ مشهدِ يوم عظيم 4 
الآيات0“ . 


وأما من قال : الضمير في قوله : ل أولثكَ يُؤمنونٌ به يعود على أهل الحق قال : إنه 
موسی وعیسی ومحمد . فإنه إن أراد بهم من كان مؤمنا بالكتابين قبل نزول القران فلم يتقدم 


هم ذکر » والضمیر في قوله : ( به ) مفرد » ولو آمن مؤمن بكتاب موسى دون الإنجيل بعد 
نزوله وقيام الحجة عليه به م يكن مؤمنا . 


وهذان القولان حکاها أ بو الفرج ولل يسم قائله)| › والبغوي وغیره 1 يذكروا نزاعا ف 
أنهم من من بمحمد » ولکن ذکروا قولا E‏ وهذا قريب »› 
ولعل الذي حكى قومم أبو الفرج أرادوا هذا » وإلا فلا وجه لقوهم . 

ومن العجب أن ابا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال : 

« أحدها » أنهم جيع الملل ¢ قاله سعید بن جبر . 

و« الثاني » اليهود والنصارى . قاله قتادة . 

و« الثالث » قريش ٠‏ قاله السدي . 


و« الرابع » بنو أمية وبنو المغيرة . قال ( أي ) أبو طلحة بن عبد العزى قاله مقاتل . 


. ٠ سورة غافر الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الروم الآیات ( ۳۲-۲۹ ) . 
)٤(‏ سورة مريم الآية ۳۷ . 


۳۹ 


وهذه الآية تقتضى أن الضمير يعود إلى القران في قوله : $ ومن يكفر ب به 4 » وكذلك : 
أولئك يؤمنون.به ‏ إنه القران » ودلیله قوله تعالی : ( فلا تك في مرية منة إنه الح مِنْ 
رَبك & وهذا هو القرآن بلا ريب » وقد قيل هو الخبر المذكور » وهو أنه من يكفر به من 
الأحزاب » وهذا أيضا هو القران » فعلم أن المراد هو الإيعان بالقرآن » والكفر به باتفاقهم › 
وأنه من قال في أولئك أنهم غير من امن بمحمد لم يتصور ما قال . 

وقد تقدم في قوله : # ومن قبله كتاب موسى 4 وجهان . هل هو عطف جلة أو مفرد ؛ 
لكن الأكثرون على أنه مفرد . وقال الزجاج المعنى : وكان من قبل هذا كتاب موسى لجل 
على أمر محمد » فیتلون کتاب موسی عطفا على قوله : ل ویتلوه شاهد منه € أي ویتلو کتاب 
موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشرا محمد في التوراة والإنجيل » ونصب إماما على الجال . 

قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على بينة من ربه » أي يتبعه شاهدا له با 
هو عليه من البينة . وقوله : # أفمن كان على بينة من ربه 4 ؟ كمن لم يكن » قال الزجاج : 
وترك المعادلة ؛ لأن فيا بعده دليلا عليه » وهو قوله : # مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والبصير والسميع # قال ابن قتيبة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى الدنيا وأرادوها جاء 
هذه الآية » وتقدير الكلام : أفمن كانت ( هذه ) حاله كمن يريد الدنيا ؟ فاكتفى من الحواب 
بجا تقدم إذ كان دليلا عليه » وقال ابن الأنباري : إنغا حذف لانكشاف المعنى » وهذا كثير في 
القرآن . 

قلت : نظير هذه الآية من المحذوف : # فمن رين لَه سوءُ عَمَلِهِ فراهُ حَسناً ٠(4‏ كمن 
O O N E Ty‏ 
المعادل هذا الذي هو على بينة من ربه » وعلى هذا يكون معناها # أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ‏ » ويكون أيضا معناها : # أفمن كان على بينة من 
ربه # أي بصيرة في دينه » كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها . وهذا كقوله : ل أو من كان ميتا 
فأحييناه 4“ الآية . وكقوله : 3 آفمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله ) 
وقوله اقفن دى إل اى أحق أن يبع أمَْ لا بدي 4 ؟ الآية” . 

والمحذوف في مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك . كقوله : # أومن ينشأ في الحلية 4 ؟ 
أي تجعلون له من ينشاً في الحلية » ولا بد من دليل على المحذوف » وقد يكون المحذوف » مثل 
أن يقال : أفمن هذه حاله يذم أو يطعن عليه أو يعرض عن متابعته » أو يفتن أو يعذب » كا 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۸ . 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة يونس الآية e‏ . 


3 


ال ل أفمن زين له رة عله فراه لمعا فان اله تل من يشا ريدي من 2 4: 

وقد قيل في هذه الآية أن المحذوف : # أفمن زين له سوء عمله # فرأى الباطل حقا ؟ 
والقبیح حسنا ك| هداه الله فراً ى الحتق حقا والباطل باطلا والقبيح قبيحا والحسن حسنا ؟ 
وقيل : جوابة تحت قوله : ل فلا تذْهَبْ نفك عليهم حَسّراتٍ ‏ ؛ لكن يرد عليه أن يقال : 
الاستفهام ما معناه إلا أن تقدر . أي هذا تقدر أن تهمديه » أو ربك ؟ أو تقدر أن تجزيه كا 
قال : # أرأيت من اتخذ إمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4“ وهذا قال : فإن الله يضل من 
يشاء » ودي من يشاء ‏ وكا قال : « أفرأيت من الخذ إلهه هواه » وأضله الله على 
علم ٠»‏ الآية . وعلى هذا يكون معناها كمعنى قوله : ل أفمن كان على بينة من ربه كمن 
زین له سوء عمله ‏ . 

N O O 
موسى ) يذم ونخالف ويكذب ونحو ذلك » کقوله : ل قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بينةٍ‎ 
» الشرط » وكقوله : # أرأيت إن کان على اهدى‎ e 04 ري‎ 
. بالتقوی ؟ ارايت إِنْ كَذَبَ وبول 54› ؟‎ 

فقد تبون أن معنى الآية من أشرف المعاني وهذا هو الذي ينتفع به به كل أحد» وأن الآية 
ذكرت من كان على بينة من ربه » من الإييان الذي شهد له القران » فصار على نور من رب 
وبرهان من ربه على ما دلت عليه البراهين العقلية والسمعية » كا قال :#وأنزلنا ایک نورا 
مبينا 4(“ فالنور المبين المنزل يتناول القران . قال قتادة : بينة من ربكم » وقال الثوري : هو 
النبي ية » وقال البخوي : هذا قول المفسرين ولم أجده منقولا عن غير الثاني » ولا ذكره ابن 
الجوزي عن غيره . 

وذكر في البرهان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الحجة . والفاني : أنه الرسول » وذكر أنه 
القران عن قتادة . والذي رواه ابن أي e‏ بالإسناد الثابت أنه بينة من الله » والبينة 
والحجة تتناول ايات الأنبياء التي بعثوا بها ل ية فهو برهان . قال 
تعالى : ل فذانِك برهانانِ مِنْ رَبك ٩04‏ وقال لمن قال : لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 


(1) سورة الفرقان الآية ٤۳‏ . 

(۲) سورة الحاثية الآية ۲۳ . 

(۳) هود : ۲۸ . وني الأصل : قل أرأيتم . . الخ وهو خطأاً واضح : 
)٤(‏ سورة العلق الآیات )١۳-١١(‏ . 

(ه) سورة النساء الآية ٠۷١۴١‏ . 

. ۲ سورة القصص الآية‎ )١( 


نصاری » قل : هاتوا برهانکم . 

وحمد هو الصادق » قد أقام الله على صدقه براهين كثيرة وصار محمد نفسه برهانا» 
فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل دليل» وبرهان البرهان برهان» وكل ايةله برهان» 
والبرهان اسم جنس لا يراد به واحد» كما في قوله : قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین 4“ ولو جاؤ وا بعده ببراهین کانوا متثلین . 

و « المقصود » أن ذلك البرهان يعلم بالعقل أنه دال على صدقه » وهو بينة من الله كما 
قال قتادة » وحجة من الله » كا قال مجاهد والسدي : المؤمن على تلك البينة » ويتلوه شاهد 
من الله وهو النور الذي أنزله من البرهان . والله أعلم . 


وأما من قال  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ‏ أنه محمد ية »> ك قاله طائفة من 
السلف . فقد يريدون بذلك التمثيل لا التتخصيص ٠‏ فإن المفسرين كثيرا ما يريدون ذلك »› 


وحمد هو أول من كان على بينة من ربه » وتلاه شاهد منه » وكذلك الأنبياء » وهو أفضلهم 
وإمامهم » وا مؤمنون تبع له » وبه صاروا على بينة من رهم . 

والخطاب قد يكون لفظه له ومعناه عام » كقوله : فإ كنت في شك مما أنرَلنا 
إليك 74 لعن أشركت لَيَحبطنٌ عَمَلْكَ 74 فإذا فرعُت فَانصَبٌْ 04» ط قل إن ضلَلّت 
فإنما أضل على نفسي 4 ونحو ذلك » وذلك أن الأصل فيما خوطب به النبي ي في كل 
ما أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حق أمته » كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها »› حتی 
يقوم دليل التخصيص › فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص › 
هذا مذهب السلف والفقهاء » ودلائل ذلك كثيرة كقوله  :‏ فلمًَا قضى رَيْدٌ منها وطرا 
رَوّجُناكها 0“ الآية » ولما أباح له ا لموهوبةقال : لإخالصةلك مَنْ دونِ المؤمنين ي الآية . 


. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٦6 سورة يونس الآية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الزمر الآية‎ )۳( 
. ٦ سورة الانشراح الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة سبأً الآية‎ )٥( 
. ۲۷ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )۷( 


فإذا كان هذا مع كون الصيغة خاصة فكيف تجعل الصيخة العامة له وللمؤمنين مختصة 
E‏ اسیا دا کات رطا او اماما کک 
عمل يثقال رة خيراً يره » وَمَنْ يعمل مِثقال َرَو شرا بره ٩74‏ وقوله : « أَفْمَنْ رين له سو 
he‏ : # أو مَنْ كان ميتاً فأحييناه & وقوله : ل أفْمَنْ كان على بينة مر 
ربه کمن رين له سُوء عَمَلِهِ ‏ ؟ . 

و« أيضا» : فقد ذكر بعد ذلك قوله : ل أولئك يؤمنون به وَمَنْ يكفر به مِنّْ 
الأحزاب فالنار موده وذكر بعد هذا : ¥ مثل الفريقين » وقد تقدم قبل هذاذكر 
الفريقين » وقوله : ل أولئك يؤمنون به إشارة إلى جماعة » ولم يقدم قبل هذا ما يصلح 
أن کرد مارا ال ل وع و وال خو ان إل الفط فن وتان إلى اها 
كقوله  :‏ ومنهم من يستممُ إليك 04) » ل ومنهم من يستمعونَ اليك 74 » « وَمَنْ يعمل 
ِن الصالحاتِ من ذکر أو آنل 4<“ ل من عَملَ صالحاً مِنْ كر أو أنشى وهو مؤمن فلَنخيينةُ 
OA LL‏ ۰ 

وأما الإشارة إلى معناها فهو أظهر من الضمير SG aC‏ 
أن الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد » قال ابن أي ي حاتم : حدثنا عامر بن صالح عن 
أبيه عن الحسن البصري  :‏ أفمن كان على بينة من ربه # . قال : المؤمن على بينة من ربه » 
وهذا الذي قاله الحسن البصري هو الصواب » والرسول هو أول المؤمنين » ك) قال : 
وأمرْت أن أكون أوَل المؤمنين & . 

ومن قال : إن الشاهد من الله هو محمد ك| رواه ابن أبي حاتم » حدثنا الأشج » حدثنا 
أبو أسامة عن عوف عن سليمان الفلاني » عن الحسين بن علي : فط ويتلوه شاهد منه » يعني 
محمداً شاهداً من الله فهنا معنی کونه شاهداً من الله هو معنی کونه رسول الله »> وهو يشهد 
للمؤمنين بأنهم على حق » وإن كان يشهد لنفسه بأنه رسول الله فشهادته لنفسه معلومة قد علم 
أنه صادق فيها بالبراهين الدالة على نبوته » وأما شهادته للمؤمنين فهو إنها إنغا تعلم من جهته 
ما بلغه من القرآن » وخبر به عن ربه » فهو إذا شهد کان شاهدا من الله . 


. )۸-۷ ( سورة الزلزله الآيات‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

(۳) سورة يونس الآية ٤١‏ . 

. ٠١۴١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل الآية ٩۷‏ . 


€۳ 


وأما شهادته عليهم بالإيمان والتصديق وغير ذلك > فکما في قوله : # فكيف إذا جئنا 
مِنْ کل َم بشهيلٍ وَجئنا بك على هؤلاءِ شهيداً 4“ ل ويكونً الرسولٌ عليكم شهيداً 4 
لكن من قال هذا فقد يريد بالبينة القران » فإن المؤمن متبع للقرآن ومحمد شاهد من الله 

ومن قال : إن الشاهد لسان محمد فهو إنما أراد بهذا القول التلاوة أي : إن لسان 
محمد يقرأ القران وهو شاهد منه أي من نفسه » فإن لسانه جزء منه » وهذا القول ونحوه 
ضعيف . والله أعلم . 

هذا إن ثبت ذلك عمن نقل عنه » فإن هذا وضده ينقلان عن علي بن أبي طالب . 
وذلك أن طائفة من جهال الشيعة ظنوا أن عليا هو الشاهد منه » أي من النبي یل »> کا قال . 
له : « أنت مني وأنا منك » . 

وهذا قاله لغيره أيضا فقد ثبت في الصحيحين أنه قال : « الأشعريون هم مني وأنا 
منہم » . قال عن جليبيب : « هذا مني وآنا منه » وکل مؤمن هو من النبي ئ > کے) قال 
الحليل : # فمن تبعني فإنه مڼي » وقال : # ومن لم يَطْعَمُه فإنه مني ) ورووا هذا القول عن 
علي نفسه » وروي عنه باسناد أجود منه أنه قال : كذب من قال هذا » قال ابن أبي حاتم : 
ذكر عن حسين بن زيد الطحان . ثنا إسحاق بن منصور » ثنا سفيان » عن الأعمش › عن 
المنهال » عن عباد بن عبد الله قال : قال علي : ما من قريش أحد إلا نزلت فيه أية » قيل فا 
أنزل فيك ؟ قال  :‏ ویتلوه شاهد منه 4 وهذا كذب عل قطعا . وإن ثبت النقل عن عباد 
هذا فإن له منكرات عنه كقوله : أنا الصديق الأكبر أسلمت قبل الناس بسبع سنين . 


وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك » قال ابن أي ي حاتم ؛ ثنا أي » ثناعمروبن علي 
محمد بن علي - يعني أبن الحنفية - قال : قلت لأبي : يا أبت # ويتلوه شاهد منه ‏ : إن الناس 
يقولون انك انت هو فال :رودت لو آن آنا هر ولک لدان . قال ابن ابي حاتم : وروي 
عن الحسن وقتادة نحو ذلك . 


SS 
› أهل البيت في أنه محمد ردا على من قاله من الحهلة : إنه على ؛ فإن هذه السورة نزلت بمكة‎ 


. ٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 


وعلي كان إذ ذاك صغيراً م يبلغ . وكان ممن اتبع الرسول » ولو كان ابن رسول الله ليس ابن 
عمه لم تکن شهادته تنفع Sah E E‏ 
القرابة . 

وهذا كان أكثر العلماء على أن شهادة الوالد وشهادة الولد لوالده لا تقبل » فكيف يجعل 
مثل هذا حجة لنبوة محمد ييه مؤكدا ها ؟ ولذلك قالوا في قوله تعالى : من عندَه عِلم 
الكتاب ‏ إنه ر علي » وهم مع كذم هم أجهل الناس » فإنهم نسبوا الله والرسول إلى 
الاحتجاج با لا يحتج به إلا جاهل » فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهل » وعلي . 
إنغا فضيلته باتباعه للرسول » فإذا قدح في الأصل بطل الفرع . 

E NGS 
عكرمة عن ابن عباس » ذكره ابن أً بي حاتم عنه » وعن أبي العالية » وأو بي صالح » ومجاهد في‎ 
إحدی الروايات عنه وإبراهيم يم » وعكرمة » والضحاك › وعطاء الخراساني نحو ذلك . وهؤ لاء‎ 
. أي : ويتلو القران الذي هو البينة : شاهد من الله هو‎ e 


وقیل : بل معنی قوم : إن القرآن يتلوه جبريل هو شاهد عمد يه > أي الذي يتلوه 
وقد تقدم بيان ضعف هذا القول » > فإن کل من فسر يتلوه بمعنى يقرأه جعل الضمير 
عائداً إلى القران » وجعل الشاهد غير القرآأن . 


والقران لم يتقدم له ذكر إنغا قال  :‏ أفمن كان على بينة من ربه € والبينة لا جوز أن 
يكون تفسيرها بحفظ القرآن » فإن المؤمنين كلهم على بينة من ربهم وإن لم يحفظوا القران ؛ 
بخلاف البصيرة في الدين » فإنه من لم يكن على بصيرة من ربه لم يكن مؤمنا حقا» بل من 
القائلين لمنكر ونكبر- آه آه لا أدري » سمعت الناس يقولون شیئًا فقلته› . 

والقران إا مدح من كان على بينة من ربه » فهو على هدى ونور وبصيرة » سواء حفظ 
القرآن أو م يحفظه » وإن أريد اتباع القرآن فهو الإعان » وأكثر القران م يكن نزل حين نزول 
هذه الآية » وقد تقدم أن يختص به جبريل وحمد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدقه )| في 
ذلك . 

وأما كون رسالة الله حقا فهذا هو المشهود به ( من ) كل رسول » وهما لا بختصان بذلك 
بل يؤمنان به كا يؤمن بذلك كل ملك وكل مؤمن » وشهادت| بأن النبي والمؤمنين على حق 


. يشير بذلك الإمام ابن تيمية إلى حديث سؤال القبر‎ )١( 
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من هذا الوجه الثاني المشترك › ولو قال : ويبلغه وينزل به رسول من الله لكان ما قالوه 
متوجها » كا قال : ل قل نزله روح القدس ) ظ نزل به الروح الأمين ‏ لط فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله . أما كونه شاهدا يقرأه فهذا لا نظير له في القرآن . 

و « أيضا » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام » فإن الكلام نزل منه ك يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق » ويقال في الرسول أنه منه » کا قال رسول من الله » ويقال في الشخص 
الشاهد فيقول فيه هو من شهداء الله » وأما كونه يقال فيه شاهد من الله أنها برهان من الله › 
وایات من الله في الآيات التي يخلقها الله تصديقا لرسوله : فهذا يحتاج استعماله إلى شاهد . 


والقرآن نزل بلغة قریش : ي فإنہا 2 بلخته ا فيه إذا و ا 
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را و( فسأ يمز 4 ونحولك من الاد ا الغريبة في القرآن والنذين قالوا هذه 
الأقوال : إنغا توا من جهة قوله : ظ ويتلوه ) فظنوا أن تلاوته هي قراءته » ولم يتقدم للقران 
ذكر . ثم جعل هذا يقول جبريل تلاه » وهذا يقول محمد » وهذا يقول لسانه . والتلاوة قد 
وجدت في القران واللغة المشهورة بمعنى الاتباع . وكثبر من المفسرين لا يذكر في هذه الآية 
القول الصحيح » فيبقى الناظر الفطن حائراء ولم يذكر في الذي على بينة من ربه إلا أنه 
الرسول » ويذكر في الشاهد عدة أقوال . 
ثم من العجب أنه يقول : ظ أولئك يؤمنون # أولئك أصحاب محمد . 


وقيل : المراد الذي أسلموا O Tae‏ 
فكيف يشار إليهم بقوله : ظ يؤمنون به ؟ وأبو الفرج ذكر قولا أنهم المسلمون » ولم يذكر أن 
الآية تعم النبي والمؤمنين » ولا ذكر قول من قال : وهذا يخرج على قول الضحاك في البينة آنا 
رسوںل الله . 

وقد ذكر في « البينة » أربعة أقوال : أنها الدين ذكره أبو صالح عن ابن عباس » وآنها 
رسول قاله الضحاك » وأنها القران » قاله ابن زيد » وأنها البيان » قاله مقاتل . 

ثم قال : فإن قلنا : المراد من كان على بينة من ربه المسلمون فالمعنى أنهم يتبعون الرسول 
وهو البينة » ويتبع هذا النبي شاهد منه يصدقه » والمسلمون إذا كانوا على بينة فهي الإيان 
بالرسول » ليست البينة ذات الرسول » والرسول ليس هو مذكورا في كلامه » فقوله : 
ل يتلوه ‏ لا بد أن يعود إلى ( من ٠")‏ لكن إعادته إلى البينة أولى . وفسر البينة بالرسول » 


(۱) بياض بالأصل . 


۲ 


وجعل الشاهد يشهد له بصدقه ثم الشاهدجبريل أو غيره ¢ فلو قال : الشاهد هو القران 
یشهد للمؤمنین » فانه یتبعهم کا یتبعونه کان قد ذكر الصواب . ) 

وهو قد ذكر أقوالا كثيرة لم يذكرها غيره » وذكر في يتلوه قولين « أحدها» يتبعه . 
و« الثاني » يقرأه » وهما قولان مشهوران . ۰ 

وذكر في « ٠‏ » يتلوه قولين : أنها ترجع إلى النبي . و« الثاني » أنها ترجع إلى القران . 


والتحقيق : أنها ترجع إلى « من » أو ترجع إلى البينة » والبينة يراد بها القرأن » فيكون 
المعنى أن الشاهد من القران > وإذا رجع الضمر إلى « من » فإن جعل مختصا بالنبي اا - 
وهو القول الذي تقدم بيان فساده - عاد الضمبر إلى البينة » وإن كان « من » تتناول كل من 
كان على بينة من ربه من المؤمنين » ورسول الله أول المؤمنين تناول الجميع . 
وعغا يوضح ذلك : أن رسول الله جاء بالرسالة من الله » وهذا بختص به » وتصديق هذه 
الرسالة والإيان بها واجب على الئقلين › والرسول هو ول من جب عليه الإيان مهذه الرسالة 
التي أرسله الله ہا > ولهذا قال في سورة يونس : قل يا e‏ 
e‏ الذي يتوفاكم وا وأمرت أ ن أكون من 
المؤمنينّ ٠)‏ . وقال  :‏ قل إني أَمرّْت أن أكون أَوَلَ مَنْ أسلم ٠4‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

فهو صلی الله عليه وسلم تعلق به أمران عظیمان : 

« أحدها » إثبات نبوته وصدقه فيا بلغه عن الله » وهذا ختص به . 

و « الثاني » تصديقه في جاء به » وأن ما جاء به من عند الله يجب اتباعه » وهذا يجب 
يتبعها ؛ إما لطعنه في المرسل » وإما لكونه يعصيه » وإن كان قد أرسل بحق » فا ملوك كثيرا ما 
یرسلون رسولا بکتب وغیرها يبلغ الرسل رسالتهم » فیصدقون بہا . ثم قد یکون الرسول آكثر 
خالفة لمرسله من غيره من المرسل إليهم » وهذا ظن طائفة منهم القاضي أبو بكر أن جرد كونه 
رسولا لله لا يستلزم المدح . ثم قال : إن هذا قد يقال فيمن قبل الرسالة وبلغها » وفيمن ن 
يقبل » لكن هذا غلط » فإن الله لا يرسل رسولا إلا وقد اصطفاه » فيبلغ رسالات ربه . 
ورسل الله هم أطوع الخلق لله وأعظم إيانا بجا بعثوا به » بخلاف المخلوق فإنه يرسل من 


(۱) سورة يونس الآية € . 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
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یکذب عليه » ومن یعصیه » ومن لا يعتقد وجوب طاعته » وال خالق منزه عن ذلك : 

کی و ای ر ا ی وع ا ار ی دک ی ی 
العقل عندهم ما ينع ذلك » وإغا ينزهون الرسل ع) أ RE‏ 
( ما ) ثبت بالسمع لا من جهة کونه رسولا E‏ الموضع وبين أن هذا 
الأصل خطأً . 


ولما كان هو ية يتعلتق به الأمران . في « الأول » يقال : امنت له كما قال تعالى : 
« فما آمَنْ لٍموسى إلا ذرية مِنْ قومِهِ 7“ وقوله : « يُومِنْ بالل وَيْومِنْ لٍلمؤمنينَ 74“ وما 
أنت بِمومن ّنا 4 . 

وفي « الثاني » يقال : آمنت بالله فعلينا أن نؤمن له ونؤمن بما جاء به » والله تعالى 
ذکر هڏذین . فذکر « آولا» ما یثبت نبوته وصدقه بقوله : ام يقولودً افر » قل توا بعْضْرٍ م 
سور مثله ريات » ادوا م من انتم ِن دون اله إل كنتم صادقين » فلن َم ستجيبوا 
لكم فاعلّموا اأ نما انل بعلم الله » وان لا إل إلا هو 04 كما تقدم التنبيه على ذلك . 

ولما كان الذي يمنع الإنسان من اتباع الرسول شيئان : إما الجهل وإما فساد القصد › 

ذكر ما يزيل الجهل » وهو الآيات الدالة على صدقه ثم ذكر أهل فساد القصد بقوله : # من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالَهُمْ فيها وهم فيها لا يخسن » أولعك الذينْ 
ليس لهم في الآخرة إلا النار » وحَبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 74“ فهؤلاء 
أهل الفساد القصد . 

فهذان‌الأمران هما المانعان للخلق من اتباع هذا ( الرسول ) كما أنه في البقرة ذكر ما 
ب ال رجن الفا > فقال : $ وإ كنتم في ريب مما َرَلنا على عبدِنا فأتوا بسورة 
من مثلو » وَاذْعُوا شَهَداءَكمْ مِنْ دون اله إن كنم صادقين 4 . ثم قال : فان لَم تفعلوا وَلَنْ 
تفعلوا فاتقوا النارّ التي وقودها الناس ا أغذت للکافرین 04 . 


. ۸۳ سورة يونس الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ١‏ . 

(۳) سورة يوسف الاآية ١١‏ . 

. ) ٠٤-١۳ ( سورة هود الآيات‎ )٤( 
. )١١- ٠١ ( سورة هود الآيات‎ )٥( 
. ۲٤ سورة البقرة الآية‎ )٦( 


فلما أثبت هذين الأصلين : أخذ بعد هذا في بيان الإيمان به » وحال من امن ومن 
كفر » فقال : ل أفمن كان على بينة من ربه 4 ؟ الآية . ثم قال : وَمَنْ أظلمٌُ مِمْنِ افترّى 
على الله كَذِباً » أولفك يُعرّضون على رَبّْهِمْ » وَيَقَول الأشهادٌ : هؤلاءِ الذينَ كَذّبوا على 
بهم ٠4‏ وهذا يتناول كل كافر ممن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذبا » ويتناول كل من 
کذب رسولا صادقا > فقال : إن الله لم يرسل هذا » ولم يأمر بهذا » فكذب على الله »> وهذا 
إغا يقع ممن فسد قصده بحب الدنيا وإرادتها » ومن أحب الرئاسة وأراد العلو في الأرض من 
أهل الجهل . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ب أنه قال : « إن الله يدني المؤمن منه يوم 
القيامة حتى يلقي عليه كنفه » ويقول فعلت يوم كذا كذا وكذا » ويوم كذا كذا وكذا » فيقول : 
نعم . فيقول : إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم يعطى كتاب حسناته 
بیمیىه ٩)‏ . 

وأما الكفار والمنافقون : ف لإ يقول الأشهاد هؤلاء : الذين كذبوا على رهم » ألا لعنة 
الله على الظالمين ) ثم ذكر تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم ذكر مثل الفريقين » فمن 
تدبر القران وتدبر ما قبل الآية وما بعدها » وعرف مقصود القران : تبين له المراد » وعرف 
الممدى والرسالة »> وعرف السداد من الأنحراف » والاعوجاج . 

وأما تفسيره بمجرد ما بحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشاأً الغلط من 
الغالطين ؛ لا سيم كثير من يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية . فإن هؤلاء أكثر غلطا من المفسرين 
اللشهورين ؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه » كا يقصد ذلك المفسرون . 

وأعظم غلط من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله ؛ بل قصده تأويل 
الآية با يدفع خصمه عن الاحتجاج بها » وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف ومذا جوز من 
جوز منم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس في تأويل الآية على 
قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث : بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين »› 
وهذا خحطأ ؛ فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإِمَا هذا كان القول بأن المراد غير 
N E a E Sa a‏ 
المراد » وإلا فكيف جوز أن تضل الأمة عن ف فهم القران » ويفهمون منه كلهم غر المراد 
TT‏ 


. 1۸ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠٠١/۳ ورد الحدیث في : الببخاري ( كتاب التوحيد ) » ابن حنبل‎ )۲( 
. ر۳ ويأتي : لیس بالأصل ومکانہا بياض‎ 
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فصل 

وقوله  :‏ أفمن كان على بينة من ربه 4 كما تقدم هو كقوله : ل قل إني على بينة من 
ربي ‏ وقوله : # أفمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ‏ ؟(٩‏ 
وقوله : ظ أَفْمَنْ شرح الله صدرَهُ للإسلام فهو على نور من رَبّهِ 0 وقوله  :‏ أولئك على 
هدی من ربهم ٩4‏ . 

فإن هذا النوع يبين أن المؤمن على أمر من الله » فاجتمع في هذا اللفظ حرف الاستعلاء 
وحرف ( من ) لابتداء الغاية » وما يستعمل فيه حرف ابتداء الغاية فيقال : هو من الله على 
نوعين » فإنه إما أن يكون من الصفات التي لا تقوم بنفسها » ولا بجخلوق » فهذا يكون صفة 
له » وما كان عينا قائمة بنفسها » أو بمخلوق فهي مخلوقة . 

« فالأول » كقوله : ل ولكنْ حَقّ القولٌ مني 04 وقوله : [يّعلمود أنه مرل مِنْ 
رَبك 4 كما قال السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود . 


« والنوع الثاني » كقوله : إوسَخُرٌ لكمٌ ما في السمواتِ وما في الأرض جميعا 
منه )0 وقوله : وما بكم مِنْ نعمة فمن الله 04 » وط ما أصابك مِنْ حسنةٍ فمن 
الله 4 وكما يقال : إلهام الخير وإيحاؤه من الله » والهام الشر وإيحاؤه من الشيطان › 
والوسوسة من الشيطان . فهذا نوعان . ) 

تارة يضاف باعتبار السبب » وتارة باعتبار العاقبة والغاية . فالحسنات هي النعم » 
والسيئات هي المصائب كلها من عند الله » لكن تلك الحسنات أنعم الله بها على العبد» 
فهي منه إحساناً وتفضلا » وهذه عقوبة ذنب من نفس العبد » فهي من نفسه باعتبار أن عمله 
السيىء کان سببها » وهي عقوبة له ؛ لأن النفس أرادت تلك الذنوب ووسوست بها . 


. ٠١ سورة محمد الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الزمر الآية‎ )۲( 
. سورة البقرة الآية ه‎ )۳( 
. ١۳ سورة السجدة الآية‎ )٤( 
. 4£ (ه) سورة الأنعام الآية‎ 
. ٠۳ سورة الجاثية الآية‎ )٦( 
. ه٣ سورة النحل الآية‎ )۷( 
. ۷۹ سورة النساء الأية‎ )۸( 
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وتارة يقال باعتہبار حسنات العمل وسيئاته ¢ وما یلقی ف القلب من التصورات 
واللإرادات » فيقال للحق : هو من الله أهمه العبد » ويقال للباطل : إنه من الشيطان وسوس 
به » ومن النفس أيضا لأا أر ادف کا قال ھر زا مر وات ع ا قال باجتهادهم : 
إن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنا ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه . 


وهذا لفظ ابن مسعود في حديث بنت واشق » قال : إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان » لأنه حكم بحكم فإن كان موافقا لحكم الله فهو من الله » لأنه 
موافق لعلمه وحكمه » فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألهمه عبده لإ محصل بتوسط الشيطان 
والنفس » وإن کان خطأً فالشیطان وسوس به » والنفس أراداته ووسوست به » وإن کان ذلك 
لوقا فيه » والله خلقه فيه ؛ لكن الله لم جحكم به » وإن لم يكن ما وقع لي من إهام الملك كما 
قال ابن مسعود : « إن للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة ؛ فلمة الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالحق » ولة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق » فالتصديق من باب الخير » والإيعاد 
بالخير » والشر من باب الطلب والإرادة . قال تعالى  :‏ الشيطان يَعِدَكُمُ الفقر » ويأمركم 
بالفحشاءِ » والله يَِدكمْ مخفرة من » وفضاً والله واسمٌ علي 0 . 

فهذه حسنات العمل من الله عز وجل بهذين الاعتبارين 

« أحدھما » انه یأمر ہا وبحبھا › -وإذا کانت خیرا فھو يصدقھا وخبر ہا » فهى من علمه 
وة رهي ايها بو راه لميه بر[ اة هله ل تكن راط الس راليطان ؟ 
فاختصت بإضافتها إلى الله من جهة أا من علمه وحكمه » وأن النازل با إلى العبد ملك » 
کا اختص القرآن بأنه منه کلام » وقران مسيلمة بأنه من الشيطان » فإن ما يلقيه الله في قلوب 
المؤمنين من الإهامات الصادقة العادلة هي من وحي الله » وكذلك ما يريم إياه في المنام » قال 
O O E‏ 
أفواه المطيعين واسمعوا منہم ما يقولون » فإنهم یتجلی لهم أمور صادقة و قال تعالی : 
ط ود أوْحَيْت إلى ا أن آمنوا بي وبرسولي 74 وأَوْحَيّنا إلى أم موسى 04 
e‏ : اهمها فجورها وتَقَواها 4“ على قول 
الأكثرين » وهو أن المراد أنه ألهم الفاجرة فجورها » والتقية تقواها » فالإلهام عنده هو البيان 


. ۲٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ۷ سورة القصص الاآية‎ )۳( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ۸ (ه) سورة الشمس الآية‎ 


بالأدلة السمعية والعقلية . 

رو ك ا و ا ها ى ال وا الف 
المختص . وإن كان قد سماه إلهاما كما سماه هدى » كما في قوله : ل وأما ثمود فهدَيناهم 
سبوا العمى على الهدى ٠4‏ . وكذلك قد قيل في قوله  :‏ وَهَدَيَاهُ النْجْدَيْن ه0 
آي بينا له طريق الخير والشر › وهو هدى البيان العام الف وقيل هدینا المؤمن 
لطريق الخير › والكافر لطريق اشر فعلى هذا يحون قد جعل الفجور هدى > کما جعل 
أولئك البيان إلهاما . 

وكذلك قوله : ل إنا هَدَيناه السبيل إمّا شاكراً وإِمَّا كفوراً ٠4‏ قيل هو الهمدى 
المشترك ¿ وهو أنه بين له الطريق التي يجب سلوكه › والطريق التي لا يجب سلوكها وقيل 
بل هدى كلا من الطائفتين إلى ما سلكه من السبيل # اما شاكرا واما كفورا 4 . 


0 
o 2o7 


لكن تسمية هذا هدی قد یعتذر عنه بأنه هدی مقید لا مطلق » كما قال : 8 فبشرهم 
بعذاب أليم 4 وكما قال : ظ ونود بالجبّْتِ والطاغوت ‏ وإنه « يقولٌ الحقٌ 4 وط يام 
بالعدل 4 فهو موافق لقوله وأمره لعلمه وحكمه » كما أن القران وسائر كلامه كذلك › 
وباعتبار أنه أنعم على العبد بواسطة جنده بالملائكة . 


ويقال لضد هذا- وهو الحطأ - هذا من الشيطان والنفس ؛ لأن الله لا يقوله ولا يأمر 
به ؛ ولأنه إنغا ينكته في قلب الإنسان الشيطان » ونفسه تقبله من الشيطان ؛ فإنه يزين ها 
الشيء فتطيعه فيه » ولیس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد ؛ ولکن يفوته به نوع من 
الحسنات كالنسيان » فإنه من الشيطان > والاحتلام من الشيطان » والنعاس عند الذكر 
والصلاة من الشيطان » والصعق عند الذكر من الشيطان » ولا إثم على العبد فيا غلب عليه 
إذا لم يكن ذلك بقصد منه أو بذنب . 


فقوله  :‏ إني على بينة من ربي » وشبهها مما تقدم ذكره : من هذا الباب » وكذلك 
قوله  :‏ ذلك بأن الذينّ كَفروا اتَبَّعُوا الباطل » وأن الذينْ آمَنوا اتَبَعُوا الحم مِنْ رهم ) فإن 
المؤمنين على تصديق ما أخبر الله به » وفعل ما أمر الله ابتداء وتبليغا كالقران » وقد قال : 
)١(‏ سورة فصلت الآية ١١‏ . 


(۲) سورة البلد الآية ۰ . 
(۳) سورة الانسان الآية ۳ . 


ERG a 
وهداه » وهذه حسنات دينية وعلوم دي ينية حق نافعة في الدنيا والآخرة > وهو الإيمان الذي هو‎ 
. إفضال المنعم » وهو اذد فضل النعم‎ 

وأما قوله : # ما أصابك من حسنة فمن الله » فقد دخل في ذلك نعم الدنيا كلها » 
كالعافية والرزق » والنصر › وتلك حسنات يبتلي الله العبد بها . كا يبتليه بالملصاثب » هل 
شکر آم لا؟ وهل یصبر أم لا ؟ كما قال تعالى  :‏ وبلَوْناهُم بالحسناتِ والسيشاتِ ٠4‏ 
وقال : # وَنبلُوكمْ بالشرٌ والخير فتنةً 74 ل فأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه رب 04 الآيات . 

وقد يقال في الشيء أنه من الله وإن کان مخلوقا إذا كان ختصاباله » كايات الأنبياء » كا 
قال لموسی : 3 فذاك بُرهّانانِ مِنْ رَبك 4 وقلب العصا حية » وإخراج اليد بيضاء من 
غير سوء لوق لله » لکنه منه لآنه دل به وأرشد إلى صدق نبیه موسی » وهو تصدیق منه 
وشهادة منه له بالرسالة والصدق » فصار ذلك من الله بمنزلة البينة من الله » والشهادة من الله »› 
Gu CE RS‏ 
دلیل من فلان » وإن ( م ) يكن ذلك کلاما منه . 
وقد سمی موسى ذلك بينة من الله فقال  :‏ قد جتتكم ية مِنْ ربكم 0 » فقوله : 
ببينة من ربكم » كقوله : ل فذانك برهانان من ربك 4 . 

وهذه البينة هنا حجة واية ودلالة خلوقة تجري مجرى شهادة الله وإخباره بكلامه » 
كالعلامة التي يرسل بها الرجل إلى أهله وكيله » قال سعيد بن جبير في الآية : هي كالخاتم 
تبعث به » فيكون هذا بمنزلة قوله صدقوه في) قال : أو أعطوه ما طلب . 

فالقران والهدی منه » وهو من کلامه وعلمه وحکمه الذي هو قائم به غير خلوق » وهذه 
الآيات دليل على ذلك ك يكتب كلامه في المصاحف ؛ فيكون المراد المكتوب به الكلام 
يعرف به الكلام » قال تعالى : # قل لَوْ كان البحرٌ مداداً لكلمات رَبّي نفد البحر قَبْلَ أن 
تنفد لمات رَبٌي ولو جنا بمثله مدداً 4 . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الحديث 
(۲) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ 
(۳) سورة الأنبياء الأية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الفجر الأية‎ )٤( 

() سورة القصص الاآية ۲ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ٠٠١‏ . 
(۷) سورة الكهف الآية ٠١٠۹‏ . 


Yor 


وهذا يكون هذه الآيات المعجزات حرمة : كالناقة وكالماء النابع بين أصابع النبي ييا 
ونحو ذلك . والله سبحانه أعلم . 


فصل 

في قوله تعالى : ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار & . 

وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية - الذين ألحدوا في أسماء الله واياته - أن فرعون كان 
NR SEES ES‏ 
ینفیه » کقوله : # أدخجلوا آل فرعون أشدّ العذاب ‏ قالوا : فاا أدخل اله دونه . وقوله : 
ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار # قالوا إنغا أوردهم ولم يتخلها ».قفالا 2 ولأنه قد امن 
أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل » ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلبه . 

وهذا القول كفر معلوم فساده باضطرار من دين الإسلام » لم يسبق ابن عربي إليه - فيا 
و و ا 
مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل » فإنه لم يكفر أحد بالله » 
ويدعي لنفسه الربوبية والإهية مثل فرعون . ۰ 

وهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص إغا هي أمثال مضروبة للدلالة 
على الإبيان » وليس في الكفار أعظم من كفره » والقرآن قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في 
مواضع : 

( أحدها ) قوله تعالى في القصص : ل فذانك برهانانِ مِنْ ربك إلى فرعون وَمَلَيهِ انم 
کانوا فا فاسقين # إلى قوله : # وأتبعناهُم في هذه الدنيا لعنة ويوم م القيامة هم 

المقبوحين 4 . 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه » وأخبر أنهم کانوا قوما فاسقين » وأخبر 
أنهم  :‏ قالوا : ما هذا إلا حر مى » وأخبر أن فرعون  :‏ قال : ما عَلِمْت لَكُمْ مِنْ 
إله غَيّري 4 وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى » وأنه يظنه كاذبا » وأخبر أنه 
استكبر فرعون وجنوده » وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله »> وأنه أخذ فرعون وجنوده فتبذهم . 

في اليم ؛ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 

ينصرون » وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين . 


Gi: 


فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين » المكذبين لموسى » الظالمين » الداعين إلى 
النار » الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة . 

وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو في الآخرة مقبوح غير منصور » وهذا 
إا ا ا ور واف الو الاي ي ون الان وهو قوله : ¥ وحاق 
بال فرعون سوءُ العذاب ف لار ن عا غا و2 ويوم تقوم الساعة أذخلوا آل . 
فِرعَون اشد العذاب 4 وهذا إخبار عن فرعون وقومه ؛ أنه حاق بهم سوء العذاب في 
البرزخ » وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب » وهذه الآية أحد ما استدلٌ به العلماء غلى 
عذاب البرزخ . 

وإنغا دخحلت الشبهة على هؤلاء الجهال : لما سمعوا ال فرعون » فظنوا أن فرعون خارج 
منهم ؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه » بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع بين آهل 
العلم بالقران » واللغة » يتبين ذلك بوجوه : - 

( أحدها) أن لفظ آل فلان ني الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص مل و ي 
الملائكة الذي ضافوا إبراهیم : إا رسلا إلى قوم مرن چ إل ال لوط إنا لمنجُوهم 
أحهعين *# إلا امرأته ته 4(“ ثم قال  :‏ فلمًا جاء آل لوط المرسلون قال يعني لوطا : 

إنكم قوم منكرود 4 وكذلك قوله : ظ إنا أُرَسَلّنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نَجُيناهُم 

بسر 4 ثم قال بعد ذلك : # ولق جاءَ آل فرعون الذرُ ٭ كبوا بآیاټنا كلها فأخذناهُم 

ومعلوم أن لوطا في هذه المواضع » وكذلك فرعون : داخحل في أل فرعون والمكذبين 
المأخوذين » ومنه قول النبي َي : « قولوا اللهم صل على عمد > وعلى ال محمد » ك صليت 
على ال إبراهيم » وكذلك قوله : « كا باركت على أل إبراهيم » فإبراهيم يم داخل في ذلك › 
وكذلك قوله للحسن : « إن الصدقة لا تحل لآل محمد » 

SS a 


يصلي عليهم › فأتی أي بصدقة فقال : «» اللهم صل على آل أ بي أوفى » وأبو أوفى هو صاحب 
الصدقة . 


(۱) سورة الحجر الآيات ( ٦۳-١۸‏ ) 
(۲) سورة القمر الآية ٠٤‏ . 


Yoo 


ونظير هذا الاسم أهل البيت » فإن الرجل يدخل في أهل بيته » كقول الملائكة : 
يط رحمة الله وبركاتهُ عليكم أهلّ البيتِ ٠4‏ وقول النبي بي : « سلمان منا أهل البيت » وقوله 
تعالى : ل إغا يريد الله لِيْذْهِبَّ عنكمْ الرّجْس أهلَ البيتِ 4 وذلك لأن آل الرجل ممن يؤول 
إليه » ونفسه ممن يؤ ول إليه » وأهل بيته هم من يأهله » وهو عن يأهل أهل بيته . 

فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة هم : هي حجة عليهم » في تعذيب فرعون مع 
سائر ال فرعون في البرزخ » وفي يوم القيامة » ويبين ذلك : أن الخطاب في القصة كلها إخبار 
عن فرعون وقومه . قال تعال  :‏ ولقذ أُرسَلّنا موسى بأياتنا وساطان مبين # إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحرٌ كذَابٌ 4 إلى قوله : قال فرعو : ما أريكُمْ إلا ما ّى وما 
أَهُدِيكُمٌ إلا سبيلّ الرشاد ‏ إلى قوله  :‏ وقالَ فرعودٌ يا هامانُ ابن لي صرحا لعلي بل 
الأسبابَ # أسبابّ السمواتِ فأطْلِحَ ألى إله موسى 4 إلى قوله : فاق بال فرعو سوءُ 
العذاب # النار يعّرضون عليها عدوا وَعَشِيًاً ‏ إلى قوله : ل قال الذينْ استكبروا إنا كل فيها 


إن الله قد حكمٌ بين العباد چ . 


فأحبر عقب قوله : الوا آل فرعونً شد العذاب ‏ عن محاجتهم في النار » وقول 
الضعفاء للذين استكبروا » وقول المستكبرين للضعفاء : ظ إنا كل فيها » ومعلوم أن فرعون 
رأس المستكبرين » وهو الذي استخف قومه فأطاعوه » ولم يستكبر أحد استكبار فرعون » 
فهو أحق بهذا النعت والحكم من جميع قومه  .‏ 
( الموضع الثاني ) - وهو حجة عليهم لا هم - قوله تعالى : # فاتبعوا مر فرعون وما أَمُرٌ 
فرعون برشي # يدم قَومَهُ يوم القيامة فأَورَدَهّمْ انار وبشس الورَدٌ امورودٌ ) إلى قوله  :‏ بش 
الرفدٌ المرفودٌ ‏ فأخبر أن يقدم قومه ولم يقل يسوقهم » وأنه أوردهم النار . ومعلوم أن المتقدم 
إذا أورد المتأخحرين الان : کان هو أول من يردها » وإلا لم یکن قادما ؛ بل کان شانتا ؛ يوضح 
ذلك آنه قال : # وأتبعوا قي هاه لعنة ويو القيامة 4 فعلم أنه وهم يردون 2 وأنہم جميعا 
ملعونون في الدنيا والأخرة . 


. ۷۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ۱۹۲/۲ ( كتاب الزكاة . باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة ) » مسلم ۱۲١۱/۴۳‏ ( كتاب 
الزكاة . باب الدعاء عن ابي بالصدقة ) وأنظر الإصابة لابن حجر ٤4٥/۲‏ . والحديث متفق عليه عن عبد الله بن أبي وف : 

(۳) سورة غافر : الآيات من ۲۳ - ٤۸‏ . 


۲0٦ 


٠‏ وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه المغابة »› فإن المرء مع من أحب ‏ والذين 
كَفُروا بعضهم أولياء بعض ٠(4‏ وأيضا فقد قال الله تعالى : لظ فلولا كانت قرية مُث فنَفَعَها 
إيانها إلا قوم يونس لا منوا 4 يقول : هلا آمن قوم فنفعهم إيانمم إلا قوم يونس . 


وقال تعالى : افلم يُسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينَ مِنْ قبلِهِم ؟ 
کانوا أ منہم » وأشدٌ قو وآثاراً ني الأرض 4 إلى قوله : ل سنه الله التي قَذ حلت في عبادِه 
وسر هنلك الكافرون 4 فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل » أنهم منوا عند رؤ ية البأس » 
وأنه م يك ينفعهم إيانهم حينئذ » وأن هذه سنة الله الخالية في عباده . 


وهنذا طاق اذك الله قى نوله لفرعون :ج الآن وقد عَصيت قبل ٠‏ وكتت هن 
المفسدينْ 04 ؟ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار أي الآن تؤمن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر 
أن يكون هذا الإيان نافعا أو مقبولا فمن قال : إنه نافع مقبول فقد حالف نص القرآن » 
وخالف سنة الله التي قد خلت في عباده . 


ين ذلك أ نه لو کان إیانه حینئذ مقبولا : لدفع عنه العذاب ك| دفع عن قوم يونس › 
فإهم لما قبل إ إيانہم متعوا إلى حين » فإن الإغراق هو عذاب على كفره فإذا م يكن كافرا ن 
يستحق عذايا . 


وقوله بعد هذا : # فاليوم نَنْجُيك ببَدَيْكَ لتكون لن حَلْمَكٌ آية 4“ يوجب أن يعتبر من 
خلفه » ولو كان إنغا مات مؤمنا م يكن المؤمن نما يعتبر بإهلاكه وإغراقه . وأيضا فإن 
النبي مو لا أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال : « هذا فرعون هذه الأمة » فضرب 
النبي ية المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى . 

فهذا يبرن أنه هو الغاية في الكفر » فكيف يكون قد مات مؤمنا؟ ومعلوم أن من مات 
E e EY‏ 
وإسحاق وصحيح أبي حاتم » عن عوف ابن مالك » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يلا 
في تارك الصلاة : « يأتي مع قارون »> وفرعون » وهامان » وابي بن خحلف » . 


. ۷۳ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية ٩۸‏ . 

(۳) سورة غافر الأيات ( )۸٥-۸۲‏ . 
)٤(‏ سورة يونس الآية ٩۱‏ . 

. ٩۳ سورة يونس الاآية‎ )٥( 
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وسئل رهه الله 

عن قوله تعالى : وما الذِينَ سدوا ففي الجنة خالدينَ فيها ما دامّت السمواتُ 
والأرض وقوله تعالى : لظ يوم نوي السماءَ كط السَجل للكتب 4 . 

فأجاب : الحمد لله » قال طوائف من العلماء أن قوله : « مادامّت الستمسوات 
والأرض 4 أراد ها سياء الحنة وأرض الحنة » كا ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال : 
« إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى الحنة » وأوسط الجنة » وسقفه عرش 
الرحمن ٩»‏ وقال بعض العلماء في قوله تعالى : ولق كتبنا في الزبور مِنْ بعد الذكر أن 
الأرض يَرثها عبادي الصالحون 4“ هى أرض الجنة . 

RAE E‏ الساء وبقاء الساء التى هى سقف الحنة ؛ إذ كل ما 
ع ف ي فى الل اد كا مى الات 2 وا ا 

و« أيضا » فإن السموات وإن طويت وكانت كالمهل » واستحالت عن صورتها » فإن 
ذلك لا يوجب عدمها وفسادها » بل أصلها باق ؛ بتحويلها من حال إلى حال »كماقال 
تعالى : يوم تبَدَلٌ الأرض غير الأرض . والسمواتُ 04“ وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء 
دائمة » وأرض دائمة والله أعلم . 


. ٠٠۸ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : الترمذي ر كتاب الحنة ) » ابن ماجه ( كتاب الزهد) . 
(۳) سورة الأنبياء الآية ٠٠٠١‏ . 

. ٤۸ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 


Yo 


سو رة يوسف 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله 


قول يوسف بل لما قالت له امرأة العزيز : # هيت لك : قال : معاد الله » إنه ربى 
أحسنْ مثواي إنه لا يفل الظالمون C4‏ المراد بربه في أصح القولين هنا سيده »› وهو 
زوجها الذي اشتراه من مصر › الذي قال لأمرأته : # أكرمي مثواه » عسى أن ينْفَعنا أو نتخذّه 
وَلّدا )7“ قال الله تعالى : ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ٠‏ وَلِْعَلمَه مِنْ تأويل 
الأحاديث ٠‏ والله غالب على أَمُرهِ » ولكنْ اكثرّ الناس لا يَعلمون 4 . 

فلها وصى به امرأته فقال ها : ل أكرمي مثواهٌ » قال يوؤسف  :‏ إنه ربي أحسن 
سیدها . 

وأما قوله تعالی : « لولا أن رأی بُرْهان رَبهِ 4“ فهذا خبر من الله تعالى أنه رأى 
برهان ربه » وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن : ۾ ڏَلكما مِمَا عَلْمني ري » ٳٺي تركتُ' 
ملة قوم لا يؤمنون بالله 4“ وقوله  :‏ ربي ) مثل قوله لصاحب الرؤ يا : # اذكرني عند 
رَبك قال تعالى : # فأنساه الشيطان ذكر رَبّهِ 4“ قبل أنسى يوسف ذكر ربه لما قال : ٠‏ 


. ۲۳ سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ۲١ سورة يوسف الآیات‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة يوسف الآية‎ )۳( 
. ۳۷ سورة يوسف الاآية‎ )٤( 
. ٤۲ سورة يوسف الاآية‎ )٥( 
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وقيل : بل الشيطان أنسى الذي نجا متها ذكر ربه » وهذا هو الصواب » فإنه مطابق 
لقوله : # اذكرني عند ربك # قال تعالى : فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ والضمرر يعود إلى 
القريب › إذا م يكن هناك دليل على حلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه ؛ بل کان 
ذاکرالربه . 

وقل ل ر اوري ی الإيمان بريه » وقال لهما : # يا صاحبي السجن! 
ارات متفرقون خير أمٍ اله الواحدٌ القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماءَ سميتموها أنتم 
وآباؤ كم ما أنزلَ الله بها من سلطانِ » إِنٍ الحكم إلا ل مر أن لا تعبدوا إلا إيَاه » ذلك الدين 
القيم » ولكنْ أكثرَّ الناس لايعّلمون 04 . 


وقال لهما قبل ذلك : ل لا يأتيكما طعام ترَرّفانه ٠4‏ أي في الرؤ يا إلا نباك 
سَأويله قبل أن يَأتيكما 4 يعني التأويل ‏ دَلِكُما مما عَلْمّني رَبّي » إني تَرَكتُ يله قوم لا 
يؤمنون بالله » وهم بالآخرةٍ هم كافرون » واتبعْت مِلَة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ » ما 
كان لنا أن نشك بالل مِنْ شيءٍ » ذلك من فصل الله علينا وعلى الناس ؛ ولكنّ أكثرً الناس 
لا يشكرونٌ 74 فبذا يذكر ربه عز وجل » فإن هذا مما علمه ربه ؛ لأنه ترك ملة قوم مشركين 
لا يؤمنون بالله » وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة » واتبع ملة أبائه أئمة 
المؤمنين - الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه . 

ثم بعد هذا عبر الرؤ يا فقال : # يا صاجبي السجن . أمّا أحَدّكما فيسقي رَبه 
حمْراً 24 الآية » ثم لما قضى تأويل الرؤ يا : $ قال للذي لجا منهما اذَكُرني عند رَبك 
فکیف یکون قد أنسی الشيطان يوسف ذكر ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه » أي 
الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه » وهو أن يذكر عنده يوسف . والذين قالوا ذلك 
القول » قالوا : كان الأولى أن يتوكل على الله » ولا يقول اذكرني عند ربك . فلما نسي أن 


(۱) سورة یوسف الآیات ( ۳۹ ٤٠‏ ) . 
(۲) سورة يوسف الآية ۳۷ . 
(۳) سورة يوسف الآية ۳۸ . 
)٤(‏ سورة يوسف الاآية )١‏ . 
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يتوکل على ربه جوزي بلبثه في السجن بضع سنين . 

فيقال : ليس في قوله : # اذكرني عند ربك 4 ما يناقض التوكل ؛ بل قد قال 
EEE‏ الحكمُ إلا لله 4“ كما أن قول أبيه : إلا تذخلوا من باب واحبِ وادڏخلوا 
من أبواب متفرقةٍ ٠74‏ لم يناقض توكله ؛ بل قال : ط وما أغني عنكم مِنَ الله من شيء › إن 
الحكمُ إلا لله » عليه ولت وعليه يسركل المتوكلون 04 . 

و« أيضا » فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين » والمخلض لا يكون 
مخلصا مع توكله على غير الله » فإن ذلك شرك » ویوسف لم یکن مشرکاً لا في عبادته ولا 
توکله » بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله : ظ وإلا تصرف عني كَيْدَهُنْ أَصب إليهن 
وأكنْ مِنَ الجاهلينْ 4“ فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده . 

وقوله : إ اذكرني عند ربك 4 مثل قوله لربه : ل علي على خزائن الأرض إني 
حفيظ عليم 4(“ فلا سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل » ولا هو من 
سؤال الإمارة المنهي عنه › فكيف يكون قوله للفتى : # اذكرني عند ربك مناقضا للتوكل 
وليس فيه إلا جرد إخبار املك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق » ويوسف كان من أثبت الناس . 
وهذا بعد أن طلب ل وقال الملك ائتوني به # قال : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بكيدهن عليم 4“ فيوسف يذكر ربه في هذه الحجال » كا 
ذكره في تلك . ويقول : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ‏ فلم يكن في قوله له : 
اذكرني عند ربك # ترك الواجب » ولا فعل لمحرم » حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في 
السجن بضع سنين » وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلا له » مع علمهم 
السجن كان كرامة من الله في حقه ؛ ليتم بذلك صبره وتقواه » فإنه بالصبر والتقوى نال ما 


. ٤٠ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٦۷ سورة يوسف الأية‎ )۲( 
. 1۷ سورة يوسف الآية‎ )۳( 
. ٠٤ سورة يوسف الآية‎ )٤( 
. ه٥ سورة يوسف الآية‎ )٥( 
. ٠١ سورة يوسف الأية‎ )٦( 
. ٠١ سورة يوسف الآية‎ )۷( 
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نال ؛ وههذا قال : # أنا يوسف » وهذا أخي » قد منْ الله علينا » إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين ٠4‏ ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم في طلبوا منه جزعا من السجن ۾ 
يحصل له هذا الصبر والتقوى . وفاته الأفضل باتفاق الناس . 

لكن تناز ع العلماء هل يكن الإكراه على الفاحشة على قولين : 

قيل لا يكن » كقول أحمد بن.حنبل وأبي حنيفة وغيرهماء قالوا : لأن الإكراه ينع 
الانتشار . 

والثاني : يكن » وهو قول مالك والشافعي » وابن عقيل » وغيره من أصحاب أحمد ؛ 
لأن الإكراه لا ينانفي الانتشار » فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا » بل المكره يختار دفع 
أعظم الشرين بالتزام أدناما » وأيضا : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد يقید ويضجع فتباشره 
المرأة فتنتشر ( شهوته ) فتستدخل ذكره . 

فعلى قول الأولين لم يكن بجحل له ما طلبت منه بحال » وعلى القول الثاني فقد يقال 
الحبس ليس بإكراه يبيح الزنا ؛ بخلاف مالو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض 
أعضائه » فالنزاع إنغا هو في هذا » وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد » وإن قيل كان يجوز له ذلك 
لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل . 

وأيضا : فالإكراه إنغا بحصل أول مرة ثم يباشر » وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة . 

ومن قال : الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول : فرق بين ما لا فعل له - كالمقيد - وبين من 
له فعل » كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حى فعل با الفاحشة لم تأئم بالاتفاق » وإن 
آکرهت حت زنت ففیه قولان هما روایتان عن أحمد ؛ لكن الجمهور يقولون لا تأثم .وقد دل على 
ذلك قوله تعالى : « وَمَنْ يُكرِهَهُنْ فإِن الله مِنْ بعدِ إكراهِهنّ غفورٌ رحيمٌ 4) وهؤلاء 
يقولون : فعل المرأة لا يحتاج إلى انتشار » فإنغا هو كالإإكراه على شرب الخمر ؛ بخلاف فعل 
الرجل » وبسط هذا له موضع اخر . 

و«المقصود » أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه »> وهو سبحانه لا يذكر من الأنبياء 
ذنبا إلا ذكر استخفاره منه » ولم يذكر عن يوسف استخفارا من هذه الكلمة » كما لم يذكر عنه 
استغفار من مقدمات الفاحشة ؛ فعلم أنه م يفعل ذنبا في هذا ولا هذا ؛ بل هم هما تركه لله ؛ 
فأثيب عليه حسنة » کا قد بسط هذا في موضعه . 

وأما ما يفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة » ك)ا في 


(۱) سورة يوسف الآية ° . 
(۲) سورة النور الآية ۳۴۳ . 
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قوله : « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ولا هم ولا حزن » ولا غم ولا أذى › 
إلا کفر الله به خطاياه ۲“ ولا أنزل الله تعالى هذه الآية من يَعْمْلٌ سوءاً ر به قال 
أبو بكر : يا رسول الله ! جاءت قاصمة الظهر » وأينا | يعمل سوءا ؟ فال < و آلست 
N‏ تنصب ؟ ألست تصيبك اللأوى ؟ فذلك نما تجزون به » . 


فتبین أن قوله : # فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ أي نسي الفتى ذكر ربه أن يذكر هذا 
لربه »> ونسي ذكر يوسف ربه » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » ويوسف قد ذكر ربه 
SS EAS Oe E‏ 
کس رو کارا کی هدا ان هلوا اعفان کر ر کار رها 
ال و ر ا ر ان اروت و کار ر او ا 
فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف » والذكر هو مصدر » وهو اسم فقد يضف من 
جهة كونه اسا ؛ فيعم هذا كله ؛ أي أنساه الذكر المتعلق بربه » والمضاف إليه . 


ومما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك : # وقال الذي تجا 
مهما وَاذَكَرّ بعد مه - أنا أبَكُمْ بتأويلِه فَأرْسلونِ 4< وقوله : ل واذكر بعد أمة 4 دليل 
على أنه کان نسي فادذکر . 

فإن قيل : لا ريب أن يوسف سمى السيد ربّافي قوله : # اذكرني عند ربك 
ول ارجع إلى ربك 4 ونحو ذلك . وهذا کان جائزا في شرعه » کا جاز في شرعه أن يسجد له . 
آبواه وإخوته » وکا جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبدا » وإن كان هذا منسوخا في شرع 

وقوله  :‏ إنه ربي أحسن مثواي ‏ إن أراد به السيد فلا جناح عليه ؛ لكن معلوم أن 
ترك الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سيدها » ويوسف عليه السلام تركها خوفا من الله . 
ولقد مت به وهم ہا لولا أن رأى برهان ربه ‏ قال تعالى : ل[ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الملخلصين 4 وقال يوسف أيضا : 4 رب السجن أحب إل نما يدعونني 
إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » فاستجاب له ربه فصرف عنه 
كيدهن إنه هو السميع العليم » فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة » 
ولو رضي با الناس » وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه کيدهن . 


(۱) سبق تخریج الحديث في الحرء الثاني من هذا الكتاب 
( سورة يوسف الآية © . 
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وقوله : # السجن أحب إل ما يدعونني إليه ‏ بصيغة جمع التذكير وقوله : # كيدهن ‏ 
بصيغة جمع التأنيث » ولم يقل ما يدعينني إليه » دليل على الفرق بين هذا وهذا» وأنه كان من 
الذكور من يدعوه مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة » وليس هناك إلا زوجها » وذلك أن زوجها 
كان قليل الخيرة » أو عديها » وكان يحب امرأته ويطيعها ؛ ومذا لما اطلع على مراودتها قال : 
¥ يوسف أعرض عن هذا » واستخفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4“ فلم يعاقبها » ولم 
یفرق بینها وبين يوسف » حتی لا تتمكن من مراودته » وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد 
محبة منه لامرأته » ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة . 


النسوة في المدينة » وذكروا أنها تراود فقاها عن نفسه » وهذا : ظ فأَرَسَلّت إلَيْهِنْ وأعتدَت 
لن متكا » وآاتت كل واحدةٍ مِنهُ سكيناً 4 وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ؛ ليقمن عذرها 
على مراودته » وهي تقول لهن : ط فَدَلِكنّ الذي لمتنني فيه » وَلَقَد رَاوَذْتَهُ عن نيه 
َاسْتَعْصَمَ ؛ وَين لَم بعل ما مره يجن وَلَيَكوننّ مِنّ الصَاغرينَ ٠”‏ . 

وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته » والخلوة به مع علم الزوج يما جرى » 
وهذا من أعظم الدياثة » ثم إنه حبس فإغا حبس بأمرها » والمرأة لا تتمكن من حبسه إلا بأمر 
الزوج » فالزوج هو الذي حبسه . وقد روي أنها قالت : هذا القبطي هتك عرضي فحبسه ؛ 
وحبسه لأجل المرأة معاونة ها على مطابها لدياثته » وقلة غيرته » فدخحل هو في من دعا يوسف 
إلى الفاحشة . 

فعلم أن يوسف ل يترك الفاحشة لأجله » ولا لخوفه منه بل قد علم يقينا أنه لم يكن 
بخاف منه » وأن يوسف لو أعطاها ما طلبت لم یکن الزوج يدري » ولو دری فلعله لم يكن 
ينكر ؛ فإنه قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ينكر » ولو قدر أنه 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له . وقد قال النبي بء : « ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهبٌ للب الرجل الحازم من إحداكن » ولا راجعنه في إمامة الصديق 
قال : « إنكنْ لأنتن صواحب يوسف » "ولا أنشده الأعشى . 

وهن شر غالب لمن غلب 


(۱) سورة يوسف الاية ۲۹ . 

(۲) انظر الآیات ( )۳۳-۳١‏ . 

(۴) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) > الترمذي ( المناقب ) » الموطأً ( سفر ) » الدارمي (المقدمة ) » النسائي ( الإمامة ) » 
ابن حنبل ٠ . ٩1/٩‏ ا 


€ 


استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . فکيف لا تغلب مثل هذا الزوج 
وتمنعه من عقوبة يوسف ؟ وقد عهد الناس خلقا من الناس تغلبهم نساؤهم ؛ من نساء التتر 
وغيرهم › یکون لامرآته غرض فاسد في فتاه أو فتاها » وتفعل معه ما تريد »› وإن أراد الزوج 
وحشمها » والمطالبة بصداقها وغبر ذلك ؛ حتى يتمنى الرجل الخلاص ما رأسا برأس » مع 
كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف الغيرة ؟ ! 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا حوفا من السيد » 
فلهذا قال : ل إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون 4 قيل هذا ما يبين حاسن 
يوسف » ورعایته حق الله وحی المخلوقين › ودفعه الشر بالتي هي أحسن ¢ فان الزنا بامرأة 

فالفاحشة حرام لح الله ولو رضي الزوج › وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه » بحيث 
لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط » كا لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من 
حت الله لم يسقط حق المظلوم بذلك » وهمذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها › 
ويسعى في عقوبتها بالرجم » بخلاف الأجنبي فإنه لا جوز له قذفها ولا يلاعن » بل يحد إذا ن 
يأت بأربعة شهداء » فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجها» وهو عنده أعظم من 
أخذ ماله . 

وهذا جوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلاء إذا م يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ويجوز في 
أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه » كا في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما أتاه 
رجل بيده سیف فيه دم » وذکر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك 
وش ه » وقبل قوله أنه قتله لذلك » إذ ظهرت دلائل ذلك . 

وهذا کا لو اطلع رجل في بیته فانه جوز له أن فقا عینه ابتداء » ولیس عليه أن ينذره » 
ففقأت عينه ما كان عليك شىء ٠»‏ وكذلك قال في الذي عض يد غيره فنزع يده فانقلعت 
أسثان العاض . 

وهذا مذهب فقهاء الحديث . وأكثر السلف » وفي المسألتين نزاع ليس هذه موضعه ؛ إذ 
المقصود أن الزاني بامرأة غیره ظام للزوج وللزوح حق عنده » ومذا ذکر النبي أن من زنى . 


. ۲۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. ٤۲/۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الديات ) » النسائي ( القسامة ) > ابن حنبل‎ )۲( 
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. القيامة من حسناته يأخذ منها ما شاء‎ e 


۲ات نعل ۾ ذا ماقف قات ثم آي ؛ قل : TT‏ 
قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني ي بحليلة جارك ٠»‏ فذكر الزنا بحليلة الجار » فعلم أن 
للزوج حقا في ذلك » وكان ظلم الجار أعظم ؛ للحاجة إلى المجاورة . 

وإن قيل : هذا قد لا يكن زوج المرأة أن يحترز منه » والجار عليه حق زائد على حق 
الأجنبي » فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضا » ففي هذا من الظلم أكثر مما 
في غیره » وجاره جب عليه أن بحفظ امرأته من غیره » فکيف يفسدها هو . 

فلا كان الزنا بالمرأة المزوجه له علتان كل منها تستقل بالتحريم » > مشل لحم الخنزير 
المت ا ا ا 

TS 
. الله فى ذلك‎ 


و« منها » أن المرأة قد ترتدع بذلك » فترعى حق زوجها » إما خوفا وإما رعاية لحقه » 
فإنه إذا كان المملوك يتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالرأة أولى بذلك » لأنها خائنة في نفس 
المقصود منها » بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمة » وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله . 

و« منها» أن هذا مانع مؤيس هما فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح » بخلاف الخلية 
من الزوج » فإنها تطمع فيه بنكاح حلال . 


و« منها» آنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج » والتزوج به » فإن هذا إنغا 
يحرم لحق الزوج خاصة » ومذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لخيره أن يتزوجها . ولو طلقها 
لیتزوج بہا - كا قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهما شئت حتى 
أطلقها وتتزوجها - لکنه بدون رضاه لا حل > كا في المسند عن النبي ية أنه قال : « ليس منا 
من خبب امرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه » وقد حرم النبي ية أن بخطب الرجل على 
خطبة أخيه » ويستام على سوم أخيه » فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا محل له أن يطلب 
التزوج بامرأته فكيف بعد العقد » والدخول والصحبة ؟ ! 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( التفسير.. تفسير سورة آل عمران ) » ومسلم ( كتاب الإعان ) » أبو داود ( كتاب الطلاق ) » الترمذي 


۳٦ 


فلو علل بأن هذا زنا حرم ربا طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجه » فإن كيدهن 
عظيم ؛ وقد جرى مثل هذا . فلا علل بحق سيده وقال  :‏ إنه ربي أحسن مثواي » يئست 
من ذلك » وعلمت أنه يراعي TT‏ 
الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته م يكن هذا ما يبيحها احق الله ولحقه أيضا » فإنه ليس كل 
حق لللإنسان له أن يسقطه . ولا يسقط بإسقاطه » وإنغا ذلك في] يباح له بذله » وهو ما لا 
ضرر عليه في بذله » مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 


I OG DG 
. وأنت في حل من إضلالي › أو قال له : بعني رقيقا وخذ ثمني » وأنت في حل من ذلك‎ 


ودذلك إذا قال : افعل بي أو بابني أو بامرأتي او بإمائي الفاحشة لم يكن هذا غا يسقط 
حقه فيه بإباحته » فإنه ليس له بذل. ذلك » ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا 
با ؛ لكن المقصود أن في ذلك أيضا ظل| هذا الشخص لا يرتفع بإباحته » كظلمه إذا جعله 
كافرا أو .قيقا » فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا يلك إباحته كالضرر 
عليه في کونه کافرا » وهو کا لو قال له : ازل عقلى وأنت في حل من ذلك ؛ فإن الانسان لا 
ملك بذل ذلك » بل هو منوع من ذلك » ك ينع السفيه من التصرف في ماله » أو إسقاط 
حقوقه وكذلك المجنون والصغير ؛ فإن هؤلاء حجور عليهم لحقهم . 

وهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله م يكن له ذلك » ومن أذن لغيره في تكفيره 
أو تجنينه أو تخنيثه والإفحاش به وبأهله فهو من أسفه السفهاء » وهذا مثل الربا » فإنه وإن 
رضي به الرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك ؛ لما فیه من ظلمه ؛ وهذا له أن یطالبه ا قبض منه 
من الزيادة » ولا يعطيه إلا رأس ماله » وإن كان قد بذله باختياره » ولو كان التحريم لمجرد 
حق الله تعالى لسقط برضاه » ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في الزيادة » 
والإنسا. يحرم عليه قتل نفسه أعظم مما بحرم عليه قتل غيره . فلو قال لخغيره : اقتلني م يلك 

E E a a a E‏ ل ار 
کفروا . قال تعالی : ل يوم ت لب وَجُوهُهُمْ في النار » يقولون : يا لينا أَطْعنا الله وأطعنا 
الرَسولا » وقالوا : ربا أطَعْنا اتنا وكبراءنا فَأصلّونا السّبيلا » ربا هم ضِعْفينِ من 


العذاب والعنهُم لًعناً كبيراً 4(“ وقال : # حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالّت أخراهُم 


. ) 1۸4-٦١ ( سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
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ع 4ه ت 1 E ‌ ~~ E‏ ھا ِ‫ ۾ PE:‏ ر 
لاولاهم : ربنا هؤلاءِ أضلونا فاتِهم عذابا ضِعُفا مِنَ النارِ » قال : إكل ضعف › ولکن لا 
تعلمون 4( وقال تعالى  :‏ وقالّ الذينَ كَمُروا ربا نا اللَدَيْن أَصلنا مِنْ الجن وَالإلْسِ 
نجعَلْهُما تحت أقداينا يکونا مِنْ الأْسْفْلينَ 04 . 


وكذلك الناس يلعنون الشيطان . وإن كان لم يكرههم على الذنوب ؛ بل هم باختيارهم 
أذنبوا . 

فإن قيل : هؤلاء يقولون لشياطين الإنس والجن : نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا 
SS‏ ا 
کا نعلم أن الجاهل با عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه » وإنغا د يصح الرضاء 
eS SY‏ 
إلا لعدم علمه » وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح . 

وهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله غير راض به ؛ بل 
له الفسخ بعد ذلك ؛ كذلك الكفر وإلجنون والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من لم يعلم با 
فيها من الضرر عليه » فإذا أذن فيها ل يسقط حقه ؛ بل يكون مظلوما » ولو قال : أنا أعلم نما 
فيها من العقاب وأرضى به كان كذبا ؛ بل هو من أجهل الناس با يقوله . 

وهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه » وقال نويت موجبه عند الله م يصح ذلك في أظهر 
القولين » مثل أن يقول : « بشم » ولا يعرف معناها » أو يقول : أنت طالق إن دخلت الدار 
وينوي موجبها من العربية » وهو لا يعرف ذلك ؛ فإن النية والقصد والرضا مشروط بالعلم » 
فا م یعلمه لا يرضی به » إلا إذا كان راضيا به مع العلم » ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن 
وتفعل الفاحشة به وبأهله . فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه » فلا عبرة 
برضاه وإذنه ؛ بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك غير ما لله من الحق . وإن کان حق هذا 
دون حق المنكر المانع . 

ام 

وشا قان بو عليه الا : # إنه ري مشواي إنه لا يفلح الظالمون ‏ يقول : متى 

أفسدت امرأته كنت ظالما بكل حال » وليس هذا جزاء إحسانه إلي . 


والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغخض بعضهم بعضا» وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم > قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غبر ذات الله إلا تفرقا عن تقال ¢ وقال 


. A سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ۹ سورة فصلت الآية‎ )۲( 


الخليل عليه السلام : ل إنما اتَخْذْتَمْ مِنُ دون الله أوثاناً مده بينكم في الحياةٍ الذنيا » ثم يوم 
القيامة يَُمُْر بعكم ببعض » ويلع بعكم بعْضاً » وَمَأواكُمُ النار » وَمَالكُمْ مِنْ 
ناصرين 4 » وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه عصى 
الله ؛ بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر › وقال تعالى عن أهل الجنة التي 
أصبحت كالصريم : « فاقبل بعضهم على بعض يَلاومونٌ )”› أي يلوم بعضهم بعضا . 
وقال  :‏ الأخلاءُ يومئٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقينَ 0 . 

فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت عاقبتها عداوة » وإنغغا تكون على 
مصلحته| إذا كانت في ذات الله فكل من وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه 
فيم يطلبه » فهذا التراضي لا اعتبار به ؛ بل يعود تباغضا وتعادیا وتلاعنا » وکل منہے يقول 
للآخر : لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا : فهلاكي كان مني ومنك . 

والرب لا يمنعهما من التباغض والتعادي والتلاعن » فلو كان أحدهما ظالما للآّخر فيه 
لى عن ذلك » ويقول كل من للآخر : أنت لأجل غرضك أوقعتني في هذا ؛ كالزانيين كل 
منها يقول للآخر لأجل غرضك فعلت معي هذا . ولو امتنعت لم أفعل أنا هذا ؛ لكن كل 
منها له على الآخحر مثل ما للآخر عليه ؛ فتعادلا . 

وههذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر يتظلمه ويلعنه أكثر > وإن 
تساويا في الطلب تقاوما ؛ فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنغا هو لإرضاء الرجل أو المرأة لفرض له 
آخر ؛ مثل أن يكون با ها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه فهو يقول للزاني بها : أنت 
لغرضك أفسدت على امرأتي » وأنا إغا رضيت لأجل غرضها » فأنت لا أفسدت علي امرأتي 
وظلمتني فعلت معي ما فعلت . 

ومن ذلك أنه لو قال : إني أخحاف الله أن يعاقبني ونحو ذلك لقالت : أنت إنغا تترك 
غرضي لغرضك في النجاة » وأنا سيدتك » فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك » فلا قال : 
# إنه ربي أحسن مثواي ‏ علل بحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه . 

فصل 

وفي قول يوسف : ظ رَبّ السجنُ حب إل مما يَذْعُولّني إليه » وإلا تصرف عني 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية ٠٠‏ . 
(۲) سورة القلم الأية 2 
(۳) سورة الزخرف الأية ٦۷‏ . 


۲۹ 


يدهن أَصَبُ إليهنَ وأَكَنْ مِنَ الجاهلينَ ٠‏ عبرتان : 
« إحداههما) اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 
و« الثانية » طلب سؤال الله ودعائه أن يش RTE‏ ويصرفه إلى طاعته › 
وإلا فإذا م يثبت E e‏ 


ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيان والطاعة » وفيه صبر على 
المحنة والبلاء ¢ والأذى الحاصل إذا د ست على الإيان والطاعة 


وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : « استعينوا بالله وَاصروا » إن الأرض لله 
بُورتّها مَنْ ياء من عبادو » والعاقبة للمتقينّ 4 لما قال فرعون : ل سََقلّ أبناعَهُمْ » 
ونستجيي نساعَهُمٌ » وإنا فَوْقَهُمّ قاِرون . قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا » إن 
الأرض لله يُورّها مَنْ يَشاءُ مِنْ عاد » والعاقبة للمتقينَ ٠04‏ . 

وكذلك قوله ورای ا ی ا ی ا ی و ی ا 
ولاجْرٌ الآخرة اکر لو کارا مون > الذين صبروا وعلى رهم يتوْكلَونَ 04 . 


 : i E CGE‏ فإن الله لا يُضيع أ جرا وو ر را 


0 £ 0َ 


# وإِن تصبروا وتتقوا لا یضرم َْذدهُمْ شیا ٩4‏ وقوله : 3 وان تصبروا وتوا فن ذلك 
من عَزم الأمور 4“ وقوله  :‏ بَلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم مِنْ فورهم هذا يدم 
ربكم بخمسة آلافِ من الملائكة مُسَوْمينً ٩4‏ . 


فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور › کا فعل يوسف عليه السلام : 
اتقى الله بالعفة عن الفاحشة » وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس » واستعان الله ودعاه » 
حت يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن » وصبر على الحبس . 


وهذا كا قال تعالى  :‏ وَمِنّ الناس مَنْ يقول آمَا بالل » فإذا أوذيّ في الله جَعَلّ فتنة 
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الناس كعذاب الله 4“ وك| قال تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف » فإن أصابه 
ST A GL E E E E‏ 
المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه » لبئس المولى ولبئس العشير 4“ فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنياء 
فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله > بل اختار المعصية > كان ما محصل له من الشر أعظم نما 
فر منه بكثير . [ ومنهم مَنْ يقول ادن لي ولا تي » ألا في الفتنة سَمَّطوا 4 . 

ومن احتمل اهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كا فعل يوسف 
عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين . كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة » وكان ما حصل 


له من الأذى قد انقلب نعي وسروراً ‏ کا أن ما محصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
EET‏ 


فيوسف يلا حاف الله من الذنوب » ولم خف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله » 
بل اثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع 
المعصية » فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة » وأكرمته المرأة بالمال والرياسة » وزوجها في 
طاعتها » فاختار يوسف الذل والحبس » وترك الشهوة والخروج عن الال والرياسة » مع الطاعة 
على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية . 

بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق » وإن اذاه بالحبس والكذب فإنا 
کذبت عليه ؛ ؛ فزعمت أنه راودها ثم حسبته بعد ذلك . 


وقد قيل : إنها قالت لزوجها اق أن تقول له راودني » فان زوجها 
قد عرف القصة ؛ بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجها . وهو أنه قد هتك عرضها بإشاعة 
فعلھا › وکانت کاذبة على یوسف لم یذکر عنہا شیا ؛ بل كذبت أولا واخرا ؛ كذبت عليه بأنه 
طلب الفاحشة » وكذبت عليه بأنه أشاعها » وهى التى طالبت وأشاعت » فإنها قالت للنسوة : 
فذلكن الذي لمتنني فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . فهذا غاية الإشاعة لفاحشتها 1 
تستر نفسها . 

والنساء أعظم الناس إخبارا ثل ذلك » وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في 
المدينة :# امرأة العزيز تراودٌ تاها عَنْ نفيه فكيفإذا اعترفتبذلك وطلبت رفع الملام عنها ؟ 
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- وقد قيل : إنهن أعنها في المراودة » وعذلنه على الامتناع . ويدل على ذلك قوله : 
وإلا تصرف عني كَيْدَهُنْ صب إِليهِنّ 4 وقوله  :‏ ارجم إلى رَبك فاسألةُ ما بال النسوة ِ 
اللاتي قَطعْنَ أَيْدِيهنّ » إن ربي بكيدِهنٌ عليمٌ » فد على أن هناك كيدا مُنهم » وقد قال 
لهن الملك : ما خطبْنٌ إذ راوذتنّ يوسفَ عن نفيه » ل باد ف ها عل ا علدت 
سد تالت ا العزيز الان مص الى آارار ت عو فة وة 
الصادقينَ 4“ فهن لم يراودنه لأنفسهن ؛ إذ كان ذلك غير ممكن › وهو عند المرأة في بيتها 
وتحت حجرها ؛ لكن قد يكن أعنْ المرأة على مطلوبها . 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم » مثل الظلم العظيم للخلق › 
كقتل النفس المعصومة » ومثل الإشراك بالله » ومثل القول على الله بلاعلم . قال تعالى : 
طقل إنما حَرَمّ ري الفواحش » ما ظهرّ منها وما بَطْنّ » والإثمَ والبغيّ بغير الحقّ » وان 
تشركوا بالل ما لَمْ يرل به سلطاناً » وأنْ تقولوا على الله ما لا تعلمون ٠74‏ فهذه أجناس 
المحرمات التي لا تباح بحال » ولا في شريعة » وما سواها- وإن حرم في حال فقد يباح 
في الحال . 


ذے | )#( 


وما قول : ظ وقد مت به وهم ہا لَوْلا أن رای برهان رَبّهِ 4 فام اسم جنس تحته 
نوعان ك قال اللإمام أحمد الهم همان هم خطرات وهم إصرار . وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صاى الله عليه وسلم إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه . وإذا تركها لله كتبت له 
حسنة » وإن عملها كتبت له سيئة واحدة » وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة 
ولا تكتب عليه سيئة » ويوسف ييه هم هما تركه لله » ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه » وذلك إنغا يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب 
لانصراف القلب عن الذنب لله » فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها وقال 
تعالی e‏ تقوا إذا مَسَهْمّ طائفٌ من الشيطانِ تذكروا فإذا هُم مرون ) وأما ما 
ينقل من أنه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من المرأة » وأنه رأى صورة يعقوب عاضا 
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على يده » وآمثال ذلك فکله ما لم يخبر الله به ولا رسوله » وما لم یکن كذلك › > فإنغا هو مأخوذ 
عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء » وقذحا فيهم » وكل من نقله من 
المسلمين فعنهم نقله › > إ ينقل من ذلك أحد عن نبينا ية حرفا واحداً . 
ول ا وا أت تفي إن التفن لمان مالسو الا ها ر رى € فين كا امراك لمر 
كما يدل القران على ذلك دلالة بينة لا يتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى 
الملكٌ اث e‏ إلى رَبك فاسْأَلُ ما بال النسوةٍ اللاتي قطعنَ أيدهن 
ٳن ربي بکيدهنْ عليمْ قال ما خطبکن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله لله ما علمنا عليه 
من سوء » قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا هدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ‏ فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
o‏ ولکن لا ظهرت براءته في غیبته کا 
قالت امرأة العزيز ل ذلك ليعلم أ CS‏ ای ل اه یال مغ غي واد دت 
في حال شهوده راودته . فحينئذ ‏ قال الملك اثتوني به أستَحْلِصَة لنفسي فلمًا كلْمَهُ قال إنْك 
ايوم لَدَيْنا مكينْ أمينْ ) وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف » ومنهم من م 
يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد » ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه وقد 
بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع 


فصل 

واختيار النبي ية له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين » لا يبايعون ولا 
يشارون ؛ وصبيانہم يتضاغون من الجوع » قد هجرهم وقلاهم قومهم » وغير قومهم . هذا 
أكمل من حال يوسف عليه السلام . 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك » وأن يقول على الله غير الحق . يقول : 
ما" أرسلني ولا نهى عن الشرك . وقد قال تعالى : # وإن كادوا ا الذي وْحَينا 
ليك » لتَفتَري عَلَينا غير » وإذاً لاتحذوك حلي » ولولا أن تناك لقذ كذت ترك إليهم شيا 
ف ت ا ات E TY‏ 
لَيْسْتَفِرَونك من الأرض ؛ ليخرجوك منها ؛ وإذاً لا يُلبثون خلافك إلا قليلا » سنة مَنْ رسلا 
قبلَك مِنْ رُسلِنا » ولا جد لِسنتنا تويلا 04 . 


VY 


وكان كذب هؤلاء على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف ؛ فإهم قالوا : 
ساحر » وإنه كاهن » وإنه مجنون » وإنه مفتر . وكل واحدة من هو لاء 
والقذف ؛ لا سي الزنا المستور الذي لا يدري به أحد . فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى . 
وأنه قذفها وأشاع عنہا الفاحشة ؛ فكان الكذب على النبي ئة أعظم من الكذب على 
يوسف . 

وكذلك الكذب على أولي العزم » مثل نوح وموسى » حيث يقال عن الواحد منهم : إنه 
من مرد الحبس » فإن يوسف حبس وسكت عنه » والنبي ب وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال 
والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة . 

وهذا معنى الحبس » فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجن بل المراد منعه من 
التصرف المعتاد . والنبي ية ۾ يكن له حبس » ولا لأ بكر ؛ بل أول من اتخذ السيجن 
معه » حتى يقضيه حقه » وهذا هو المطلوب من الحبس . 

والصحابة - رضي الله عنهم - منعوهم من التصرف بمكة أذى هم » حتى خرج كثر منهم 
op‏ 
قومهم » والباقون أخرجوا من دیارهم وأمواهم أيضا مع ما آذوهم به » حتی قتلوا بعضهم 
وكانوا يضربون بعضهم ويمنعون بعضهم ما بحتاج إليه » ويضعون الصخرة ة على بطن احدعم ي 
رمضاء SS‏ 
كأحمد بن حنبل اختار القيد ا ر ف ة السلطان › و ¢ ع وك 
على الله غير الحق في كلامه » وعلى أن يقول ما لا يعلم أيضا » فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف 
أنه خالف للكتاب والسنة ؛ فهو باطل » وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير ؛ فيقول هم الإمام 
أحمد : ما أدرى ما هذا ؟ فلم يوافقهم على أن يقول على الله غير الحق . ولا على أن يقول على 
الله مالا يعلم . 


وقال شيخ الإسلام رهه الله 


ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو» حيث لم يكن 
هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي منهم إذا فعل فاحشة » فإن كثيرا من الناس ينعه من مواقعة 


V€ 


القبائح حياؤه ممن يعرفه » فإذا تغرب فعل ما يشتهيه . وكان أيضا خاليا لا بخاف لوقا » 
فحكم النفس الأمارة - لو كانت نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض ها ؛ بل يكون هو 
لتحيل عليها » كا جرت به عادة كثير من له غرض في نساء الأكابر إن لم يتمكن من الدعوة 
ابتداء . فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع جيب > فكيف إذا كانت الداعية 
سيدته الحاكمة عليه › 


الديوث د ئم إا a‏ بالنساء وحىسته » السجن oe‏ 
a‏ 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته » وأنه مع توفرها وقوتها ليس 
له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك » ولا من ينجيه من المخلوقين ؛ ليتبين له أن الذي ابتلي به 
يوسف كان من أعظم الأمور » وإن تقواه وصبره عن المعصية - حتى لا يفعلها ( مع ) ظلم 
الظالمين له » حى لا يجيبهم - كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات وإن نفس يوسف عليه 
الصلاة والسلام كانت من أزكى الأنفس » فكيف أن يقول : ل وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء ‏ والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء ؛ بل نفس زكية من أعظم 
النفوس زكاء » وام الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها » وبحصوله مع تركه لله 
لتثبت له به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه . 

« الوجه السادس » أن قوله : ذلك لِيَعْلَمَ أي ر أَحنةُ بالغيب ‏ إذا كان معناه على ما 
زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أني لم أخنه في | مرأته على قول أكثرهم ؛ أو ليعلم الملك 
أو ليعلم الله م يكن هنا ما يشار إليه ؛» فإنه م يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه » ولا تقدم 
أيضا ذكر عفافه واعتصامه ؛ فإن الذي ذكره النسوة قومن  :‏ ما علمنا عليه من سوء ‏ وقوله 
امرأة العزيز : # آنا راودته عن نفسه چ وهذا فيه بیان كذما في قالته ولا » لیس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو . 

« الوجه السابع » أن المعنى على هذا التقدير - لو كان هنا ما يشار إليه من قول يوسف أو 
عمله - إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخحنه » ويوسف عليه الصلاة والسلام إنغا 
تركها خوفا من الله » ورجاء لثوابه ؛ ولعلمه بأن الله يراه ؛ لا لأجل مجرد علم خلوق . قال 
الله تعالى : # ولقد همت به وهم با » لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . إنه من عبادنا اللخلصين 4 فأخبر أنه رأى برهان ربه وأنه من عباده اللخلصن . 


Ve 


ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه » ولم يكن 
بذلك خلصا فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله أحاد الناس لم يكن له ثواب من الله ؛ بل 


یکون ثوابه على من عمل لأجله . 

فإن قيل : فقد قال يوسف أولا  :‏ إنه ربي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون ) . 

قیل : إن کان مراده بذلك سیده : فالمعنى : إنه أحسن الي » وأكرمني » فلا مجحل لي أن 
أخونه في أهله » فإني ظالما ولا يفلح الظام ؛ فترك خيانته في أهله خوفا من الله لا ليعلم هو 
بذلك . 


فإن قيل ا أني م أخنه بالغيب » »> فالمعلل إظهار 
براءته لانفس عفافه : 


قیل ۾ یکن مراده بإظهار براءته جرد علم واحد ۽ بل مراده علم املك وغيره : وهذا 
قال للرسول : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن 4 ولو كان هذا من 


ثم هذا لا يليق SG‏ فلا 
بحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلك . وهم قد علموا أ نه إنما تأخر لتظهر براءته » فلا يحتاج مثل 
هذا أن ينطق به . 


« الوجه الثامن » أن الناس عادتهم في مثل هذا يعرفون با عملوه من لذلك عنده قدر» 
وهذا يناسب لو کان العزيز غيورا » وللعفة عنده جزاء كثير» والعزيز قد ظهر عنه من قلة 
الغيرة وتعكين امرأته من حبسه مع الظالين مع ظهور براءته ما يقتضى أن مثل هذا ينبغي في 
عادة الطباع أن يقابل على ذلك بواقعة أهله . فإن النفس الأمارة تقول في مشل هذا : هذا لم 
يعرف قدر إحساني إليه » وصوني لأهله » وكف نفسي عن ذلك ؛ بل سلطها ومكنها . 

فكثير من النفوس لو لم يكن في نفسها الفاحشة إذا رأت من حاله هذا تفعل الفاحشة » 
إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه » وإما مالا له لعدم غيرته وظهور دياثته » ولا يصبر في مثل 
هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفا منه » وراجيا لثوابه » لا من يريد تعريف الخلق 
بعمله . 

« الوجه التاسع » أن الخيانة ضد الأمانة » وهما من جنس الصدق والكذب . وطمهذا 
يقال : الصادق الأمين » ويقال الكاذب الخائن . وهذا حال امرآة العزيز ؛ فإنها لو كذبت على 
يوسف في مغيبه وقالت راودني لكانت كاذبة وخائنة » فلا اعترفت فأنها هي المراودة كانت 


۲۷٦ 


صادقة في هذا الخبر أمينة فيه ؛ وهذا قالت : # وإنه لمن الصادقين ‏ فأخبرت بأنه صادق في 
تبرئته نفسه دونپا . 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة ؛ ولكن هو باب الظلم والسوء 
والفحشاء » كا وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف : # معاذ الله » إنه ربي أحسن 
مثواي » إنه لا يفلح الظالمون ) ولم يقل هنا الخائنين . ثم قال تعالى : 4 كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ‏ إنه من عبادنا الخلصين ‏ وم يقل لنصرف عنه الخيانة ؛ فليتدبر اليب 
هذه الدقائق في كتاب الله تعالى . 


« الوجه العاشر» أن في الكلام المحكي الذي أقره الله تعالى : إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء » بل ما رحم ربي ليس 
فيه النفس الأمارة بالسوء . 


وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس ها ثلاثة أحوال : تكون أمارة بالسوء » ثم تكون 
لوامة › أي تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة . ثم تصير 
و « المقصود هنا » أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة » وإذا كانت النفوس منقسمة 
إلى مرحومة وأمارة فقد علمنا قطعا أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة بالسوء ؛ لأنها 
أمرت بذلك مرة بعد مرة » وراودت وافترت » واستعانت بالنسوة وسجنت » وهذا من أعظم 


ما يكون من الأمر بالسوء . 


وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن أن تكون 
أمارة فما في الأنفس مرحوم ؛ فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رحم به وصرف عنه من 
السوء والفحشاء من أعظم ما يكون ؛ ولولا ذلك لا ذكره الله في القران وجعله عبرة » وما من 
أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه الدواعي أبعد عن أن تكون 
مرحومة من نفس يوسف . وعلى هذا التقدير : فإن م تكن نفس يوسف مرحومة : فا في 
النفوس مرحومة » فإذا كل النفوس أمارة بالسوء » وهو خلاف ما في القران . 


ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار ؛ أن أعرابية دعته إلى نفسها» وهما 
في البادية ؛ فامتنع وبكى »> وجاء أخوه وهو يبکي فبکی وبکت المرأة > وذهبت فنام ترات 
يوسف في منامه » وقال : نا نا يوسف الذي هممت » وأنت مسلم الذي لم تهم » فقد يظن من 
يسمع هله الحكاية أن حال مسلم كان أكمل . وهذا جهل لوجهين : 


VV 


« أحدهما» أن مسلا ل يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا ها عليه حكم » ولا ها عليه 
قدرة أن تكذب عليه » وتستعين بالنسوة وتحبسه » وزوجها لا يعينه ولا أحد غير زوجها يعينه 
على العصمة ؛ I OIRO‏ 
خوفها من الناس يصرفهاعنه . و وأين هذا ما ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام ؟ ! 

« الثاني » أن الهم من يوسف لا تركه لله كان له به حسنة » ولا نقص عليه . وثبت في 
الصحيحين من حديث السبعة الذين « يظلهم الله في ظله لا ظلّ إلا ظلّه : رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال » فقال : إني أخحاف الله رب العالمين ٠»‏ وهذا لمجرد الدعوة » فكيف 
بامراودة والاستعانة وان £ ` 


ومعلوم أنها كانت ذات منصب » وقد ذكر أنها كانت ذات جال وهذا هو الظاهر » فإن 
امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جيلة . وأما البدوية الداعية لمسلم فلا ريب أنها دون ذلك » 
ورؤ ياه في المنام وقوله : آنا يوسف الذي ممت وأنت مسلم الذي لم تمم غايته أن بمنزلة أن 
يقول ذلك له يوسف في اليقظة » وإذا قال هذا را ل مدا وا و ا 
يوسف » وإذا توا ضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته . 

٠‏ «الوجه الجحادي عشر» أن هذا الكلام فيه - مع الاعتراف بالذنب - الاعتذار بذكر 
سببه » فإن قوها : # آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين # فيه اعتراف بالذنب » وقوها : 
۾ وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إشارة تطابق لقوهما : [أنا راودته# أي أنا مقرة 
بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي . ثم بينت السبب فقالت  :‏ إن النفس لأمارة بالسوء ‏ . فنفسي 
من هذا الباب » فلا ينكر صدور هذا مني . ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة »› 
فقالت : إن ربي غفور رحيم . 

فإن قيل : فهذا كلام من يقر بأن الزنا ذنب » وأن الله قد يغفر لصاحبه . 

قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك » حيث قال زوجها : ل[ يوسف أغرض عن 
هذا » واستغفري لذنبكٍ # فأمره ها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنبا 
ويستخفرون منه » وإن كانوا مع ذلك مشركين » فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
الفواحش » ويستغفرون الله منها » حتى إن النبي بي لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على أن لا تشرك بالله شيا » ولا تسرق ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ وكان الزنا 
معروفا عندهم في الإماء . 


(۱) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الزكاة) » مسلم ( كتاب الزكاة) » الترمذي ( كتاب الزهد) › النسائي ( كتاب القضاة ) › 
الموطأً ( كتاب الشعر ) 


VA 


وهذا غلب على لختهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرق» وأصل اللفظ هو العفة ؛ ولكن 
العفة عادت من ليست أمة ؛ بل قد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي » أنه 
رأى في الحاهلية قردا يزني بقردة » فاجتمعت القرود عليه حتى رجته . 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين » أنه رأى في جامع نوعا من الطير قد باض » فأخحذ 
الناس بيضه » وجاء ببيض جنس أخر من الطير » فلا انفقس البيض خرجت الفراخ من غير 
الجنس . فجعل الذكر يطلب جنسه »› حتی اجتمع منهن عدد ف) زالوا بالأنثی حتی قتلوها 
ومثل هذا معروف في عادة البهائم . 

والفواحش ما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتها » وأولئك القوم كانوا يقرون 
بالصانع مع شركهم ؛ ومذا قال لمم يوسف : ل يا صاحبي, e‏ 
E‏ ا ال اا 
سلطانٍِ إِنٍِ الحكم إلا لله » أَمَرَّ ألا تَعْبدوا إلا إياه » ذلك الدين القَيم > ولکنْ أكثر الناس لا 
يعلمون ه(“ . 

« الوجه الثاني عشر » أن يقال : أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنبا 
إلا ذكر توبته منه ؛ وهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين : إما أن يقولوا بالعصمة من 
٠‏ فعلها » وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها ؛ لا سيم فيا يتعلتق بتبليغ الرسالة » فإن 
الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خط » فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة » 
ومدلول المعجزة . 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك » ولكن المقصود هنا أن الله م يذكر في كتابه عن 


نبي من الأنبياء ذنا إلا ذکر توبته منه › ا ادم وموسی » وداود وغيرهم من 
الأنبياء . 


وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي 
الذنوب مطلقا » فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره » حيث 
قالوا : نحن مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال » وتجويز ذلك يقدح في التأسي ؛ فأجيبوا بأن 
التأسي إنغما هو فيا أقروا عليه » كا أن النسخ جائز فيا يبلغونه من الأمر والنهي » وليس نجويز 
ذلك مانعا من وجوب الطاعة » لأن الطاعة تجب في لم ينسخ » فعدم النسخ يقرر الحكم » 
وعدم الإنكار يقرر الفعل » والأصل عدم كل منها . 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القران أنه فعل مع المرأة ما يتوب 


) ٤١-۳۹ ( سورة يوسف الآیات‎ )١( 


۷۹ 


منه » أو يستخفر منه أصلا . وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة » ولكن بعض الناس 
يذكر أنه وقع منه.بعض مقدماتها » مثل ما يذكرون أنه حل السراويل » وقعد منها مقعد الخاتن 
ونحو هذا » وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي ية > ولا مستند هم فيه إلا النقل عن 
بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم » كم قالوا في سليمان ما 
قالوا » وني داود ما قالوا » فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيع] قد دل القران على 
خحلافه . 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوی والصبر في هذه القضية ما لم يذكر 

عن أحد نظيره » فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مُصِرَا وإِمًَا تائباً » والإصرار متنع » فتعين 
أن یکون تائبا . والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفارا كا ذكر عن غيره من الأنبياء ؛ 
فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة » والمساعي المشكورة » كا أخبر 
الله عنه قوله تعالى : ل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) . 

وإذا كان الأمر في يوسف كذلك ؛ كان ما ذكر من قوله : ل إن النفس لأمارة بالسوء » 
إلا ما رحم ربي # إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف » فإضافة الذنوب إلى 
يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول » وفيه تحريف للكلم عن مواضعه » وفيه 
O O O O‏ 
أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت » الذين کانوا يرمون موسى با برأه الله منه » فكيف 
و ا ر ی و اک و ف و رل و ا ا وا 
الأعتقاد . 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض » كلاهما حالف لكتاب الله من 
بعض الوجوه : 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب » حتى حرفوا نصوص القران المخبرة با وقع منهم 
من التوبة من الذنوب » ومغفرة الله هم » ورفع درجاتهم بذلك . 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القران على براءتمم منه » وأضافوا إليهم ذنوبا 
وعيوبا نزههم الله عنها . وهؤلاء محالفون للقران وهؤلاء خالفون للقران » ومن اتبع القران 
على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط » مهتديا إلى الصراط المستقيم » صراط 
٠‏ أنعم الله ۰ من النبيين والصديقين » والشهداء والصالحين . 


قال النبي ييه : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يي أنه قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه » قالوا : يا رسول الله ! اليهود والنصارى ؟ قال : « فمن » ؟ وفي الحديث 


A۰ 


الآخحر الذي في الصحيح : « لتأحذن أمتي مأخحذ الأمم قبلها › شبرا بشبر » وذراعا بذراع » 
قالوا يا رسول الله ! فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا هؤلاء »“ ؟ . 
ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون » كا دحل كثير من أقوال المشركين من أهل 
الهند واليونان وغيرهم » والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في كثير من المتأخرين 
لا سيا في جنس المتفلسفة والمتكلمة . 
ودخل کثر من أقوال أهل الكتاب اليهود والنصارى في طائفة هم أمثال من هو لاء » إذ 
کانوا خیراً من غیرهم . ) 
فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما ملوءة من أهل الكتاب » ا 
cT‏ أهل الكتاب با بعضه حق وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرهم 
حديثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار . وقد قال معاوية - رضي الله عنه - ما رأينا ني هؤلاء 
الذين محدثوننا عن أهل الكتاب أصدق من كعب . وإن كنا لنبلو عليه الكذب آخانا: 
ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم » ولو نقل ناقل ما وجده في 
الكتب عن نبينا يي لكان فيه كذب كثير » فكيف با في كتب أهل الكتاب مع طول المدة» 
وتبديل الدين » وتفرق أهله » وكثرة أهل الباطل فيه . 


وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به » وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله ل › 
الذين هم أعلم الناس بماجاءبه» وأعلم الناس بما بخالف ذلك من دين أهل الكتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين . فإن هذا أصل عظيم ۰ 

وهذا قال الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره - أصول السنة هى التمسك تا كان عليه 
أصحاب رسول الله اة . 

ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت باثار أصلها عنهم » مثل ما يروي في 
فضائل بقاع في الشام » من الحبال والغيران ۰ ومقامات الأنبياء ونحو ذلك مثل ما يذکر في 
جبل قاسيون » ومقامات الأنبياء التى فيه » وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل حجة » ويسمونها مقامات 
الأنبياء . 


` . سبق تخريج الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 


۲۸1 


أهل الكتاب » وإلا فلو كان هذا أصل لكان هذا عند أكابر الصحابة الذي قدموا الشام » مثل 
nS‏ 
الأمة وأمثاهم . فقد دحل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن دخل بقية الأمصار غير الحجاز » 
فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار الأنبياء » لا مقابرهم ولا مقاماتمم » فلم يتخذوها 
مساجد » ولا كانوا يتحرون الصلاة فيها » والدعاء عندها ؛ بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أنه کان في سفر » فرأی قوما ينتابون مكانا يصلون فيه » فقال : ما هذا؟ 
قالوا : هذا مكان صلى فيه رسول الله بل ٠‏ فقال : ومكان صلل فيه رسرل الله كلل ؟ ! 
آتريدون أن تتخذوا اثار آنبیائکم مساجد ؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا . من أدركته الصلاة 
فيه فليصل » وإلا فليمض . 

ولا دخحل البيت المقدس وأراد أن يبني مصلى المسلمين : قال لكعب ؟ أين أبنيه ؟ قال 
ابنه خحلف الصخرة . قال : خالطتك يهودية يا ابن اليهؤدية ؛ بل أبنيه أمامها» وهذا كان 
عبد الله بن عمر إذا دخل بيت المقدس صلى في قبليه » ولم يذهب إلى الصخرة . 

وکانوا یکذبون ما ينقله كعب : أن الله قال ها : أنت عرشى الأدنى » ويقولون : من 
وسع كرسيه السموات والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى ؟ ! ولم تكن الصحابة 
يعظمونها » وقالوا : إنما بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محاربا لإبن الزبير » وكان 
الناس يذهبون إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة ؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير » 
وإلا فلا موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة » وبناء القبة عليها وسترها بالانطاع والجوخ . ولو 
کان هذا من شريعتنا : لكان عمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنم أحق بذلك ممن بعدهم ؛ 
فإن هؤ لاء أصحاب رسول الله ية » وأعلم بسنته » وأتبع ها يمن بعدهم . 

وكذلك الصحابة لم يكونواينتابونقبر الخليل ية ؛ بل ولا فتحوه ؛ بل ولا بنوا على قبر 
أحد من الأنبياة مسجدا + فإ هم كانوا يعلمون أن النبي ية قال : « إن من كان قبلكم كانوا 
اا د ا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . 


ولا ظهر قبر دانیال بتستر کتب فيه ابو موسىِ إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
فكتب إليه عمر › إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منها » وعفر 
قبره للا يفتتن به الناس » وقد تأملت الآثار التى تروى في قصد هذه المقامات » والدعاء عندها 
أو الصلاة » فلم أجد هما عن الصحابة أصلا » بل أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب . 

فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا ييل من الكتاب والحكمة » ولا تخلطه 
بغيره » ولا تلبس الحق بالباطل » كفعل أهل الكتاب . فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين » 
وأتم علينا النعمة » ورضي لنا الإسلام دينا 1 


YAY 


وقد قال النبي يي : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك ٠»‏ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « خط لنا رسول الله َو خحطا » وخحط 
خطوطا عن يینه وشماله » ثم قال : هذا سبیل الله » وهذہ السبل على کل سبیل منہا شيطان 
يدعو إليه » ثم قرأ قوله تعالى : ل وأ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوةُ ولا تتبعوا السب فتَفَرَقَ 
بکم عن سبیله 4 »0 . 

« أحدهما» تحقيق ما جاء به الرسول لز › فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
الضعيفة » والتفسيرات الباطلة › بل يعطی حقه من معرفة نقله » ودلالته ٣‏ 

و « الثانى » أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية » قال الله تعالى فيما يأمر به 
ئی اشراتل ٭ وهو غب فا ا ایوا با انزلت مدقا لبا مغک »ولا تکونوا اول کافر 
به » ولا تَشتروا بآياتي ثمناً قليل وإِيَايّ فاتقون » ولا تلبسوا الحقٌ بالباطل » وتكتموا الحىٌ 
وأنتم تعملون) فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ية » ولا يلبس بغيره من الباطل » ولا 
یعارض بغیره . 

قال الله تعالى  :‏ اتبعوا ما انز إليكمْ مِنْ ربكم » ولا تتبعوا مِنْ دونه أولياءَ قليلا ما 
تَذَكَرونٌ 0“ وقال تعالى : ظ وَمَنْ أظلمْ ممن افمَرّى على الله كَذِباً » أو قال أوجيّ إلى ولم . 
يوخ إليهِ شيء٤‏ » وَمَنْ قال سأنزل مثلٌ ما أنزل الله 4(“ . 

وهؤ لاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل . فإن أحدهم إذا أتق با يخالفه » إماأن 


يقول : إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله » أو يقول : أوحي إليه وم يسم من 
أوحاه » أو يقول : أنا أنشأته » وآنا أنزل مثل ما أنزل الله » فإما أن يضيفه إلى الله » أو إلى 
نفسه أو لا يضيفه إلى أحد . 


وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن » الذين يوحي بعضهم إلى بعض 


(۱) اورده ابن ماجه فى المقدمة . 

(۲) ورد الحديث بروايات مختلفة وبألفاظ متقاربة فى : البخاري ۱۲۴/۸ - ٠١١‏ ( كتاب القدر- باب كيفية خلق الآدمي )» أبو داود 
۲١۸-۷ ٤‏ ( كتاب السنة باب القدر ) › ابن خد وط دار لار ر ACV C1‏ 

(۳) سورة البقرة الآيات ( ٤١-٤١‏ ) .. 

. ۳ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

. ۹۳ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 


YAY 


زخرف القول غرورا . قال الله تعالى : ل وقالّ الرسولٌ يا رَبّ إن قومي اتَحَدُوا هذا القرآنَ 
أعلم ¢ والحمد الله . 


سئل رضی الله عنه 

عن قوله تعالى  :‏ قل : هذه سّبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا وَمَن اتبعَني 0 ؟ 
وهل الدعوة عامة تتعين في حق كل مسلم ومسلمة أم لا وهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر داخل في هذه الدعوة أم لا ؟ وإذا كانا داخلين أو لم يكونا فهل هما من الواجبات 
على كل فرد من أفراد المسلمين كما تقدم أم لا ؟ وإذا كانا واجبين فهل يجبان مطلقا مع 
وجود المشقة بسيبهما أم لا ؟ وهل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتص من الجاني 
عليه إذا اذاه في ذلك لثلا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فهل 
ترکه أولی «طلقا أم لا ؟؟ . 

فأجاب - رضي الله عنه وأرضاه - الحمد لله رب العالمين . 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به » وبما جاءت به رسله » بتصديقهم فيما 
أخبروا به » وطاعتهم فيما مروا » وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » والدعوة إلى الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله » والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر خيرة وشره » والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه 
کأنه يراه . 

فإن هذه الدرجات الثلاث التي هي « الإسلام » و « الإيمان » و« الإحسان » داخلة في 
الدين » كما قال في الحديث الصحيح : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ٠»‏ بعد أن 
أجابه عن هذه الثلاث . فبين أنها كلها من ديننا . 

و « الدين » مصدر » والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول » يقال دان فلان فلانا إذا 
عبده وأطاعه» كما يقال دانه إذا أذله . فالعبد يدين الله أي يعبده ويطيعه » فإذا أضيف الدين 
)١(‏ سورة يوسف الآية ٠٠۸‏ . 


(۲) يشير ابن تيمية إلى حديث الإسلام » الإيمان » الإحسان » والحديث صحيح متفق عليه » قال عنه ابن الاثير في جامع الأصول 
رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود بروايات مختلفة 


YAS 


إلى العبد فلأنه العابد المطيع » وإذا أضيف إلى الله فلأنه المعبود المطاع » كماقال 


تعالی  :‏ وقاتلوھُمْ حتی لا تکون فتنة ویکونٌ الدینُ کله له چ“ . 

فالدعوة إلى الله تکون بدعوة العبد ال دینه » وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له » 
كما بعث الله بذلك رسله » وأنزل به کتبه . قال تعالی : [ شرع لکم مِنْ الدین ما وصَی به 
وخا ¢ والذي اونا إليك ¢ وما ووا به إبراهيم وموسی وعیسی »> أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيو 04) وقال تعالی : # واسأل مر من اسنا مِنْ َلك يِن رُسلنا ۽ اعانا من دون 
الرحمن اله دون 6 وتال تعالی : ل ولق بَعَثنا في كل أَمَة رسولً أن اعْبُدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ¢ منم من هڏی اله ¢ ومنهم من ا عليه الضلالة () وقال تعالی 
وما أُرسَلّنا مِنْ بلك مِنْ رسول, إلا نوحي الیو أنهُ لا إِلة إلا أنا فاعبُدونِ <( . 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله اة أنه قال : J.‏ إنا معاشر الأنبياء 
دیننا واحد ؛ الأنبياء أخوة لعلات . وإن أو التاشن بابن مریم لأناء إنه ليس بيني وبينه 
نبي  »‏ فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم > کا قال تعالى : # لكل جَعَلنا منكم 
شِرْعَةَ وينهاجأً 4 ”> . 

فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعمليةء فالاعتقادية كالإيمان 
بالله وبرسله وباليوم الآخر » والعملية كالأعمال العامة المذكورة في ا والأعراف › 
وسورة بنى إسرائيل » كقوله تعالى : « قل تعَالّوا آنل ما حرم ربكم عَلَيْكمْ 04 إلى اخر 
الآيات الثلاث . وقوله : # وَقَضى رَبك أن لا تَعْبدوا إلا إياه 74“ إلى آخر الوصايا . 
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وقوله eS‏ أمرَ ري بالقَسط وأقيموا جومم عند کل مسجد » وَاذْعوهُ مُخلصينَ لَه 


. ٠۹ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة الزخحرف الآية >٠‏ . 

. ٠١ سورة النحل الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء الآية ٠٠‏ . 

)٩(‏ ورد الحديث بلفظ مختلف في : البخاري ۱٦۷/٤‏ ( كتاب الانبياء باب واذكر في الكتاب مريم ) › > مسلم ۹٦/۷‏ ( کتاب 
الفضائل . باب فضائل عیسی ابن مریم ) » وابو داود ٠۲/٤‏ ( كتاب السنة باب في التخيير بين الانبياء ) . 

(۷) سورة المائدة الآية 6۸ . ٠‏ 

(۸) سورة الأنعام الآيات ( ٠١١-٠١١‏ ) . 

(۹) سورة الإسراء الآیات (۲۳ - ۳۷ ) . 


YAo 


ا ا .  :‏ قل إنما حرم زبئ الفواحش ما ظهرَ منها وما بطنْ » والاثم والبخي بغير 
الحی » وان تشرکوا بال ما لم رل به سلطاناً » وآن 5 تقولوا على الله ما لا تعلمون 04 . 


فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع » كعامة ما في السور المكية » فإن 
الفعرر الك شمف الاس ال ا عا ل فة إو اة لطا شه 
العو ى ل قر اص الرسالة راما الو اة فا الطاب بر ا السا 
كأهل الكتاب الذين امنوا ببعض وكفروا ببعض » وكالمؤمنين الذین آمنوا بكتب الله ورسله 
وهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل لله بها الدين : كالقبلة » والحج » والصيام » والاعتكاف 
والحهاد » وأحكام المناكح ونحوها ؛ وأحكام الأموال بالعدل كالبيع » والإإحسان كالصدقة 
والظلم كالربا » وغير ذلك ما هومن تمام الدين . 


وهذا كان الخطاب في السور المكية : لط يا أا الناسٌ » لعموم الدعوة إلى الأصول ؛ إذ 
لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل » فلا هاجر النبي ية إلى المدينة وعر با أهل الإيان » 
وکان با أهل الكتاب » خحوطب هؤلاء وهؤلاء ؛ فهزلاء : # يا أا الذين آمنوا 4 وهؤلاء 
ل يا أهل الكتاب 4 أو يا بني اسرائيل ) ولم ينزل بمكة شيء من هذا ؛ ولكن في السور 
المدينة خحطاب : يا أا الان ك كا ق رة ال وة الحج وهما مدنيتان » وكذافي 
اة 

وهذا يعم" على قول الحبر ابن عباس ؛ لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس » 
والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام » فالمؤمنون داخلون في الخطاب ب لإ يا 
أها الناس ‏ . وفي الخطاب ب # يا أا الذين امنوا 4 » فالدعوة إلى الله تتضمن الأمر بكل ما 
مر الله به » والنهي عن كل ما نهى الله عنه » وهذا هو الأمر بكل معروف » والنهي عن كل 
منکر . 

والرسول ي قام بهذه الدعوة » فإنه آمر الخلق بكل ما مر الله به » ونهاهم عن كلل ما 
هی الله عنه ؛ امز یکل معروت ونی ن کل کر . قال تعالى : [ وَرَحمتي وَسِعَت کل 
شيءِ » فساكتيُها للذينَ تقون ويُؤْتون الزكاة » والذينَ هُمْ بآياتنا رفون الا وة 
الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونة مكتوبا عندهم ذ في التوراة والإنجيل ٠‏ يأمُرْهُم بالمعروفِ » 


س ©“ 


س 


)0 سورة الأعراف الآية ۰.۹ 
)1( سورة الأعراف الآية NF‏ 


. في الأصل : يعكر‎ )١( 


۲۸٦ 


يرلاو 


وَينهاهُمْ عن المنكر » ويُجل لهم الطيباتِ » ويرم عليهم الخبائث ټٹ چ( ٠‏ 

ودعوته E E O‏ : # إنا 
ا شاهداً ونيرا, و الله بإذنِه وسراجا متیر 4 خلاف 
فلا اتر ل کم من راق جنم به ردا وخاد > قل E E‏ 
على الله تفترون 4() ؟ 

ونما يبين ما ذكرناه : أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة » وتارة بالدعوة إلى 
سبیله » کا قال تعالى : # اذ إلى سّبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة 74“ وذلك أنه قد 
علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى مر لا بد فيم) يدعو إليه من أمرين : 

« أحدهما » المقصود المراد . 

و )» الثاني ( الوسيلة والطريق المورصل ا | لمقصود ۽ فلهذا يذكر الدعوة تارة ا الله وتارة 
إلى سبيله ؛ فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة . 

والعبادة : اسم بجمع غاية الحب له » وغاية الذلّ له » فمن ذلّ لغيره مع بغضه لم يكن 
عابداً » ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابدا » والله سبحانه يستحق أن يحب غاية المحبة ؛ 
بل يكون هو المحبوب المطلق » الذي لا بجحب شيء إلا له » وأن ¿ يعظم ويذل له غاية الذل ؛ 
کک اا من ا sS a Gt a‏ حقيقة الحب 

قال تعالى : ل وَمِنٌ الناس مَنْ يتخذ مِنْ دون الله أنداداً يُجبَونَهُمْ كب الله » والذين 
آمنوا أشدٌ حبَاً لله ٩<4‏ أي أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم » وقال تعالى : # ضرَبًَ الله مثلا 
رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سَلّماً إرجل » هل يَسْتَويان مثلا 4“ ؟ » وكذلك 
الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله ؛ بل يمنع حقيقة المحبة لله » فإن الحب التام يوجب الذل 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
. ۲١ سورة الشورى الآية‎ )۳( 
..0۹ سورة يونس الآية‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) سورة النحل الآية‎ 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )٦( 
. ۲۹ سورة الزمر الآية‎ )۷( 
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والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها « التتيم » » وهو التعبد وتيم الله أي عبد الله ؛ فالقلب 
المتيم هو المعبد لمحبوبه »> وهذا لا يستحقه إلا الله وحده . 

واللإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره » كما ينبىء عنه قول : « لا إله إلا الله » » فمن 
استسلم لهولغيره فهو مشرك » ومن لم يستسلم له فهو مستكبر » وكلاهما ضد الإسلام . 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة . 

SS 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده » وامتناع الشرك » وفساد السموات والأرض 
بتقدير إله غيره » والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية » وبيان أن العباد فطروا 
على الإقرار به وحبته وتعظيمه » وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده » ولا كمال ها 
ولا ت ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك » وتحقيق الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وغبر ذلك ما يتعلق بهذا 
الموضع 0 في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية » والرسالة الإهية وو القران 
وزبدته » وبيان التوحيد العلمي القولي » المذكور في قوله : قل هوالل أ داه الصا 
والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى : # قل يا أها الكافرون 4 وما يتصل بذلك » 
فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها . 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال ؛ إذ لا يتسع المجواب لتفصيل ‏ 
ذلك » وكل ما أحيه الله ورسوله من واجب ومستحب » من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله ٠‏ 
الأمر به » وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر ؛ فمن الدعوة إلى الله الي عنه لا تتم 
الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة » كالتصديق با أخبر به الرسول ية من أساء الله 
وصفاته » وا معاد وتفصيل ذلك . وما أخبر به عن سائر المخلوقات » كالعرش » والكرسي » 
والملائكة . والأنبياءء وأغهم > وأعدائهم ؛ وكإخلاص الدين لله » وأن يكون الله ورسوله 
أحب إلينا ما سواهما » وكالتوكل عليه » والرجاء لرحته » وخشية عذابه » والصبر لحكمه » 
وأمثال ذلك . وكصدق الحديث » وأداء الأمانة » والوفاء بالعهد » وصلة الأرحام » وحسن 
الجوار » وكالحهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان . 

إذا تبين ذلك : فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه » وهم أمته يدعون إلى الله » كا 
دعا إلى الله . 


YARA 


وكذلك يتضمن أمرهم با أمر به » ونيهم عا ينهي عنه » وإخبارهم با أخبر به ؛ إذ 
الدعوة تتضمن الأمر » وذلك يتناول الأمر بكل معروف » والنهي عن كل منكر . 

وقد وصف أمته بذلك في غير موضع . كما وصفه بذلك فقال تعالی  :‏ کنتم خير أَمٍَ 
أرجت للناس » تأمرودً بالمعروفِ » وهود عن المنكر 4(“ وقال تعالى : $ والمؤمنودٌ 
والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض » يَأمرونًّ بالمعروفِ » وَيْهَوْنَ عن المنكر 74“ الآية وهذا 
الواجب واجب على مجموع الأمة » وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة 
منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها خاطبة بفعل ذلك ؛ ولكن إذا قامت به طائفة ثفة سقط عن 
الباقين . قال تعالى  :‏ وَلْتَكَنْ منكم أَمَهٌ يَذّعُونً إلى الخير » وَيّأمرونٌ بالمعروف وَينهوْنَ عَن 
المنكر . وأولئك هم المفلحون 4 . 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله ؛ وهذا كان إجماعهم حجة قاطعة » فأمته لا 
تجتمع على ضلالة » وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله > وكل واحد 
من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بجا يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » فا قام به سقط 
عنه » وما عجز لم یطالب به . وأما ما لم يقم به غیره وهو قادر عليه فعلیه أن يقوم به ؛ ومذا 
يجب على هذا أن يقوم با لا جب على هذا » وقد تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة 
وبحسب غيره أخرى ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب » وهذا إلى عمل ظاهر واجب » 
وهذا إلى عمل باطن واجب ؛ فتنوع الدعوة يكون ني الوجوب تارة » وني الوقوع أخرى 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم ؛ لكنها فرض على الكفاية » وإنغا 
يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره » وهذا شأن الأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول » والحهاد في سبيل الله » وتعليم الإيان والقرآن . 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نقسها أمر بالمعروف » وني عن المنكر فإن الداعي طالب 
مستدع مقتض لا دعا إليه » وذلك هو الأمر به ؛ إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به » 
واستدعاء له ودعاء إليه » فالدعاء إلى الله والدعاء إلى سبيله » فهو أمر بسبيله » وسبيله 
تصديقه في| أخبره » وطاعته في أمر . 

وقد تبين نيا واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين » وجوب فرض الكفاية » لا 
وجوب فرض الأعيان » كالصلوات الخمس ؛ بل كوجوب الجهاد . 


. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠١٤ سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
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والقيام بالواجبات : من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج ى شروط يقام بها » ک) جاء في 
الحديث : « ينبخي لمن أمر بالمعروف » ونهى عن المنكر » أن يكون فقيها في) يأمر به » فقيها 
فیا ینہی عنه » رفیقا فی یأمر به » رفیقا فیا ینهی عنه » حلی] فی یأمر به » حلی] فی یہی 
عنه » فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر » والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق 
إلى تحصيل المقصود » والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى ال مأمور المنهي » فإنه كثيرا ما بحصل له 
الأذى بذلك . 

ولهذا قال تعالى : ل وام بالمعروفِ وَالةَ عَن المنكر» وَاصْبرٌّ على ما أصابّكٌ 4(“ وقد 
أمر نبينا بالصبر في مواضع كثيرة » كما قال تعالى في أول المدثر : قم فأنذِر» وَرَبْكَ 


o 


كبر » وثيابك فهر » والرجر هجر ولا تمننْ سكير » وَلِرَبّكٌ فاصبر 4“ وقال تعالى : 
ل وَاصبر لِحكم رَبك فإنك بأعْيبنا 4 وقال : ل فَاصْبر على ما يقولودٌ 4) وقال تعالى : 
ل ولذ أَرسَلنا رساد من قَبْلِكَ فَصَبّروا على ما كذّبوا » وأوذوا حتى أَتاهُمْ نَصرّنا 4<“ وقال : 


وَاصبر ِحُحّم رَبك ولا تكن كصاحب الحوتِ 4 . 


وقد جمع سبحانه بين التقوى والصبر في مثل قوله : ل لبون في أموالكم وأنفييكم » 
ولْتسمَعْنّ مِنّ الذينْ أوتوا الكتابَ مِنْ قَبْلِكَمْ » وَمِنٌ الذينَّ أشركوا أذىٌ كثيرا » وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك مِنْ عَرّم الأمور 4 . والمؤمنون كانوا يدعون إلى الإيمان بالله وما أمر به 
من المعروف » وينهون عما نهى الله عنه من المنكر » فيؤذيهم المشركون وأهل الكتاب . 
وقد أخبرهم بذلك قبل وقوعه » وقال له : [ وإ تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور که : والمؤمنون عليهم السلام ۾ آنا وسف وهذاأخى قد من الل عَلَيّنا » إنه من 
يت وَيَصبرٌ فإ الله لا يُضِيعُ أجرَ المحسنينٌ 4^ . 


. ١١ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الآيات ( ۲ -۸) . 
(۳) سورة الطور الأية ٤۸‏ . 

. ۳۹ سورة ص الآية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 

. ٤۸ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۷) سورة آل عمران الآية ۱۸١‏ . 
(۸) سورة يوسف الاية ٩۰‏ . 


4۰ 


الصبر على المصائب التي منها أذى المأمور المنهي للآمر الناهي . 

لكن للآمر الناهي أن يدفع عن نفسه ما يضره » كا يدفع الإنسان عن نفسه الصائل › 
فإذا أراد المأمور المنهى ضربه أو أخذ ماله ونحو ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عنه ؛ بخلاف 
ما إذا وقع الأذى وتاب منه : فإن هذا مقام الصبر والحلم » والكمال في هذا الباب حال 
نينا کل > كا في الصحيحين عن عائشة ئشة أنها قالت : « ما ضرب رسول الله بيده خحادما له » 
ولا امرأة ولا دابة ولا شيا قط إلا أن بجاهد في سبيل الله » ولا نيل منه فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك مارم الله » فإذا انتهكت عارم الله لم يقم لغضبه شيء لنفسه إذا نيل منه » وإذاانتهكت 
I IE O‏ 
فإن من آذاه فقد اذى الله وقتل سابه واجب باتفاق الأمة › سواء قيل إنه قتل لكونه روه اى 
لكونه ردة مغلظة أوجبت أن صار قتل الشات حداس الحدود . 


والمنقول عن النبي بي في احتماله وعفوه عمن كان يؤذيه كثير كما قال تعالى : # ود 
کثير مِنْ آهل الكتاب لو يَرذَونَكُمْ مِنْ بعد إيم اكم كفاراً حُسداً من عند أنفيهمْ من بعد ما 
تين لهم الحق » فَاعمُوا وَاصفَخُوا » حتى يأتي الله بأمْرهِ 4 فالآمر الناهي إذا أوذي وكان 
أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله جب على كل أحد النهي عنه » وصاحبه مستحق للعقوبة ؛ 
لكن لما دحل فيه حق الآدمى كان له العفو عنه » كأ له أن يعفو عن القاذف والقاتل وغبر 
ذلك اغف عة ل ف غ داك اة الى وج عه ن اه4 ك ك هذا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الذي شرع الله لثله » حتى يدخل في قوله تعالى : « وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 وني قوله : ط فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله 
بأمره ‏ . 

ثم هنا فرق لطيف : أما الصبر فإنه مأمور به مطلقا » فلا ينسخ . وأما العفو والصفح 
فإنه جعل إلى غاية » وهو : ل أن يأثي الله بأمره ‏ لا أتى بأمره : بتمكين الرسول ونصره - صار 
قادر على الجهاد لأولئك » وإلزامهم بالمعروف » ومنعهم عن المنكر - صار يجب عليه العمل 
باليد في ذلك ما كان عاجزا عنه » وهو مأمور بالصبر في ذلك » کا كان مأمورا بالصبر أولا . 


والحهاد مقصوده أن تكون كلمة الله هى العليا » وأن يكون الدين كله لله ؛ فمقصوده 
إقامة دين الله لا استيفاء الرجل حظه ؛ وهمذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله أجره فيه 


على الله ؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم » بأن هم الجنة » حتى إن الكفار إذا 
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أسلموا أو عاهدوا لم يضمنوا ما أتلفوه للمسلمين من الدماء والأموال ؛ بل لو أسلموا وبأيدييم 
ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا لهم عند جمهور العلماء : كمالك وأبي حنيفة وأحد » 
وهو الذي مضت به سنة رسول الله ية » وسنة خلفائه الراشدين . 

فالآمر الناهي إذا نيل منه وأوذى > ثم إن ذلك الأمور المنهي تاب وقبل الحق منه : فلا 
ينبغي له أن يقتص منه ويعاقبه على أذاه » فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله كا يسقط عن 
الكافر إذا أسلم حقوق الله تعالى » كما ثبت في الصحيح عن النبي إلا أنه قال : « الإسلام 
هدم ما كان قبله » والتوبة تهدم ما كان قبلها"'“ » والكافر إذا أسلم هدم الإسلام ما كان قبله : 
دخل في ذلك ما اعتدى به على المسلمين في نفوسهم وأمواهم ؛ لأنه ما كان يعتقد ذلك 
حراما ؛ بل كان يستحله » فلا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال » وغفرت له توابعه . 

فالمأمور المنهي إن كان مستحلا لأذى الآمر الناهي کأهل البدع والأهواء » الذين يعتقدون 
اهم على حق » وأن الآمر الناهي هم معتد عليهم » فإذا تابوا لم يعاقبوا بجا اعتدوا به على الآمر 
الناهي من أهل السنة » كالرافضي الذي يعتقد كفر الصحابة أو فسقهم وسبهم على ذلك » 
فإن تاب من هذا الاعتقاد وصار يحبهم ويتولاهم لم يبق هم عليه حق » بل دخل حقهم في حق 
الله ثبوتا وسقوطا ؛ لأنه تابع لاعتقاده . 

وهذا كان جمهور العلاء - كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أصح الروايتين » والشافعي في 
أحد القولين على - أن أهل البغى المتأولين لا يضمنون ما أتلفوه على أهل العدل بالتأويل » كا 
لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البخي بالتأويل باتفاق العلاء . 

وكذلك ؟أصح قولي العلماء في المرتدين » فإن المرتد والباغي المتأول والمبتدع كل هؤلاء 
يعتقد أحدهم أنه على حق » فيفعل ما يفعله متأولا » فإذا تاب من ذلك كتوبة الكافر من 
کفره ؛ فیغفر له ما سلف ما فعله متأولا » وهذا بخلاف من يعتقد أن ما يفعله بغي وعدوان 
كالمسلم إذا ظلم المسلم » والذمي إذا ظلم المسلم » والمرتد الذي أتلف مال غيره » وليس 
بمحارب بل هو في الظاهر مسلم أو معاهد » فإن هؤ لاء يضمنون ما أتلفوه بالاتفاق . 

فا لأمور المهى إن كان يعتقد أن أذى الآمر الناهى جائز له فهو من التأولين وحق الآمر 
الناهي داخل في حق الله تعالى » فإذا تاب سقط الحقان » وإن م يتب كان مطلوبا بحق الله 
المتضمن حق الآدمى » فإما أن يكون كافرا » وإما أن يكون فاسقا» وإما أن يكون عاصيا . 
فهؤلاء كل يستحق العقوبة الشرعية بحسبه » وإن كان مجتهدا طا فهذا قد عفى الله عنه 
خحطأه »> فإذا كان قد حصل بسبب اجتهاده الخطأً أذى للآمر الناهي بغير حق فهو كالحاكم إذا 


(۱) ورد الحدیث في : ابن حنبل .۳۰٤/٤‏ 


اجتهد فأخطا » وكان في ذلك ما هو أذى للمسلم » أو كالشاهد » أو كالمفتي . 

فإذا کان الخطاً لم يتبين لذلك المجتهد کان ا ا الله هذا الآمر الناهي . قال 
E‏ : [ وَجَعَلّنا بعضكم لبعضٍ فتنة » َتَصبرونٌ ؟ وكا رَبك بَصيراً ٠(4‏ فهذا مما يرتفع 
عنه الإثم في نفس الأمر » وكذلك الجزاء على وجه العقوبة ؛ ولكن قد يقال : قد يسقط الحزاء 
على وجه‌القصاص الذي يجب في العمد » ويثبت الضمان الذي يجب في الحطأ » کا تجب 
الدية في الخطأا » وكا بجحب ضمان الأموال التي يتلفها الصبي والمجنون في ماله » وإن وجبت 
الدية على عاقلة القاتل خحطا ؛ معاونة له فلا بد من استيفاء حق المظلوم خحطأ ؛ فكذلك هذا 
الذي ظلم خطأ ؛ لكن يقال : يفرق بين ما كان الحق فيه لله وحق الآدمي تبع له » وما كان 
حقا لآدمي محضا أو غالبا » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد من هذا الباب موافق 
لقول الجمهور الذين لا يوجبون على أهل البغي ضمان ما أتلفوه لأهل العدل وبالتأويل » وإن 
کان ذلك خطا منہم لیس كفرا ولا فسقا . 


وإذا ۰ أهل العدل لم يتبعوا مدبرهم » ولم مجهزوا على جريحهم » ولم يسبوا 
> ولم يخنموا أموالحم » فلا يقاتلوهم على ما أتلفوه من النفوس والأموال إذا أتلفوا مثل 

> أو تملكوا عليهم . 

فتبين أن القصاص ساقط في هذا الموضع ؛ لأن هذا من باب الجهاد الذي يجب فيه 
الأجر على الله » وهذا ما يتعلق بحق العبد الآمر الناهي . 

وأما قول السائل : هل يقتص منه للا يؤدي إلى طمع منه في جانب الحق ؟ فيقال : 
مق كان فيا فعله إفساد لحانب الحق كان الحق في ذلك لله ورسوله » فيفعل فيه ما يفعل في 
نظيره » وإن لم يكن فيه أذى للآمر الناهي : 

والملصلحة في ذلك تتنوع ؛ فتارة تكون المصلحة الشرعية القتال » وتارة تكون المصلحة 
المهادنة » وتارة تكون المصلحة الإمساك والاستعداد بلا مهادنة > وهذا يشبه ذلك ؛ لكن 
لاان ون له ن اة عن عن فالة ريه عليه ولب كلك ل دعن 
النبي بيا في الصحيح أنه قال : « ثلاث إن كنت لحالفا عليهن » ما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عزا » وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »“ . 


فالذي ينبغي في هذا ee‏ ا 


. ) ولفظه ( ثلاث أحلف عليهن‎ ٠٤١/٦ ورد الحديث في : ابن حنبل‎ )١( 
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کانوا یکرهون ان يستذلوا » فإذا قدروا عفوا . قال تعالى : # هم ينتصرون # يمدحهم » بأن 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية له E E e N ET‏ 
الرجل » والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق » لا مع إهمال حق الله وحق 
العباد . والله تعالى أعلم . 


وسئل الشيخ الإمام » العام العامل 
الحبر الكامل › » شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين « ابن تيمية ٤‏ أيده الله وراد من 
فضله العظيم . عن # الصبرالحميل# في قوله تعالى  :‏ فصب جيل والله المستعان على ما 
تصفون 4“ و هل الصفح ¢ و ل المجر الجميل 4 وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه 
الناس ؟ 


الحمد لله . أمابعد: الله أمر نبيه با مجر الجميل » والصفح الجميل والصبر الجميل 
« فا مجر الجميل » هجر بلا أذى » و« الصفح الجميل » صفح بلا عتاب » و« الصبر الجميل » 
صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام : # إنغا أشكو بثي وحزني إلى الله » مع 
قوله : # فصبر جيل . والله المستعان على ما تصفون # فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر 
الحميل › ویروی عن موسى عليه الصلاة والسلام آنه کان قول » اللهئم لك الحمد » وإليك 
المشتكى › وأنت المستعان » وبك المستغاث وعليك التكلان » ومن دعاء النبي : « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوت » وقلة حيلتي » وهواني على الناس » أنت رب المستضعفين وأنت 
ربي » اللهم إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » أن ينزل بي سخطك » أو يحل عل غضبك ۾ لك 
العتبی حت ترضی )7 . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ في صلاة ة الفجر : إا 
أشكو بثي وحزني إلى الله ويبكي حتى يسمع نشيجه من أخر الصفوف . 

بخلاف الشكوى إلى المخلوق . قرىء على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووسا كره 
أنين المريض . وقال : إنه شكوى . ف أن حتى مات : وذلك أن المشتكى طالب بلسان 


. 1۸ سورة يوسف الآية‎ )١( 
. دعاء الرسول ية حين أخرجه المشركون من مكة الى الطائف فلجاأ الى ظل شجرة جلس تحتها وأحذ يدعو الله وبالدعاء المذكور‎ )۲( 
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الحال » إا إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسال :ره دون خلقه ¢ کے] قال 
تعالى  :‏ فإذا فَرَغْتَ فانصَبْ » وإلى رَبك فرعب وقال با لابن عباس : « إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله »)( . 


ولا بد للإنسان من شيئين : طاعته بفعل ال مأمور » وترك المحظور › وصبره على ما يصیبه 
من القضاء المقدور . فالأول هو التقوى » والثاني هو الصبر . قال تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من ذُونِكُم لا لونم بالا 4 إلى قوله : ظ وإن تصبروا وتتقوا لا 
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يضر کد شیا إن الله ہما َعملونٌ محيط ٠‏ وقال تعالى : # بلى إن تصبروا وتتقوا 
وياتوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِذْكُم ركم بخمسة آلافِ مِنّْ الملائكة مُسَوْمينَ 7> وقال 
تعالی : « لون في اموالكمْ وأتفيكم وَلَسْمَنَ ِنّ الذي أوتوا الكتابَ من بكم ومن 
الذينَ أشُرّكوا أذىّ كثيراً > وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك مِنْ عزم الأمور »)وقد قال 
يوسف  :‏ آنا يوسفٌ وهذا أخي فَذ مَنّ الله علينا ء إنه مَنْ بسي وَيَصَبرٌ فإن الله لا يُضِيع أجر 
المح س 04% . 

وهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون في عامة 
كلامهم بمذين الأصلين : المسارعة إلى فعل الأمور » والتقاعد عن فعل المحظور »› والصبر 
والرضا بالأمر المقدور . وذلك أن هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة ؛ بل ومن السالكين › 
فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد ( الحقيقة الكونية ) دون ( الدينية ) فيرى أن الله خالق كل 
شيء وربه . ولا یفرق بین ما بحبه الله ویرضاه » وبين ما يسخطه ویبغخضه › وان قدره وقضاه 
ولا بميز بين توحيد الالوهية » وبين توحيد الربوبية فيشهد الجحمع الذي يشترك فيه جميع 
الخلوقات - سعيدها وشقيها . مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر » والنبي الصادق والمتنبىء الكاذب » وأهل الحنة وأهل النار » وأولياء الله واعداؤه » 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين . 


فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع وهذه « الحقيقة الكونية » وهو أن الله رهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب مم غيره . ولا يشهد الفرق الذي فرق الله ( به ) بين أوليائه 


(1) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب القيامة ) . 
(۲) سورة آل عمران الآیات ( ۱۲۰-۱۱۸ ) . 
(۳) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

. 1۸١ سورة ال عمران الآية‎ )٤( 

(ه) سورة يوسف الآية ٩١‏ . 
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واعدائه > وبين المؤمنين والكافرين » والأبرار والفجار > وأهل الجحنة والنار وهو توحيد 
الألوهية » وهو عبادته وحده لا شريك له » وطاعته رسوله » وفعل ما يحبه ويرضاه » وهو ما 
أمر به ورسوله أمر إيجاب » أو أمر استحباب » وترك ما هى الله عنه ورسوله » وموالاة 
أوليائه » ومعاداة أعدائه » والأمر بالمعروفة والنهي عن المنكر » وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب 
واليد واللسان . فمن ل يشهد هذه « الحقيقة الدينية » الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء » ويكون مع 
أهل « الحقيقة الدينية » وإلا فهو من جنس المشركين > وهو شر من اليهود والنصارى . 

فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية . إذ هم يقرون بان الله رب كل شيء كما قال 
تعالى  :‏ وَين سَأتَهُمْ مَنْ خلقّ السموات والأرض وسَحْر الشمس والقمر ليون أله ٠4‏ 
وقال تعالى : « قل لمن الأرض وَمَنْ فيها إن كتتم تعلمودَ e‏ 
تذكرون ؟ قل مَنْ َب السمواتِ السبع ورب العرشِ العظيم ك قۇلوت اقل * 
تتقون ؟ قل : من بيڍِهِ ملکوت کل شيء وهو يُجيرٌ ولا يجار عليه إن تتم تعلمون 
لله قل فأنى تسحرون 4“ ؟ ولهذا قال سبحانه : ل وَمَا يُوْمنْ أكنَرَهُم بالله إلا وهم 
مشركون 4 قال بعض السلف : تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع 
هذا يعبدون غیره . 

فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى » 
فإن أولئك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاؤ وا بالأمر والنهي الشرعيين لكن آمنوا ببعض 
وكفزوا عضن E‏ : # إن الذينْ يكفرون بالل ورسله وَيُریدونَ أن يمرُقوا بين الل 
وَرَسْلِه ويَقولودٌ : نؤمنُ ببعض ونكفرٌ ببعض » وَيُريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيل . أولئك 
هم الکافرون حقاً ي) 

وأما الذي يشهد « الحقيقة الكونية » وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد 
كلهم تحت القضاء والقدر » ويسلك هذه الحقيقة » فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين 
أطاعوا أمر الله الذي بعث به رسله » وبين من عصى الله ورسوله من الكقار والفجار » فهؤ لاء 
أكفر من اليهود والنصارى . لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض › 
بحيث يفرق بين المؤمن والكافر » ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار » وبين 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية ٦١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الآيات ( )۸۷-۸٠‏ . 


(۳) سورة يوسف الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآيات ( ٠١١_٠٠١‏ ) . 
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بعض الفجار » ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما هواه . فيكون ناقص الإيان بحسب ما 
سوى بين الأبرار والفجار » ويكون معه من الإيان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق بين 
آولیائه وأعدائه 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم 
الذين هم مجوس هذه الأمة » فهؤلاء يشبهون المجوس » وأولئك يشبهون المشركين الذين هم 


شر من المجوس . 

ومن أقر بها وجعل الرب متناقضا » فهو من أتباع إبليس الذي اعترض على الرب 
سبحانه وخاصمه کا نقل ذلك عنه . 

فهذا التقسيم في القول والاعتقاد . 


وكذلك هم في « الأحوال والأفعال » . فالصواب ما حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل 
المأمور › ويترك اللحظور › ويصبر على ما يصيبه من المقدور › فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة ويستعين بالله على ذلك . كا قال تعالى  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) . 

وإذا أذنب استخفر وتاب : لا يحتج بالقدر على مايفعله من السيثات › وللا رى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات › بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به ك) في الحديث الصحيح 
الذي فيه : « سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا 
عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك 
عل وأبوء بذنبى › فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠»‏ فيقر بنعمة الله عليه في 
الحسنات » ویعلم أنه هو هداه ویسره للیسری › ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها › کے| 
قال بعضهم : أطعتك بفضلك » والمنة لك وعصيتك بعلمك » والحجة لك » فأسألك بوجوب 
حجتك علي وانقطاع حجتي › إلا غفرت لي : وني الحديث الصحيح اهي : « يا عبادي إنغا 
هي أعمالكم » أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله › ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه ٩»‏ . 

وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون الأمر فقط : فتجدهم بجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة ؛ لكن 
ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب هم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . واخرون 


)0 دعاء سید اللاستخفار ورد في : البخاري ۷1/۸ (کتاب الدعوات ) باب رما يقول إذا أصبح ) ورواه النووي ف الأذكار 


ص ۷۱ . 
(۲) ورد الحدیث في : مسلم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ٠٤١۲/۲‏ كتاب الزهد - باب ( ذكر التوبة ) . 
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لا يلتزمون آمر الله ورسوله واتباع شريعته » وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين 
فهؤ لاء يستعينون الله ولا يعبدونه » والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه ؛ والمؤمن 
یعبده ویستعینه . 

و القسم الرابع » شر الأقسام « وهو من لا یعبده ولا يستعينه(") فلا هو مع الشريعة 
الأمرية ¢ ولا من القدر الكوني وانقسامهم ی هذه الأقسام هو فيا يکون قبل وقوع المققدور 
من توكل واستعانة ونحو ذلك ۽ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم في التقوى 
وهي طاعة الأمر الديني » والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 

( احدها ) أهل التقوى والصبر » وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة . 

( والثاني ) الذين هم نوع من التقوى بلا صبر » مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوها » ویترکون المحرمات کا آاضت أحدهم في بدنه برض ونحوه أو في ماله أو في 


E‏ من الصبر بلا تقوى » مشل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم » كاللصوص والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مشل ما يطلبونه 
من الخصب وأخذ الحرام ؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما بحصل 
هم من الأموال بالخيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك 
على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس » وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من 
أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما بهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . 
وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا من طلاب الرئاسة والعلو على الخلق » 
ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان » والاستمتاع بالصور الملحرمة نظرا أو مباشرة وغرر ذلك 
يصبرون على أنواع من المكروهات » ولكن ليس هم تقوى فيا تركوه من الأمور » وفعلوه من 
اللحظور › ارو ی ای و ر 
ولا یکون فيه تقوى إذا قدر . 


( وأما القسم الرابع ) فهو شر الأقسام : لا يتقون إذا قدروا » ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ 
بل هم کا قال الله تعالی : # إن الإنسان خلق هُلوعاًء ااه الشر روغ و اذا هة ا 


: انظر كلام ابن تيمية عن هذه الأقسام الأربعة بالتفصيل في كتاب التوحيد لابن تيمية بتحقيقنا ط التقدم‎ )١( 
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مَنوعا فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل الاس وأجزعهم اذا 
قهروا . إن قهرتہم ذلوا لك ونافقوك » وحابوك واسترحوك ودخلوا في يدفعون به عن أنفسهم 
من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤ ول» وإن قهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلباء وأقلهم 
رحمة وإحسانا وعفوا » كا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيان أبعد : مثل 
التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثيرمن أمورهم : وإن کان متظاهرا بلباس جند 
اللسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم » فالاعتبار بالحقائق : « فإن الله لا ينظر إلى 
صورکم ولا إلى أموالكم > وإنما ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم . 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعماهم كان شبيها هم من هذا الوجه » 
وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه » بل 
يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين لالإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية » 
وأبعد عن الأخلاق الإإسلامية » من التتار . 

وفي الصحيح عن النبي بيا أنه كان يقول في حطبته « خير الكلام كلام الله » وخير 
الهمدى هدى محمد » وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ٠»‏ وإذا كان خر الكلام كلام _ 
الله » وخير الهدى هدى محمد » فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه كان إلى الكمال 
أقرب » وهو به أحق . ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه به أضعف » كان عن الكمال أبعد» 
وبالباطل أحق . والكامل هو من كان لله أطوع » وعلى ما يصيبه أصبر » فكلا كان أتبع لا يأمر 
الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيا يحبه ويرضاه > وصبرا على ما قدره وقضاه » كان أكمل 
وأفضل . وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك . 

وقد ذكر الله تعالى : « الصبر والتقوى » جميعا في غير موضع من كتابه وبين أنه ينتصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين » وعلى من ظلمه من المسلمين › 
ولصاحبه تكون العاقبة . قال الله تعالى : # بلى إن تصبروااوتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » وقال الله تعالى : ظ لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ٭ وقال تعالی : # يا أيها الذينْ آمنوا لا تتخذوا بطانة 
ین دوگ لا الوم بالا ء ووا ما عَيتم » قد بُدَتِ البغضاء ء من أفواهِهْ وما تخفي 
صدورهم آک٤‏ قد بيا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاءِ تجَوتهم ولا يجبونكم 


. ٠١ سورة المعارج الآية‎ )١( 
: ) ورد الحدیث في : الببخاري ( كتاب الآداب . كتاب الاعتصام‎ )۲( 
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وتومنونٌ بالکتاب کله . وإذا لوم قالوا ل فو على الأامر ي الفط 
فل مُوتوا ِم ا إن تمسسكم اة تسوه وإن تصبک 
سیئة بفرحوا بها وإن قَصپروا و OS‏ 
إخوة يوسف له  :‏ نك لانت يوسفٌ ؟ قالَ : î‏ نا يوسف وهذا أخي قد مَنْ الله عليناء 
مَنْ يتتي وَيَصَبرٌ فن الله لا يُضيع أجرَ المحسنين 4 . 

وقد قرن الفر باعبال الصالحة عموماً وخصوصا فقال تعالی : ل واتبع م ما یوی 
الفا اضر سی ب اذ وهو خر الاکن ي0 

وفي اتباع ما أ وحي إليه التقوى كلها تصديقاً لخبر الله وطاعة لأمره وقال تان : 
# وأو قم الصلاة طرفي النهار وَرْلّفاً ءِ من الليلِ إن الحسنات يذهيْنَ السيئات › ذلك ذکری 
رن . واصبرً فان اله لا ِي أ جر المحسنينّ 4 وقال تعالى : ¥ فاصبر إن وعد الله 
حى واستغفر لِذّنبك وَسَبِح بِحَمْدِ ربْكٌ بالعْشيٌ والإبکار 4 وقال تعالی  :‏ فاصبر على ما 
يقولون سبح بحمدِ ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آناءِ الليل 4“ وقال 
تعالى  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أكبيرة إلا على الخاشعينْ 4“ وقال تعالى : 
# واستعينوا بالصبر والصلاةٍ إن الله مع الصابرين 74 فهذه مواضع قرن فيه الصلاة والصبر . 

وقرن بين « الرحمة والصبر » في مشل قوله تعالى : « وتواصوا بالصبر وتؤاصوا 
بالمرحمة 4 ”. وفي الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرها ؛ فإن القسمة أيضا 
راغ دشن الان ی ب ول ر حم كأهل القوة والقسوة » ومنهم من يرحم ولا يصبر 
كأهل الضعف واللين E‏ 
کأهل القسوة واملع . والمحمود هو الذي يصبر ويرحم » كا قال الفقهاء في المتولي : ينبغي أ 
یکون قویا من غیر عنف » لینا من غير ضعف فبصبره یقوی » وبلینه يرحم » u‏ 
العبد ؛ فإن النصر مع الصبر› وبالرحمة يرحه الله تعالى . كا قال النبي َي : « إنما يرحم الله 


. ٠٠١ سورة يونس الأية‎ )١( 
. ٠١١ سورة هود الآية‎ )۲( 
, ٥ : غافر‎ )۴( 

. ٠١١ سورة طه الآية‎ )٤( 
. )٥ سورة البقرة الآية‎ )6( 
. ٠١١ سورة البقرة الأية‎ )٦( 
. ١١ سورة البلد الآية‎ )۷( 


من عباده الرحماء ٠»‏ وقال : « من لا یرحم لا ف وقال : لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي ٠»‏ وقال « الراحمون يرحمهم الرحمن »ار حموا من في‌الأرض يرمكم من في السماء» < . 
واللهث أعلم انتهى . 
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه 
فصسل 

في قوله تعالى : « حت إذا استاس الرَسّل وَظنوا أنهم قد كُدَّبوا جاءَهُمْ نَصرّنا 4(“ 
الآية : قراءتان في هذه الآية ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت عائشة رضي الله عنها تقراً بالتثقيل 
وتنكر التخفيف › كا في الصحيح عن الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة > قالت له - وهو 
يسأها عن قوله  :‏ وظنوا أنهم قد كذبوا » خففة قالت - معاذ الله ! لم تكن الرسل تظن ذلك 
برها قلت : ف)] هذا النصر- # حى إذا استيأس الرسل ‏ بمن كذم من قومهم »> وظنت 
الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » لعمري لقد استيقنوا أن قومهم 
كذبوهم فا هو بالظن . 

وفي الصحيح أيضا عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكةيقول قال ابن عباس : «إحتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 4 خفيفة ذهب بها هنالك » وتلا حتى يقول الرسولٌ 
والذينَ آمَنوا مَعَهُ متى نص الله ؟ ألا إن نصر الله قريب 4 فلقيت عروة فذكرت ذلك له » 
فقال : قالت عائشة : معاذ الله » والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل 
أن يكون ؛ ولكن لم يزل البلاء بالرسل » حتى ظنوا خافوا أن يكون من معهم يكذبهم ؛ 
فكانت تقرأها : # وظنوا أنهم قد كذبوا 4 مثقلة . 

فعائشة جعلت استيشاس الرسل من الكفار للمكذبين » وظنهم التكذيب من المؤمنين 
بهم » ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا يكن إنكارها » وقد تأوها ابن عباس » وظاهر الكلام 
معه » والآية التي تليها إنغا فيها استبطاء النصر › وهو قوم : # متى نصر الله » ؟ فإن هذه 


)١(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الجنائز ) » مسلم ( كتاب الجنائز ) » أبو داود ( كتاب الجنائز ) » وانظر كتاب الجنائز في كل من 
النسائي » ابن ماجه » وابن حنبل ۳۰٤/۰‏ . 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب الفضائل ) » أبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر ) » ابن 
حنبل ۳۳۸/۳ . 

(۳) ورد الحديث في : الترمذي ( كتاب البر ) » ابن حنبل ٠٠/۳‏ . 

. ورد الحديث في الترمذي ( كتاب البر)‎ )٤( 

. ۲١ سورة يوسف الآية‎ )٥( 


e 

> فینسخ الله ما يلقي الشيطان Cf‏ والظن لا يراد به ف الكتاب والسنة الاعتقاد 
کک GS SS as a a‏ 
وھا > بل قد قال النبي ميا ية : « إياكم والظن » > فإن الظن أكذب الحديث ٠»‏ وقد قال 
تعای  :‏ إن الظنْ لا يغني م من الح شیا 4 . 

فالاعتقاد المرجوح هو ظن »> وهو وهم »> وهذا الباب قد یکون من حديث النفس المعفو 
عنه » كا قال النبي ب : « إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تكلم أو تعمل »“ 
وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيان » وني حديث اخر : « إن أحدنا ليجد ما 
يتعاظم يا رسول الله : « إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن حرق حتى يصير حممة ٠‏ أو يخر من 
السماء إلى الأرض : أحب إليه من أن يتكلم به . قال : أو قد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال 
ذلك صريح الإعان » وفي حديث أخر : « إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به . قال : 
الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة »(“ . 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام : 

منها ما هو ذنب يضعف به الإيان » وإن كان لا يزيله . 

واليقين في القلب له مراتب . 

ومنه ما هو عفو یعفی عن صاحبه . 

ونظر هذا E‏ 
کد اا خو ن کد ل : قال رسول الله ب : « يرحم الله لوطا : لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد ؛ ولو لبثت في السجن با لبث يوسف لاجبت الداعى . ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال له ربه : ل أو لم تؤمن قال بلى » ولكن ليطمئن قلبي  ٠0»‏ وقد ترك البخاري 
ذكر قوله : « بالشك » لما حاف فيها من توهم بعض الناس . 


. ه٣ سورة الحج الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث في ا » مسلم ( كتاب البر ) » الترمذي ( كتاب البر ) » ابن حنبل ٤٠/۳‏ . 

(۳) سورة النجم الآية ۲۸ . 

. . ورد الحديث في البخاري ۱۹/۳ ( كتاب العتق. - باب اطا والنسيان ) ولفظه ' : إن الله تجاوز لأمتي عم)| وسوست به نفسها‎ )٤( 
. ٠٠٠١/۳ الخ » وانظر سنن النسائي ( كتاب الطلاق ) » ابن ماجه ( كتاب الطلاق ) » ابن حنبل‎ 

۰ سبق تخريج الحديث في الجزء الأول‎ )٥( 

. ۲۲۹/۴۳ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الأنبياء ) » ابن ماجه ( تاب الفتن ) » ابن حنبل‎ )٩( 


۳۲ 


ومعلوم أن ابراهيم کان مؤمنا ك| أخبر الله عنه بقوله : # أو لم تؤمن ؟ قال : بلى 4 
ولكن طلب طمأنينة قلبه » كا قال : ل ولكن ليطمئن قلبي ‏ فالتفاوت بين الإيان والاطمئنان 
سماه النبي ية شكا لذلك بإحياء الموتق » كذلك الوعد بالنصر في الدنيا : يكون الشخص 
موتا نذلك ك > فون فرات:الاطمتان ظا أنه قد 
كذب . فالشك مظنة أ نه يكون من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيان الواجب » وإن 


کان فا ما مر ذب فالايجاء علي التاق خيرت ن الإرار عل لكف > کا في أفعاهم 
على ما عرف من أصول السنة والحديث . 

وني قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم » فإنهم لا بد أن يبتلوا بجا هو أكثر من ذلك » 
ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك » ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم » وكانت العاقبة إلى 
خير » فليتيقن المرتاب » ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين فبها يصح الاتساء بالأنبياء 
كما في قوله : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يبرجو الله واليوم 
E‏ 
ما كبوا وأوذوا E eT‏ 
وڈ حتی أتاهُم نصرنا 4 ولنا لأنه أسوة في ذلك ما هتو كثير في القرآن ؛ ولهذا قال : 
ل لقد كان في قَصَصِهِمْ عبرةٌ لأولي الألباب 4 وقال : ل ما يقال لك إلا ما قَذ َيل للرسلِ 
مِنْ قَبْلِك 04“ وقال : « فاصبرٌ كما را العَرْم من الرسل » ولا تستعْجل لهم ٠<‏ 
لوكلا نقص عليك من أنباءِ الرسل ما ند نثبت به فۇ ادك 04 . 


وإذا كان الاتساء بهم مشروعا في هذا وفي هذا فمن المشروع التوبة من الذنب » والثقة 
بوعد الله » وإن وقع في القلب ظن من الظنون وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب » كا هو 
المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان المتبوع معصوما مطلقا . فيقول التابع : أنالست من 
جنسه » فإنه لا يذكر بذنب » فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء ؛ لا أتق به من الذنب 


. ۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام : ١‏ . ويوجد في الأصل بعد هذه الآية فراغ جاءت بعده العبارة مضطربة كا ترى . فليتأمل . 
(۳) سورة يوسف الآية ١١١‏ . 

. ٤۳ سورة فصلت الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحقاف الآية ٠١‏ . 

() سورة هود الآية ٠٠١‏ . وي الأصل : كذلك نقضي عليك . . . الخ . 


۳ 


الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة » بخلاف ما إذا قيل : إن ذلك مجبور بالتوبة » فإنه 
تصح معه المتابعة » كا قيل : أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم ادم أبو البشر » ومن أشبه 
أباه ما ظلم . 

والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب » وأما ما ذكره سبحانه 
أن الأقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهواعنهاء ولم يتوبوا منها» فهذا هو 
المشروع . فأما ما نوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالحم » وإن كان ما أمروا به 
أبيح هم » ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة ؛ فما م يؤمروا به أحرى وأولى . 

وأيضا فقوله : ط وظنوا أنہم قد كذبوا 4 قد يكونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم ؛ فتبين الأمر بخلافه » فهذا جائز عليهم كا سنبينه » فإذا ظن بالموعود 
به ما ليس هو فيه » ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب .» وكان كذبا من جهة ظن في 


الخبر ما لا جب أن يكون فيه . 
وما ینبغی أن ن يعلم أنه سبحانه ذکر هنا شیئین : « حدما » استيئاس الرسل . 


o a‏ فأما لفظ ل استيأسوا ) فإنه قال 
سبحانه : # حتى إذا استيأس الرسل € ولم يقل يئس الرسل » ولا ذكر ما استيأسوا منه » 
TS e‏ 2 


يأذن لي ابي ¢ و 


وقد يقال : الاستيئاس ليس هو الإياس ؛ لوجوه : 

« أحدها» أن إخوة يوسف ل ييأسوا منه بالكلية » فإن قول كبيرهم : # فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي » أو بجحكم الله لي وهو خير الحاكمين # دليل على أنه يرجو أن يحكم 
الله له » وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا ليوسف منهم » وإلا فحكمه له بغير ذلك لا 
يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك . 

وأيضا : ف « اليأس » يكون في الشيء الذي لا يكون » ولم يجىء ما يقتضي ذلك » 
فإنهم قالوا : يا يها العزير إن له أباً شيخاً كبيراً » فَخْذّ أخَدنا مكالة » إنا تراك مِنْ 


. ۸٠ سورة يوسف الاية‎ )١( 


۳€ 


المحسنينَ » قال معاد الله ! أن نأخذّ إلا مَنْ وَجُذنا متاعنا عِندَهٌ » إنا إذاً لظالمون 4( فامتنم 
من تسليمه إليهم . ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم › فإنه يتغير عزمه 
ونيته » وما أكثر تقليب القلوب » وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره » وقد 
خفن خر اكان ادات فو رت يا غل بعل م د من قان لا سه فد 
يعطیه » وقد يخرج من يده بغیر اختیاره » وقد يوت عنه فيخرج › والعا م ملوء من هذا . 


« الوجه الثاني » قال لهم يعقوب ٤‏ يا بی اذهَبوا فتحسسوا مِنْ يوسف وأخيه › ولا 
تسوا من روح الله » إِنه لا يَأ مِنْ روح الله إلا القومٌ الكافرون 4 . فنهاهم عن اليأس 
من روح الله » ولم ينههم عن الاستيئاس » وهو الذي كان منهم . وأخبر أنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون . 

ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه الثالث » أيضا . 

وهو أنه أخبر أنه : # لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ فيمتنع أن يكون 
للأنبياء يأس من روح الله » وأن يقعوا في الاستيئاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون 
من روح الله » وهذه السورة تضمنت ذكر المستيئسين « وان الفرح جاءهم بعد ذلك > للا 
ييأس المؤمن ؛ ومذا فيها : ل لقد كان في قصصهم-عبرة لأولى الالباب # فذكر استيئاس 
الإخوة من أخي يوسف وذكر استيئاس الرسل يصلح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس » وما 
ذكرته عائشة حيعا . 

« الوجه الرابع » أن الاستيئاس استفعال من اليأس » والاستفعال يقع على وجوه : يكون 
يقال : استخرجت الال من غيري » وكذلك استفهمت » ولا يصلح هذا أن يكون معنى 

ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره » وهذا يكون في الأفعال اللازمة 
کقوهم استحجر الطين ¢ أي صار کا حجر . واستنوق الفحل › أي صار كالناقة . وأما 
النظر فيم استيأسوا منه » فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخحوة يوسف حيث قال : ۾ فلا 
استيأسوا منه % . 


وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا ا بل أطلق وصفهم بالاستيئاس » فليس لأحد أن 


(۱) سورة یوسف الآیات ( ۷۹-۷۸) . 


(۲) سورة يوسف الآية ۸۷ . 


يقیده بأنهم استيأسوا ما وعدوا به » وأخبروا بکونه » ولا ذكر ابن عباس ذلك . 

وثبت أن قوله : ل وظنوا أنہم قد کذبوا » لا يدل على ظاهره » فضلا عن باطنه : أنه 
حصل في قلوہم مثل تساوي الطرفين فيا أخبروا به » فإن لفظ الظن في اللغة لا يقتضي 
ذلك ؛ بل يسمى ظنا ما هو من أكذب الحديث عن الظان ؛ لكونه أمرا مرجوحافي نفسه . 
واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه » وعدم تصديقه 
وسكينته وعدم سكينته » ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط؟ » كا بحسب ذلك بعض 
الناس » كا نبهنا ( عليه ) في غير هذا الموضع . 


إذ المقصود هنا الكلام على قوله : # حت إذا استيأس الرسل ‏ . فإذا كان الخبر عن 
استيشاسهم مطلقا فمن المعلوم إن الله إذا وعد الرسل والمؤمنين بنصر مطلق - كا هو غالب 
إخباراته - لم يقيد زمانه ولا مكانه » ولا سنته » ولا صفته » فكثيرا ما يعتقد الناس في الموعود 
به صفات أخرى لم ينزل عليها خطاب الحق » بل اعتقدوها بأسباب أخرى » ك اعتقد طائفة 
من الصحابة أخبار النبي به هم أنهم يدخلون المسجد الحرام » ويطوفون به » أن ذلك يكون 
عام الحديبية ؛ لأن النبي بي خرج معتمرا » ورجا أن يدخل مكة ذلك العام » ويطوف 
ويسعى . فلا استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام - لما صدهم المشركون » حتى قاضاهم 
لنبي 4ة على الصلح المشهور- بقي في قلب بعضهم شيء » حتى قال عمر للنبي لل : ألم 
تخبرنا آنا ندخل البيت ونطوف ؟ قال : «بلى . فأخبرتك أنك تدخله هذا العام ؟ , قال : 
لا . قال : فإنك داخله ومطوف » وكذلك قال له بو بکر . 

وكان أبو بكر رضى الله عنه أكثر علا وإيانا من عمر » حى تاب عمر مما صدرمنه » 
وإن کان عمر- رضي الله عنه - محدثا كا جاء في الحديث الصحيح › أنه قال ب : « قد كان 
في الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن في أمتي أحد فعمر ٠»‏ فهو- رضي الله عنه ‏ المحدث 
الملهم » الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة 
للرسول » وعلا وإيانا بجا جاء به » درجته فوق درجته ؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة › 
صاحب المتابعة للآثار النبوية > فهو معلم لعمر »ومؤدبللمحدث منهم الذي کون له من ربه 
إهام وحطاب كا كان أبو بكر معلا لعمر ومؤدبا له حيث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا 
العام ؟ قال : لا قال إنك اتية ومطوف . 

فبين له الصديق أن وعد النبي ية مطلق غير مقيد بوقت » وكونه سعى في ذلك العام 
وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر به ؛ فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون ؛ بل يكون غيره ؛ إذ 


(1) ورد الحديث في : البخاري ( فضائل الصحابة ) » مسلم ( فضائل الصحابة ) » الترمذي ( كتاب المناقب ) ٠‏ ابن حنبل ٠٠/١‏ . 
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ليس من شرط النبي ية أن يكون كا قصده ؛ بل من تام نعمة ربه عليه أن يقيده عا يقصده 
إلى أمر أخر هو أنفع نما قصده » ك كان صلح الحديبية نفع للمؤمنين من دخوهمم ذلك 
العام » بخلاف خبر النبي بي » فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق . 

وكذلك ظن النبى ك قال في تأبير النخل : « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخحذوني بالظن » 
ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله » فاستيأس عمر وغيره من دخوله ذلك هو 
استیئاس ما ظنوه موعودا به » ولم یکن موعودا به . 

ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئا فيكون الأمر بخلاف ما ( ظنوه ) فقد يظنون 
فیے] وعدوه تعیینا نا وصفات ولا يکون ك| ظنوه » فييأسون مما ظنوه في الوعد» لا من تعيين 
الوعد » كا قال التبي بل : « رأيت أن أبا جهل قد أسلم ؛ فلا أسلم خالد ظنوه هو » فلم 
أسلم عكرمة علم أنه هو». 

وروی مسلم في صحيحه أن النبي ية مر بقوم يلقحون : «فقال لو لم تفعلوا هذا 
لصلح » قال : فخرج سبتا فمر بهم فقال : «ما لفحلكم ؟ «قالوا : قلت : كذاوكذا. 
قال : « أنتم أعلم بأمر دنياكم ٠»‏ وروي أيضا عن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله » قال : مررت مع رسول الله َة بقوم على رؤ وس النخل » فقال : « ما يصنع 
٠‏ هؤلاء » فقال : يلقحونه مجعلون الذكر في الأنشى فتلقح » فقال رسول الله ي : « ما أظن يغني 
ذلك شيئا » فأخبروا بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله ئ بذلك » فقال : « إن كان ين 
ذلك فليصنعوه » فإنني ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيا 
فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » . 

فإذا كان النبى بي يأمرنا إذا حدثنا بشىء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب على الله » 
فهو أتقانا لله » وأعلمنا بما يتقى » وهو أحق أن يكون آخذا با بجدثنا عن الله » فاذا أخبره الله 
بوعد كان علينا أن نصدق به » وتصديقه هو به أعظم من تصديقنا » ولم يكن لنا أن نشك 
فيه » وهو - بأبي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه ؛ لكن قد يظن ظنا > كقوله : « إنغا ظننت ظنا 
فلا تؤاخذوني بالظن » وإن كان أخبره به مطلقا فمستنده ظنون » كقوله في حديث ذي 
اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا نسيت » . 

وقد يظن الشيء ء ثم يبين الله الأمر على جليته › e‏ 
إن جاءَكم فاسق بنبإً منوا نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله النبي ي ( وهم أن ) 
يغزوهم لما ظن صدقه » حتى أنزل الله هذه الأية . 


(۱) ورد الحدیث في : ابن ماجه ( کتاب الرهون ) » ابن حنبل ۱۲۲/۹ . 
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وكذلك في قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها : ل إنا أنْرَلنا إليك الكتابً باحق لإتحكم 
بين الناس ما أراك الله » ولا تكن للخائنين حصي 4“ وذلك لما جاء قوم تركوا السارق الذي 
کان یسرق » وأخرجوا البريء ؛ فظن النبي ية صدقهم » حتى تبين الأمر بعد ذلك . وقال 
في حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر » فقألوا : بلى قد نسيت . وکان قد نسي » فأخبر 
عن موجب ظلنه واعتقاده » حتى تبين الأمر بعد ذلك . وروي عنه أنه قال : «إنى.لانسى 
لاسن » وأيضا فقوله في القرآن  :‏ ربا لا تؤاجذنا إن سينا أو ألخطأنا 4 شامل للنبي كل 
وأمته » حيث قال في صدر الآيات : ل آمَنّ ازول يا أنرل إلذمن ر والمر ودن کر 
آمنَ بالله » وملائکته » وکتبه » ورْسلِهِ 7 الآيات . 


وني صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : «بینا جبريل قاعد عند النبي بلسمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب 
ينزل قط إلا اليوم » فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتها م يته نبي قبلك : فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة › لن تقراً بحرف منہا إلا أعطيته 9 


وفي صحيح مسلم عن ادم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «لمانزلت 
هذه الآية  :‏ وإن تبدوا ما في أنفيكم أو تُحْفوءُ يُحاصِبْكُمْ به اله 4 دخل في قلوبهم منها 
شيء لم يدخل مثله » فقال النبي يي : « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم » فأنزل الله تعالى : « لا يكلف الله َفْسَاً إلا وْسْعّهاء لها ما كسَبَّتُ 
وَعَليّها ما اكتسَبَّت ) الآيات إلى قوله : ظ وأخطأنا 4 قال قد فعلت » إلى آخر السورة قال 
قد فعلت » . 


وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : لا نزلت على 
رسول الله ب : ل لله ما في السموات وما في الأرض » وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله 4 اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ية » ثم بركوا على الركب فقالوا : أي 
رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك 


٠٠٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. دعاء أخر سورة البقرة‎ )۲( 
. سبقت الإشارة إلى هذا الدعاء وفضل الآيات من آخر سورة البقرة . انظر الحزء الاول‎ )۳( 
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هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله ي : « أتریدون أن تقولوا ك قال أهل الكتاب سمعنا 
وعصينا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير» فلا اقترأها القوم وذلت ما 
ألسنتهم : أنزل الله عز وجلل في أثرها : ل امن الرسول جا أنزل إليه من ربه ‏ إلى قوله : 
م وإليك المصير ) فلم فعلوا ذلك نسخها سبحانه » فأنزل الله : ب لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعھا ‏ إلى قوله e‏ : نعم yT‏ : نعم . إلى 
آخحر السورة » قال : 

ey,‏ آهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الحطا في الاجتهاد ؛ لكن لا 
يقرون عليه » وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر ؟ وني الصحيحين عن النبي ل أنه 
قال : « إنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض .» وإغا أقضي 
بنحو ما أسمع » فأحسب أنه صادق » فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه » فإغا 
E E N a EG‏ 
تعالى في قصة نوح  :‏ ونای نوخ رَبهُ ‏ إلى آخر الآية . ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء 
الشيطان المذكور في قوله : ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي # إلى قوله : [ صراط 
مستقيم ‏ وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع 

ولان فا ردن وران بد تناع على أن التمني هو التلاوة والقران ك) عليه 
المفسرون من السلف كا في قوله : ل ومنهم أمَيْون لا يعلمون الكتابًّ إلا أماني » وإِن هم إلا 
يظنون 4“ وأما من أل النهي على تمني القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قيل : إن الآية تعم 
النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف في التفسير » وهو ظاهر القران ومراد الآية قظعا » لقوله بعد 
ذلك : ظ فينسخ الله ما يلقي الشيطان » ثم يحكم الله اياته » والله عليم حكيم ؛ ليجعل ما 
يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرض € . وهذا كله لا يكون في مجرد القلب إذا لم يتكلم 
به النبي ؛ لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها » وهو يوافق ما ذكرناه . 

وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان : 

« الأول » أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول » وهذا قول من تأول 
الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه . 

و « الثاني » - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نفس التلاوة » كا 
دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه » كا وردت به الآثار المتعددة » ولا حذور في ذلك إلا إذا 


(۱) ورد الحديث في : ابو داود ( کتاب الأدب ) . 
(۲) سورة البقرة الآية ۷۸ . 


قر عليه فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم اياته فلا محذور في ذلك » وليس هو خطأً 
وغلط في تبليغ الرسالة » إلا إذا أقر عليه . 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأً » كا قال : « فإذا حدثتكم عن 
الله بشيء فخذوا به » فإني لن أكذب على الله » ولولا ذلك لا قامت الحجة به » فإن كونه 
رسول الله يقتضى أنه صادق فيا بخبر به عن الله » والصدق يتضمن نفى الكذب ونفى ال طا 
فيه . فلو جاز عليه الخطاً فیا بخبر به عن الله وق عليه م یکن كل ما بخبر به عن الله ٠.‏ 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغخه فروا من هذا » وقصدوا خيرا » وأحسنوا في 
ذلك ؛ لكن يقال هم : ألقى ثم أحكم » فلا محذور في ذلك . فإن هذا يشبه النسخ لن بلغه 
الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم من 
إخباره برفعه . . 

وهذا قال في الخ  :‏ ون كانَتُ لكبيرةً إل على الذينَ هَدَّى الله 4 فظنهم أنهم قد 
کذبوا هو یتبع ما يظنونه من معنی الوعد » وهذا جائز لا محذور فيه . إذا لم يقروا عليه » وهذا 
وجه حسن » وهو موافق لظاهر الآية ولسائر الأصول من الآيات والأحاديث » والذي بحقق 
( ذلك ) أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمر والنهي . 

فإذا كان من الجائز في باب الأمر والنهي أن يظنوا شيا » ثم يتبين الأمر هم بخلافه ؛ 
فلأن بجوز ذلك في باب الوعد والوعيد بطريق الأولى والأحرى » حى إن باب الأمر والنهي إذا 
E SG RG LS Sa‏ 
والتحريم الذي لا يثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك اعتقادا مطابقا للأمر في 
تفسه » وباب الوعد إذا لم خبروا به قد بظنون انتفاءء ‏ كما ظن الخليل جواز امغفرة ة لأبيه حت 
استغفر له » ونهينا عن الاقتداء . كما قال النبي ية لأبي طالب : « لاستعْفِرَن لك مالم أنه 
عَنك » وحتى استأذن ربه في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له في ذلك » وحتى صلى على 
المنافقين قبل أن ينهى عن ذلك وكان يرجو لهم المغفرة» حتى أنزل الله عز وجل : ل ما كان 
للنبي والذي آمَنوا اَن پستغفروا للمشركينَ 4(“ إلى قوله  :‏ لأواهٌ حليمٌ 4 وقال عن 
المنافقين DTT‏ أحدٍ منهم مات أبداً 4 الآية . وقال : ل سواءُ عليهم 
عفرت لهم آم لم تستغفر لَه لَنْ يَعْفِْرَ الله لم 4 فإذا كان صلى على المنافقين 


. ١١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۸۲ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ١ سورة المنافقون الآية‎ )۳( 
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واستغفر لهم راجيا أن يغفر لهم قبل أن يعلم ذلك . 

وهذا سوغ العلهاء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لم يعلم أنه كذب » 
وإن كان ضعيف الإسناد . بخلاف باب الأمر والنهي فإنه لا يؤخذ فيه إلا با يثبت کیت آنه 
صدق ؛ لأن باب الوعد والوعيد إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمكن أن يوجد er‏ 
جز نفیه ؛ لا سي بلا علم » کا لم جز جز الجزم بثبوته بلا علم ؛ إذ لا حذور فيه . منابت الناس 
اللفظ تعيين الوعد والوعيد فلا جوز منع ذلك بنع الحديث إذا ا ا 
ذلك إبطالا لا هو حق . وذلك لا جوز . 

ولهذا قال النبي ية : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » وهذا الباب وهو « باب 
الوعد والوعيد » هو في الكتاب بأساء مطلقة للمؤمنين » والصابرين » والمجاهدين › 
والمحسنين » فا أكثر من يظن من الناس أنه من أهل الوعد » ويكون اللفظ في ظنه أنه متصف 
ما يدحل في الوعد لا في اعتقاد صدق الوعد في نفسه . 


م و ورمع 


وهذا كقوله : # إنا صر رُسلّنا والذين منوا في الحياة الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد 4(“ وقوله : « وَلَقَذٌ سَبَمَّتْ كَلمتنا لعبادنا المرسّلينَ 4“ الآيتين » فقد يظن الإنسان 
في نفسه أو غيره كمال الإيمان المستحق للنصر » وأن جند الله الغخالبون » ويكون الأمر 
بخلاف ذلك . 

وقد يقع من النصر الموعود به ما لا يظن أنه من الموعود به › فالظن المخطىء فهم ذلك 
کشر جداً أكثر من باب الأمر والنهي مع كثرة ما وقع من الغلط في ذلك » وهذا غا لا يبحصر 
الغخلط فيه إلا الله تعالی ¢ وهذا عام حميع الآدميين ۽ لکن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
لا يقرون ؛ بل يتبين هم » وغير الأنبياء قد لا يتبين له ذلك في الدنيا . 

وهذا كثر هف في القران ما يأمر نبيه ا بتصدیی الوعد والإيان ¢ وما يحتاج إليه ذلك من 
الصبر إلى أن کی ا »> ومن الاستغفار لزوال الذنوب التي مہا تحقیق اتصافه بصفة 
الوعد . كما قال تعالی : ضز إل وعد الله حَقّ » ولا يتنك الذينَ لا يُوقنون © 
وقال تعالى : لظ فَاصبرٌ إن وعد الله حى » فما نرينكٌ بعض الذي نَعِدُهُمْ > أو تينك 4 
الآية . والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة . والله تعالى أعلم . 


. ١١ سورة غافر الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة الصافات الآية‎ )۲( 
. ۰ سورة الروم الآية‎ )۳( 
. ۷۷ سورة غافر الآية‎ )٤( 


۳11 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سور الرعد 


ذ4 1 )#( 


قال تعالى  :‏ أنرَل مِنّ السّماءِ ماءٌ فَسَالَّتُ أودية بِمَدَرِها احمل اليل ااا 
يوقدون عليه في النار ابتغاءَ جِليةٍ اوشاع ربد مله كذلك يرب الله الحىٌ والباطل فأمًَا 
الرَدٌ يذهب جَُاءٌ وما يَفعٌ الناس فَيْمْكّتٌ في الأرض کذلكڭ يَضربُ اله الأمثالّ 0 . 

شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإان والقران فيختلط بالشبهات والأهواء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبد » وبالذهب والفضة » والحديد ونحوه إذا أذيب بالنار » 
فاحتمل الزبد فقذفه بعيدا عن القلب » وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة 
فيه وآما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الح النافع فيستقر ويبقى في القلب . 


وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى 


ذے e‏ 
في قوله تعالی : # وجعلوا لله شركاءَ» قل سَمُوهُم O04‏ قر قيل المراد سموهم بأسے|ء 
حقيقية ها معان د SS E EAS‏ 


(#) رسالة النبات في نزول القرآن . 
)١(‏ سورة الرعد الآية ١١‏ . 

(#) مجموع الفتاری ۱۹٩/۱۰١‏ . 
(۲) سورة الرعد الآية ٣۳‏ . 


۱۲ 


وقيل : إذا سميتموها ألمة فسموها باسم الإله » كالخالق والرازق » فإذا كانت هذه كاذبة 
عليها فكذلك اسم الآة » وقد حام حول معناها كثير من الفسرين » فيا شغوا عليلا ولا أرووا 
غلیلا » وإن کان ما قالوه صحیحا . 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة حقيقة المعنى » فإنه سبحانه يقول : # أفْمَنْ 
هُو قائم على کل نفس ما كَسَبّت چ () ؟ وهذا استفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة عليهم . 


ونفي كل معبود مع الله » الذي هو قائم على کل نفس با كسبت بعلمه »› وقدرته » وجزائه في 
الدنيا والآخحرة . فهو رقيب عليها » حافظ لأعما ها » مجاز ها با كسبت من خير وشر . 


فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذ بالأسماء التي يسمى بها القائم على كل نفس با 
کت ا ى باي الي اميت > الشيع البصيرء الي عا راء وكل 


شيء فقير ليه » ووجوه کل شيء به . فهل د تستحق المتكم اسا من تلك الأساء ؟ فإن كانت 
آلهة حقا فسموها باسم من هذه الأسماء ؛ وذلك بهت بين ؛ فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانبا 
کا علم بطلان مسماها . 


وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة » وغيرها من مسمى الجحمادات › 
وأساء الحيوان التى عبدوها من دون الله » كالبقر وغيرها » وبأساء الشياطين الذين أشركوهم 
مع الله جل وعلا » وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب » والأساء الشاملة لجميعها 
أساء المخلوقات : المحتاجات » المدبرات » المقهورات . 

وكذلك بنو ادم عبادة بعضهم بعضا » فهذه أسماؤ ها الحق » وهي تبطل إميتها ؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإلمية مستحيلة عليها ؛ فظهر أن تسميتها المة من أكبر الأدلة على بطلان 

إهيتها » وامتناع كونہا شركاء لله عز وجل . 


. ۳ سورة الرعد الآية‎ )١( 


۳۱۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحجر 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - قدس الله روحه» ونور ضريحه › 

ورحهمه : 
فصل 

في أيات ثلاث متناسبة متشابية اللفظ والمعنى بخفى معناها على أكثر الناس . 

قوله تعالی : 3 قال هذا صراط علي مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا 
من اتبَعَكُ من الغاوينَ 4 . 

وقوله تعالى. : ¥ وعلى الله قصدٌ قصدٌ السبیل ومنہا جائرٌ 4 . 

وقوله تعالى : ل إن عَلَينا لَلهُدى . وإِنْ لنا للآخرة والأولى 4 . 

فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الهادي هو على الله . 

وقد ذكر أ بو الفرج ؛ بن الجوزي““ في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الأخريين › 
فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً. فقال في تلك الآية : اخحتلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثةأقوال . 


. ) ٤١ ٤١ ( سورة الحجر الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ٩‏ . 

(۴) سورة الليل الآيات )۱۳-٠١١۲(‏ . 

() هو عبد الرحمن بن علي الجوزي ( أبو الفرج ) توفى سنة ٥۹۷‏ ه . من كبار فقهاء الحنابلة . له مؤلفات كثيرة . أهمها زاد المسير في 
علم التفسیر » تلبیس إبلیس » تسیر البيان في علم القرآن : انظر عنه : وفیات الأعیان ۳۲۱/۲ . تاريخ ابن الوردي ۱۸۸/۲ ء 
الذیل لابن رجب ۳۹۹/۱ » ابن الأثیر ۲۲۸/۱۰ الأعلام ٩۰-۸٩‏ . 


۳14 


(أحدها) : أنه يعنى بقوله هذا : الإخلاص . فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى 
مستقيم » و« على » بجعنى « إلى » . ۰ 

و ( الثاني ) : هذا طریق على جوازه ¢ لأي بالمرصاد فأجازم بأعماهم 1 وهو خارج 
حرج الوعيد» كا تقول للرجل تخاصمه «طريقك علي » فهو كقوله : هط إن ربك 
بام رصاد 4 . 

و ( الثالث ) هذا صراط على استقامته » أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان . 
قال : وقرأً قتادة » ويعقوب هذا صراط عَللّ ) » أي رفيع . ۰ 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله » كالثعلبى » والواحدي » والبخوي( › 
وذکروا قولا رابعا 2 فقالوا - واللفظ للبغوي ¢ وهو ختصر الثعلبي : 

قال الحسن : معناه صراط إلي مستقيم . وقال مجاهد : الحق يرجع إلى وعليه طريقه لا 
يعرج على شيء . 

وقال الأخحفش : يعنى على الدلالة على الصراط المستقيم . 

وقال الكسائي هذا على التهديد والوعيد › کے یقول الرجل لمن بخحاصمه « طريقك 
علي » » أي لا تفلت مني » کا قال تعالٰى : # إن ربك لبالمرصاد % . 

قیل : معناه على استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق واههداية : 

فذكروا الأقوال الثلاثة » وذكروا قول الأخحفش : « على الدلالة على الصراط المستقيم » . 
وهو يشبه القول الأخحبر » لكن بينها فرق . فإن ذاك يقول : على استقامته بإقامة الآدلة . فمن 
سلکه کان على صراط مستقیم . والآخر يقول : على أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج . ففي 
کلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلة › لکن هذا جعل الدلالة عليه › وهذا جعل 
رابعا . ۰ 

وذکروا القراءة الأخحرى عن يعقوب وغیره : أي رفیع قال البغوي : وعبر بعضهم عنه 
« رفيع أن ينال » مستقيم أن يال » 1 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أئمة السلف - قول مجاهد ونحوه - فإنهم أعلم بمعاني 


انظر عنه : الوفیات ٤٠۲/۱‏ طبقات الشافعية ۲۱٤/٤‏ - ۲۱۷ » تذكرة الحفاظ ٠۴١۷/٤‏ » الأعلام ۲۸٤/۲‏ . 


1o 


القران . لا سيا مجاهد . فإنه قال : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته 
أقفه عند كل آية وأسأله عنها » . وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 
والأئمة كالشافعي « وأحمد » والببخاري ¢ ونحوهم »> يعتمدون على تفسيره . والبخاري في 
صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه . والحسن البصري أعلم التابعين بالبصرة . و 
ذکروه عن مجاهد ثابت عنه » رواه الناس كابن أبي حاتم وغيره » من تفسبر ورقاء » عن ابن 
أي نجيح » > عن مجاهد في قوله  :‏ هذا صراط علي مستقيم » : الحق يرجع إلى الله وعليه 
e‏ . وذكر عن قتادة أنه فسرها على قراءته - وهو يقرأ « عل » - فقال : 
SS e‏ 


SS IES Sd 


فهذه الأقوال - قول حاهد » والسدي ¢ وعطاء - في هذه الآية هي مثل قول حاهد »› 

ا TE‏ : # وعلى الله قصد 
السبيل # ٠‏ يقول : على الله البيان - أن يبين الهدى والضلالة . 

وذکر ابن أي حاتم في هذه الآية قولين ن » ولم يذكر في أية الحجر إلا قول مجاهد فقط . 


بن الجوزي لم يذكر في u‏ النحل إلا هذا القول الثاني » وذكره عن الزجاج » فقال : 
ا ل استقامة الطريق - يقال : طريق قصد » وقاصد › إذا 
قصد بك إلى ما تريد . 
قال الزجاج : المعنى » وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين . 
وكذلك الثعلبي « والبغوي « ونحوهما » لم يذكروا إلا هذا القول لكن ذكروه باللفظين ة 
قال البغخوي : يعنى بيان طريق المهدى من الضلالة . وقيل : بيان الحق بالآيات 


والبراهين . ۰ 


الفا ا ار E E‏ 


۳۱٦ 


والفرائض . وقال عبد الله بن المبارك) » وسهل بن عبد الله : قصد السبيل ِ : السنة» 
جائر 4 : الأهواء والبدع . دلیله قوله تعال :$ وأنْ هذا صراطي ew‏ فاتبعوءُ ¢ 
تتبعوا السب فرق بكم عَنْ سبيله ) . 

EE E E 
» للهدى ¢ - عن الفراء » كا سيأتي . فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تبعا لمن قبله‎ 
. كالثعلبي وغیره‎ 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة » وذكر في الثانية ما رواه العوفي » وقولا 
آخر . فقال : 

قوله : # هذا صراط علي مستقيم ‏ › أي على أمري وإرادتق . وقيل : هوعطلى ‏ 
التهديد » كا يقال : « علي طريقك وإِليٌ مصيرك » . 

وقال في قوله : # وعلى الله قصد السبيل # : قال ابن عباس : أي بيان الممدى من 
الضلال . وقيل : السبيل : الإسلام » # ومنها جائر 4 » أي ومن السبيل جائر أي عادل عن 
الحق . وقيل المعنى « وعنها جائر » أي عن السبيل » ف « من » بجعنى « عن » . 

وقيل : معنى قصد السبيل : سيركم ورجوعكم » والسبيل واحدة ۽ بمعنى الحمع . 

قلت : هذا قول بعض المتأخحرين - جعل « القصد » بمعنى « الإرادة » » أي عليه قصدكم 
للسبيل في ذهابكم ورجوعكم . وهو كلام من لم يفهم الآية . فإن « السبيل القصد» هي 
السبيل العادلة » أي عليه السبيل القصد . و« السبيل » اسم جنس » ومذا قال  :‏ ومنها 
ئر 4 . أي عليه القصد من السبيل » ومن السبيل جائر . فأضافه إلى اسم الجنس إضافة 
النوع إلى الجنس » أي « القصد من السبيل » . كا تقول : « ثوب خز» . وهذا قال : #ومنها 
جائر 4% . 

وأما من ظن أن التقدير « قصدكم السبيل » فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من وجوه 
متعددة , ` 

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي » وهو أضعف الأقوال » وذكر المعنى 
الصحيح تفسيراً للقراءة الأخحرى . فذكر E LG‏ 
العلو والرفعة . قال : : والإإشارة مذاعلى هذه القراءة ا الإخلاص - لا استثنى نی ابلیس من 


(1) هو عبد الله أبو عبد الرحمن بن المبارك بن واضح المروزي » من كبار رجال السلف المأخوذ برأيهم قي الأصول والفروع ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ۱۸١‏ ه له مؤلفات كثيرة في الزهد وأآداب السلوك . انظر عنه : تذكرة الحفاظ ٥۲۳/١‏ . تاريخ بغخداد 
۰ . طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷ وفیات الأعیان ۳۷/۲ . حلية الأولیاء ۱۹۲/۸ . شذرات الذهب ۲۹۰/۱ . 
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أخلص قال الله له : هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهله . 

قال : وقراً جچمهور ا بهذا على هذه و ا 

ا و و yT‏ 

E N N Ty 
. يتضمن وعيدا‎ 

(قلت ) : هذا لم ينقل عن أحد من علاء التفسير- لا في هذه الآية ولا في نظيرها . 
وإنغا قاله الكسائي لا أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف . ودل عليه السياق والنظائر . 

وکلام العرب لا يدل على هذا القول . فإن ا ا و 
a E‏ 
« إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو وحلص » وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا 
الطريق المستقيم التي تدل على الله ¿ وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة . 

وأيضا فإنغا يقول لغيره في التهديد « طريقك عل » من لا يقدر عليه في الحال لكن ذاك 
يمر بنفسه عليه وهو متمکن منه » كا كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن « طريقكم علينا » 
لا تهددوهم بأنكم آويتم محمد وأصحابه . کا قال أبو جهل لسعد بن معاذ لما ذهب سعد إلى 
مكة : « لا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد اويتم الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم » ! فقال « لئن 
منعتتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه - طريقك على المدينة » » أو نحوهذا . 

فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم » فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 

ومثل هذا المعنی لا يقال فى حت الله تعالى . فإن الله قادر على العباد حيث كانوا » 
كما قالت الجن : « وأنا ظننا أن لَنْ نعْجر الله فى الأرض وَلَنْ نعْجرَهُ هربا ٠4‏ » وقال : 
وما أنتم بمعجزين في الأرض 4 . 

وإذا كانت العرب تقول ما ذكره : يقولون « طريقك في هذا الأمر على فلان » » أي إليه 
يصير أمرك ٠‏ فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف » كا قال مجاهد : الحق يرجع إلى الله 
وعليه طريقه لا يعرج على شيء . فطريق الحق على الله » وهو الصراط المستقيم الذي قال الله 


. ١١ سورة الجن الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة العنكبوت الاية‎ )۲( 
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فيه : ل هذا صراط علي مستقيم # كا فسرت به القراءة الأخرى . 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياه في 
صلاتهم » فيقولوا : ( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم . غير المخضوب 

حليهم ولا الضالين ¢ . وهو الذي وصی به في قوله : ل وأن هذا صراطي مستقي) فاتبعوه › 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله » ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٩(4‏ . 

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره » وهو قوله : ظ إلا عبادك منهُم المخلصين ‏ فتعبد 
العباد له بإخلاص الدين له : طريق يدل عليه » وهو طريق مستقيم . ومذا قال بعده : ل إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ) . 


وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهدا به » مع أنه م يذكره في 
تفسيرها . فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية » ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول » كأنه هو 
الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك . فقال - رحه الله : 

وقوله : # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » . وهذه أيضا من أجل نعم الله تعالى . 
أي على الله تقويم طریق الهدى وتبيينه - وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسل 1 وإلى هذا ذهب 
المتأولون . 


قال : ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك القاصد فعلى الله طريقه » وإلى ذلك 
مصيره . فيكون هذا مثل قوله : # هذا صراط على مستقيم ‏ » وضد قول النبي يي : 
« والشر ليس إليك » آي لا يفضي إلى رحمتك . وطريق قاصد معناه : بين مستقيم قريب › 
ومنه قول الراجز : 


بعيد عن نهج الطريق القاصد 


قال : والألف واللام في « السبيل » للعهد › وهي سبيل الشرع وليست للجنس › ولو 
كانت للجنس لم يكن منها جائر . وقوله  :‏ ومنہا جائر ‏ يريد طريق اليهود » والنصارى › 
وغيرهم كعباد الأصنام . والضمير في « منها» يعود على « سبيل » التي يتضمنها معنى الأية › 
کأنه قال : « ومن السبيل جائر » » فأعاد عليها وإن كان لم جر ها ذكر لتضمن لفظة « السبيل » 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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قال : ويجتمل أن يكون الضمير في « منها » على « سبيل الشرع» المذكورة » ويكون 
« من » للتبعيض » ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد E‏ : ومن بنيات الطرق من 
هذه السبيل ومن شعبها جائر . 

ا ت و ولا 

ان ان الل الجر 


وأما قوله : « إن قوله : # قصد السبيل # هي سبيل الشرع » وهي سبيل المهدى › 
والصراط المستقيم . وأنہا لو كانت للجنس لم یکن منہا جائر > فهذا أحد الوجهين في دلالة 
الآية » وهو مرجوح . والصحيح الوجه الآخر أن « السبيل » اسم جنس » ولكن الذي على 
الله هو القصد منها » وهي سبيل واحد ولا كان جنسا قال : ط ومنها جائر ) » والضمير يعود 
على ما ذکر بلا تکلف . 

وقوله : « لو كان للجنس لم يكن منا جائر » ليس كذلك . فإنا ليست كلها عليه » بل 
إغا عليه القصد منها » وهي سبيل الهدى » والجائر ليس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت 
للجنس يكون عليه قصد كل سبيل » وليس كذلك . بل إغاعليه سبيل واحدة » وهي 
الصراط المستقيم - هي التي تدل عليه . وسائرها سبل الشيطان » كا قال : ل وأن هذا 
صراطي مستقي| فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4( . 

وقد أحسن - رحه الله - في هذا الأحتمال » وفي تمثيله ذلك بقوله : # هذا صراط علي 
مستقيم % . 

وأما آية الليل - قوله : # إن علينا للهدى 4 - فابن عطية مثلها هذه الآية » لكنه فسرها 
بالوجه الأول فقال : 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جيعا » أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك » 
كا قال : ل وعلى الله قصد السبيل ‏ » ثم كل أحد يتكسب ما قدر له . وليست هذه الهداية 


Ey‏ : وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي - وذكره عن الزجاج . قال الزجاج : إن 
اا ا ن ري قذي من لري الضلان: 


وهذا التفسبر ثابت عن قتادة » رواه عبد بن هید قال : حدتنا يونس › عن شيبان › 
عن قتادة إن علینا للهدی 4 › علینا بیان حلاله وحرامه »› وطاعته ومعصيته . وكذلك 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠١۴‏ . 


° 


رواه ابن أبي حاتم في تفسير سعيد » عن قتادة في قوله : ل إن علينا للهدى ) › يقول : على 
الله البيان - بيان حلاله وحرامه ¢ وطاعته ومعصيته 


لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به کتبه » فتبین به حلاله 
وحرامه › وطاعته ومعصيته : 

وأما العلبي ¢ والواحدي ¢ والبغوي 6 وغيرهم ¢ فذکروا القولين وزادوا أقوالا أخر . 
فقالوا - واللفظ للبغوي : 

لإ إن علينا للهدى # . يعني البيان . قال الزجاج : علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة . وهو قول قتادة » قال : على الله بيان حلاله وحرامه . : 
السبيل ‏ » يقول : من أراد الله فهو على السبيل القاصد . 

قال : وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال » كقوله : « بيدك الخبر» . 

(رقلت ) : هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف » وكذلك ما 
أشبهه . فإنهم قالوا : معناه بيدك الخر والشر › والنبی ية في ا لحديث الصحيح يقول : 
« والخبر بيدك » والشر ليس إليك » . 


القرآن » ووضع كل شيء موضعه » وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيان بالقدر » هو طريق 


وقد ذكر المهدوي الآأقوال الثلاثة » فقال : إن علينا للهدى والضلال . فحذف قتادة . 
المعنى : إن علينا بيان الحلال والحرام . 

ق : المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى . 

قلت : هذا هو قول الفراء » لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول . 

فقد تبين أن هور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستقيم لا يدل إلا على 


الله . ومنهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم . والمعنى الأول متفق عليه بين 
الملسلمين . 


وأما الثاني » فقد يقول طائفة : ليس على الله شيء - لا بيان هذا » ولا هذا . فإهم 
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متنازعون هل أوجب على نفسه » كا قال : # كتب ربكم على نفسه الرحمة 4“ وقوله : 
# وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 وقوله : #ومامن دابة في الأرض إلا على الله . 
رزقها 4( . 

وإذا كان عليه بيان الهدى من الضلال بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا يوافق . 
قول من يقول : إن عليه إرسال الرسل » وإن ذلك واجب عليه » فإن البيان لا محصل إلا 
ذا . 

وهذا يتعلق بأصل اخر » وهو أن کل ما فعله فهو واجب منه أوجبته مشیئته وحکمته » 
وأنه ما شاء کان وما م يشا ل يكن . فا شاءه وجب وجوده وما لم یشأه امتنع وجوده . وبسط 
هذا له موضع اخر . 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر . 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعا » وأنه أرشد ا إلى ( الطريق ) 
الملستقيم » وهي الطريق القصد » وهي الهدى إنغا تدل عليه - وهو الحق طريقه على الله لا 
يعرج عنه . 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال : «علينا» بحرف الاستعلاء » ولم يقل « إلينا» 
والمعروف أن يقال لمن يشار إليه يقال « هذا الطريق إلى فلان » » ولن يمر به ويجتاز عليه أن 
يقول : « طريقنا على فلان » . ۰ 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء . وهو من محاسن القران الذي لا تنقضي عجائبه » 
ولا يشبع منه العلماء . 


فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طریق سلکوا ك قال تعالى : يا 
أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 04“ وقال : ل وإلى الله الملصير 4 › ۾ إن 
إلينا ايام 04“ أي إلينا مرجعهم » وقال : # وهو الذي يتوفاكم بالليل وَيَّعلم ما جرختم 
بالنهار ثم يبعّذكم فيه إيقضى أجل مُسَمّى . ثم إليه مركم ثم يكم بما كنتم تعلمون . 


. ه٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ٤١ سورة الروم الأية‎ )۲( 
. ٦ سورة هود الآية‎ )۳( 
. ٠ سورة الانشقاق الآية‎ )٤( 
. 6۸ سورة فاطر الاية‎ )٠( 
. ٠٠١ سورة الغاشية الآأية‎ )١( 
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وهو القاهرٌ فوق عباد ء وَيْرسل عليكم حفظةَ حتى إذا جاءَ أحدكم الموت تَوفتة رُسلّنا وهم 
لا يمَرطون . ثم دوا إلى الله مولام الحقّ ٠0‏ وقال : م لم يبَأ بما في صحف 
موسی . وإبراهيمّ الذي وَفى . أل تَر وازرة وزز أخرى . وأن ليس للإنسانِ إلا ما سى . 
وال سه سروف درف . ثم يجزاه الجزاء الأوفى . وأن إلى رَبك المنتهى 7)ء وقال : 


و واا نرك يعض اللي تنجد او تويك فإ ا مرجي ت ال شهيدٌ على ما 
يفعلون 4 . 

فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه › ولا بد له من لقاء الله ل ليجزي 
الذينَ أساؤ وا بما عملوا ویجزی ى الذين أحسنوا بالحسنی 04 , 

وتلك الآيات قصد مها أن سبيل الحق والهدى › وهو الصراط المستقيم › شرا ا 
أصحابه ¢ وینالون به ولاية الله ورحته وکرامته فیکون الله وليهم دون الشيطان ٤‏ وهذه سبیل 
من عبد الله وحده وأطاع رسله . فلهذا قال : # إن علينا للهدى 4 » # وعلى الله قصد 
إغا يدل على عبادته وطاعته - لا يدل على معصيته وطاعة الشيطان . 

فالکلام تضمن معن « الدلالة » إذ ليس الاد ذکر الحزاء ف الآخرة ¢ فإن الحزاء يعم 
الخلق كلهم . بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله - ما الذي يدل 
على ذلك ؟ فكأنه قيل : الصراط المستقيم يدل على الله - على عبادته وطاعته . 

وذلك يبرن أن من لغة العرب أنهم يقولون : « هذه الطريق على فلان » إذا كانت تدل 
عليه » وكان هو الغاية المقصود مها » وهذا غير كونها « عليه » بمعنى أن صاحبها يمر عليه . وقد 
قیل : 

فهن المنايا أي واد سلكته. عليهاطريقي أوعلي طريقها 


وهو كا قال الفراء : من سلك المدى فعلى الله سبيله . 


فالمقصود بالسبيل هو : الذي يدل ويوقع عليه » ك يقال : إن سلكت هذه 


3 (1-۰ ( سورة الأنعام الآيات‎ )١( 
. ) ٤١-۳١ ( سورة النجم الآیات‎ )۲( 
. ٤١ سورة يونس الآية‎ )۳( 
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السبيل وقعت على المقصود › ونحو ذلك » وکا يقال : « على الخبر سقطت » 1 فإن الغاية 
الطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليها » ويرمى نفسه عليها . 

فإذا فيل : « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه يتوكل » وعليه تدله 
الطريق › وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط › لا يعدل عن ذلك » إلى نحو ذلك من المعاني 
التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية 

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم . فعليه الصراط المستقيم » وهو على صراط 
مستقيم - سبحانه وتعالى ع| يقول الظالمون علوا كبيرا › والله أعلم 


ذے | )#( 


ل نما فقولا ٳشيءٍ ذا اردنا ان نقول لَه كن يكن ٠4‏ . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحه الله : 

الحمد لله رب العالمين . هذه المسألة مبنية على أصلين : 

أحدها : الفرق بين خحطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب » بل 
هو الذي يكون المخاطب به » ويخلقه بدون فعل من المخاطب . أو قدرة » أو إرادة » أو وجود 
له > وبين خحطاب التكليف الذي يطلب به من الأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة » وإن 
کان ذلك جیعه بحول الله وقوته » إذ لا حول ولا قوة إلا بالله » وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس هل يصح أن بخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن خاطب به إلا بعد وجوده » 
لا نزاع بینهم آنه لا یتعلق به حکم ا لخطاب إلا بعد وجوده » وكذلك تنازعوا في الأول > هل 
هو خطاب حقيقي . أو هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة . والأول هو المشهور 
عند المنتسبين إلى السنة . 


والأصل الثاني : أن المعدوم في حال عدمه » هل هو شيء أم لا » فإنه قد ذهب طوائف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة › إلى أنه شيء في الخارج » وذات وعين » وزعموا أن الماهيات غير 
مجعولة ولا خلوقة » وأن وجودها زائد على حقيقتها » وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من 


(#) الرسائل الكبرى ۷۲/۲ رسالة مراتب الارادة . 
)١(‏ سورة النخل الآية ° ê‏ 
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المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة » والذي عليه جماهير الناس > وهو قول متكلمة أهل 
الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجحماعة أنه في الجارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشي ء أصلا 
ولا ذات ولا عين » وأنه ليس في الخارج شيئان أحدهما حقيقة » والآخر وجوده الزائد على 
حقيقته » فان الله أبدع الذوات التي هي الاهيات › فکل ما سواه سبحانه فهو خلوق ومجعول › 
ومبدع ومبدو له سبحانه وتعالی » > لكن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشيء أصلا » وإنغا 
سمي شيا باعتبار ثبوته في العلم كان مجازا » ومنهم من يقول لا ريب أن له ثبوتا في العلم 
ووجودا فيه » فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء > وذات » ؤهؤلاء لأ يفرقون بين 
الوجود والثبوت » كا فرق من قال : المعدوم شيء ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين 
الملمكن والممتنع › »> كا فرق أولئك . إذ قد اتفقوا MEE‏ 
الملمكن وعمدة من جعله شيئا » إغا هو لأنه ثابت في العلم » وباعتبار ذلك صح أن خص 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه وغبر ذلك قالوا : وهذه التخصيصات تتنع أن 
تتعلق بالعدم والمحض . فإن خحص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني » ويين الوجود 
الذي هو الثبوت العلمي » زالت الشبهة في هذا الباب . 

وقوله تعالى : # انما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون € وذلك الشيء هو 
معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه » وبذلك كان مقدرا مقضيا فإن الله سبحانه 
وتعالی یقول ویکتب من ما یعلمه ما شاء ك قال النبي بل في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر : « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي له أنه قال : 
« کان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض » وفي سنن اي داود وغيره عن النبي َة أنه قال : « أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب . فقال : ما أكتب ؟ قال : ما هو كائن إلى يوم القيامة » إلى أمثال ذلك من النصوص 
التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلوما حبرا عنه مكتوبا » فهي شيء باعتبار وجوده 
العلمي الكلامي الكتابي » وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج » بل 
هو عدم محض ٠‏ ونفي صرف وهذا المراتب الأربعة المشهورة موجودات » وقد ذكرها الله 
سبحانه في أول سورة أنز ما على نبيه في قوله : # اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
من علق . اقرا وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم # وقد بسطنا 
الكلام في ذلك في غير هذا الموضع » وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه 
الإرادة » وتعلقت به القدرة » وخلق وكون كا قال : ل إنغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
له کن فیکون ) فالذي يقال له : کن هو الذي يراد . وهو حن يراد قبل أن يخلق له ثبوت 
وتميز في العلم والتقدير » ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره وبهذا محصل الجواب عن 


Yo 


التقسيم . فإن قول السائل إن كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال . يقال له : هذا 
إذا كان موجود في الخارج وجوده الذي هو وجوده » ولا ريب أن المعدوم ليس موجودا ولا هو 
في نفسه ثابت » وأما ما علم وأريد وكان شيا في العلم والإرادة والتقدير » فليس وجوده في 
الحارج غالا » بل جيع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة » وهو قول 
السائل إن كان معدوما » فكيف يتصور خحطاب المعدوم > ويقال له أما إذا قصد أن بخاطب 
العدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويتثله فهذا محال » إلا من شرط المخاطب أن يتمكن من 
الفهم والفعل » والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خحطاب التكليف له حال عدمه بجعنى 
أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل » وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج 
خطاب تكوين » بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج » وأنه يخاطب بأن يكون » وأما 
الشيء المعلوم, المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه » مثل توجيه الإرادة إليه» ِ 
فليس ذلك غالا » بل هو أمر ممكن » بل مثل ذلك مجده الإنسان في نفسه » فيقدر أمرا في 
نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه » ويكون 
حصول المراد المطلوب بحسب قدرته » فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب 
الجازم » وإن كان عاجزا لم محصل » وقد يقول الإنسان ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ 
الطلب » فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه » والله سبحانه على كل شيء قدير » وما شاء 
کان » وما لم يشا م یکن » فإِن أمره إذا آراد شیئا أن يقول له كن فيكون . 


۳۲٢ 


0ه 2ي 


قالت تعال : والله جَعَّل لكم مِنْ بيْويَكُمْ سكناً الآية ٠4‏ فامتن سبحانه با ينتفعون 
به من الأنعام في اللباس والأثاٹ › وهذا والله أعلم معنى إنزاله » فإنه ينزله من ظهور الأنعام 
وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار »› وینتفع به بنو ادم من اللباس والرياش ¢ 
فقد أنزها عليهم » وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب » فهي لدفع الحر والبرد » 
وأعظم غا يصنع من القطن والكتان ¢ والله تعال ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده ¢ فذکر 
في أول السورة أصول النعم التي لا يعيش بنو ادم إلا بها » وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا 
يطيب عيشهم إلا بها » فذكر في أوهها الرزق الذي لا بد نهم منه » وذكر ما يدفع البرد من 
الكسوة بقوله : # والأنعام خلقها لكم فيها دفءُ ومنافع ومتها تأكلوْن ٠)‏ ثم في أثناء السورة 
2 2 2 التي ا a e‏ 6 ۰ کک 
قوله - كلك بی نعمت عل لمتكم موق 4 . ا 
ذكره في أول السورة . وذلك في أصول النعم » لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في 
البلاد الباردة بلا دفء بخلاف الحر » فإنه أذى لكنه لا يقتل كا يقتل البرد» فإن الحر قد يتقى 
)١(‏ سورة النحل الآية ۸٠‏ . 
(۲) سورة النحل الآية ٠١‏ . 


(#) وانظر الرسائل الكبرى ۲ رسالة البيان في نزول القرآن . 
(۳) سورة النحل الآية ۸١‏ . 


YY 


بالظلال واللباس وغيرهما » وأهله أيضا لا يحتاجون إلى وقاية ك يحتاج إليه البرد » بل أدق 
وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرق النهار » ولا یتأذون به تأذیا کثیرا بل لا يحتاجون إليه أحيانا 
حاجة قوية فجمع بينها في قوله  :‏ سَرَابيل تَقِيكُمُ لر . وسراپیل تیک بسكم ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في المعنى كا يظنه من لم بحسن فهم القرآن » بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل 
امعاني » فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام » وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب 
والبطون كا تقدم » فهو منزل من الجهتين فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حت 
ینزل . 


قال شيخ الإسلام رحه الله 


ذے | 

اللباس له منفعتان : 

إحداهما : الزينة بستر السوءة . 

والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو . 

فذكر اللباس في ( سورة الأعراف ) لفائدة الزينة » وهي المعتبرة في الصلاة والطواف » 
کما دل عليه قوله  :‏ خلوا زینتكمْ عنڌ كل مسجد ٠0‏ وقال : يا بني آم قد ارلا 
ليم ااا يواري سوءاتکم ° وقال : قل منْ حرم زينة ة اله التي أخرَحَ لعباده 
والطيباتِ ِن الرَزّْق ) وقال : « فل مَنْ حرم زينة الله التي أَخْرَح لوبادِءِ والطيباتِ مِنْ 
الررْق ¢ ردا على ما كانوا عليه في الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب التي قدم بها 
غير الحمس » ومن أكل ما سلوه من الأدهان . 

وذكره في النحل لفائدة الوقاية في قوله : ل4 وجعل لكم سرابيل تقيكم الجر وسرابيل 


تقيكم بأسكم » كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 04“ ولا كانت هذه الفائدة حيوانية 
طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعم » ولا كانت تلك فائدة كمالية قرنها بالأمر 


(#) مجموع الفتاوی ۳۱۷/۱١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ۳١‏ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲١‏ . 
(۴۳) سورة الأعراف الآية ۳۲ . 


. ۸۲ سورة النحل الآية‎ )٤( 


۳۸ 


الشرعي ٠‏ وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين » وهذه من باب دفع الملضرة › ا 
إلى هذه أحو حوج . 

فأما قوله  :‏ سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر « البرد » فقد قيل لأن التنزيل كان بالأرض 
الحارة فهم يتخوفونه » وقيل : حذف الآخر للعلم به » ويقال هذا من باب التنبيه ؛ فإنه إذا 
امتن عليهم با يقي الحر بالامتنان با يقي البرد أعظم » لأن الحر أذى » والبرد بؤس » والبرد 
الشديد يقتل » والحر قل أن يقع فيه هكذا » فان باب التنبيه والقیاس کا یکون في خطاب 
الأحكا E EOL‏ الآلاء وخحطاب الوعد والوعيد كا قلته في قولة : # لا تنفروافي الحر 
قل نار جهنم م اشد حرا 4() مثله من قول لا تنفروا ذ في البرد فإن جهنم أشد زمهريرا » « ومن 
ا د لله على النار » فالوحل والثلج أعظم ونحو ذلك . 

E a e 
لأن للحرب لباساً ختصا مع اللباس المشترك » وطابق قولهم اللباس والتحلي قوله : « يُحلَوْنَ‎ 
فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب ولوا ولباسَهُمْ فيها حَرِيرٌ )() . وأحسن من هذا أنه قد تقدم ذكر‎ 
وقاية البرد في أول السورة بقوله : # والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأکلون چ0‎ 
فيقال لم فرق هذا ؟ فيقال والله أعلم : المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا‎ 
يقومون بدونها : من الأكل » وشرب الاء القراح » ودفع البرد » والركوب الذي لا بد منه في‎ 
النقلة » وفي اخرها ذكر كمال النعم : من الأشربة الطيبة » والسكون في البيوت وبيوت‎ 
الأدم » والاستظلال بالظلال » ودفع الجر والبأس بالسرابيل » فإن هذا يستغنى عنه في‎ 
الجملة . ففي الأول الأصول » وفي الآخر الكمال ؛ وهذا قال : كذلك يتم نعمته عليكم‎ 
. لعلكم تسلمون‎ 

و ( أيضا ) : فالمساكن هما منفعتان : إحداهما السكون فيها لأجل الاستتار » فهي كلباس 
الزينة من هذا الوجه . والثاني : وقاية الأذى من الشمس والمطر والريح ونحو ذلك » فجمع 
الله الامتنان مهذين فقال : ل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) هذه بيوت المدر ظ وجعل 
لكم مِنْ جُلودِ الأنعام بيوتاً تستَخْفونها يوم ظَعْيْكَمْ وَيَومّ إِقامََكمْ ‏ هذه بيوت العمود ‏ وَمِنْ 
أصوافها وَأوْبارها وَأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حن ) يدخل فيه أهبة البيت من البسط والأوعية 
والأغطية ونحوها » وقال : ل من بیوتکم سکتا ) ول يقل من المدر بیوتا کیا قال : # من جلود 


. ۸١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.' ۲٢ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ٠ سورة النحل الآية‎ )۳( 


۳۲۹ 


الأنعام بيوتا 4 لأن السكن بيان منفعة البيت فيه تظهر النعمة » واتخاذ البيوت من‌المدرمعتاد 
فالنعمة بظهور أثرها ؛ بخلاف الأنعام » فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت من جلودها أظهر من 
الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت . 

وأما فائدة الوقاية فقال : ل والله جعل لكم نما خلق ظلالا » وجعل لكم من الجبال 
أكنانا 4“ فالظلال يعم جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف مما يصطنعه الآدميون › 
وقوله : ل ومن الحبال أكنانا 4 لأن الجبل يكن الإنسان من فوقه ويينه ويساره وأسفل منه » 
ليس مقصوده الاستظلال ؛ بخلاف الظلال فإن مقصودها الاستظلال ؛ ولهذا قرن هذه ما في 
السرابيل من منفعة الوقاية » فجمع في هذه الآية بين وقاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية 
الظلال الثابتة على الأرض ؛ ولهذا كانوا في الجاهلية يسوون بيا في حق الحرم > فکیا نی 
EN‏ آنزل الله ولیس البر بان تأتوا البيوث مِنْ 
ظهورها 4“ . وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر » وأما الشيء المنتقل معه 
المتصل كالمحمل ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة ٤‏ 

كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسل » وذكر في أو 
السورة المراكب والأطعمة » وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب . 


وقال شيخ الإسلام 

قوله عز وجل : « قل نله رُوح القَدُس مِنْ رَبك بالحقٌ 4< الآيتين . لفظ « الإنزال» 
في القران يرد « مقيدا » بأنه منه كالقرآن » وبالإنزال من السماء » ويراد به العلو كالمطر ء» 
و«مطلقا» فلا يختص بنوع ؛ بل يتناول إنزال الحديد من الجبال » والإنزال من ظهور 
الحيوان » وغير ذلك فقوله : ل نزله روح القدس من ربك € بیان لنزول جبریل به من الله 
كقوله : # نزل به الروح الأمين # أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص ؛ فإن الخائن قد يغير 
الرسالة . 

وفيها دلالة على آمو 


٠‏ منها : بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم ؛ فإن السلف 
یسمون من قال بخلقه ونفی الصفات والرؤ ية جهميا ؛ فإن أول من ظهرت عنه بدعة نفي 


. ۸١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۱۸۹ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )۳( 


r 


الأساء والصفات وبالغ في ذلك » فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة إظهاره » وإن كان أحد 
سبقه إلى بعض ذلك » لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم يخالفونه في مثل مسائل الإيان 
والقدر وبعض الصفات » وجهم يقول : إن الله لا يتكلم أو يتكلم مجازا » وهم يقولون يتكلم 
حقيقة » ولكن قوم في المعنى قوله » وهو ينفي الأساء كالباطنية والفلاسفة . 

ومنها : بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره » وهذا أعظم كفرا 
وضلال من الذي قبله . 

ومنها إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا ( الكلام ) العربي خلق ليدل عليه » 
سواء قالوا : خلق في بعض الأجسام » أو ألهمه جبريل » أو أخذه من اللوح » فإن هذا لا 
بد له من متکلم تکلم به أولا » وهذا یوافق قول من قال إنه خلوق : لکن يفارقه من وجهین . 

أحدهما' : أن أولئك يقولون المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون إنه كلام مجازا » وهذا أشر 
من قول المعتزلة ؛ بل هو قول الجهمية المحضة ؛ لكن المعتزلة يوافقونمم في المعنى . 

الان ہم يقولون لله كلام قائم بذاته والخلقية يقولون لا يقوم بذاته ؛ فإنه الكلابية 
خير منهم في الظاهر ؛ لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلاما له غير المخلوق 

OSE CS ۰‏ 
ھ دح القدس ¢ وأيضا قال ٤ E‏ بقولون Cf‏ الآية ¢ وهم 

: إنغا يعلَّم هذا القرآن العربي بشر لقوله : # لسان الذي يلحدون إليه#- الخ » فعلم 


ا القدس › وروح القدس الذي نزل به من الله فعلم 
انه سمعه منه » لم يؤلفه هو . 


ونظيرها قوله : # وهو الذي آنرل إليكم الكاب مفصلا 04 ) و« الكتاب » اسم للقران 
بالضرورة والاتفاق ؛ فإنهم أو بعضم يفرقون بين كتاب الله وكلامه » ولفظ « الحتاب » يراد به 
المکتوب فيه » فیکون هو الکلام » ویراد به ما یکتب فيه » کقوله : ل في کتاب مکنونٍ ٩4‏ 
وقوله : ظ وَنْخْرح لَه يوم القيامةٍ كتاباً يلاء منشوراً 54> وقوله : « يعلمون أنه مرل مِنْ رَبك 


. ٠٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۷۸ سورة الواقعة الآية‎ )۳( 
. ١١ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


۳1 


الحقّ ٠)‏ أخبار مستشهد بهم فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه . 

وهذا لا يناي ما جاء عن ابن عباس وغيره : أنه أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا » ولا يناني أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله > سواء كتبه الله قبل أن يرسل به 
جبريل » أو بعده . فإذا أنزل جلة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله » والله يعلم ما 
کان وما یکون » وما لا یکون لو کان كيف يكون وهو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن 
يعملوها » ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها » فيقابل بين الكتابة المتقدمة والمتأخرة فلا يكون 
بینه] تفاوت » هکذا قال ابن عباس وغیره . فإذا کان ما بخلقه بائناً عنه قد کتبه قبل أن خلقه 
فکیف لا یکتب کلامه الذي یرسل به ملائکته قبل أن يرسلهم ؟ . 1 

ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه . 

منها : أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده » فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب 
الذي كتبه ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة ومن قال : إنه ألقى إلى جبريل 
aS SS e E O SL‏ : # وإذ 
ايت إ إلى الحواريينَ أن اهنوا بي وبرسولي 74 $ وأوْحَيْنا إلى أم موسی 4 فیكون هذا 

وأيضا : فإنه سبحانه قال : ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده- 
إلى قوله - وکلم الله موسى تكليما 4(“ وهذا يدل على أمور : على أنه يكلم العبد تكليما 
زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص . 

فإن لفظ التكليم والوحي كل ما ينقسم إلى عام وخاص فالتكليم العام هو المقسوم في 
۶ : # وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا » أو من وراء حجاب ‏ الآية . فالتكليم المطلق 

قسيم الوحي الخاص » لا.قسما منه » وكذلك الوحي يكون عاماً فيدخل فيه التكليم الخاص » 
کقوله : ل فاستمع لا وخی 4 . ویکون قسي) له کا في الشوری » وهذا یبطل قول من قال : 
إنه معنى واحد قائم بالذات » فإنه لا فرق بين العام وما لموسى . وفرق سبحانه في « الشورى » 
بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء . 


. 4 سورة الانعام الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 


™( سورة القصص الآية ۷ . 


. ) ٠١٤-١۹۳ ( سورة النساء الآيات‎ )٤( 


TY 


بسم الله الر حن الرحيم 


سورة الإسراء 


وقال شيخ الإسلام رحه الله 


ني الكلام على قوله تعالى  :‏ قل اذْعُوا الذي رَعَمتَمّْ ِن دونه ٠7‏ الآيتين » لما ذكر 
أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة » ومنهم من ذكر أنهم من الإنس » ومنهم من ذكر 

لفظ السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل » كا يقول الترحان لمن سأله عن 
الخبز فیریه رغيفا › والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله » فکل من دعا میتا 
أو غائبا من الأنبياء والصالحين . سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كا 
تتناول من دعا الملائكة والجن » ومعلوم أن هؤ لاء يكونون وسائط في يقدره الله بأفعالهم » ومع 
هذا فقد نى عن دعائهم » وبين أنهم لا يلكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله › لا 
يرفعونه بالكلية » ولا يحولونه من موضع إلى موضع › أو من حال إلى حال » كتغيير صفته أو 
قدره » وهمذا قال  :‏ ولا تحويلا ‏ فذكر نكرة تعمل أنواع التحويل . 

وقال تعالى : ونه كاد رجال مِنْ الإنس يَّعوذونَ برجالٍ مِنّ الجن فْرّادوهُم 
رهق ٠4‏ كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه » فقالت 
الجن : الإنس تستعيذ بنا » فزادوهم رهقا » وقد نص الأئمة - كأحمد وغيره - على أنه لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق » لما ثبت 


(#) مجموع الفتاری ۳۳۹٣/۱١‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء الآيات )٠١-٠١١(‏ .. 


(۲) سورة الجن الآية ‏ . 


۳۳ 


عنه يه : أنه استعاذ بكلمات الله » وأمر بذلك . فإذا كان لا يجوز ذلك .» فلأن لا يجوز أن 
يقول : أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى . فالاستعاذة » والاستجارة » والاستغاثة : كلها من 
نوع الدعاء » أو الطلب » وهي ألفاظ متقاربة . 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده » فإنه سبحانه يستجإر به هناك »› 
وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق بأذيال من يستجير به » كما قال عمرو بن سعيد : إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة . وفي الصحيح : «يعوذ عائذ بهذا 
البيت ». 

والمقصود : أن كثيرا من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به الظن » ولا يتصور أن 
يقضي لهم أكثر مطالبهم » كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة ( يكذبون ) في 
أكثره » في أكثره ؛ بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعافها » ويقضون لهم حاجة 
واحدة ويمنعونهم أضعافها » يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه » لإفساد حال الرجال في 
الدين والدنيا ويكون فيه شبهة للمشركين » كما يخبر الكاهن ونحوه . 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لأمره ونهيه ووعده ووعيده » وهؤلاء يجعلون الرسل 
والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات » وليس هذا من دين المسلمين »› 
بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول » ولهذا لم يقولوه في 
إبراهيم وموسى وغيرهم » مع أنهم في غاية الجهل في ذلك » فإن الأيات التي بعث بها 
موسى أعظم » ولو كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به : بل موسى أحق . 

ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من 
جهة الإلهية فلا يجدون فرقا » بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم » فإن كان 
حجة في دعوى الإلهية فموسى أحق » وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة الخالق » 
لا على أن المخلوق أفضل من غيره . 

انتهى الجزء الثالث بعون الله 
ويليه الجزء الرابع وأوله سورة الكهف 


rs 


الان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فصل 


حديث عل رضي الله عنه المخرج في الصحيحين لما طرقه رسول الله ية وفاطمة وهما 
نائمان » فقال : « ألا تصليان ؟ » فقال عل : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يرسلها . فول النبي إل وهو يضرب بيده على فخذه . ويعيد القول » 
ويقول :وکانَ الإنسانُ أكثرَ شيءٍ جْدَلاً 0 . 

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ؛ فإن قوله : « إنغا أنفسنا بيد الله » إلى 
اخره . استناد إلى القدر في ترك امتغال الأمر » وهي في نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلح 
لعارضة الأمر بلٍ معارضة الأمر ها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : #وكان الإنسان 
أكثر شيء جدلا» . وهؤلاء أحد أقسام القدرية » وقد صنفتهم في غير هذا الموضع” . 
فالمجادلة الباطلة"› . 


(#) مجمو ع الفتاوی ۲۳۹/۱٤‏ . 
(۱) ورد في البخاري ( كتاب التفسير تفسير سورة البقرة ) 5 النسائي ( الجنائز) ¢« ابن حنبل ۳۱۷/۲ ٠‏ 
(۲) انظر رسالة القضاء والقدر » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


rv 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة مريم 


قال شيخ الإسلام رحه الله 
فصل 


( سورة مریم )» مضمونہا : تحقیق عبادة الله وحده » وآن خواص الخلق هم عباده »> فكل 
كرامة ودرجة رفيغة في هذه الإإضافة » وتضمنت الرد على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله 
حت نسبوا إل غ ي الولادة » والرد على SS‏ 
الكرامة » وجحدوا نعم الله التي أنعم بها على عباده المصطفين . 

افتتحها بقوله : لور رحْمَةٍ رَبك عَبْدَه ركبا » وندائه ربه نداء خفياً » وموهبته له 
يحيى » ثم قصة مريم وابنها" » وقوله : (إني عبد ال44 . . الخ بين فيها الرد على الغلاة 
في المسيح » وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه » ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دعا 
إليه من عبادة الله وحده » ونهيه إیاه عن عبادة الشيطان » وموهبته له إسحاق ويعقوب » وأنه 
جعل له لسان صدق عليّا » وهو الثناء الحسن » وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر 
الوالدين مع التوحید » وذکر موسی ومن هبته له أخاه هارون نبي » کما وهب یحیی لزکریا 
وعيسى لمريم وإسحاق لإبراهيم . 


فهذه السورة « سورة ة المواهب » وهي ما وهبه الله لأنبیائه من الذرية الطيرة ¢ ٠‏ 
الصالح »والعلم النافع »ثم ذكر ذرية ادم لأجل إدريس » «إوممن حملا مع e‏ 4 
إبراهيم ومن ذرية إبراهيم إلى اخر القصة“ . 


. ۲ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ۳٦-۱٩ : انظر الآیات من‎ )۲( 


( انظر الآيات رقم : OR-f\‏ . 


۳۸ 


ثم قال : (إفخْلف من بعڍجم حاف أضاعُوا الصلاة و الشهوات # الآية () . فهذه 
حال ا في عبادة الله » ثم استثی التائين وبين أن النة لمن تاب ¢ وان چ عدن 
وعدها الرهمن عباده بالغپب وهم هل تحقیق العبادة » ثم قال : ويلك الجنة التي رف من 
عباونا مَنْ کان میا04( ثم قال : «فاعَبذه واصطر لمبادته °4 . 

ثم ذکر حال منکري المعاد وحال من جچعل له الأولاد ¢ EEE‏ الببخاري من 
Ee‏ « كذبني e SE‏ وشتمني ابن ادم وما ينبغي له 
ذلك » » الحديث0 ) ؟ وقول الإنسان اذا ما مت لَسَوْفَ اجر ا ثم ذكر إقسامه على 
حشدهم والشياطين » وإحضارهم حول جھنم جیا > وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر 
محصل في المستقبل لا يكون إلا بطريقين : إما اطلاعه على الغيب » وهو العلم بجا سيكون ؛ 
وإما أن یکون قد اتخذ عند الرحمن عهداً » والله موف دعهده» فالأول علم بالخبر والشاني علم 
يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب في قسمه » فإنه ليس له اطلاع على الخيب » ولا اتخذ عند الرحمن 
عهداً . ) 
وهذا كا قيل في إجابة الدعاء : إنه تارة يكون لصحة الاعتقاد > وهو مطابقة الخبر ء 
وتارة كمال الطاعة وهو موآفقة الأمر › کقوله : (إفليستجيبوا ل ولي منوا ي . فذكر حال 
من تمنى على الله الباطل بلا علم بالواقع » ولا اتخاذ عهد بالمشروع . 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحهمن ولداً > فنفى الولادة عن نفسه » ورد على من 
آثبتها › ا المودة ردا على من أنكرها > فقال : وسَيجُمَل لهم الرحمنٌ ودا آي يحبهم › 
وحببهم ا عباده » وقد وافق ذلك ما في الصحيحين : «إذا حب الله العبد نادی جبریل إني 
أحبَّ فلاناً فاحبه »ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلاناً فأجبوه » فيحبُة أهلّ السماءِ » 
يوضع له القبول في الأرضصِ » وقال في البخض عكس ذلك . 


. ٩ سورة مريم الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية ٦۳‏ . 

(۳) سورة مريم الآية ٠٠‏ . 

(») ورد في البخاري ( الأدب ) » مسلم ( كتاب البر) . 

. 1٩ سورة مريم الآية‎ )٠( 

() ورد الحديث في : مسلم . 

(۷) انظر في هذا الحديث : البخاري ( كتاب الأدب ) » مسلم ( كتاب البر) » الترمذي ( كتاب التفسير ) الموطا ( كتاب الشعر ) ابس 
حنبل ۳۹۷/۳ . 


۳۳۹ 


وي قول إبراهیم : إِنةٌ كان بي حَفِياً4) » وقوله في موسی : إونادیناة مِنْ جانب 
الطور الاين رر نجیاً 4 > وما ذكره للمؤمنين من المودة : إثبات لا ينكره الحاحدون من 
حبة الله وتكليمه » كا ( أن ) في الأول نفي لما يثبته المفترون من اتخاذ الولد . 

(فصل ) 

سئل رضي الله عنه 

عن قوله عز وجل : لفلف مِنْ بَعْدِهِمْ لف أَصَاعُوا الصَلاة وَابَعُوا السَهُواتِ فَسَوْفَ 
يمون يا4 هل هل ذلك فيمن أضاع وقنها فصلاها في غير وقتها » أم فيمن أضاعها فلم 
يصلها ؟ وقوله تعالى : فيل لِلْمُْصَلَينْ الذينَ هُمْ عَنْ صَلايِهِمْ سَاهُونَ4> هل هو عن فعل 
الصلاة أو السهو فيها كا جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا يعقلون من صلاتهم شيعا ؟ 
أفتونا مأجورين . 

فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله رب العالمين . بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع 
الواجب في الصلاة لا جرد تركها » هكذا فسرها الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام » فإنه 
قال ERG‏ 
عنها » فعلم نهم كانوا يصلون مع السهوعنها . 

وقد قال طائفة من السلف : بل هو السهو ع) بحب فيها مثل ترك الطمأنينة » وكلا 
المعنيين حق » والآية تتناول هذا وهذا » ك في صحيح مسلم عن أنس عن النبي َل أنه 
قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حت إذ 
کانت بین قرني شیطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا »( . 


فبين النبي بي في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت الذي 
يؤمر بفعلها فيه » وعلى النقر الذي لا يذكر الله فيه إلا قليلا » وهكذا فسروا قوله : فخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ‏ بأن اضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة 


. ١ سورة مريم الآية‎ )١( 
. ٠ سورة مريم الآية‎ )۲( 
. ٥۹ (۳).سورة مريم الآية‎ 
. ٤ سورة الماعون الآية‎ )٤( 
. ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب المساجد ) » الترمذي ( كتاب الصلاة ) » النسائي ( كتاب المواقيت‎ 
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حقوقها » وجاء في الحديث.: « إن العبد إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها _ أو كا 
قال - صعدت وما برهان كبرهان الشمس تقول له : حفظك الله كا حفظتني . وإذا م يتم 
طهورها وقراءتہا وسجودها ‏ أو کا قال - فإنها تلف كا يلف الثوب وتقول له : ضيعك الله كا 
ضيعتني » . قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال من ونى وفي له » ومن طفف فقد علمتم ما 
قال في المطففين . وفي سنن أبي داوود عن عمار عن النبي َة أنه قال : « إن العبد لينصرف 
من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها » إلا ثلثها » إلا ربعهاء إلا خسها إلا سدسهاء إلا 
سبعها » إلا تمتها » إلا تسعها » إلا عشرها »( . 

وقد تناز ع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه الإعادة على قولين . 

لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه » واحتجوا با في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ب أنه قال : « إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين » فإذا 
قضي التأذين أقبل » فإذا ثوب بالصلاة أدبر » فإذا قضي التفويب أقبل حتى بخطر بين المرء 
ونفسه » فيقول : اذكر كذا اذكر كذا لا لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لن يدري كم صلى » 
فإذا وجد أحدكم ذلك فلیسجد سجدتین قبل أن يسلم ٩»‏ فقد عم بهذا الكلام وم يأمر 
أحداً بالإعادة . 

و« الثاني » عليه الإعادة > وهو قول طائفة من العلاء : من الفقهاء والصوفية من 
أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد وغيره لما تقدم من قوله ولم يكتب له منها إلا 


عشرها . 

والتحقيتق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور ؛ لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك 
الصلاة » وهذا معنى قوم : تبرأً ذمته بها » أي : لا يعاقب على الترك ؛ لكن الثواب على قدر 
الرواتب جبراً لما بحصل من النقص في الفرائض . والله أعلم . 


. ۳۱۹/٤ وكذلك ورد في : ابن حنبل‎ )١( 
› ورد الحديث في : البخاري ( الأذان ) » مسلم ( الصلاة) > أبو داود ( الصلاة ) » النسائي ( الأذان ) »> الدارمي ( صلاة)‎ )۲( 
. ۳٣۲/۳ الموطاً ( الشراء ) » ابن حنبل‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة طه(*) 
وقال شيخ الإسلام رحه الله 


فصل 
( عرض عام للسورة ) 


« سورة طه » مضمونما تخفيف أمر القران وما أنزل الله تعالى من كتبه » فهي « سورة 
کتبه » - کا أن مريم « سورة عباده ورسله » - افتتحها بقوله : لما أنرلّنا عَلَيْكَ القُرَآنَ 
ی74 .. إلى قله : ندري من حن ارغ والسوات الملا2> . ثم ذكر قصة 
موسی » ونداء الله له » ومناجاته إیاه » وتکليمه له » وقصته من أبلغ أمر الرسل e‏ 
في القران ؛ لأنه حصل له الخطاب والكتاب » وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب » المكذب 
للربوبية والرسالة »> وهذا أعظم الكافرين عناداً »> واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله : 
ورب زدني لماه“ ثم ذكر قصة ادم ؛ لأعها أول النبوات() . 


وتضمنت السورة ذكر موسى وادم لما بينها من المناسبة نما يقتضي ذكرهما » ولا بينہما من 
المناظرة › فإن موسی نظير أدم في الأمر الذي ( صار) لكل منيا »> کے] أن المسيح نظير أدم في 
الخلق ¢ وقوله : إفإما CE‏ مني هدَىٌ () الآيات » وهذا يشابه ما في القران في غير 
موضع من ذكر نبوة أدم ثم نبوة موسى بعده » وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة التي في 


(#) مجموع الفتاوی ۲۲۷/۱4 . 

. ۲ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية ٤‏ . 

(۳) انظر الآيات : وهل آتاك حديث موسى) رقم ٩‏ إلى قوله : «إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا) 
آية رقم ۹۹ من السورة » ومن هذه الآية إلى الآية لإوقل رب زدني علما) رقم ۱٠٤‏ لا تتعلق بقصة موسى بطريق مباشر . 


. ٠۲۴ سورة طه الآية‎ )( . ٠١١ سورة طه الآية‎ )٤( 


۳4۲ 


القران « کا مع ین الأمرين بالقراءة والسجود في ول سورة رلت ¢ e‏ بالرسول المبلغ 
لكل ما أمر به » ك افتتحها بذكر التنزيل عليه . 
وقال : 
: 
N aS‏ 

۰ قال الله تعال لموسی وهارون : فقولا له قول ل ينا عله َر أو یحْسّی ٥(4‏ وقال في 
السورة بعينها كلك نص عَلَيْكَ من أنباءِ ما ق سب » وقد ذ ايتاك من لدا ذفرأًه لف 
قوله : #وكذلِك انرّلناه رانا عَرَبيّاً وَصرلنا فيو ين الَوعِيد لهم ينون وات 
ذکراً04 . 

فذكر في كل واحدة من الرسالتين العظيمتين - رسالة موسى ورسالة محمد- أن ذلك 
لأجل التذكر EE‏ « ولم يقل ل : لیتذکر ويخشى »ولا قال : ليتقون وت ر ¢ بل 
جعل المطلوب أحد الأمرين » وهذا مطابق لقوله 1 إلى سّبيل رَبك بالجكمَة وَالمَوعِظة 
الحسنة4 0 ونحو ذلك . 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم 
يعصه » وذلك يرجع إلى تحقيق قوله : إصراط الذينَ أنعمتَ عليه َر المغضوب عليهم 
و الضالينَ 4“ . وقوله : «وتواصوا پالحقَ وتواصوٰا الس > وقوله : اولي الأايدي 
والابصار ي“ وقوله : ¥ أواعك على هذى مِنْ رم م وآولئك هم م الملحوني ‏ ر 
المجرمين في ضلال وسر وقوله : فمن ا هداي فلا يُضل ولا يشقی 
عرض عَنْ ذِكُري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ت أعْمَى 4 “٠‏ الآية ونحو ذلك . 


(1) سورة طه الآية ٤٤‏ . 
(۲) سورة طه الآية ٩٩‏ . 
(۳) سورة طه الآية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
)٠(‏ سورة الفاتحة الآية ۷ . 
() سورة العصر الاية ۳ . 
(1) سورة ص الآية ٠٠‏ . 
(۸) سورة البقرة الآية ه . 
(۹) سورة القمر الآية ٤۷‏ . 
)٠١(‏ سورة طه الأية ٠۲۳١‏ . 


er 


۰ وسبب ذلك أن الخير إما بمعرفة الحق واتباعه في العلم والعمل جيعاً صلاح القول 
والعلم : العلم والإرادة . والعلم أصل العمل (و) أصل الإرادة والمحبة وغير ذلك » وهو 

مستلزم له ما م محصل معارض مانع . فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح : مثل 
اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه » كحال الذين قال الله فيهم : «سَأَصرف عن آياتي الذين 
يتبون في الأرض بعْيرٍ الحَىٌ » وإِن يروا كل آيةٍ لا منوا بها ء وإِنْ يروا سبيل الرْشُدِ لا 
وسا چون یروا سبیل الغىي يتخذوه سبيلا 4 وقال : إوجحدوا ا واستيقنتها 
أنفسهم ظل| وعلوا ٠»‏ وقال : إفانهم لوك ولكنٌ الظالمينَ بآياتِ الله يجْحدُون4“ 
ولهذا قال : فيا داودٌ إا جَعَلْناك خليفةٌ في الأرض فاكم بين الناس بالحقّ ولا بع 
الهوى فَيْضِلَّكٌ عنْ سبيل اللّ044؛ ونحو ذلك . 

فإن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد رأت الحق ( و) اتبعته 
وأحبته . إذ الحق نوعان : 

حق موجود » فالواجب معرفته والصدق ف الإخبار عنه » وضد ذلك الجهل والكذب . 

وحق مقصود » وهو النافع لللإنسان . فالواجب إرادته والعمل به وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه . 

ومن المعلوم أن الله خلت في النفوس مبة العلم دون الجهل وعبة الصدق دون الكذب ». 
وحبة النافع دون الضار » وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ونحو 
ذلك » کا أنه في صالح الجسد خلق الله فيه حبة الطعام والشراب الملائم له دون الضار » فإذا 
اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسد» وكذلك أيضا إذا اندفع عن النفس 
المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل 
الصالح » كا أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب » فكل واحد 
من وجود المقتضى وعدم الدافع : سبب للآخر » وذلك سبب لصلاح حال اللإنسان » وضدها 
سبب لضد ذلك . فإذا ضعف العلم غلب الهوى الإإنسان » وإن وجد العلم وا هوى وما 
المقتضى والدافع فالحكم للغالب . 

وإذا كانكذلك فصلاح بني ادم الإيان والعملالصالح ولايخرجهمعن ذلك إلاشيئان : 

أحدهما : الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا . 
)١(‏ سورة الأعراف الأية ٠٤١‏ . 


(۲) سورة النحل الآية ١١‏ . 
(۴) سورة الأنعام الآية ۳۳ . )٤(‏ سورة ص الاية ۲١‏ . 
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والثانى اتباع الهوى والشهوة اللذين في النفس کو غ و عل وا 
قال : إوالنجم إذا هوی ما صل صاجبکم وما غوى4( وقال E‏ 
الفا الراشدين الهدين من دى قسكرا جا وعضرا علبها بالتواجدء فوضفهم بالزشد الذي 
هو خلاف الغي »> وبالهدى الذي هو خلاف الضلال » وبه) يصلح العلم والعمل جميعا » 
ويصير الإنسان عالاً عاد » لا جاهادٌ ولا ظالاً . 


تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل به > فهذا هو الذي يدعى بالحكمة 
وهو الذي يتذكر » وهو الذي بحدث له القران ذکرا . 


والثاني أن يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الحوف الذي نی النفس عن 
الهوى ؛ فهذا یدعی بالموعظة الحسنة وهذا هو القسم الثاني المذكور في قوله : او يُحْشی) 
وفي قوله بإلعلهم تقون )4 وقد قال في السورة في قصة فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغی 
O‏ ر0 ھە ر Ry o‏ را ت 202 
فقل هَل لك إلى أن تزكى » واهدِيك إلى ربك فتخشى 4$ فجمع بين التزكي رې 
والخشية › کا جع بین العم ويي انما تى الله من عبات العلّما ي 
قوله : #وفي نسختها هُدَىّ وَرَحْمة ٤‏ هم لِربُهم هبون 0 وفي : ولو ا 
علوا ما بوعَظون بو لكان حيرا َم وة ثيا » وإذا لاهم من لذا جرا عَظيماً » 
وَلَهَديْناُمْ صراطا مستقيماً4 . 

وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التذكر » والذكر الذي 
بحدثه القرآن » ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى سبب لصلاح حال الإنسان » وهو مستلزم 
للآخر إذا قوي على ضده » فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى › وإذا اندفع الهوى بالخشية 
أبصر القلب وعلم . وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية » كل مني إذا صحت تستلزم ما 
تحتاج إليه من الأخرى »› وصلاح العبد ما يحتاج إليه وجب عليه منا جميعا ؛ وهذا كان فساده 
بانتفاء کل من . فإذا انتفى العلم احق كان ضالا غبر مهتد » وإذا انتفى اتباعه كان غاويا 
مخضوبا عليه :: 
)١(‏ أول سورة النجم . ۰ 
(۲) سورة طه الآية ٤٤‏ . 
(۳) سورة فاطر الية ۲۸ . 


. ٠١٤١ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ) 14-١0۷ ( (ه) سورة النساء الآيات‎ 


to 


ولهذا قال : إصراط ا انمت لبهم غير المغضوب عليه ولا الضالين ٠‏ 
وقال : #والنجم إذا هوی »ما ا صاجِکمْ وما غوی » وما ينطق عن اهری» إن هو إلا و وحي 
يى ٠»)‏ وقال في ضد ذلك : إن يتّبعون إلا الظنٌ وَمَّا تَهْوّى الأنفسش 4 وقال : ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله 54 وقال : وان کثیرا لَيضِلَونٌ عير 
عِلْم 4 وقال : فمن اتب داي فلا يِل ولا ب شق ى وقال في ضده : «وْمَنْ أعرض 
عن ذكري فإِن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة اعىچ وقال : [أولئك على هدىٌ من 
بهم وأولئك هم المفلحود وقال في ضده : إل المجرمينَ في صلال سر4 قال 
ابن عباس : « تكفل الله لمن قرا القران واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخحرة» . 

فهو سبحانه يجمع بين الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة بين حسنة الدنيا والآخحرة 
وسيئة الدنيا والآخرة » ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح » بين العلم الطيب والعمل 


الصالح > كا يقرن بين ضدي)| وهو « الضلال » » و« الغي » : اتباع الظن وما تهوى الأنفس . 
والقرينان متلازمان عند الصحة والسلامة من المعارض » وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند 


العارضص الراجح 


فلهذا إذا كان في مقام الذم والنهي والاستعاذة > كان الذم والنہي لكل منها : : من 
الضلال والغي : من الجهل والظلم ؛ من الضلال والغخضب › ولآن گلا منیا صار مكرؤغتا 
مطلوب العدم » لا سيا وهو مستلزم للآخر» وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
أحدهما وقد يطلب كل منها » وقد بحمد أحدهما وقد يحمد كل منا لأن كلا منا خير مطلوب 
حمود » وهو سبب لحصول الآخر ؛ لكن كمال الصلاح يكون بوجودهما جميعا » وهذا قد 
يحصل له إذا حصل أحدهما ولم يعارضه معارض . 

والداعي للخلق الآمر هم يسلك بذلك طريق الرفق واللين » فيطلب أحدهما لأنه 


(1) أخر سورة الفاتحة . 

(۲) سورة النجم الآيات ٤-١(‏ ) . 
(۳) سورة النجم الآية ۲۴ . 

. ۹ سورة القصص الآية‎ )٤( 
. ٠١۹ سورة الأنعام الآية‎ )٥( 
. ٠١۲۴ سورة طه الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الآية ه . 

(۸) سورة القمر الآية ٤۷‏ . 
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مطلوب في نفسه » وهو سبب للآخر » فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد با جميعا » فقد يث 
ذلك عليه والأمر بناء والنهي هدم . والأمر هو بحصل العافية بتناول الأدوية . والني من باب 
الحمية والبناء والعافية تأي شيعا بعد شيء > وأما المدم فهو أعجل > والحمية آعم > وإِن کان 
قد محصل فيه ترتيب أيضا > فكيف إذا كان كل واحد من الأمرين سبباً وطريقاً إلى حصول 
او یر ا 

فقوله سبحانه : لعل يكر أو شی وقوله : إلعلهم يفون أو بُحْدث لهم ذكراً 
طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة » وجاء بصيخة : ( لعل ) تسهيد للأمر ورفقاً وبياناً » 
لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود › فلا يطلبان جيعا في الابتداء »> وهذا جاء في 
الأثر : « إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وإن من عقوبة السيغة السيئة بعدها» لا سيا 
أصول الحسنات التي تستلزم سائرها » مثل الصدق فإنه أصل الفير» كا في الصحيحين عن 
ابن مسعود عن النبي بي أنه قال : « عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى البر وإن البر 
هدي إلى الحنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا › 
وإياكم والكذب فإن الكذب بدي إلى الفجور وإن الفجور يمدي إلى النار » ولا يزال الرجل 
NENE‏ 

وهذا قال سبحانه : هَل انم على من رل الياطين رن على كل َالِ أ یم 0 
وقال : «ويْل لكل أفاك أثيم e,‏ 
يسمعها !4“ وهمذا پدکر أن بعض المشائخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين هم ذنوب 
كثيرة فقال : يا بني : أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي ولا آمرك الساعة بغيرها التزم الصدق 
وإياك والكذب » وتوعده على الكذب بوعيد شديد » فلا التزم ذلك الصدق دعاه إلى بقية الخير 
ونہاه عا كان عليه » فإن الفاجر لا حد له في الكذب . 


الثاني من دقائق التفسير 4 
(۲) سورة الشعراء الآیات ( ۲۲۲-۲۲۱ ) . 
(۳) سورة الجاثية الآية ۸ . 


EV 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
رحه الله تعالی 
فصل 
ي قوله تعالى : إن هَذَّانِ لَساجرانٍ74“ . فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس › 
فان الذي في مصاحف المسلمين ( إن هذان ) بالألف › وڏا ة قرا ماهير القراء ¢ وأكثرهم يقراً 
(إن ) مشددة » ET‏ لکن ابن کر دة نون 
( هذان ) دون حفص » والاشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة » وهي قراءة نافع 


وابن عامر وحمزة والكسائي » وأبي بكر عن عاصم » وجمهور القراء عليها » وهي أصح 
القراءات لفظا ومعی 


وهذا یتیین بالکلام على ما قل فيها . 


فإن نشا الإشكال : أن الاسم المثنى یعرب في حال النصب والخفض بالياء » وني حال 
ارت بالألف » وهذا متواتر من لغة چ : لغة القرآن وغيرها في الأسماء المبنية » كقوله : 
«وَلابوه ِكَل واج منهُما سدس , مما ر043 ثم قال فان لَمْ يكن له ولد وره أبوا 
لام الثلتُ4 وقال : ورف أبَوَيْهِ على العرش )" وقال : #وامسخوا روو 
وارجُدَکْ ا كبن ولم يقل : الكعبان » وقال : «إواضرِب لَهُمْ مَنلا أصحابَ القرية 
إذ اها المرسلون > إذ رسلا إليهم انين فکذبوهما» فعَرَرنا بثالث4“ ولم يقل : اثنان » 


oro 


وقال : فلن احمل فيها مِنْ کل رَوَجَيْن اثتین 04 . وقال : «إثمانية زواج مِنَّ الضأنِ 
اق ومن المعز انين » ل : آلذكرين حرم أم الأنشيين › ام ما اشتمَلّت عليه أرْحام 


. ٠۳ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ١١‏ . 

(۳) سورة يوسف الاي و 

. > سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ) ۱۳-١۲ ( سورة يس الآيات‎ )٥( 
. ٤٠ سورة هود الأية‎ )١( 


۳4۸ 


الأنشيّن 4 » ولم يقل : اثنان » وإلا الذكران ولا الأنثيان » وقال : ومن كل شي ءِ خلَقنا 
زوین4 ولم يقل : زوجان وقال : فن كن نساءٌ فوق اثنتین 4 ولم يقل : اثنتان . 

ومثل هذا کثیر مشهور في القران وغیره . 

فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجري هذا المجرى » وأن المبنى 
في حال الرفع يكون بالألف » ومن هنا نشأً الإشكال . 

SENS Na E 
وقد ذكر أن له سلفا في هذه القراءة » وهو الظن به : أنه لا يقرأ إلا بجا يرويه » لا بمجرد ما‎ 
یراه» وقد روی عنه أنه قال : انى لأستحيي من الله أن أقرأً : ( إن هذانِ ) وذلك لأنه لم ير ها‎ 
» وجهاً من جهة العربية » ومن الناس من خطأً أبا عمرو في هذه القراءة » ومنهم الزجاج‎ 
. قال : لا أجيز قراءة أبي عمرو » خلاف المصحف‎ 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج هما كثير من النحاة بأن هذه لغة بني 
الحارث بن كعب » وقد حكى ذلك غر واحد من أئمة العربية . قال المهدوي : بنو الحارث 
ابن کعب يقولون : ضصربت الزيدان > ومررت بالزيدان ک| تقول : : جاءني الزيدان . قال 
المهدوي : حكى ذلك أبو زيد والأخحفش والکسائي والفراء ¢ وحکی آانو الخطاب أا لغة بي 
كنانة » وحكى غيره أنها لغة لخثعم » ومثله قول الشاعر : 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي التراب عقيم 

وقال ابن الأنباري : هي لغة لبني الحارث بن كعب وقريش › قال الزجاج : وحکی أبو 
عبيدة عن أبي الخطاب - وهو رأس من رؤ وس الرواة - أنها لغة لكنانة بجعلون ألف الاثنين في 
الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد » وأنشدوا : 

فاطرق إطرافق الشجاع ولو بجد مساغا لأناباه الشجاع لصم 

وال و و ف هن ذا 


( تحقيق المسألة ) 
قلت : بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران » ولا ريب أن القران لم ينزل بهذه اللغة » 
)١(‏ سورة الأنعام الآية ٠٤۴١‏ . 


(۲) سورة الذاريات الآية 64۹ . 
. ™( سورة النساء الآية ۱۱ . 


۳۹ 


بل انى من الأساء المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب وا جر کا تقدمت شواهده . وقد 
ثبت في الصحيح عن عثمان آنه قال : إن القران نزل بلغة قريش › وقال للرهط القرشيين 
الذين كتبوا لصحف هم وزيد : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلخة قريش ؛ فإن القران نزل 
بلغتهم » ولم بختلفوا إلا في حرف › وهو ( التابوت ) فرفعوه إلى عثمان » فأمر أن يكتب بلغة 
قريش رواه البخاري في صحيحه . 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان > وکان يغازي أهل الشام في فقح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة > فقال حذيفة 
لعثمان : يا أمبر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
فأرسل إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت ما 
حفصة إلى عثمان › فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد 
الر من بن الحارث بن هشام > فنسخوها في المصاحف › وقال عثمان للرهط القرشيين الثلائة : 
ن اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فاا نزل بلسامم 
ففعلوا » حتی ( إذا) نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة » فأرسل 
ال كل أفق بمصحف ما نسخوا » وأمر ا سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
حرق . 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القرآن فيه 
لزيد بن ثابت » وحديثه معروف في الصحيحين وغيرما » وكانت بخطه ؛ فلهذا أمر عثمان أن 
يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف › ولكن جعل معه ثلاثة من فريش 
لیکتب بلسانہم » فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ ( التابوه ) ور التابوت ) فكتبوه 
( التابوت ) بلغة قريش . 

وهذا يبين أن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة » وهذا معروف مشهور › 
وهذا ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ : إنه غلطمن الكاتب » أو نقل ذلك عن عثمان ؛ 
فان هذا متنع لوجوه . 


ومنها : تعدد المصاحف »› واجتماع جماعة على كل مصحف › ثم وصول کل مصحف 
الى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعرن يقرؤ ون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم »› 
لاان ا سخ ممتحتاري علطي اعرف غل اة ج ا ر ر 
الصاحف » فلز ندر اه کب كاب صحفا ثم نخ سار الاس مدان غ اعا لرل 
والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا وهنا كل مصحف إغا كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم 
معن محصل التواتر بأاقل منهم » ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا 


o۰ 


یکتبون إلا بلسان قریش » ولم یکن نا » فامتنعوا أن یکتبوه إلا بلسان قریش » فکیف یتفقون 
كلهم على أن يكتبوا : ( إن هذان ) وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم » 
أو : ( المقيمين الصلاة ) وهم يعلمون أن ذلك لحن » كا زعم بعضهم . 

قال الزجاج في قوله : «إوالمقيمين الصلاة4(“ : قول من قال : إنه خحطأ- بعيد جداً ؛ 
لأن الذين جعوا القران هم أهل اللغة والقدوة » فكيف يتركون شيا يصلحه غيرهم › فلا 
ينبغخي أن ينسب هذا إليهم » وقال ابن الأنباري : حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصل 
ومحال أن يو خر عثمان شيئا ليصلحه من بعده . 

قلت : وما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه » فإنغا رأى ذلك في نسخة 
واحدة » فإما أن تكون جيع المصاحف اتفقت على الخلط » وعثمان قد راه في جميعها وسكت : 
فهذا متنع عادة وشرعا : من الذين كتبوا » ومن عثمان » ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم 
اللصاحف ورأوا ما فيها » وهم بجحفظون القرآن » ويعلمون أن فيه لحنا لا جوز في اللغة » فضلا 
عن التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد » فهذا مما يعلم بطلانه عادة » ويعلم من دين 
القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة ؛ بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا 
في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد منهم » مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك » ولو قيل 
لعثمان : مر الكاتب أن يغيره لكان تخييره من أسهل الأشياء عليه . 


فهذا ونحوه ما يوجبٍ القطع بخطاً من زعم أن ني المصحف لناً أو غلطاً » وإن نقل 
ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة » فالطاً جائز عليه فيا قاله ؛ بخلاف الذين نقلوا 
ما في المصحف وكتبوه وقرؤ وه فإن الخلط متنع عليهم في ذلك » وكا قال عثمان : إذا اختلفة 
في شىء فاكتبوه بلغة قريش » وكذلك قال عمر لابن مسعود أقرىء الناس بلغة قريش ولا 
تقرثهم بلخة هذيل ؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل . 

وقوله تعالى في القرآن : وما أرْسَلنا ِنْ رسول, إلا بلسانِ قويه74) يدل على ذلك » 
فإن قومه هم قریش » کا قال : كدب به فَوْمَكٌ وُو الحقً4 وأما كنانة فهم جيران 
قريش » والناقل عنهم ثقة » ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع » وقد يكون سمع ذلك في الأسماء 
المبهمة المبنية فظن أنم يقولون ( ذلك ) في سائر الأساء ؛ بخلاف من سمع « بين أذناه » 
و« لناباه » فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة . 


. ٠١۲ سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم الآية >٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 


وحينئذ فالذي جب أن يقال : إنه لم يثبت يثبت آنه لغة قريش ؛ بل ولا لغة سائر العرب : 
أنهم ينطقون في الأساء المبهمة إذا ثنيت بالیاء > وإنغا قال ذلك من قاله من النحاة قياساًء جعلوا 
باب التثنية في الأساء المبهمة كا هو في سائر الأساء » وإلا فليس في القرآن شاهد يدل على ما 
تال > وليين أي القترآن اسم مهم مبي في موضتح نمب او خفض إلا هذاء ولفظه 
( هذان ) فهذا نقل ثابت متواتر لفظا ورس) . 

ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الخالط غلطاً منكرأً » كا قد بسط في غير هذا الموضع › 
فإن المصحف منقول بالتواتر » وقد كتبت عدة مصاحف » وكلها مكتوبة بالألف » فكيف 
يتصور في هذا غلط . 

وأيضا فإن القراء إنغا و ی يقر ون ( سورة 
طه ) على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلّ » وهي من أول ما نزل من 
القرأن » قال ابن مسعود بنو إسرائيل والكهف ومريم E‏ الأول » وهن من 
تلادي . رواه البخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس » قال أ بو الفرج وغيره : هي مكية 
بإماعهم ۽ بل هي من اول ما نزل » وقد روي ae aS EEE U‏ 
سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته » وكانت السورة تقرأ عندها . 


فالصحابة لا بد أنهم قد قرؤ واهذا الحرف » ومن الممتنع ا ر ل ن اا 
کأبي عمرو » فإنه لو كان كذلك ۾ يقرأها أحد إلا بالياء » ولم تكتب إلا بالياء » فعلم أنهم أو 
غالبهم كانوا يقرؤ وها بالألف كا قرأها الجمهور » وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة 
والبصرة يقرؤ ون هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون » ومن 
التابعين سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤ وها بالياء مع أن جمهور القراء ن 
يقرؤ وها إلا بالألف » وهم أخذوا قراءتمم عن الصحابة » أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا 
ما يعلم به قطعا أن عامة الصحابة إنما قرؤ وها بالألف ك قرأ ا لجمهور » وكا هو مكتوب . 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرؤ وا كا علمهم الرسول » وكا هو لغة للعرب » ثم 
لخة قريش » فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسعاء ء المبهمة تقول : إن 
هذان » ومررت ہذان : تقوها في الرفع والنصب والخفض بالألف » ومن قال إن لختهم أا 
تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لختهم المسموعة منهم نثرا ونظا » 
ولیس في القرآن ما يشهد له » ولكن عمدته القياس . 

وحينئذ فنقول : 

قياس هذا بغيرها من الأساء غلط » فإن الفرق بينم] ثابت عقلا وسماعاً : ما النقل 


YoY 


والسماع فكا ذكرناه > وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة 
فحكى ابن الأنباري وغيره عن الفراء قال : ألف التثنية في « هذان » هي الف هذا » والنون 
فرقت بين الواحد والاثنين » كا فرقت بين الواحد والجمع نون الذين وحكاه المهدوي وغيره 
عن الفراء › ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف ليست علامة التثنية بل هي ألف هذاء فزدت 
عليها نونا » ولم أغيرها » كا زدت على الياء من الذي فقلت الذين في كل حال » قال وقال 
بعض الكوفيين : الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كا ( م ) تخير . 

قال : وقال الجرجاني : لا كان اس) على حرفين أحدهما حرف مد ولين» وهو كالحركة » 
ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم بحسن حذف الأولى ؛ للا يبقى الاسم على حرف 
واحد » فحذف علم التثنية » وكان النون يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير النون الأصلية 
الألف وجه » فثبت في كل حال کا يثبت في الواحد . قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي 
ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لا لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت 
التثنية على ذلك محجرى الواحد» إذ التثنية جب أن لا تغبر » فقال اسماعيل : ما أحسن ما قلت 
لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يونس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حت يؤنس 
به » فتبسم !! . 

قلت : بل تقدمه الفراء وغيره » والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين ؛ لكن 
إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين » والمبرد کان خصيصاً به . 

وبيان هذا القول : أن المفرد «ذا» فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية : 
« ذوان » » وم يقولوا : « ذان » ك) قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية › 
« وها » حرف تنبيه » وقد قالوا في حذفوا لامه : أبوان » فردته التثنية إلى أصله › وقالوا في غير 
هذا ويدان وأما « ذا » فلم يقولوا « ذوان » بل قالوا ک) فعلوا في « ذو » و« ذات » التي معن 
صاحب فقالوا : هو ذو علم » وما ذوا علم » ك قال : (ذواتا أفنان ) وفي اسم الإشارة 
قالوا : « ذان » ور« تان » ک) قال : فإفذانك برهانانِ من ربك فان « ذا » عى صاحب هو 
اسم معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجر » فقيل : ذو » وذا » وذي . 

وأما المستعمل في الإشارة والأساء الموصولة والملضمرات هي مبنية ؛ لكن أسماء الإشارة ن 
تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب والخفض » فكذلك في تثنيته ؛ بل 
قالوا : قام هذا وأكرمت هذا » ومررت بهذا » وكذلك هؤلاء في الجمع » فكذلك المثنى › 
قال : هذان » وأکرمت هذان » ومررت بہذان » فهذا هو القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده 
وبمجموعه » لا يلحق بثنى غيره الذي هو أيضا معتبر بجفرده ومجموعه . 

فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها تقول : رجل » ورجلان » ورجال » فهو 


or 


معرب في الأحوال الثلاثة يظهر الإإعراب في مثناه > کا ظهر في مفرده ومجموعه . 

فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى العربية أن يقال : ( إن هذين ) ليس معهم بذلكنقل 
عن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن ؛ ( بل ) هي أن يكون المنى من أساء الإشارة 
مبنياً ني الأحوال الثلاثة على لفظ واحد » كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها . 

وحينئذ فإن قيل : إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون » أو قيل : هي علم للتثنية 
وتلك حذفت » أو قيل » بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن كيسان » وقول 
الفراء مثله في المعنى وكذلك قول الحجرجاني » وكذلك قول من قال : إن الألف فيه تشبه ألف 
يفعلان . 

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك کقوله : ٍواللذانِ يأتيّانها منگهٌ 4( فان ثبت أن 
لخة قريش أنهم يقولون رأيت الذين فعلا » ومررت باللذين فعلا » وإلا فقد يقال : هو بالألف 
في الأحوال.الثلاثة ؛ لأنه اسم مبني » والألف فيه بدل الياء في الذين » وما ذكره الفراء وابن 
كيسان وغيرهما يدل على هذا ؛ فإن الفراء شبه هذا بالذين » وتشبية اللذان به أولى » وابن 
كيسان علل بأن المبهم مبني لا يظهر فيه الإعراب » فجعل مثناه كمفرده ومجموعه » وهذا العلم 
يأتي في الموصول . 

يؤيد ذلك : أن المضمرات من هذا الجنس » والمرفوع والمنصوب | ضمير متصل 
ومنفصل ؛ بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ لأن المجرور لا يكون إلا بحرف » أو 
مضاف لا يقدم على عامله » فلا ينفصل عنه » فالضمير المتصل في الواحد الكاف من أكرمتك 
ومررت بك » وفي الجمع أكرمتكم ومررت بكم » وفي التثنية زيدت الألف في النصب والجر 
فيقال : أكرمتكا ومررت بكا » كا نقول في الرفع » ففي الواحد والجحمع فعلت وفعلتم » وفي 
التثنية فعلتم| بالألف وحدها زيدت علا على التثنية في حال الرفع والنصب والجر » كا زيدت في 
المنفصل في قوله « إياكا » و« أنتا» . 


فهذا کله عا يبین أن لفظ ا لمثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع واحد : لم يفرقوا 
بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره . كا فعلوا ذلك في الأسماء المعربة » وأن ذلك في المخنى أبلغ ‏ 
منه في لفظ الواحد والجحمع » إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور وبين 
ضمير المرفوع في الواحد والمنى » ولا يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول » ولا يفرقون 
بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره › ففي الى بطريق الأولى » والحمد لله وحده . وصلى 
الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلي| كثيرا . 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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( مسألة اعتراضية ) 
فصل 
وقد یعترض على ما کتبناه أو بأنه جاء أيضاً ني غير الرفع بالياء كسائر الأسماء قال 
کی 3 ٤‏ ےه کے س ږ 0 
تعالى : #وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والإنس ٠(4‏ ولم يقل 
اللذانِ أضلنا) کا قیل في الذين أنه بالياء في الأحوال الثلاثة » وقال تعالى في قصة 
موسیٰ : لإإني آرید ُن اكك إحدى اتی هاتین 4 ول يقل « هاتان » و« هاتان » تع 
لابنتي ¢ وقد يیسمی عطف بیان وهو يشبه الصفة کقوله : #وإلى ثمود د أحاهم صالحاً۳4 
لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق » وعطف اليان يكون بغير ذلك كأساء الأعلام 
وأساء الإشارة > وهذه الآية نظبر قوله : #ان هذان لساحران# : 
وأما قوله : إأرنا اللذين أضلانا» فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإإشارة على حرفين ؛ ۽ بخلاف الموصول ؛ فإن الاسم هو « اللذا» عدة حروف » وبعده يزاد 
علم الجمع › > فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التثنية › > فتفتح الذال وتكسر النون والألف 
e‏ اا ا 
الجر وفتحت نونه » وإذا ثي فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة . 
وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف » وعلى هذا فيكون في إعرابه لخاد جانا 
القران : تارة مجعل كاللذان »> وتارة جعل كاللذين ۽ ولکن ف قوله : #إحدى ابنتي هاتین 4 
E RS‏ يها » ولو قیل هاتان لاش 
لا خبر تتم به الجحملة . 
وأما قوله : #إن هذان لساحران) فجاء اسا مبتدأً : : اسم ( إن ) وکان جیه بالالف 
أحسن في اللفظ من قولنا : : « إن هذين لساحران » لأن الألف أخحف من الياء ؛ ولان الخبر 
بالألف > فإذا کان کل من الاسم والخبر بالألف کان اتم مناسبة » وهذا معن صحيح › ولیس 
في القران ما يشبه هذا من کل وجه وهو بالياء . 
فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه » لكن بينهم| فروق 


4 ۲۹ سورة ف فصلت الاية‎ )١( 
۲۷ سورة القصص الآية‎ )۲( 
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دقيقة » والذين استشكلوا هذا إنغا استشكلوه من جهة القياس ؛ لا من جهة السماع » ومع 
ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 

وقد يجيب من بعتبر كون الألف في هذا هو المعروف في اللغة بأن يفرق بين قوله : إن 
مذان# وقوله : #إحدى ابنتى هاتين# أن هذا تثنية مؤنث » وذلك تثنية مذكر ٠‏ والمذكر المفرد 
منه « ذا » بالألف فزيدت فوق نون للتثنية » وأما المؤنث فمفرده « ذي » أو «ذه« أو«ته» . 
وقوله : إإحدى ابنتى هاتين) تثنية « تي » بالياء > فكان جعلها بالياء في النصب والجر أشبه 
الفرةة بحلاف تة لمكن وهو ودا فان الف :اران الال انستء هذا فرى ن 
تثينة ا مؤ نث وتشنية المذكر » والفرق بينه وبين اللذين قد تقدم . 

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقياس » ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة التي 
نزل بها القرآن . والله أعلم . 

وقوله : [إحدى ابنتي هاتين) هو كقول النبي ب : « من أكل من هاتين الشجرتين 
اخبیشتین فلا یقربن مسجدنا فان الملاثكة تتأذى ما يتأذى منه الآدميون» ومثله في الموصول قول 
ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيه : إوإن تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه# الآية . 


بسم اله الرحمن الرحيم 
سورة الأنبياء 


وقال رحه اله 
( عرض عام للسورة ) 
فصل 

« سورة الأنبياء » سورة الذكر » سورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر افتتحها بقوله : 
ما يأتيهم من ذکرین م م مخدّث4(٠‏ الآية » وقوله : #فاسالوا اهل الذكر ا 
تعلمود 04 وقوله : إلقد انزلا إلیکم کتاباً فيه ذِكرْكمْ 0 وقوله : هذا ذِكر مَنْ مَعِيّ وذكر 
مَنْ بلي <› وقوله : وَذِكُرّی للمْتقِينَ 74 وقوله : هذا در مبارَك04 وقوله : وقد 
نبنا في البو مِنْ بَعْدِ الذكر) وقوله : قال رب احكُمْ بالحَىَ 4 يعني - والله أعلم - 
الضو أهل الح أو اتر الق اويل ٠‏ افصبل الق يتا وبين قرا وان اانا 
٠‏ يقولون : را اح يننا وَين قينا بالق وأمر محمداً أن يقول : لرَبٌ احكمْ 
باحق وروى مالك عن زيد بن أسلم قال : « كان رسول الله بء إذا شهد قتالاً قال : 
« رب اکم باحق » . 
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فصل 


في قوله تعالی ٩‏ 
إلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 
سئل شيخ الإسلام 


ابن تيمية - قدس الله روحه - عن قول النبي يي : «دعوة أخي ذي النون » : لا اله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) . ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته » ما معن 
هذه الدعوة ؟ ولم كانت كاشفة للكرب ؟ وهل ها شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ وكيف 
مطابقة ة اعتقاد القلب لمعناها . حت يوجب كشف ضره ؟ وما مناسبة ذكره : #إني كنت من 
الظالمين مع أن التوحيد . يوجب كشف الضر ؟ وهل يكفيه اعترافه . أم لا بد من التوبة 
والعزم في المستقبل ؟ وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق والتعلق بهم ؟ وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بم بالكلية 
وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكلية » وما السبب المعين على ذلك ؟؟ . 

( فأجاب ) الحمد لله رب العالمين . 

لفظ « الدعاء والدعوة » فى القران یتناول معنیین . 

دعاء العبادة . ۰ 

ودعاء المسألة . 

قال الله تعالى : فلا تذْع مع الله إِلَهاً خر فتكون مِنْ المُعَذّبينّ وقال تعالى : ومن 
يځ مع الله إلا آخر لا زهان لَه په فإنما جسابة عند رب إن لا يلح الكافرود وقال 
تعالی : ولا تدع مع الله إلهاً خر لا إل إلا ُو وقال E‏ یدعوه کادوا 
یکونون عليه لبداچ وقال إن يڏعون مِنْ دونه إلاانائا فان بدغون إلا طا مریدا) وقال 
تعالی : لَه دعوةٌ الح » والذينْ يَذْعُونَ مِنْ دُونه لا يستجيبونً لهم بشيء إلا كباسط كمه 
إلى الماء ا فاه » وما هو پبالغه)» وقال تعالى : «[والذينَ لا يذْعَون مع الله إلها حر . ولا 
بقلو ال اي حرم ال إلا ال لووقا ي ارال ول عا اک 
ري لَولا دُعَاؤ كم . 


. of PV 1°: مجموع الفتاوى‎ )#( 
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قيل : لولا دعاؤ كم إياه » وقيل لولا دعاؤه إياكم . فإن المصدر يضاف إلى الفاععل 
تارة » وإلى المفعول تارة » ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل > فلهذا 
کان هذا أقوی القولين ؟ أي ما يعباً بكم لولا نكم E E‏ 
سف يكون إزاماً أي عذاب لازم للمكذبين . 

ولفظ « الصلاة في اللغة » أصله الدعاء » وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء » 
وهو العبادة والمسألة . 


ث د So‏ ٤ں‏ هھ o>‏ 


أمري أستجبٌ لكم . كا قال تعالى : إويستجيبٌ الذينَ منوا وعَجَّلوا الصالإحات4 : أي 
يستجيب هم » وهو معروف في اللغة » يقال : استجابه واستجاب له ک) قال الشاعر : 


وداع دعايا من بحيب إلى اللندى فلمي تجبه عند ذاك جيب 

وني الصحيحين عن النبي بيا أنه قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول e‏ 
له ) فذكر أولا لفظ الدعاء » ثم در السؤال والاستغفار . والمستغفر سائل کا أن السائل 
داع ؛ لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير » وذكرهما ا بعد ذكر الداعي 
الذي تناوم) وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام . 

E‏ ي ا ل 0r ٤‏ ت ت 

وقال تعالی : «إوإذا سَألّكٌ عبادي عَنْى فإنى قريب اجيب دَعْرَة الداع إذا دَعَانِ) . 

وکل سائل راغب راهب » فهو عابد للمسؤ ول > ولك عابد له فهو أيضا راغب وراهب 
يرجو رحته وخاف عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل عابد . فأحد الاسمين يتناول الآأخر 
عند تجرده عنه ¢ ولکن إذا جع بینہا : فإنه یراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السو ال والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ 
سؤال . 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب : يرغب في 
حصول مراده » ویرهب من فواته . قال تعالی : (إنهم کانوا يُسَارعُونٌ في اخيرات دعوت 
رَعْباً وَرَهَباً4 وقال تعالى : تتجاقى جُنوبُهُمْ عن المَصاجع يَذْعُون رهم خوفا وطعَّما ولا 
يتصور أن بخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء مسألة - من الرغب والرهب من الخوف والطمع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة » فهذا قد يفسر 


۳۹ 


مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه » وإن لم يكن هناك محلوق 
يتلڏذذون به » وهو لاء يرجون حصول هذا الطلوب ويخافون حرمانه » فلم يخلوا عن الخوف 
والرجاء لكن مرجوهم بحسب مطلوم . 

ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفا من نارك » فهو يظن أن الجنة 
اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات . والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات » وهذا قصور 
وتقصير منهم عن فهم مسمى الحنة » بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الحنة والنظر إليه هو 
من الحنة » وهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار » وما سأل بعض 
أصحابه عا يقول في صلاته « قال : إني أسأل الله الحنة وأعوذ بالله من النار » أما إني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حوها فدندن » . 

وقد أنكر على من قال هذا الكلام ي يعنى أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل 
الكلام > ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه » وأنه لا نعيم إلا بمخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الجحنة 
ك| غلط أولئك . لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب » وهؤ لاء أنكروا ذلك . 

وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري » ومن قال : لو أدخاني النار لكنت راضيا » فهو عزم 
E‏ ي قو 0 0 ي 

ا ل ف سواك حظ EEE‏ 2 فامتحني 


فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان اللكاتب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب . 

2f #4 lel ocr RCE o0 Tory Toro ONY | e 
وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات‎ 
العامة بناء على مشاهدة القدر » وأن من شهد القدر“ فشهد توحيد الأفعال حتى فني من م‎ 

يكن وبقي من لم يزل » يخرج عن هذه الأمور » وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 
أما الحقيقة فإن الحى لا يتصور أن لا يكون حساساً عبأً لما يلائمه مبغضأً لما ينافره ». ومن 
ول إن الي رى عت ج المدررات ر ادان إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو 
جاهل » وإما آنه مکابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - سواء سمی 
اطلام او غو اوغا او غکتا او نا فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية > بل له 

إحساس با يلائمه وما ينافره » وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه م يسقط بجميعها . 


. كذا في نسختين . وفي نسخة : واما من نظر إلى القدر . الخ‎ )١( 


۳۹۰ 


فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الحمع والفناء فلا يشهد فرقا فإنه 
غالط » بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري . 

لكن إذا حرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي » فيبقى متبعا هواه لا مطيعا 
ولاه . 

وهذا لما وقعت « هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه ذكر هم « الفرق الثاني » وهو : أن 
يفرف بين المأمور والمحظور › وين ما به الله وما یکرهه مع شهوده للقدر المجامع 0 فيشهد 
الفرق في القدر الجامع . ومن لم يفرق بين الأمور والمحظور خحرج عن دين الإسلام . 

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن خرجوا عنه 
کانوا کفارا من شر الكفار › وهم الذين محرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ¢ تم حخرجون 
ای القول بوحدة الوجود > فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ¢ ولکن لیس کل هؤ لاء ینتھون 
ا هذا الإلحادء بل يفرقون من وحه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ¢ كالعصاة من أهل 
القبلة . وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن لفظ « الدعوة والدعاء » يتناول هذا وهذا » قال الله تعالى :#واخر 
دَعْوَاهُم أن الحم لله رَبّ العالمين وفي الحديث : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء الحمد لله » رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا . وقال النبي ييه في الحديث الذي رواه 
الترمذي وغيره : « دعوة أخحى ذي النون (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) ما 
دعا ہا مکروب إلا فرج الله کربته » سماها « دعوة » لأنها تتضمن نوعي الدعاء . فقوله : لا 
إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإهية . وتوحيد الإهية يتضمن أحد نوعى الدعاء » فإن الإله هو 
املستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة » وهو الله لا إله إلا هو . 

وقوله #إني كنت من الظالمين . اعتراف بالذنب ¢ وهو يتضمن طلب المغفرة »> فإن 
الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر » إما بوصف حاله » وإما 
بوصف حال المسؤ ول » وإما بوصف الحالين . كقول نوح عليه السلام : رب إني أعوذ بك 
عن گے 0و ا o <0 o‏ 0 
أن اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين)( فهذا ليس 
صيغة طلب » وإغا هو اخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر . 

ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المخفرة » وكذلك قول ادم عليه السلام لزنا ظلمنا 
اسنا وإِنْ لَمْ تعفر لّنا وَرَحَمُنا أكون مِنّْ الخاسرينَ4”“ هو من هذا الباب » ومن ذلك قول 
)١(‏ سورة هود الآية ۷> . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۲ . 


۳۹۱ 


2 گە رە ت 8 .7 ا ع 
موسى عليه السلام : #رب إني لما انزلت إلى من خير فقير 4“ فإن هذا وصف لاله بأنه 
فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخبر » وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخ إليه . 

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي بي أنه قال : « من شغله قراءة القران عن ذكري 
ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » رواه الترمذي وقال حديث » حسن ورواه مالك بن 
الحويرث وقال : « من شغله ذكري عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وأظن 
البيهقى رواه مرفوعا ذا اللفظ . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله : « أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية 
ابن اي الصلت يمدح ابن جدعان . ) 

أأذكر حاجق ام قداكفان. حباؤك إن تمتك الحبا 

اولاق علو وا كا و ا ها 

قال : فهذا مخلوق بخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : « اللهم لك الحمد. وإليك 
المشتكى . وأنت المستعان » وبك المستغاث » وعليك التكلان » فهذا خبر يتضمن السؤال . 

: 2 ع ت 4م 2 ەر مھ س ٍ 

ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام : (أني مَسنِيّ الضر وأنت ارحَم الراجمينّ 04) 
فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت 
ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤ ول » فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه 
الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال » وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغخة 
الطلب . 

وهذه الصيغة « صيغة الطلب والاستدعاء » إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر 
على قهر المطلوب منه ونحو ذلك » فإنها تقال على وجه الأمر : إما لما في ذلك من حاجة 
الطالب . وإما لما فيه من نفع المطلوب » فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل 
وجه فإنها سؤال حض بتذلل وافتقار وإظهار الجال . 


(۲) سورة الأنبياء الآية ۸۳ . 


۳۲ 


ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال » وهو أبلغ من جهة العلم والبيان . 

وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة » فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني ؛ لأن 
الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول › 
وتصريح به باللفظ » وإن لم يكن فيه وصف حال السائل والمسؤ ول ٠‏ فإن تضمن وصف حالما 
كان أكمل من النوعين » فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ؛ ويتضمن 
القصد والطلب الذي هو نفس السؤال » فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة كقول 
ا با لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لا قال له : علمني دعاء أدعو به في صلاتي »› 

: « قل : الهم إني ظلمت نفسي ظلاً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي 

کک > وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه في الصحيحين . 

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته الى المغفرة » وفيه وصف ربه الذي 
يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره » وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه بيان 
المقتضى لاإجابة وهو وصف الرب با مغفرة والرحة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب . 

وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : «أنت ولينا فَاعفِر لَنا 
وَارْحَمُنا وأنت حَيْرٌ الخافرينَ فهذا طلب ووصف للمولى با يقتضي الإجابة . وقوله : رب 
إني طَلَمْتٌ نفسي قافر لي) فيه وصف حال النفس والطلب . وقوله : إني لما رلت إليّ 
ات ی ن ا و ق و ا 

یبقی أن يقال فصاحب الحوت ومن أشبهه لاذا ناسب حامم صيغة الوصف والخبر دون 
صيغة الطلب ؟ . 

فيقال : لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي » فأصل الشر هو 
الذنب » والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني » فلم يذكر صيخة طلب كشف 
الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم » وهو الذي أدخل الضر على نفسه » فناسب حاله أن يذكر ما 
يرفع سببه من الاعتراف بظلمه » ول يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب 
. بالقصد الثاني » بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول . إذ 
النفس بطبعها تطلب ما هي متاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما 
تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني » والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة 
وطلب كشف الضر » فهذا مقدم في قصده وإرادته » وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء با يحصل 
ممصوده . 


۹۳ 


وهذا يتبين بالكلام على قوله : #سبحانك فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنرېهه » والمقام يقتضي تنزهه عن الظلم والعقوية بغبر ذنب » يقول أنت مقدس ومنزه عن 
ظلمي وعقوبتي بغير ذنب ؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي . قال تعالى : وما ظلمناهم 
ولکن کنانوا أنفسهم رت وقال تعال : وما ظلمناهم ولکن ظلّموا ُن وقال : 
وما ظَلَمناهُمٌُ ولكن كانوا هم الظالمينَ وقال آدم عليه السلام : ربا ظَلَمُنا اسنا . 

وكذلك قال النبي َي في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح » اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك »> ظلمت نفسي واعترفت بذنبي » فاغفر لي 
e‏ إلا أنت » وفي صحيح الببخاري « سيد الاستغفار أن يقول 

: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأناعلى عهمدك ووعدك ما 

ا 
يغفر الذنوب إلا أنت » من قاها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة » ومن قاها إذا 
أمسى موقنا ها فمات من ليلته دخل الحنة » . 

فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا بظلم الناس شيتاً فلا يعاقب أحداً إلا 
بذنبه » وهو بحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل . 

فقوله : ( لا إله إلا أنت ) فيه إثبات انفراده بالإهية » والإهية تتضمن كمال علمه 
ورحمته وحكمته » ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن « الإله » هو المألوه » والمألوه هر 


الذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزمك 
أن يكون هو المحبوب غاية الحب » المخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضمن غاية الحب 
بغاية الذل . 


وقوله لسبحانك# يتضمن تعظيمه وتنزه عن الظلم وغيره من النقائص ؛ فإن 
التسبيح وإن كان يقال : : يتضمن نفي النقائص » وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن الي 5 ف کک E ES‏ 
زالاقص عله تا ا الأستاء السى . 

وهكذا عامة ما يأتي به القران في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات عحاسنه وكماله . 
کقوله تعالى : الله لا إل إلا هو الحَيُ القيوم لا ناذه سِنَهٌ ولا نوم فنفي أخذ السنة والنوم 
له یتضمن كمال حیاته وقیومیته وقوله : وما مسنا من لغوب) يتضمن كمال قدرته » ونحو 
ذلك . فالتسبيح المتضمن تنزيمه عن السوء » ونفي النقض عنه يتضمن تعظيمه . ففي قوله : 


۳٤ 


ا کل واک غي سن کل شو »ام کل تيه ومو غ 
SC‏ 


و ك تسبیسح . وقد ثہت e E ٤‏ ا آنه » أفضل بعد 
القران أربع > وهن من القران : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر» . 


والتحميد مقرون بالتسبیح ن له » والتکبیر مقرون بالتهليل وتابح له » وفي الصحيح 
عن النبي E‏ أنه سئل أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله 

وبحمده » وفي الصحيحين عن النبي أنه قال : « کلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في 
الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » وني القران إفسبح 
بحمد ربك# وقالت الملائكة : #ونحن نسبح بحمدك) : 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد » والأخرى بالتعظيم » فإنا قد ذكرنا أن 
التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال » والحمد إنا يكون على 
الملحاسن . وقرن بين الحمد والتعظيم كي قرن بين الجلال والإكرام » إذ ليس كل معظم محبوبا 
عموداً > ولا کل محبوب مدا ظا > وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن 
معنى الحمد » وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم » ففي العبادة حبه وحمده على 
الملحاسن » وفيها الذل له الناشىء عن عظمته وكبريائه . ففيها إجلاله وإكرامه . وهو سبحانه 
المستحق للجلال والإكرام » فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام 

ومن الناس من بحسب أن « الجلال » هو الصفات السلبيةو« الإكرام » الصفات الثبوتية» 
كا ذكر ذلك الرازي ونحوه والحقین أن کلیهیا صضات وتية + وات الکمال يستازم تې 
النقائص » لكن ذكر نوعي الثبوت وهو ما يستحق أن يعظم : كقوله : إن الله هو الغني 
الحميد4 وكذلك قوله : له الملك وله الحمدي فإن كثيراً من يكون له الملك والغفى لا 
یکون را مرها > إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة » فيتضمن 
إخبارا بجمحاسن المحبوب مبة له . 


وكثير من له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى 
والملك . فالأول مهاب واف ولا بحب . وهذا بحب ويحمد » ولا ہاب ولا تحاف . والكمال 
اجتماع الوصفين . كا ورد في الأثر « إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة » وفي نعت النبي بلا 
« كان من راه بديهة هابة » ومن خالطه معرفة أحبه » 


"o 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير ؛ ك في كلمات الأذان . ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد : فان ۰ والتحميد يتضمن التعظيم : ويتضمن 
إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلمهية فإن الإهية تتضمن كونه E‏ بل تتضمن آنه لا 
یستحق کمال الحب إلا هو ER.‏ عن المحمود بالصفات التي يستحق أن بحب 
فالإهية تتضمن كمال الحمد ؛ وهذا كان « الحمد لله » مفتاح الطاب ؛ وكل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم « وسبحان الله » فيها إثبات عظمته كا قدمناه ؛ هذا قال : 
«وفسبح باسم رَبك العظيم ‏ وقد قال النبي إا : « اجعلوها في رکوعکم » روا أل السن 
وقال » « أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء أن يستجاب 
لکم » رواه مسلم . فجعل التعظيم في الركو ع أخحص منه بالسجود والتسبيح يت يتضمن التعظيم . 

ففی قوله « سبحان الله وبحمده » إثبات تنزہه وتعظیمه وإهیته و مده . وأما قوله : لا 
إله إلا الله والله أكبر » ففى لا إله إلا الله ( إثبات ) محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إميته وفي 
کر ات فف ون الا و ل ن ل 

وهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول : « الله أكبر » فإن ذلك أكمل 
من قول الله أعظم » > کےا ڈ ثبت في الصحيح عن النبي بَا أنه قال : «يقول الله تعالى الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري › فمن نازغتي واحدا منپيا عذبته » فجعل العظمة كالإزار > والكبرياء 
كالرداء » ومعلوم أن الرداء أشرف » فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه .› 
وتضمن ذلك التعظيم » وفي قوله : سبحان الله »> صرح فيها بالتنزيه من السوء ء المحقضمن 
للتعظيم » > فصار كل من الكلمتين متضمنا معنى الكلمتين الأخحريين إذا أفردتا » وعند الاقتران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 


وھذا کا أن کل اسم من أسماء الله فإنه ر ؛ لكن هذا باللزوم . 
دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعه] فبالمطابقة › ا 

فقول الداعي : ( لا إله إلا أنت سبحانك ) يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاي هن 
أفضل الكلام بعد القران . وهذه الكلمات تتضمن معاني أساء الله الخسنى وصفاته العليا ففيها ِ 
كمال المدح . 

وقوله : [إني كنت من الظالمين# فيه اعتراف بحقيقة حاله » وليس لأحد من العباد أن 
يبرىء نفسه عن هذا الوصف » لا سيا في مقام مناجاته لربه . وقد ثبت في الصحاح عن 
النبي ية أنه قال : « لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى » . وقال : « من 
قال : أُنا خير من يونس بن متی فقد کذب » فمن ظن أنه خير من يونس بحیث يعلم أنه ليس 


۳۹٦ 


عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب » وهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على 
يونس في هذا المقام » بل يقولون : كا قال أبوهم ادم وخاتمهم محمد بل . 


فصل 

في بطلان الاحتجاج بقوله تعالى : إن الذين سَبقّت تمم هنا الحستى أولفك عَنها 
مبعدون ي( . 

سئل شيخ الإسلام » حسنة الأيام » أحد المجتهدين » قامع المبتدعين » تقي الدين أحمد 
ابنعبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رضي الله عنه : عن قوم بجتجون بالقدر » 
ويقولون قد قضي الأمر من الذر » فالسعيد سعيد » والشقي شقي من الذر» ويحتجون بقوله 
تعالى : إن الذينْ سَبَقَبْ لهُمْ ما الحسْتى أولئك عنها مَبْعَدون) ويقولون : ما لنا في جيع 
الأفعال قدرة وإنغما القدرة لله تعالى » قدر الخرر والشر وكتبه علينا . والمراد بيان خحطأً هؤلاء 
بالأدلة القاطعة ويقولون : من قال لا إله إلا الله دحل الحنة . ويحتجون بالحديث الذي فيه 
قوله ب : « وإن زنا وإن سرق » وبغبر ذلك . ف) الحواب عن هذا جيعه أفتونا مأجورين . 


فأجاب نفعنا الله بعلومه : الحمد لله رب العالمين . هؤلاء القوم إذا صبروا على هذا 
الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى » فإن النصارى واليهود يؤمنون : بالأمر » والنهي » 
والوعد » والوعيد » والشواب » والعقاب » لكن حرفوا وبدلوا» وامنوا ببعض »› وكفروا 
ببعض » کا قال تعال : إن الذي يكفرود باله وَرُسإِهِ » N RE EE‏ 
ورسله » ویقولون نَوْمِنْ ببعض حفر ببعضٍِ ويریدون أن یتخذوا بین ذلك سَبیلا > أولثك هم 
الكافرون حف وأغتذنا للكافرين عَذابا مهيا »> والذينَ آمنوا باللهِ وَرْسُلِه ولم يرقا بين اح 


o 2° 


مِنهم أولئك سوف يۇتيهم ا کان الله غفوراً رحیماً04) فإذا کان من امن ببعض وكفر 
ببعض فهو كافر حقا » فكيف بمن كفر بالجميع » ومن لم يقر بأمر الله » ونهيه » ووعده 
ووعيده » بل ترك ذلك تجا بالقدر » فهو أكفر من آمن ببعض » وكفر ببعض » وقول هؤلاء 
یظهر بطلانه من وجوه . 

أحدها : أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد » وإما أن لا يراه حجة 
للعبد » فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس » فإنهم كلهم مشتركون في القدر » 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.. )١٠١١- ٠١١ ( سورة النساء الآيات‎ )۲( 


1۷ 


وحینئذ یلزمه أن لا ینکر على من يظلمه » ويشتمه » ويأخذ ماله » ويفسد حريه » ویضرب 
عنقه » وملك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون » فإن أحدهم لا يزال يذم 
هذا» ويبغخض هذا » ويخالف هذا » حتى إن الذي ينكر عليهم » يبغخضونه » ويعادونه » 
وینکرون عليه > فإذا كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات » لزمهم أن لا يذموا 
أحداً » ولا يبخضوا أحداً » ولا يقولون عن أحد أنه ظالم » ولو فعل ما فعل » ومعلوم أن هذا 
لا يكن أحدا فعله » ولو فعل الناس هذا ء ملك العام » فتبين أن قوهم فاسد في العقل »› 
كا أنه كفر في الشرع » وأنهم كذابون مفترون في قوهم : إن القدر حجة للعبد . 


ا الثاني : أن هذا يلزم منه أن یکون إبليس » وفرعون » وقوم نوح » وقوم هود » 
وکل من هلکه الله بذنوبه معذورين وهذا من الكفر الذي اتفق عليه ارباب الملل 

الوجه الثالث : أن هذا لزم منه » أن لا يفرق بين أولياء ا 
المؤمنين والكفار » ولا أهل الحنة وأهل النارء وقد قال تعالى : #وما وی الأعمى 
ولا اللات ولا النور ولا الظلٌ ولا ازور وما توئ الأحياءُ ولا الأموات 0 وقا 
: 3 نجل ١‏ آمنوا, ا الصالحات في e‏ ا اشير 
وقلا التاتخات سواءً یا ا ساءًَ ما ا مو4 i‏ أن ا جميعهم › 
سبقت هم من الله تعالى السوابق » وكتب الله تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم » وهم مع هذا 
قد انقسموا إلى سعيد بالإعان والعمل الصالح » وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان » فعلم 
بذلك أن القضاء والقدر » ليس بحجة لأحد على معاصي الله تعالى . 

الوجه الراد بع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به » فمن اتخ بالعذر ةد اة ۽ 


ومن Gg‏ الاحتجاج بالقدر مقبولا : لقبل من إبليس 
وغیره من ٠‏ العصاة » ولو کان القدر حجةللعباد :0 يعذب الله أحدا من الخلق ل ف الدنيا ولا ف 


الآخحرة » ولو كان القدر حجة : ۾ يقطع سارق » ولا قتل قاتل › ولا أقيم حد على ذي 
جرية » ولا جوهد في سبيل الله » ولا أمر بجعروف » ولا هي عن منكر . 

الوجه الجحامس : أن النبى ية سئل عن هذا فإنه قال : « مامنكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة » فقيل : يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على 
(۱) سورة فاطر الآیات ( ۲۲-٠۱۹‏ ) . 


(۲) سورة ص الاآية ۲۸ . 
(۳) سورة الجاثية الآية ۲١‏ . 


۳۹۸ 


الكتاب . فقال : « لا اعملوا فكل ميسر لما خحلق له » رواه البخاري ومسلم » وني حديث اخر 
في الصحيح أنه قيل له يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أفيم| جفت به 
الأقلام » وطويت به الصحف فقيل ففيم العمل فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 

الوجه السادس : أن يقال أن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه > فهو 
سبحانه قد کتب : أن فلانا يمن ويعمل صالحا فيدخل الحنة » وفلانا يفسق ويعصي فيدخحل 
النار » كا علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد » وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع 
ويروى » وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع » > فمن قال إن كنت من أهل الحنة قأنا أدخلها بلا 
عمل صالح › > كان قوله قول باطلا متناقضاً لما علمه الله وقدره » ومغا شال من يقول آنا لا أطأً 
امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد فهذا جاهل > فإن الله تعالى إذا قضى بالولد قضى 
أن أباه يطأً امرأة فتحبل وتلد » فأما الولد بلا حبل ولا وطء : فإن الله لم يقدره ولم يكتبه » 
كذلك الحنة : إنغا أعدها الله تعالى للمؤمنين » فمن ظن آنه يدخل الحنة بلا إيمان » كان ظنه 
باطلا » وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا بحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا 
يعملها › > كان كافرا والته قد حرم الحنة إلا على أصحاما . 


ا : إن الذينَ سَبّقت لَهُمّْ نا الحُسنى ) الآية فمن سبقت له 
من الله الحسنى فلا بد أن يصرر مؤمنا تقيا > فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله 
ّ > لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك 

بقة » كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد » فلا بد أن يطأ امرأة بحبلها » فإن الله 
E SS‏ 
الله الحسنى بلا سبب فقد ضل » بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات » وهو قد قدر فيا 
مضى هذا وهذا . 

( فصل ) ومن قال أن ادم عليه الصلاة والسلام ما عصى » فهو مكذب للقران يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » فإن الله تعالى قال : «وَعَصی آدمٌ ريه فُعْوّى . تم اجتبَاه ريه فاب عليه 
وهُدّى4“ والمعصية هى غالفة الأمر الشرعى فمن خالف أمر الته الذي أرسل فيه رسله وأنزل . 
به كتبه » فقد عصاه » وإن كان داخلا فيم| قدره الله وقضاه > وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي 
الجروج عن قدر الله » فإن لم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبليس » وفرعون » وقوم نوح › 
وقوم عاد » وثمود » وجميع الكفار عصاة أيضا لأنہم داخلون في قدر الله تعالى » ثم قائل هذا 
يضرب ومان » فإذا تظلم ممن فعل ذلك به قيل له هذا الذي فعل هذا ليس هو بعاص لله 


(۱) سورة طه الآیات ( )١۱۲۲-١٠۲١‏ . 


۳۹۹ 


تعالى » فإنه داحل في قدر الله عز وجل كسائر الخلق » وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على 
حال . 

E WEE RE e) 
بين المستطيع القادر » وغير المستطيع وقال : فا تقوا اللََ ما اسَْطفْتمْ) وقال تعالى : ولل‎ 
على الناس جج البيت مَّن استَطاع إلَيّهِ سبياد وقال تعالى : الله الذي حَلَقَكم مِنْ‎ 
صَعْفٍ ثم جَعَلّ من بعد ضعْف فة ثم جََلّ من بع فَوءٍ صَْفاً شيا واه تعالى قد أثبت‎ 
للعبد مشيئ وفعادٌ كيا قال تعالى : َلِمَنْ شَاءَ منكم أن يَسْتَقِيمّ . وَمَا تشاؤ ون إل أن يَشاء الله‎ 
رب العالین) وقال تعالی : إجزاءٌ ما کنتم تعملون4 لکن الله سبحانه خالقه وخالق کل ما فيه‎ 
. من قدرة ومشيئة وعمل » فإنه لا رب غیره ولا إله سواه » وهو خالق کل شيء وربه وملیکه‎ 

( فصل ) وأما قول القائل : الزنا من المعاصي مكتوب» فهو كلام صحيح » لكن 

هذا لا ينفعه الاحتجاج به » فإن الله تعالى كتب أفعال العباد خيرها وشرها » وكتب ما 
يصيرون إليه من السعادة والشقاوة » وجعل الأعمال سبباً للثواب والعقاب » وكتب ذلك كما 
به الامراف وها با تكواب والعقاب ‏ وكب ذلك كا كت الام راض وجلا شا 
للمرض والموت » فمن ¿ أكل السم فإنه رض أو يموت » والله تعالى قدر وكتب هذا وهذاء 
E‏ 

SLE GS OG CG 
حجة المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : «إوقال الذينَ أشرّكوا لو شاء اللَهُ ما عَبَذنا مِنْ دُونِه‎ 
من شيءِ نحن ولا آباؤ ن نا ولا حرمنا ِن دونه مِنْ شيءٍ كذلك فعَل الذين من بهم( وقال‎ 
تعالی : طسیقول الین اُشرکوا ما اشرکنا ولا آباؤ: نا ولا حَرٌمنا مِنْ شيءٍ كذلك كدب الذينَ‎ 
ين قله حتی افوا باسنا فل هَل عنم ِن عِلمٍ شَحْرجُوءُ لّنا إن تبعُونٌ إلا الظنٌ وإِن أنتم‎ 
. إلا تخْرصود . قل فَلِلّهِ الحْجُة البالغة فلو شاء لَهداكمْ أجمعينْ4”‎ 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ) ۱٤۹-۱٤۸ ( سورة الأنعام الآیات‎ )۲( 


FV: 


بسم اله الرحمن الرحيم 
سورة الج 


وقال الشيخ رحه اله 
( عرض مجمل للسورة ) 
فصل 


سورة الحج فيها مكي ومدني » وليلي ونهاري » وسفري وحضري وشتائي وصيفي ؛ 
وتضمنت منازل المسبر إلى الله »› بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنہا ویوجد فیها ذدکر 
القلوب الأربعة : الأعمى والمريض والقاسى والمخبت الجي المطمئن إلى الله . 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اخحتصارها ما هو بين لن تدبره » وفیها ذکر 
الواجبات والمستحبات كلها » خا وصلاة زاء را وا » فد تضمن ذلك کله قوله 
تعالى : يا أيها الذينَ آمنوا اركعُوا وَاسَجدوا واعبدوا ربكم وَافعَلوا الخْيْرّ لعلكم تفلحون04) 
فيدخحل في قوله «وافعلوا الخْير4 كل واجب ومستحب ؛ فخصص في هذه الآية وعمم › ثم 
قال : إوّجًاهدوا في الله حى جهًادوي) فهذه الآية وما بعدها : لم تترك خيرا إلا جمعته ولا 


شرا إلا نفته . 
فصل 
قال شیح الإسلام 


قوله : ومن التاس مَنْ يُجال في الله بعر عِلْم وَيتبِعٌ كل شَيْطانِ مَرِيدٍ . كب عليه 
تو a‏ مر و چ ا e‏ ن 9 س di‏ 
انه من تولاه» في أثناء ايات المعاد وعقبها باية المعاد ثم اتبعه بقوله : #ومن الناس من 


(#) مجموع الفتاوی ۳٣۹/۱٤‏ . 


. ۷۷ سورة الحج الآية‎ )١( 
. ۳ سورة الحج الآأية‎ )۳( a سورة احج‎ )۲( 


۳۷1 


يال في الله بعيْرٍ عم ولا هُدَىّ ولا كتاب مير » ثاني عطفه ليل عَنْ سّبيل الله إلى 
قوله : ومن الناس من يعْبدٌ الله على حرف فيه بيان حال المتكلمين » وحال المتعبدين 
اللجادلين بلا علم » والعابدين بلا علم » بل مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية 

فقوله يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل في الله بغير علم » وهو دليل على أنه جائز 
بالعلم كا فعل إبراهيم بقومه » وفي الأولى ذم المجادل بغير علم » وفي الثانية بخير علم ولا 
هدی ولا کتاب منر .. 

وهذا والله أعلم من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ليبين 
أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم » ثم بالهمدى » فالعلم اسم جامع » ثم منه ما يعلم بالدليل 
القياسى فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم » ويفرد ما عداه باسمه الخحاص ؛ فإما معلوم 
وللمتفرسين » ولسائر المؤمنين » وهو الهدى » وإمامانزل من عند الله من الكتب وهو 
أعلاها » فأعلاها العلم الأثور عن الكتب » ثم كشوف الأولياء » ثم قياس المتكلمين »› 

وقال 

في قوله تعالی : ومن الناس من يعد الله على حرف فن اصَابه خير اطمان به وإ 
کر رەو o E e.‏ 2 و < Soc 2 0 E,‏ 
أاصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين > يدعومن دول 
الله ما لا يضرَه وما لا عة ذلك هُو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقربُ من لمعه لش 
المولى ولبئس العشير4“ - فإن آخر هذه الآية قد أشكل على كثر من الناس كا قال طائفة 
من المفسرين كالثعلبي والبخوي » واللفظ للبغوي . قال : هذه الآية من مشكلات القران » 
وفيها أسثلة أوما : قالوا : قد قال الله تعالى في الآية الأولى :#إيدعو من دون الله ما لا يضره4 
أي لا يضره ترك عبادته . وقوله : امن ضره# أي ضر عبادته ؛ قلت : هذا جواب . 

وذكر صاحب الكشاف جواباً غير هذا : فقال : فإن قلت : الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان هم في الآيتين » وهذا تناقض ! قلت : إذا حصل المعفى ذهب هذا الوهم : 
وذلك أن الله سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا لك ضراً ولا نفعاً » وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله 


. )١١-۸( سورة الحج الآيات‎ )١( 
. ) ٠١-٠١ ( سورة الحج الآيات‎ )۲( 


VY 


آنه یستشفع به حین يستشفع به ¢ د ثم قام يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ وائ استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعباد تا ¢ ولا یری آثرِ الشمفاعة الى ادعاها ها : : مولن ضصره أقرب من 
نفعه لبئس المولى ولبشس العشير أو كرر يدعو » كأنه قال : #إيدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينفعه) ثم قال : لمن ضره) بكونه معبوداً ل[أقرب من نفعه بكونه شفيعا إلبئس 
المول) . 


قلت : ر ود وذكر تضرره بذلك في الآخرة 

وقد قال السدي ما يتضمن الحوابين في تفسيره المعروف » قال : ما لا يضره# قال : 
لا یضره إن عصاه › وما لا ينفعه) قال لا ينفعه الصنم إن أطاعة «إيدعو لمن ضره# قال : 
ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا . 


قلت : وهذا الذي ذكر من المحواب : كلام صحيح › ا 
التناقض . 

فنقول : قوله ا ا المدعو المعبود من دون الله 
ملك فا و شترا وهذا یتناول کل ما سوی الله من الملائكة والبشر والحن والكواكب والأوثان ‏ 
كلها » سوى الله لا بيلك لا لنفسه ولا لغیره ضرا ولا تفعاً » > کے قال تعال في سياق 
هيه عن عبادة المسيحج :إلقد كفرالين قالوا إن اله هُّ المسيح بن مريم وقال المسيح : يا بني 
اسرائيل !اعبُدوا الله زف وربْکم إنه يشرك من باللّه فقدّ م م الله عليه الحنة ء ومأواه النارء 
وما للظالمين م مِنْ أنصار » لقد كفرّ الذينَ قالوا إن الله ثالث ثلاثةٍ ٿو وما من إلو إلا إل واحدٌ » 
وان لم ينتهوا عَمّا يقولون ليمسن الدذين کفروا منهم عذابٌ أليم > أفلا ونون إل الله 
قرو وال غفور رحیم ؟! ما المسيح ابن مريم لا رسو ُذ ّث ين نله اسل وام 
صِدَيقَةٌ کانا يأكلانِ الطْعَام » ظز كيف نين لهم الآياتِ ثم انظر ى يۇ فگون 4 فل اتعبدون 
يِن دون اله ما لا يمك لكم ضرا ولا نَْعَاً » وال هو السميحٌ العليمٌ) وقد قال لخانم 
الرنل : طقل لا امَك لتفسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء لل( وقال : قل إني لا أمْلِكُ 
لکم د ولا رشداً4) وقال على العموم . : ما يتح الله للناس مِن رحمَةٍ قلا مُمسك 
)١(‏ سورة المائدة الآيات ( ۷۲ ۷۳) . 
(۲) سورة الأعراف الآية 1۸۸ . 
(۳) سورة الجن الآية ۲١‏ . 


VY 


لیا وا يك فلا مرل لَه ِن ڍو , وقال : وان يمس إن يمْسَسْكَ الل بضر فلا کاشفَ له 
إلا وء وإن برذك بخیر ذ فلا راد لو4 ¢ وال : قل اراش فا دجون دون الله 
ِن رادي الله بضر هَل ُن کاشفات مرد اوارا رخا غل ُن ممییکات رَحمَټٍ ‏ 


هم ۾ 


قل سي الله عله وکل المتوكلون4 » وقال صاحب يس : إومالي لا اعَبْدٌ الذي 
کت »± 


رن وٳليو تزجعو » اتج من دونو آلهة إن يرن الحم بضر لا تعن عني شفاعتهم هيا 
ولا ينقذونِ ۶ إذا في ضلال مبین > إني منت ریک فاسّمَعُونٍ 04 . 


و 2 


وقوله : يعو مِنْ دونِ الله ما لا يره وَمَا لا ًَ4“ نفي عام کا في قوله : #ولا 
ملك لَهَمْ ضرا ولا نفعاً04 . فهو لا يقدر أن يضر أحدأ سواء عبده أو لم يعبده » ولا ينفع 
أحداً سواء عبده أو ل يعبده ؛ وقول من قال : لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء 
الرغبة والرهبة من جهته ؛ بخلاف الرب الذي يكرم عابديه » ويرحمهم » وين من لم يعبده 
ا 

als CR‏ > فان الله سبحانه وسعت رحمته کل شيء وهو 
ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبدوه » فنفعه للعباد لا بختص بعابديه » وإن کان في هذا 
تفصیل لیس هذا موضعه » وما دونه لا ینفع لا من عبده ولا من لم يعبده ؛ وهو سبحانه الضار 
النافع RR E‏ 
ک) قال أيوب : #مسيى روات م الراحمين 4“ وقال تعالی O OE‏ 
ضر فلا كاش له إلا مر وقال أيضا لرسوله محمد َة : يل لا امك إنسى فعا وك 
صَرَاً إلا ما شاء الله وقال تعالى : إوالصابرينَ في الباسّاء والضرَاءِ وَين البأس ٠4‏ 
وهو سبحانه بحدث ما بحدثه من الضر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين والبهائم ؛ 


3 


. ۲ سورة فاطر الآية‎ )١( 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة الزمر الآية ۳۸ . 

. ) ٤١-٤٤ ( سورة يس الآيات‎ )٤( 
. ١١ سورة الحج الآية‎ )٥( 

. ۸۹ سورة طه الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء الآية ۸۳ . 

(۸) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 

(۹) سورة يونس الآية ٤4‏ . 

. ٠۷۷ سورة البقرة الآية‎ )٠١( 


V٤ 


فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بن عبده » 
وهذا من لم يعبده ؛ وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح ؛ وجواب من أجاب بأن 
معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعباده أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص . 

وإذا كان كذلك فنقول : المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع . وأما قوله : ( ضره 
أقرب من نفعه ) فنقول أولا : المنفي هو فعلهم بقوله : ( مالا يضره وما لا ينفعه ) والمئبت 
اسم مضاف إليه فإنه م يقل : يضر أعظم ما ينفع ؛ بل قال : (لمن ضره أقرب من نفعه ) 
والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة » فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافان من باب 
إضافة المصدر إلى الفاعل » بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسا كا تضاف سائر الأسماء › 
وقد يضاف إلى عله وزمانه ومکانه وسبب حدوثه » وإن لم یکن فاعلا کقوله : بل مَكَرٌ اللیل,ٍ 
والنهار 4“ ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة › 
کأنه قیل : لمن شره أقرب من خیره » وخسارته أقرب من ربحه ؛ فتدبر هذا ! 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا » لأنه سيب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضررء وهذا 
كقرل اليل عن الاصتا د رت إن اضللر كيرا يئ الان e‏ 
إليهن > والإضلال هو ضرر لمن أضللنه » وكذلك قوله : « وَمَا رَادذوهم غير تتبیب 4“ وه 
كا يقال : أهلك الناس الدرهم والدينار » وأهلك النساء الأحمران الذهب واخریر ؛ وکا 
للمحبوب المعشوق الذي تضر عبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره ؛ وإن 
كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعراً بحال هذا البتة » وكذلك يقال في المحسود؛ إنه يعذب ' 
حاسدیه وان کان لا شعور له بهم . 


وني الصحيحين عن عمرو بن عوف عن النبي با أنه قال : « والله ما الفقر أخشى 
عليکم » ولکن أخاف e e‏ 
تنافسوا فيها » فتهلككم کا أهلكتهم فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة هم : 
بسبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها » وإِن كانت مفعولاً بها لا اختيار ها e‏ 
المعبود من دون الله الذي لم يأمر بعبادة نفسه : الک ها ا زه عدا دا ا 
الملاثكة والأنبياء والصالحين من الإنس والحن › فا یدعی من دون الله هو لا ينفع ولا يضر › 
لكن هو السبب في دعاء الداعي له » وعبادته إياه. وعبادة ذاك ودعاؤه هو الذي ضره › فهذا 


. ۳۳ سورة سبأً الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الآية ۳١‏ . 

(۳) سورة هود الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتابة الحزية ) وكذلك في كتاب ( المخازي والرقاق ) » وانظر مسلم ( كتاب الزهد) » الترمذي 
( القيامة ) ابن ماجه ( الفتن ) » ابن حنبل ٠١۷/٤‏ . 


Vo 


الضر المضاف إليه غير الضر المنفي عنه » فضرر العابد له بعبادته بحصل في الدنيا والآخرة . 
وإن كان عذاب الآخرة أشد ‏ فالمشركون الذين عبدوا غير الله حصل هم بسبب شركهم 
بهؤلاء من عذاب الله في الدنيا ما جعله الله عبرة لأولي الأبصار قال الله تعالى : « ذلك مِنْ 
اء الری تفص ليك نها قا وحصي نالُم » ولكن موا شه as‏ 
نهم آهتهُمْ التي يعون مِنْ دون الله من شيء لما جاءَ آمر رَبك وَمَا رادُوهُمْ غير 
نهم لم تنفعهم بل ما زادتمم إلا شرا . 
وقد قيل في هذا » كما قيل في الضر . قیل : ما زادتہم عبادتا ‏ > وقيل : إنها في القيامة 
e‏ : # وَاتَخذُوا مِنْ دونِ الله آلهة ليكونوا لَهُمْ 
: کلا سیّکفرون بعبادتهم وکونونَ عَلَيْهمْ ضِدَاًڇ› وال عبر غه اكرون اتةه 
n‏ 
زادوهم إلا شرا ؛ وقوله : فما أُغتٺ عَنَهُمْ الهم التي يَدعُونَ من دون الله ِن شيء لا اء 
أمر ربك وما زادوهُم غیر تتبیب) ٩‏ فعل ماض يدل على أن هذا كان في الدنيا ؛ وقد يقال بل 
E‏ بالله ولو لم یعبدوهم > فلما عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك کفراً وعذاباً» 
فما زادوهم إلا خسارة وشرا ؛ ما زادوهم ربحا وخیرا . 


. )٠١١٠..٠٠١ ( سورة هود الآيات‎ )١( 
. )۸۲-۸١ ( سورة مریم الآیات‎ )۲( 
. ١ سورة المسد الآية‎ )۳( 

: ٠١١ سورة هود الآية‎ )٤( 


۳۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المۇمنون 


( فصل ) 
قال شيخ الإسلام رحه اله تعالى 


في قوله تعالی : ظ دكم نكم إذا منم وكسم رابا وَعظاماً نكم مُحْرَجُون ٠)‏ طال 
الفصل بين أن واسمها وخبرها » فأعاد ( أن ) لتقع على الخبر لتأكيده بها ؛ ونظير هذا قوله 
تعالى : الم يلموا أنه مَنْ خاد الله ورسوْله فان له نار جهنم 4 لا طال الكلام أعاد 
ر( أن ) هذا قول الزجاج وطائفة » وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجحملتين 
جلة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجحملة الشرطية « بأن » على حد تأكيدها في قول 
الشاعر : 


ا پا ا ا 


ثم أكدت الجملة الجزائية ب « أن » إذ هي المقصودة » على حد تأكيدها في قوله تعالى : 
والذينَ يُمْسّكودً بالكتاب وأقاموا الصّلاة إنا لا نضِيعْ أجرَ المصلحينْ 4 . 


ونظير الجمع بين تأكيد الحملة الكبرى المركبة من الشرط والحزاء » وتأكيد جملة المحزاء 
قوله تعالی : إِنه من يتت وَيَصبر فإن الله لا يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين 04“ فلايقال في هذا « إن » 


(#) مجموع الفتاوی ۲۷٦/۱٤‏ . 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية ٠٠١‏ . 
(۲) سورة التوبة الآية 1۳ . 
(۳) سورة الأعراف الآية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سورة يوسف الآية ٠٠‏ . 


VV 


أعیدت لطول الکلام » ونظیره قوله تعالی  :‏ إِنه من یات رنه مُجْرماً فان له جَهَنّمّ لا يَموتُ 
فیها ولا یحی 4( . 

ونظيره ORE Ey‏ 
رحيم 4 فها تأكيدان مقصودان لمعنيين ختلفين » ألا ترى تأكيد قوله : (غفور رحیم ) ب 
« إن » غیر تأکید من عمل سوءا بجهالة فانه غفور رحیم له ب « أن » ؟ ! وهذا ظاهر لاخفاء 
به » وهو كثير في القران وكلام العرب . 


o Fro 


وأما قوله تعالی  :‏ وما كان قَوْلَهَمّ إل أن قالوا ربا عفر لنا دُنوبنا 74 فهذا ليس من 
التكرار في شيء ؛ فإن ( قوم ) خبر ( كان ) قدم على اسمها » ولإ أن قالوا 4 : في تأويل 
اللصدر » وهو الاسم فهم| اسم كان وخبرها » والمعنى : وما كأن هم قول إلا قول  :‏ ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا ‏ : ونظير هذا قوله تعالى : وما كان جوابَ قَوْمِه إلا أن قالوا 4“ والجواب 
قول ؛ وتقول : ما لفلان قول إلا قول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تكرار أصلا . 

وأما قوله تعالى : # وإ کانوا مِنْ قبل أن يرل عَلَيْهِمْ مِنْ قله لَمُْلِسنَ 74“ فهي من 
أشكل ما ورد » وما أعضل على الناس فهمها » فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير : إنه 
على التكرير المحض والتأكيد » قال الزخشري : ( من قبله ) من باب التوكيد كقوله تعالى : 
لط فكان عَاقبَهُّمَا آنهُمّا في النار خادينّ فيها ٠4‏ ومعنى التوكيد فيه : الدلالة على أن عهدهم 
بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار بذلك على قدر 
اهتمامهم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل على دعويين باطلتين : 

إحداهما : قوله : إنه من باب التكرير 

والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى : # فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها » فإن 
ازل عل .خد قرلك ريدق الدار أي اخاضل أو كائنء راما الانة فمعفر للخارة 
وهو معنى أخر غير معنى جرد الكون » فلا اختلف العاملان ذكر الحرفين » فلو اقتصر على 
أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له تكرار » ونظبر هذا أن 
تقول زيد في الدار نائم فيها » أو ساكن فيها » ونحوه ما هو جملتان مقيدتان بمعنيين . 


. ۷٤ سورة طه الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٤ه‏ . 
(۳) سورة أل عمران الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الأية ۸۲ . 
)٠(‏ سورة الروم الآية ٤٩‏ . 

. ١ سورة الحشر الآية‎ )١( 


YA 


وأما قوله  :‏ من قبل أن ينزل عليهم من قبله & فليس من التكرار بل تحته معنى 
دقیق ! والمعنى فيه : وإن كانوا من قبل ن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لبلسين › 
فهنا قبليتان : قبلية لنزوله مطلقا » وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكون متقدماً على ذلك 
الرقك» فشدرا قل زوله ياين اسا لختمه مرها وناسا تاره عن وفته + فقيل الأول 
ظرف اليأس . وقبل الثانية ظرف المجيء والإنزال . 

ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان ختلفان عاملان فيه » وها الإنزال والإبلاس › 


فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس » والشاني متعلق بالنزول ؛ وتثيل هذا : أن تقول إذا كنت 
معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به NET‏ ۰ 


۳7۹ 


بسم اله الرحمن الرحيم 


سور ة النور 


قال الشيخ الرباني والصديق الثاني » إمام الأئمة ومفتي الأمة » وبحر العلوم وبدر 
النجوم » وسند الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ » وفريد العصر وأوحد الدهر » وشيخ الإسلام 
وإمام الأئمة الأعلام » وعلامة الزمان وترجمان القرانء وعلم الزهاد وأوحد العباد » وقامع 
المبتدعين واخر المجتهدين » البحر الزاخر والصارم الباتر » أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن شيخ الإسلام جد الدين أبي البركات عبد السلام بن 
أي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر علي بن عبد الله بن تيمية الحراني 
قدس الله روحه ونور ضريحه ورضي عنه وأرضاه . 


8 ه را م و 2 ر َەر ج زت س کو 
قال تعالى : # سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بيناتِ لعلكم تذكرون ‏ . 
ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله » التي من يتعد حلاها إلى الحرام فقد ظلم نفسه » 
ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود . وبين فيها فرض العقوبة للزانين : مائة 
(#) طبعت سورة النور مفردة عدة طبعات سابقة حققة وغير حققة ك طبعت ضمن مجمو ع الفتاوى بالسعودية . 
واعتمدنا في هذه الطبعة على جميع الطبعات التي ظهرت همذه السورة واعتبرنا طبعة محمود زايد » د . عبد المعطي قلعجي أصلاً 


وقابلنا عليها غيرها ط السعودية وطبعة دار الشعب وأحيانا كنا نرجح ما رآه وخاصة أن طبعة محمود زايد جاء E‏ من 
تسير سورة النور ولا حل ها في السورة ولم يشر إلى المصدر ولا إلى الأصل الذي اعتمد عليه . 


A* 


جلدة » وبين فيها فريضة الشهادة على الزنا وأنها : أربع شهادات » وكذلك فريضة شهادة 
المتلاعنين . کل منا یشهد أربع شهادات بالل 

وهی فيها عن تعديې حدوده في الفروج والأعراض والعورات » وطاعة ذي السلطان 
سواء کان في منزله أو في ولایته . ولا بخرج ولا يدخل إلا بإذنه . إذالحقوق نوعان : نوع لله 
فلا یتعدی حدوده » ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن امالك . 

وليس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك » فإذن الله هو 
الأصل » ويأذن امالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه . وهذا ضمنا الاستئذان في المساكن 
والمطاعم . والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والحهاد ونحوهما ووسطها بذكر النور الذي 
هو مادة کل خير وصلاح کل شيء » وهو ينشأً عن امتثال أمر الله واجتناب نهيه › وعن الصبر 
على ذلك . فإنه ضياء ؛ فإن حفظ الحدود بتقوى الله » مجعل الله لصاحبه نورا کا قال 
تعالی : اتقوا الله وآمنوا برسولِه بوتكم كِفليْن مِنْ رَحَمََه وَيجْعَل لَكَم نورا تمشون به وَيعفِر 
٠.‏ 
فك التو الظلمة )هذا عقت كر الور وأعمال التى فا اغان لار وأهل 
اع والضلال. فقال : #والذينَ كفروا أعمالهُم سراب بق 2 بقيعَةٍ ) إلى قوله  :‏ ظلمات 
بعضها فرق بعض TT‏ اله ورا 
ور 04 . 

وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة » وظلم العبد نفسه من الظلم . فإن للسيئة ظلمة في 
القلب › وسوادا في الوجه » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق وبغضاً في قلوب الخلق . کا 
روي ذلك عن ابن عباس . 

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور » ومثل أعمال الكفار بالظلمة . 
والإيان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ! والکفر اسم جامع لکل ما يبخضه الله وینہى عنه 
وإِن کان لا یکفر العبد إذا کان معه أصل الإيان . وبعض فروع الكفر من المعاصي . کے) لا 
يكون مؤمنا إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيان . ولخض البصر اختصاص بالنور . 
كا سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وقد روى أبو هريرة عن النبي َة أنه قال : « إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة 
سوداء ؛ فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه »> فذلك الران 


. ۲۸ سورة الحديد الآية‎ )١( 
. ٤ سورة النور الآية‎ )۲( 


FAY 


الذي ذکر الله كلا بل ران على قلوبِهِمْ ما كانوا يَكَيُِونَ 4“ رواه الترمذي وصححه” . 
وفي الصحيح أنه قال : « إنه ليخان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة »° والغين 
حجاب رقيق أرق من الغيم > فأخبر أنه يستغفر الله استخفارا يزيل الخين عن القلب » » فلا 
يصبر نكتة سوداء » كا أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير ريا . 


e‏ حذيفة : إن ا يبدو في 0 لظة بيضاء e‏ العبد إيانا ازداد قلبه 
فكلا ازداد العبد نفاقا ازداد قلبه سواداً a‏ عن قلب 0 لوجدتموه ردا ب 


وقال يل : « إن النور إذا دحل القلب انشرح وانفسح قیل : فهل لذلك من علامة يا 
رسول الله ؟ قال :نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل 
نزوله » . 

وفي خحطبة الإمام أحمد التي كتبها في كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة قال : الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل EO‏ 
ويصبرون منم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتق ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من 
قتيل لإبلیس قد أحيوه. وكم من ضال تائه حيران قد هدوه » فا أحسن أثرهم على الناس › 
وأقبح أثر الناس عليهم > ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة ؛ فهم ختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي كتلب الله بغير علم » 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم نعوذ بالله من شبه 
المضلين »0 . 

قلت : وقد قرن الله سبحانه في کتابه في غير موضع بين أهل الهمدى والضلال » وبين 


. ٠١ سورة المطففين الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في : ٠٤‏ كتاب التفسير ونص رواية الترمذي كا يلي : « إن العبد إذا أخحطأ خطيغة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا 
هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي . . الخ » . وانظر المنذري في الترغيب والترهيب 
۳/٩ 4/۳‏ وقال رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم > وانظر ابن ماجه ۱٤۱۸/۲۲‏ ( کتاب 
الزهد) . 

(۳) آخرجه مسلم في ٤۸‏ - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار وحديث رقم ٤١‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي > وانظر أيضا : مسند 
آي داود ۳/۲ ( كتاب الوتر . باب الاستغفار ) » المسند طبعة الحلبي ۲١١/٤‏ . 

)٤(‏ انظر : عقائد السلف بتحقيق دكتور علي سامي النشار رسالة الرد على الجهمية وشذرات البلاتين من كلمات سلفنا الصالحين تحقيق 
محمد حامد الفقي ص ٤‏ . 


TAY 


هل الطاعة والمعصية با يشبه هذا کقولڵه تعالی : #وما يستوي الأعمى والبصرٌ ولا الات 
ولا ليرول الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياءُ ولا الأمواثي ٩١(‏ . وقال : لمل 


الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والشميع,ٍ 4“ الآية . وقال في المنافقين : متهم کمثل 
الذي استَوَقَدَ نر4“ الآيات . وقال : الله ولي الذينَ آمَنوا04 الآية . وقال : إكتابٌ 


الاه إليك لِتحْرحَ الناس مِنّ الظلّمات إلى النّور4 والآيات فى ذلك كثيرة . 


وهذا النور يكون لون في الدنيا على حسن عمله واعتقاده » يظهر في الآخحرة كما 
قال تعالی : نورهم يُسعی بین يديهم ربابمانٌ °4 الآية . فذكر النور هنا عقيب آمره 
بالتوبة كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بغض البصر وأمره بالتوبة في قوله : #وَتوبُوا إلى 
اللا آنا المؤمنون لعلّكم تفلحودٌ4 و أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما 
يتعلق بالنساء > وقال في سورة الحديد : يوم ترّى المؤْمنينَ والمؤمناتِ يَسْعّى نورهم بین 
ا وبایمانهد) الآيات إلى قوله في المنافقين : : [مأواكم النار هي مَولاکم و 
الصير4” . فأخبر سبحانه : أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يشون به » 
ولون ا ای ن ور ون ی و ا ر و او . کا آن 


امنافقين لا فقدوا النور في الدنيا کان وِمَتلهُم كمل الذي اسْتوْقدَ نار فلا أصَاءت ما حول 
ذهب الله بنورهم م وَتركَهُّمٌ في ظلُمات 04^ . 


فقوله تعالى : «الرّانيةٌ والرّانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةٍ4 فأمر بعقوبته) 
وعذاميا بحضور طائفة من المؤمنين . وذلك بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه . لأن 
اللعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة » كا جاء في الأثر : « من آذنب سرا فليتب 
تا . ومن أذنب علانية فليتب علانية وليس من الستر الذي يحبه الله تعالی کےا في 


. ٠١ سورة فاطر الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية ۲۲ . 

(۳) سورة البقرة الآية ١١‏ . 

. ٠٠۷ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

. ١ سورة إبراهيم الآية‎ )٥( 

. ۸ سورة التحريم الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحديد الآيات )٠١-١۲(‏ . 

(۸) سورة البقرة الآية ١١‏ . 

(۹) قيل هذا من كلام سيدنا عمر بن الخحطاب رضي الته عنه قال فيه : فإِن من أبدی لنا عورته نقم عليه حد الله تعالی : انتهى من 
هامش الأصل . 


AY 


الحديث : « من ستر مسلا ستره الله »“ . بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمنكر ظاهر . 

وفي الحديث : « إن الخطيئة إذا خحفيت لم تضر إلا صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت 
العامة » فإذا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع 
E IRC‏ 
ا اور وا ار لتد لغرب انا ورال تعض عل ار 
يرتكب ما هو عليه » ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي > فإذا ذكر تما فيه انكف وانكف 
غيره عن ذلك وعن صحبته وخالطته . 


قال الحسن البصري أترغبون”) عن ذكر الفاجر ! اذكروه بجا فيه كي يحذره الناس . وقد 
روي مرفوعاً . 

والفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قلب 
قائله . ومذا كان مستحقا للهجر أذا أعلن بدعاً أو معضية » أو فجوراً أو تهتكأ أو محالطة لمن 
e SS‏ > فإن هجره نوع تعزير له . فإذا أعلن السيئات . 
أعلن هجره وإذا أسر أسر هجره ؛ إذ الهمجرة هي الهجرة على السيئات وهجرة السيئات وهجرة 
ما نہی الله عنه کا قال تعالی : الجر جز . وقال تعالی : (واخجرهم جرا 
جُمياڈ04) . وقال : اوق رل عَلَيْكَمْ في الكتاب ان إذا سَمِمْتمْ یات الله فر بها ويستهرا 
بها فلا عدوا مَعَهّمْ حتّی يَحْوضوا في حديث عَيْرهِ نكم إِذا لهم . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب : أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر » وذهب به 
أي إل انر م عرو القاص للك ايد ر له ا لحد مرا وان الاس عدون 
علانية » فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك » ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى 
أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية » ولم ير الوجوب سقط بالحد الأول وعاش ابنه 
بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يت من ذلك الجلد » ولا ضربه بعد الموت ك| يزعمه 
الكذابون . 


)١(‏ ورد الحديث في ابن ماجه في باب الستر عل المؤمن من كتاب الحدود حدیث رقم ٤٩‏ وقي اسناده محمد بن عثمان الجمحي وقد 
ضعفه ابو حاتم ووثقه ابن حبان . 

(۲) في طبعة (ح) : أترعوون . 

(۳) سورة المدثر الآية ه . 

. ٠١ سورة المزمل الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 


FAS 


( فصل ) 

قوله تعالی : ولا تاخذک بيا راق في دين الله الآية نى تعالى ع) يأمر الشينطان في 
الات غا . وي اتر افوا وا > فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة . 
والرأفة التي یزینہا الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش › والرأفة بہم حتى يدخل كثرر 
من الناس بسبب هذه الآفة في الدياثة « وقلة الغيرة > إذا رای من ہوی بعض المتصلن به أو 
يعاشره عشرة منكرة > أو رأی له عبةٌ وميا وصبابة وعشقاً » ولو كان ولده رق به وظن أن هذا 
من رحمة الخلق ولين الجحانب بهم ومكارم الأخحلاق . وإنغا ذلك دياثة ومهانة » وعدم دين 
وضعف إيان » وإعانة على ذلك دياثة ومهانة » وعدم دين وضعف إيان » وإعانة على الإثم 
والعدوان » وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر . وتدخحل النفس به في القيادة التي هي أعظم 
من الدياثة » كا دخحلت عجوز السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان 
الذكران » والمعاونة هم على ذلك وكانت في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط » وني الباطن 
منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم ک) قلاه لوط فإنه أنکره ونهاهم عنه وأبغخضه . وکا فعل 
النسوة الوا يرق ر رین ك امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها 
ي قال : ورب ا إل مما يُذعونني إليه“ وذلك بعد قولهن : «إنا لَنرَاهًا 

ولا ريب أن ححبة الفواحش مرض في القلب . فإن الشهوة توجب السکر ک) قال تعالى 
عن قوم لوط : لإنهم لّفي سكريِهمْ يَعْمهُون ٠4‏ وني الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث 
أي هريرة عن النبي : « العْينانِ ترْنِيانِ وزناهما النْظْرّ ٠»‏ الحديث إلى آخره . 

فكشبر من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث كالنظر 
والاستمتاع والمخاطبة . ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة . ومنهم من يقبل وينظر . وکل 
ذلك حرام وقد نہانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة » بل نقيم عليهم الحد » > فکیف با هو 
دون ذلك من هجر ؟ وأدب باطن وني وتوبیخ وغير ذلك ؟ بل ينبغي شنان الفاسقين وقلاهم 
على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنا المذكورة في هذا الحديث المتقدم وغيره . 

وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما بحب النظر والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب 


. ۳۳ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الآية ۷۲ . 

™( ورد الحديث في البخاري عن أي هريرة ف ۹- کتاب الاستئذان. » 1۲ باب زی الجوارح دون الفرج حدیٹث TTVY‏ « وي 
مسلم ( كتاب القدر ) وفي طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي لصحيح مسلم حديث رقم ° 


TAO 


وکلامه » فليس دواؤ ه في أن يعطى نفسه مبوما وشهوتها من ذلك . لأنه مريض والمريض إذا 
اشتهى ما يضره آو جزع من تناول الدواء الكريه » فأخذتنا رأفة عليه حتى فنعه شربه فقد أعناه 
على ما يضره أو يهلكه . وعلى ترك ما ينفعه » فيزداد سقمه فيهلك » وهكذا المذنب العاشق 
«ونحوه هو مريض .» فليس الرأفة والرحمة أن يكن مما واه من المحرمات » ولا يعان على ذلك 
ولا أن يكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى : إن الصلاة ة تنھی عن 
الفحشاء والمنكر4“ أي فيها الشفاء » وأكبر من ذلك . بل الرأفة به أن يعانعلى شرب 
الدواء وإِن کان کریا > مثل الصلاة وما فيها من الاذكار والدعوات وأن بحمى) عا يقوي 
داءه ویزید علته . وإن اشتهاه . 


ولا يظن الظان آنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه . بل ذلك يوجب له 
العاجا غظے ا وزيادة في البلاء والمرض في المآل فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب 
استمتاعه أعقبه ذلك مرضاً عظي) عسيراً لا يتخلص منه . بل الواجب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء الذي ترامى به إلى اللاك والعطب . ومن المعلوم أن ألم 
العلاج النافع أيسر وأخحف من ألم المرض الباقي . 

وممذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة . يصلح الله با مرض القلب › 
وهي من رحمة الله بعباده » ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى وتا ارس لا رة 
للعالمین ‏ . فمن ترك هذه الرحة النافعة » لرأفة مجدها بالمريض ؛ ؛ فهو الذي أعانعلى عذابه 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الحبر . إذ هو في ذلك جاهل أحمق » ك يفعله بعض الناس 
والرجال الجهال بمرضاهم ومن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم 
على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخبر» رأفة بهم فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم 
وهلاکهم . 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته هم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة 
الشهوة وبرودة القلب والدياثة . فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس 
وأديثهم في حق نفسه ونظراثه .وهو جنزلة جماعة من المرضى قد وصف لمم الطبيب ما ينفعهم » 
ووچ کر ار ا ره ی غو ا ا و و ن ا ا و أحد 
الان هرا ل إا أن كرون غا لصررة و جال ي او عة أو لرا تة ها رة 2 او 
لإحسانه إليه » أو لما يرجو منه من الدنياء أو غير ذلك » أو لا في العذاب من الألم الذي 


. ٤)٠ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ (™ 


۳۸٦ 


يوجب رقة القلب » ويتأول « إنما يَرَحَمّ الله مِنْ عبادهِ الرحماء » . ويقول الأحمق : ۰ 
ير همهم الرحمن اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك » وليس كا قال بل ذلك 
وضع الشيء ء في غير موضعه . بل قد ورد في الحديث : « لا يدخل الجنة ديوث ٠»‏ فمن م 
يكن مبغضاً للفواحش كارهاً ها ولأهلها ولا يغخضب عند رؤ يتها » وسماعها لم يكن مريدا 
للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه . 

قال تعالى : ولا تَأحُذّْكُمْ هما رأة في دين الل الآية . فإن دين الله هو طاعته 
وطاعة رسوله المبني على محبته وحبة رسوله » وأن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما فإن 
الرأفة والرحمة يجحبه) الله ما لم تكن مضيعة لدين الله . 

وني الصحيح عن النبي اة أنه قال : « إنغما يرحم الله من عباده الرحاء ١»‏ وقال : « لا 
يرحم الله من لا يرحم الناس ٠»‏ وقال « من لا يرحم لا يرحم )0 . وفي السنن : « الراحمون 
يرحمهم الرحمن اروا من في الأرض يرحمكم من في السماء »“ . 

فهذه الرحمة حسنة مأمور ہا أمر إمجاب أو استحباب » بخلاف الرأفة في دين الله فإنہا 
منهي عنہا والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إن رآه مائ ل الرحمة » 
ل ی ا ا ا وع ا و ا 
الشدة » زين له الشدة في غير ذات الله » حت يترك من الإإحسان والبر واللين والصلة والرحمة 
ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى في الشدة فيزيده في الذم والبغض والعقاب على ما محبه الله 
ورسوله . فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان » وهو مذموم مذنب في ذلك ويسرف 
فيا أمر الله به ورسوله من الشدة حت يتعدى الحدود » وهو من ل 
والثاني مسرف إوالله ا المسرفين 04 فلشلا جا : وريا اعْفر لَنا ذُنوبنا وإسَرَافا 
في امنا بت أفدَامَنا وَانصَرَنًا على القوم الكافرينَ 4 . 


)١(‏ ورد الحديث في النسائي في : ( كتاب ) الزكاة - باب المنان بماأعطى عن ابن عمر » ونصه : ثلائة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة » والديوث . . الخ . 

(۲) جزء من حديث طويل عن أسامة بن زيد » وانظر الحديث رقم ۸ سنن ابن ماجه » وفي البخاري ( الجنائز) > وفي ابي داود 
( الجنائز ) » ابن ماجة ( الجنائز ) النسائي ( جنائز ) ابن حنبل ۲٠٤/٩‏ . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( التوحيد ) » مسلم ( الفضائل ) » الترمذي ( البر) . 

)٤(‏ ورد المحديث في : البخاري ( الآداب ) » مسلم ( الفضائل ) › أبو داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي (البر ) » وقي ابن حنبل 
A/Y۲‏ . 

(ه) ورد الحديث في : أي داود ( كتاب الأدب ) » الترمذي ر( كتاب البر) . 

(1) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۷) سورة آل عمران الآية ٠٤١‏ . 


TAV 


وقوله : إن كتتم تومنو باللٍَ واليوم الآجر . 

فا مو من بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله وينهى عا يبغضه الله ورسوله » ومن 
لم يؤمن بالته واليوم الآخر فإنه يتبع هواه » فتارة تغلب عليه الرأفة هوى » وتارة تغلب عليه 
الشده هوى ؛ فيتبع ما هواه في الجانبين بغير هدى من الله » ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله فإن الزنا من الكبائر . 

وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر » فإن أصر على النظر أو على 
المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر 
بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا 
إصرار عليه » وهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل : أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة »› 
وني الحديث المرفوع : « لا صغيرة ة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ١‏ , . بل قد يتتهي النظر 
Se‏ إلى الشرك كما قال تعالى : ومن الناس بکد من دون الله انذادا 
بوهم كب ال44“ وهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف عبة الله وضعف الإييان » 


والله تعال إنغا ذكره في القران عن امرأة العزيز المشركة » وعن قوم 2 المشركين والعاشق اتيم 
يصير عبداً لمعشوقه منقادا له أسبر القلب له . 


وقد جمع النبي ية ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله 
فیا رواه أبو داود عن ابن عمز : قال : قال رسول الله م : « من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله في أمره") » ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتق 
يثزع . ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال ٠‏ حتى يخرج مما قال »“ فالشافع 
في تعطيل الحدود مضاد لله في أمره » لأن الله أمر بالعقوبة على تعدي الحدود فلا جوز أن تأخذ 
المومن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة . 

وجماع ذلك کله فی وصف الله به اممنين حيث قال : «أذلَةٍ على المؤْمنينَ أعِرَةٍ على 
الكافرينَ 4“ وقال : (اشِدَاءُ على الکقار رَحَمَاء بب ينهم 4) فإن هذه الكبائر كلها من شعب 


(۱) ورد الحدیث في : ابو داود ( كتاب الوتر » الدعوات ) ولفظه : ما أصر من استغفر . 

(۲) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 

(۳) ورد الحدیث في : أبو داود ( کتاب الأقضية) » ابن حنبل ۷٠/۲‏ . 

. قوله ردغة الخبال هي بالغين المعجمة عصارة أهل النار كا جاء مفسراً في الحديث‎ )٤( 

() ورد الحدیث ي بي داود ني ر کتاب الاقضية ) » ( باب فيمن يعين على خحصومة من غير أن يعلم مرها ) . 
)١(‏ سورة المائدة الآية ٤ه‏ . 

(۷) سورة الفتح الآية ٠۹‏ . 


TAA 


الكفر » ولم يكن المسلم كافراً جرد ارتكاب كبيرة ولكنه يزول عنه اسم الإعان الواجب كا في 
الصحاح عنه بي : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ٠»‏ . الحديث إلى اخره ففيهم من 
نقض الإيان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بم . واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما 
ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغخض من 
وجه » ويثاب من وجه ويعاقب من وجه » فإن مذهب أهل السنة والجماعة : أن الشخص 
يجتمع فيه الأمران خلافاً ما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة ؛ فإن عندهم أن من 
ستحق العذاب من امل القبلة لا جرج من النار » فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من 
ستحق العذاب لا يستحق الثواب » ومذا جاء في السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم 
E‏ وهذا المحانب أغلب 
في الشريعة كا أنه الغالب في صفة الرب سبحانه ك| في الصحيحين : « إن الله كتب كتاباً فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رحمي تغلب غضبي ۲ وني رواية « سبقت غضبي » وقال : 
نبی: عباڍي ا آنا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذابٌ الأليم 4 وقال : [اغلموا أن 
الله شدید العقاب ا الله غفورُ رحیم 4 0) . فجعل الرحهة صفة له مذكورة في أسمائه 
الحسنى ٠‏ واا العذاب والعقاب فجعله| من مفعولاته غير مذكورين في أسشماتة 


رفصل) 
ومن هذا الباب ما أمر E E‏ . فقال 2 :یا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين اغا عَلَيْھم چ( ¢ وقال : }ا تتجخذوا عدوي وَعَدوكم أولياءَ تقون 


بالمودة4 .الآيات إلى قوله في قصة إبراهيم . اتی منوا بالله وحْدَه4“ . 
٠‏ اخر الملجادلة ^ ٠‏ 


)١(‏ ورد الحديث في البخاري : ( كتاب المظالم والغضب حديث رقم ٤١‏ ) - ( باب النهي بغير إذن صاحبه ) حديث الهم ٠۲۲١‏ . عن أي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ورد الحديث في البخاري : ( كتاب التوحيد ۔ باب قول الله تعالى : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» حدیث ٠١٠۹‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

(۴) سورة الحجرة الآية ۹ . 

. ۹۸ سورة المائدة الآية‎ )٤( 

. ۷۳ سورة التوبة الآية‎ )٠( 

. ١ الممتحنة الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الممتحنة الآية > . 

(۸) یقصد قوله تعالی : ظ لا تجد قوما يؤمنون بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو .  .‏ إلى أخر الآية ۲۲ 
من سورة المجادلة . 


۳۸4 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت : 

. « أن النبي ية قال : «خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » والثيب بالثيب جلد مائة وتر وفي الصحيحين من حديث أي هريرة وزيد بن 
خالد أنه ية : « اخحتصم إليه رجلان فقال أحدها : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله » 

وائذن لي في أن أتكلم قال : تكلم » قال : إن ابني عسيفاً”) على هذا وإنه زنى بامرأته 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام 
فقال النبي بي : لأقضين بينكما بكتاب الله أما المائة شاة والوليدة فردٌ عليك » وعلى ابنك جلد 
مائة وتغريب عام واغد ( يا أنيس ) على امرأة هذا فإن اعترفت فار حمها فاعترفت فرجمها »0 . 


فهذه المرأة أحد من رحها النبي ٢‏ ورجم أيضا اليهوديين على باب مسحلدهہ » ورجم 
ماعز بن مالك » ورجم الغامدية » ورجم غير هؤلاء . 

وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله هن : وهو جلد مائة 
وتغريب عام في البكر » وفي الثيب الرجم » لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر 
من الرجال . 

وأما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء خحاصة » ومن فقهاء الحراق من لا 
برب من الخد ترا ومح من شرق ہین الرجل راتا . كا أن أكثرهم لا يوجبون مع 
رجم جلد مائة ومنهم من يوجبها جميعاً كا فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجحمها 
وقال : « جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة نبيه )١»‏ . 


وعن أحمد في ذلك روایتان وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما بختص بالنساء من العقوبة 
تالاهشاك ي الوت ال لمات او إلى جعل السبيل . بم ذكر ما يعم الصنفين فقال : 
¥ واللذان اانا منکم فاذوهما 4( » فإن الأذى يتناول الصنفين › الإمساك فيختص 
بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجال فإنه يأمر فيهم با حبس : لأن المرأة جب أن 


(۱) ورد الحديث : في مسلم ( کتاب الحدود ) » وفي أي داود ( کتاب الحدود ) » والترمذي ( الحدود) » ابن ماجه ( حدود) ابن حنبل 
6/7۲ . 

(۲) عسيفا : أجير 

(۳) وأخرجه أيضا الإمام مالك في الموطاً مع اختلاف بسير جدا ( باب الإقرار بالزنا ) الحديث رقم ٠۹١‏ صفحة ۲٤۲‏ من طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية . وفي البخاري ( كتاب الحدود » الوكالة ) » والترمذي ( الحدود ) » وفي مسلم : (الحدود) » أبو داود 
( الحدود ) » النسائي ( القضاء ) » ابن ماجه (الحدود) . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث في البخاري : في ( كتاب الحدود - باب رجم المحصن ) حديث رقم E EE » ۲٠٠۳‏ الله 
تعالى عنه : وهو في المسند رقم ۸۳۹ طبعة دار المعارف . برواية مختلفة . 

. ٠١ سورة النساء الآية‎ )٠( 


۳۹۰ 


التبرج ؛ فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل » لأن ظهور 

وقوله مل فاستشهدوا عَليْهنّ أربعة منم ٠(4‏ دل على شيئين 

على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة . 

وعلى أن الشهداء ها على نسائنا جب أن يكونوا منا . فلا تقبل شهادة الكفار على 
السلمين وهذا لا نزاع فيه » وإنغا النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض »› وفيه 
قولان عند أحمد » أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي » والثانية 
أنها تقبل اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد » وهو قول أبي حنيفة » وهو أشبه بالكتاب 
والسنة . 


وقد قال النبي َي : « لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أ متي فان شهادتهم تجوز 
على من سواهم فإنه ۾ ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولکن فيه بيان أن 
ا ا  :‏ وكذلكٌ جْعَلْناكُمْ أمةٌ وَسَطأً لتكونوا 
شهَداءَ على الناس 0( . وني أخر الحج مثلها : 


e TT 

يوم القيامة فيقال له هل بلغت ؟ فيقول : نعم » فيدعى قومه فيقال هل بلغكم ؟ فيقولون : ما 

جاءنا من بشير ولا نذير » فيقال لنوح : من يشهد لك فيقول : محمد وآمته » فيؤتق بكم 

e‏ وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتهم عن تلك 

الجنازتين » وأنهم أثنوا على إحداهما خيرا وعلى الأخرى شرا فقال : « أنتم شهداء الله في 
أرضه ٠»‏ الحديث . 


. ٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) م أقف على هذا الحديث . 

(۴) سورة البقرة الآية ٠٤۳‏ . 

)٤(‏ يشير بذلك إلى قوله تعالى من سورة الحج : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس  ..‏ إلى أخر الآية 
رقم ۷۷ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في : ( كتاب الأنبياء ) - باب قول الله عز وجل : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى فومه ‏ » حدیث رقم ٠١۷۸‏ » وفي ابن 
حنبل ۲۱۰/۲ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في : ( كتاب الحنائز- باب ثناء الناس على اميت ) » حديث رقم ۷۲۳ . وكذلك ورد الحديث في مسلم ( کتاب 
ا لجنائز ) وحديث رقم ٠٠‏ طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي وانظر في الجزء الثاني من دقائق التفسير . 


۳۹۱ 


وهذا لما كان أهل السنة والجحماعة الذين حضوا الإسلام ول يشوبوه بغيره كانت شهادتهم 
مقبولة على سائر فرق الأمة » بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض » فإن بينهم من 
العدواة والظلم ما بخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة . قال النبي ميا 
فيهم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الحاهلين » . 

وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية في المائدة وهي 
قوله  :‏ با أيها الذي آمَنوا شهادة بكم إذا حَصَرَّ أحَدَكُمٌ الموتُ حينَ الوَصِيّة انان دوا 
عَدلٍ منكم أو آخرانِ مِنْ عَيْرِكَمٌ ٠0‏ الآية . ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل 
الكوفة : دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين » فيكون في ذلك تنبيه 
ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأول » ثم نسخ الظاهر لا يوجب نسخ 
الفحوى . والتنبيه على الأقوى . 

وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين للسلف في 
العمل ذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى) فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفر » لأنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتمم لغيرهم فعلى 
بعضهم أجوز وأجوز . 

وهذا يجوز في الشهادة للضرورة ما لا جوز في غيرها . كا تقبل شهادة النساء في) لا 

يطلع عليه الرجل » حتى نص أحمد على قبول شهادتهن في الحدود التي تكون في مجامعهن 
ا لخاصة » مثل : الحمامات والعرسان ونحو ذلك » فالكفار الذي لا بختلط بهم المسلمون أولى 
أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم » والله أمرنا أن ل نحکم بینم » وای 46 
رجم الزانيين من اليهود من غير سماع رار ا و ا م ع وو و ا 
مضت سنة النبي َي بذلك وسنة خلفائه . 

ثم إن في تولي مال بعضهم بعضا نزاعاً فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده 
الكافر ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره » والصواب المقطوع به : أن بعضهم أولى ببعض »› 
وقد نصت سنة النبي اة بذلك وسنة خلفائه . 

وقوله تعالی : # فاذوما 4 أمر بالأذى مطلقاً ولل يذ کسی رصفته ولا قدره بل ذکر أن 


جب إيذاؤ هما ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيراً كق له : لن يُضروكم إلا 


. ٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. في الأصل : وأقوال‎ )۲( 
. عن ابن عمر رضي الله عنها‎ ۷١ ٤ باب الرجم في البلاط - حديث رقم‎ - ۲٤ تاب الحدود‎ - ۸٩ الحديث أخرجه البخاري في‎ )۳( 
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أذْىّ ) » وقوله  :‏ إن الذين يدون الله ورسولَّةُ 4 . ل إن الذين يُؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسَبُوا 4“  .‏ ومنهم الذينَ يُوذون النبي 04 . 
وقول النبي ية : « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ٠»‏ ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها 
في كتاب الصارم المسلول : وھکذا کا قال بيه في شارب الخمر « عاقبوه وآذوه » » وقال : 
» قان نانا وأضلحا فأغرضوا عنه)| ٠»‏ والإعراض ا عن الإايذاء ال ا 
يؤذی وینہی ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن يتوب ويطیع الله » وأدنى ذلك هجره 
فلا يكلم بالكلام الطيب كا هجر النبي ية المؤمنين الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم 
وصلاحهہ( 
وهه آية محكمة لا نسخ فيها فمن أق الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه 
بالکلام الزاجر له عن المعصية الان ت وليس ذلك غدوداً بقدر ولا صفة . إلا ما يكون 
زاجرا له داعا إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه . 
وقد علقه تعالی على هذين الأمرين التوبة والإصلاح ؛ فإذا م يوجد فلا يجوز أن يكون 
٤‏ بالإعراض موجوداً . فيؤذى » والآية دلت على وجوب الإيذاء للذين يأتيان الفاحشة 
> ودلت على وجوب الإعراض عن الأذى في حق من تاب وأصلح » فأما من تاب بترك 
TT‏ هل د يشترط في قبول التوبة صلاح العمل ؛ ا 
قولين في مذهب أحمد وغيره وهذه تشبه قوله تعالى : # فإذا انسَلَحَ الأشهر الحرم افتلوا 
المشركينَ حيث وَجَذتمُوهُم إلى قوله : # فإن تابُوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة و 
سبِيَهُمْ 4 STS‏ اول الصالح . وهو إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة مع آم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم . ثم إن صلوا وکوا 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر 
فيه موقوفا على التمام . وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن ن يصلح فإن 
أ ا ار ا وا اف ب اال عر ا 


(1) سورة آل عمران الآية ١١١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآية 6۷ . 

(۳) سورة الأحزاب الآية ٥۸‏ . 

. ١١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) ورد الحديث في البخاري : ( كتاب الأدب » التوحيد ) » وفي مسلم ( كتاب المنافقين ) » ابن حنبل ٠١/٤‏ . 
)١(‏ سورة النساء الآية 1 . 

(۷) ذكر القرآن قصتهم في سورة براءة . 

(۸) سورة التوبة الآية ه . 
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وهذه الآية نما يستدل مها على التعزير بالأذى » والأذى وإن كان يستعمل كثيرا في الكلام 
في مرتكب الفاحشة فليس هو غختصا به ك قال النبى ية لن بصق القبلة : « إنك قد اذيت 
وكذلك قال لمن کل الشوم والبصل J):‏ إن الملائكة ادى اناد مه بنو ادم 0 ¢ وقال 
لصاحب السهام : « خحذ بنصاطا لئلا تؤذي ادا ر المسلمين :© . :وقد قال تعالى ٍ # فإدا 
طجمُتم فانتشُرُوا ولا مُستأبِيينْ إحديث إن ذلكمْ كان يُوذِي النيٌ 4 . 


فصل 
وقوله تعالى : ل فإِن تابا وأصلّحا ٩4‏ هل يكون من توبته اعترافه بالذنب ؟ فإذا ثبت 
الذنب بإقراره فجحد إقراره أو ثبت بشهادة شهود . هل يعد بذلك تائبا» فيه نزاع . فذكر 
الإمام أحمد . أنه لا توبة لمن جحد . وإنا التوبة لمن أقر وتاب » واستدل بقصة على بن أبي 
طالب : أنه أتق بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة » فاعترف منهم ناس فتابوا . فقبل توبتهم . 
وحجد منهم جماعة فقتلهم . وقد قال النبي ية لعائشة : « إن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه »( . 


فمن آذنب سرا فلیتب سرا » ولیس عليه أن يظهر ذنبه کا في الحديث « من ابتلي بشيء 
من هذه القاذورات فليستةۃ بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الته ٠»‏ . وفي 


الصحيح : كل أمتي معافى إلا المجاهدين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره 
الله عليه فیکشف ستر الله عنه )0) . فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة . ومع 


)١(‏ ورد الحديث في : أبو داود : ( كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد ) حديث رقم ٤۸١‏ عن أبي سهلة الشائب بن خلاد» 
وفي البخاري( كتاب‌الرهن ) والجهاد والمغازي . وفي مسلم ( الجهاد ) . ۰ 

(1) ورد الحديث في البخاري في ( كتاب النكاح - باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف ) حديث رقم ٠۳۸‏ عن المسعد بن 
محرمة » وفي مسلم ( فضائل الصحابة ) » أبو داود ( كتاب النكاح ) » الترمذي ( المناقب ) » ابن ماجه ( النكاح ) » ابن حنبل 
0/4 . 

(۳) ورد في مسلم في ( كتاب المساجد ) » حديث رقم ٤۷/طبعة‏ محمد عبد الباقي ٠‏ والحديث عن جابر بن عبد الله . 

. ۲٠۸/۴ أبو داود ( الجهاد ) » النسائي ( المساجد ) ء ابن ماجه ر المقدمة ) » ابن حنبل‎ ١ ورد الحديث في : مسلم ( البر)‎ )٤( 

. ه٣ سورة الأحزاب الأية‎ )٥( 

. ١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري في ( كتاب المغازى _ باب حديث الإفك ) حديث رقم ۱۲١١‏ عن عائشة » وفي أبو داود ( الصلاة) > مسلم 
( التوبة ) » ابن حنبل ۱۹٤/٩‏ . 

(۸) ورد الحديث في الموطاً في ( كتاب الحدود ) رقم ۲ طبعة محمد عبد الباقي وبرقم ۹۸ صفحة ۲٤٠٤‏ طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية عن يزيد بن أسلم . والحديث مرسل عند جميع رواة الموطاً » كا قال ابن عبد البر . 

. عن أبي هريرة » وني مسلم ( كتاب الزهد)‎ ۲۳۲١ أخرجه البخاري في ( كتاب الأدب - باب ستر المؤمن على نفسه ) حديث رقم‎ )٩( 
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ak a‏ . فإن الجاحد يزعم أنه غبر مذنب » وهذا كان السلف يستعملون ذلك 

فيمن أظهر بدعة افوا . فإن هذا أظهر حال الضالين » وهذا أظهر حال المغخضوب 
ا > ومن اذاه منعه مع القدرة من الإمامة والحكم والفتيا والرواية والشهادة . وأما بدون 
القدرة . فليفعل المقدور عليه 


(فصل ) 


وقوله : ل واللذانِ يأتيانها منكم فَآذُوُما 4 فأمر بإيذائه| » ويعلق ذلك على استشهاد 
INOS Dg‏ 
وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد . لأن ذلك لا بد أن يكون فيه الحكم واحدا » مثل 
SI E‏ 
الوضوء إلى المرافق و اطااق سن مکنا في الإطعام > وتقييد الإعتاق بالإيان مع أن کلیھے| 
عبادة مالية يراد بها نفع الخلق » وفي ذلك نزاع بين العلاء را ل اللير ن من المعانة 
والتابعين المطلق على المقيد في قوله : « مهات سايم وَربائيكمْ اللاي في حُجُوركم يِن 
نسائِكمْ اللاي دَحلتَمْ بهن 4 > » وقوله تعالى : ( ولا تنكخُواما تكح آباؤكُم مِنّ النساءِ إلا 
ما قد سَلّفَ ۾ «) IEE‏ أئمة الدين : الشرط في الربائب خاصة ؛ 
وقالوا : أہموا ما أہم لله . والمبهم هو المطلق . والمشروط فيه هو المؤقت المقيد ؛ فأمهات 
النساء وحلائل الاباء بحرمن بالعقد » والربائب لا يجرمن إلا إذا دحل بأمهاتمن » لكن 
تنازعوا : هل الموت كالدخول ؟ على قولين في مذهب أحمد » وذلك أن الحكم ختلف » والقيد 
ليس متساويا في الأعيان . فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس أخر يخالفه ؛ كم أن تحريم 
الدم والميتة ولحم الخنزير » أن يكون مسفوحا » وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمها والدخول 
بالأم لا يوجد مثله في الحليلتين وأم المرأة » إذ الدخول في الحليلة ها نفسها وف أم المرأة 

SSS am as‏ . بل لما ذكر الله في اية 
ال # رجلن او رخا وامرأتين 4 ” » وني الرجعة ل رجْلّين  >١‏ أقروا كلا منهما على 
حاله . لأن سبب الحكم مخحتلف وهو المال والبضع . واحتلاف السبب يؤثر فى نصاب 


. ۲۴۳ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة النساء الأية‎ )۲( 
. ۲۸٤ سورة البقرة الآية‎ )۴( 
. ۲ سورة الطلاق الآية‎ )٤( 
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الشهادة » وكا في إقامة الحد في القذف ما اعتبر فيه أربعة شهداء » فلا يقاس بذلك عقود 


وذكر في حد القذف ثلاثة أحكام : جلد ماين » وترك قبول شهادتہم اا 


فاسقون › ۾ إلا الذين تابوا مِنْ بعد ذلك و فان الله غفورٌ رحیم ۾ ٩(‏ > وإن التوبة لا 
ترفع الحلد Ss‏ وترفع الفسق بلا تردد . وهل ترفع المع من قبول الشهادة ؟ 
ا قالوا : 

وإذا اش o ss‏ 
عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي ية : « إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليها . وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليها» ٠"‏ فجاءت به على 
النعت المكروه » فقال النبي بي : « لولا الأيان لكان لي شأن » فقيل لابن عباس أهذه التي 
قال فیها رسول الله کا ية : « لو كنت راجا أحداً بغير بينة لرجمتها » > فقال ABE:‏ 
كانت تعلن السوء في الإسلام . فقد أخبر انه لا يرجم أحداً إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص 
السوء . 

ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك » وإن لم تكن بينة » وكذلك ثبت عنه 
أنه لما مر عليه بتلك الحنازة فأثنوا عليه خيرا إلى آخره قال : أنتم شهداء الله في أرضه ٩‏ . وفي 
المسند عنه أنه قال : « يوشك أن تعلموا أهل الجحنة من أهل النار . قيل : يا رسول الله وبم 
ذلك » قال : بالثناء ا لجسن والثناء السىء » ) فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه 

وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر . عند أحمد» 
E‏ شهادة الصبيان في الحراح إذا أدوها قبل التفرق » في إحدى الروايتين » وإذا شهد 
شاهد أ نه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف » أو في بيت مرحاض » أو راما مجردين أو 
حلولي السراويل › ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك » من وجود اللحاف قد خحرج عن العادة 


. ۸٩ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ورد قي البخاري في ( كتاب التفسير- سورة النور- باب ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالته أنه لمن الكاذبين ) حديث 
رقم ۱۲۹۲٩‏ » عن ابن عباس رضي الله عنه . 

(۳) ورد الحديث في البخاري ( كتاب التمني والطلاق » الحدرد ) » وفي مسلم ( كتاب اللعان ) » والنسائي ( الطلاق ) » وابن ما 
( الحدود ) » وفي ابن حنبل ۲۲۹/۱ . 

) ٠١ ورد في البخاري (كتاب الجنائز - باب ثناء الناس على المت ) » حديث رقم ۷۲۳ . وانظر مسلم في ( كتاب الجنائز- حديث‎ )٤( 
. ٤٠۹/۲ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وني ابن ماجة ( كتاب الزهد ) » وفي ابن حنبل‎ 

۰ . ٤۱۹/۳ ورد الحدیث في ابن حنبل‎ )٥( 
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ای مکان] أو يكون مع أحدهما أو معه| ضوء قد أظهره فراه فأطفأه فان إطقاءه دليل على 
استخفائه بجا يفعل » فإذا م يكن ما يستخفي به إلا ما شهد به الشاهد . كان ذلك من أعظم 
البيان على ما شهد به . 


فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين . وهو ما جاءت به الشريعة التي أملها كثير من 
القضاة والمتفقهة » زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا » أو إقرار مسموع . وهذا 
خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين . وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي 
تعرف المعروف وتنكر المنكر » ويعلم العقلاء ء أن مثل هذا لا تأباء سياسة عادلة فضلا عن 
الشريعة الكاملة » ويدل عليه وله تخال :خ یا آہاالدین مرا إن جاه فايى شا فير 
أن تصیبوا وما بِجَهالَةٍ ‏ ”> . ففي الآية دلالات : إحداها قوله : # إن جَاءَكم فاسق بَا 
فتبينوا ‏ فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق بكل نا e a RE‏ 
ومنها ما يباح فيه ترك التبين » ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس » لأنه علل الأمر 
بأنه إذا جاءنا فاسق بنباً خشية أن نصيب قوما بجهالة . فلو كان كل ما أصيب بنباً كذلك » > 
يحصل الفرق بين العدل والفاسق . بل هذه الأدلة واضحة على أن الإإصابة بنبأً العدل الواحد 
لا ينهي عنما مطلقاً . وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات » فإذ 
سبب نزول الآية يدل على ذلك . فإنها نزلت في إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض 
ال 

وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر وزال 
الأمر بالتثبت . فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور . 
فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخحرى ؟ وهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب 
القسامة فإذا انضاف إيان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه » وقوله : ط أن تصيبوا 
قوما بجهالة ‏ فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور . 
E‏ : إلا من شهد باحق وهم يعلمُون 4 ٠"‏ 
وقال : # ولا تقفُ تقفٌ ما ليس لك به عِلْمٌ 4 ” . وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم 
إغا بحصل على عقوبة البريء من الدلي كاف سن اى داود « ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة » )١‏ فإذا دار الأمر بين أن يخطى ء 


(1) سورة الحجرات الآية ١‏ . 
(۲) سورة الزخحرف الآية ۸٦‏ . 
(۳) سورة الإسراء الآية ۳١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في ( كتاب الحدود - باب ما جاء في درء الحدود ) عن عائشة ونصه : ( ارؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . . ) الخ 


۳4۷ 


فاق ا أو بخطى ء فيعفو عن مذنب . كان هذا الخطاً خير الخطأين أما إذا حصل عنده 
عل ا ا و ت ولا کر ف ا وا أعلم . 


( فصل ) 

وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء في السنة ي موضعين : أحدهما أن النبي باز 
قال في الزاني إذا ۾ حصن :) جلد مائة و 0 ¢ والثاني نه نفى المخنثين فیے| روته 
سلمة : « أن النبي إل دحل عليها وعندها خنث وهو يقول لعبد الله أخيها : إن فتح الله لك 
الطائف غدا ء أدلك على ابنة غيلان . فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . قال النبي يل : 
« أخرجوهم من بيوتكم » ٠"‏ » ( رواه الجماعة إلا الترمذي ) ٠‏ » وفي رواية في الصحيح «لا 
يدخلن هؤلاء عليكم » وني رواية « أرى هذايعرف مثل هذا لا يدخلن عليكم بعد 
اليوم » ١‏ . 

قال ابن جريج : المخنث هو هيت . وهكذا ذكره غيره . وقد قيل إنه هنب . وزعم 
بعضهم إنه ماتع وقيل : هوان . 

وروى الجماعة إلا مسل « أن النبي إل لعن المختشين من الرجال وا لمترجلات من 
النساء 1 وقال : أخرجوهم من بیوتکم ¢ وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخشين ( (9) وقد ذکر 
کک ا ثلاثة : e ed‏ کک یکونوا یرمول 

e 


( هل يقتل المخنث أم يغرب ) 


وفي سنن أبي داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة : « أن النبي ا 
تی بمخنث وقد خحضب رجليه ويديه بالحناء فقال ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء 


(۱) ورد في موطأً مالك رقم 14۹٩4‏ من طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . ورد الحديث في البخاري ( كتابالشهادات. الصلح )ء 
وقي منسلم ( الحدود) › الترمذي ( الحدود ) » النسائي ر( القضاء ) › ابن ماجة ( الحدود) » الدارمي (الحدود) › ابن حنبل 
۲1۲/€ . 

(۲) أخرجه البخاري في ( كتاب اللباس - باب اخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ) حديث رقم 1۹۲۷ . 

(۳) ما بين القوسين ليس بالأصل » وزيد من نسخة (س) . 

. ) ورد الحديث في البخاري ( النكاح ) وبمعناه في مسلم ( السلام ) » وني الموطأً ( كتاب النداء  والوصية‎ )٤( 

(ه) ورد الحديث في البخاري ( كتاب اللباس » الحدود ) ٠‏ الترمذي ( كتاب الأدب ) » الدارمي ( كتاب الاستكذان ) » ابن حنبل 
1/1 . 


۳۹۸ 


فأمر به فنفي إلى النقيع فقيل يارسول الله ألا نقتله » فقال : إني هيت عن قصل 
الملصلين » ”) . قال أبو أسامة (هو) حاد بن أسامة . والنقيع ناحية عن المدينة وليس 
ا 

وقيل إنه الذي حاه النبي يي لإبل الصدقة » ثم ماه عمر وهو على عشرين فرسخاً من 
امدينة ‏ وقيل عشرين ميلا : ونقيع الخضمات : موضع أخر قرب المدينة . 

وقيل هو الذي هاه عمر » والنقيع موضع يستنقع فيه الماء كا في الحديث « أول حمعة 
جمعت بالمدينة في نقيع الخضبات » . 

فإذا كان النبي َة قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يكن الرجال 
من نفسه والاستمتاع به وبا یشاهدونه من حاسنه وفعل الفاحشة الکبری به شر من هؤلاء » 
وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم » فإن المخنث فيه إفساد للرجال 
والنساء » لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن » ولأن 
الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء » ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل 
هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين » وقد تختار هى مجامعة النساء ك| بختار هو مجامعة 
الرجال . ٤‏ 

وأما إفساده للرجال فهو أن ييكنهم من الفعل به كا يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته 
وعشقه » فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل 
به الفاحشة » فهنا یکون نفیه بحبسه في مکان واحد لیس فيه غیره » وان خیف خروجه فانه 
يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس . 


وهذا تنازع العلاء في نفي المحارب من الأرض : هل هو طرده بحيث لا يأوي في بلد » 

أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا » ففي مذهب أحد ثلاث روايات الثالثة أعدل 

وأحسن » فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يكن لتفرق الرعية واختلاف هممهم بل قد يكون 

بطرده يقطع الطريق » وحبسه قد لا يكن لأنه بحتاج إلى مؤنة طعام وشراب وحارس ولا ریب 

أن النفي أسهل إن أمكن . وقد روي « أن هيتا لا اشتكى الجوع أمره النبي بي أن يدخل 
المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى » . 


ومعلوم أن قوله ‏ أو ينفوا مِنّ الأرض 4 لا يتضمن نفيه من جميع الأرض وإغا هو نفيه 
من بين الناس › وهذا حاصل بطرده وحبسه » وهذا الذي جاءت به الشريعة من النفى هو 


. ۳٣ ورد الحديث في مسند أبي داود ( كتاب الأدب ) . (۲) سورة المائدة الآية‎ )١( 


۳4۹4 


نوع من الهجرة أي هجره وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفوا ) ولا هجره كهجرهم فإنه 
منع الناس من خالطتهم وخاطبتهم حتى أزواجهم ولم ينعهم من مشاهدة الناس وحضور 
جامعهم ني الصلاة وغيرها . 

وهذا من النفي المشروع فإن النفي المشروع مجموع من الأمرين » وذلك أن الله خلق 
الأدميين حتاجين إلى معاونة بعضهم بعضاً على مصلحة دينهم ودنياهم » »> فمن کان بمخالطته 
للناس لا مجحصل منه عون على الدين » بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق 
الإخراج من بينهم » وذلك أنه مضرة بلا مصلحة > فإن محالطته هم فيها فسادهم وفساد 
أولادهم » فإن الصبي إذا رأى صبياً مثله يفعل شيا تشبه به وسار بسيرته مع الفساق » فإن 
الاجتماع بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن 
يعاقب اللوطي والزاني با فيه تفریقه وبعاده . 


( فصل ) 


وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران 
الفساق » وهجران من بالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة 
هم بدونه فإنه يعاقب بېجرهم له لا م يعاونہم على البر والتقوى . فالزناة واللوطية وتاركو 
الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم وخالطتهم مضرة على دين الإإسلام وليس فيهم 
معاونة لا على بر ولا تقوى › فمن لم جرهم كان تاركاً للمأمور فاعلا للمحظور » فهذا ترك 
المأمور من الاجتماع وذلك فعل المحظور منه . فعوقب كل منها با يناسب جرمه » فإن العقوبة 
إنغا تكون على ترك مأمور أو فعل محظور » كا قال الفقهاء » إنما يشرع التعزير في معصية ليس 
فیها حد » فإن کان فیها كفارة فعلی قولین في مذهب أحد وغیره. 
قال : وما جاءت به الشريعة من ال أمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل 
منه بحسب الاستطاعة » فإذا م يقدر المسلم على جهاد جميع يع المشركين فإنه مجاهد من مجاهد من 
يقدر على جهاده » GS‏ 
عقوبته » فإذا ل ۶ يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة 
E O‏ 
هو الممكن فيكون هو الأمور به » وإن أمكن أن مجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم 


)١(‏ يشير ابن تيمية بذلك إلى حديث كعب بن مالك الذي رواه الببخاري في ( كتاب التقفسبر- سورة التوبة ۸ - باب وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا ) حدیث ٠۳١۲‏ . 


بالكلية كان ذلك هو المأمور به » فإن الشريعة جاءت بتحصيلل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المغاسد وتة N TO‏ 
EE N‏ آو ثیبا فإن جنس الحبس غا 
شرع في جنس الفاحشة . 

ونما يدحل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن وطنه إلى 
البصرة لا سمع تشبيب النساء به وتشبهه بہن » وکان ولا قد أمر بأخحذ شعره ليزيل اله الذي 
كان يفتن به النساء » فلا راه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة › 
فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليها » لكن كان في النساء من يفتتن به » فأمر 
بإزالة جاله الفاتن فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معناقب » وهذا من 
باب التفريق بين الذين بخاف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد 
كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة في عقوبة شارا . 


( فصل ) 

ومن أقوى ما هيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوهم مرض من العشق 
الفواحش ومقدماتما بالأصوات المطربة » فإن المغني إذا غنى بذلك حرل القلوب المريضة إل 
حبة الفواحش » E DEE‏ 
ا > كا قال بعض السلف : الغناء رقية الزنا » ورقية الحية هي ما تستخر ج بها الحية من 
جحرها » ورقية العين والحمة هي ما تستخرج به العافية > ورقية الزناهو ما r‏ الزنا 
ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كا أن الحمر أم الخبائث » قال ابن مسعود 
« الخناء ينبت النفاق في القلب ك ينبت الماء البقل » وقال تعالى لإبليس ظط واستفزز مَنِ 
استَطْعْت هنهم بِصَوَتَكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحْيْلِك وَشاركَهُمْ في الأمُوّال. والأولادِ 4 > واستفزازه 
إياهم بصونه یکون بالغناء ¢ کےا قال من السلف وبغیره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك ¢ فان 
هذه الأصوات کلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة ا ذلك وتوجب حرکتها السريعة « 
واضطراما حتی یبقی الشیطان يلعب ہؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة » والنفس متحركة 
فإن سكنت فبإذن الله وإلا فهي لا تزال متحركة » وشبهها بعضهم بكرة ة على مستوى أملس لا 
تزال تتحرك عليه « وي الحديث الرفوع : « القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت 
غلياناً ) . وفي الحديث الاحر « مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الأرض تركها الريح » 0 


. ٠٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. وانظر تحقيق الحديث في الحزء الثاني‎ . ٤٠0۸/٤ (۲)أحرجه أحمد في المسند‎ 


۰١ 


صحيح البخاري عن سام عن ابن عمر : قال : « كانت يمين رسول الله َة لا ومقلب 
القلوب » ) وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي َيه يقول : « اللهم 
مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك ٠»‏ وفي الترمذي عن أبي سفيان قال « كان 
رسول الله ييه يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » قال » فقلت : يا 
رسول الله آمنا بك ويا جشت به فهل تخاف علينا » قال : نعم القلوب بين أصبعين من أصابع 
الله يقلبها كيف يشاء » ") . 


( فصل ) 

وقوله تعالى : # الزاني لا يكح إلا رَانية أو مُشركة والرَانية لا ينها إلا رَانِ أو مُشرك 
وَحرُمٌ ذلك على المؤميِينَ ‏ لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين » حرم مناكحته)ا على المؤمنين 
هجراً هما ولا معهما من الذنوب والسيئات » كا قال تعالى  :‏ وَالرُجْرّ فَاهُجْر 4 )١‏ وجعل 
مجالس ذلك المنكر مثله بقوله تعالى  :‏ إِنْكَمْ إِذاً ملم 4 ) وهو زوج له قال تعالى : 
# اخشروا الذين ظلموا وأزوَاجهم 4 ) أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم » وهذا 
يقال : المستمع شريك المغتاب . 

ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الحمر وكان فيهم جليس لمم صائم فقال 
ابدؤوا به في الجلد » ألم تسمع الله يقول : لفلا تقعدوام مَعهم 4 © فإذا كان هذا في 
المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم المنكر > یکون مجالسهم مثلا لهم > فكيف بالعشرة 
الدائمة » والزوج يقال له العشير كما في الحديث » من حديث ابن عباس عن النبي ي : 
« قال : رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال : يكفرن العشير ويكفرن 
اللإحسان » ^ . فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك . 


(۱) أخرجه البخاري في ( كتاب الأان والنذور - باب كيف كانت يين النبي نة ) حديث رقم AY‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في ر كتاب القدر ) » انظر حديث ۱۷ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي عن عبد الله » عمرو بن العاص ٠‏ وفي ابن حنبل 
۱/۲ . 
(۳) أخرجه الترمذي في ( كتاب القدر_ باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن ) عن أنس » وفي ابن ماجه ( كتاب الدعاء ) : وفي 
ابن حنبل ۱۸۲/٤‏ . 
)٤(‏ سورة المدثر الآية ٠‏ . 
)٥(‏ سورة النساء الآية ٠٤١‏ . 
)١(‏ سورة الصافات الآية ۲۲ . 
(۷) سورة النساء الأية ٠٤١‏ . 
(۸) ورد الحديث بلفظ أريت : في البخاري ( كتاب الإيان ) . ( كتاب الحيض ا ا أي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » وني ( كتاب النكاح ‏ بلفظ : فإذا عامة أهلها . 


۲ 


أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش رمجامعة أهلها . 

وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك » وإن لم يكن مشركاً » وفي الآية دليل على أن 
الزاني ليس بمؤمن مطلق الإيمان . وإن لم يكن كافرا مشركا كما في الصحيح لا پزتي 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » وذلك أنه أخبر أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة . 

ثم قال تعالى : ط وَخُرْمٌ ذلك على المؤمبينَ ) نعلم أن الإيان ينع من ذلك ويزجر . 

وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين ينعهم إيانهم من ذلك » وذلك أن 
الزانية فيها إفساد فراش الرجل » وني مناكحتها معاشرة الفاجرة دائ) ومصاحبتها . والله قد أمر 
هجر السوء وأهله ما داموا عليه » وهذا المعنى موجود في الزاني » فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
امرأته کان قرين سوء هما ك قال الشعبي : من زوج كريته من فاسق فقد قطع رحها» وهذا 
نما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودنياها » فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش » ونكاح 
الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة في أسر الفاجر 
الزاني الذي يقصر في حقوقها ويتعدى عليها . 

وههذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة » 
Se lS E E‏ 
نكح زانية مع آنا تزني فقد رضي بأن ي يشترك هو وغيره فيها ورضي لنفسسه بالقيادة والديائة ! 
ومن نکحت زانیا وهو یزني بغیرها فهو لا يصون ماءه حتی یضعه فیها بل یرمیه فيها وني غیرها 
من البغايا . فهي بمنزلة الزانية المتتخذة خدنا > فإن مقصود النكاح حفظ الماء في المرأة وهذا 
الرجل لا بحفظ ماءه » والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : 
وجل لَكَمْ ما وَرَاءَ ذلكُمْ اَن بتعُوا ٻأموالِكُمُْ مُحْصِيِينَ عير مُسَافِجِينَ 4(“ وهذا ما لا 
ينبغي إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بياناً مفروضاً قال تعالى : # سُورة أنرَلَاهَا 
وفرضتاهًا ) . 

فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم . وفيه اثار عن 
السلف . وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه . 


( فصل ) 
وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله : « والمحصنات مِنّ السَاءِ إلا ما 


. ۲٤ سورة النساء الآية‎ )١( 


ملكت أَيْمانكمُ ي » البغي من المحصنات وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان 
العفة إذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان » ومن حرم نكاح الأمة لفلا يرق 
ولده ؟ » كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده وأين ¿ فساد فراش مع رق وده ؟ 
وكذلك من عزم أن النكاح هنا هو الوطء : والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا يطؤها إلا زان . وكذلك من وطئها زان فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو 
استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كان العقوبة للزاني دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة في 
كتب الفقه . 

والمقصود قوله : [الراني لا ينكح إلا رَانية أو مُسركة ‏ فإن هذا يدل على أن الزاني لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركة : وأن ذلك حرام على المؤمنين » وليس هذا لمجرد كونه فاجرا » بل 
لخصوص كونه زانيا » وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها > بل لخصوص زناها بدليل أنه 
E TER‏ » كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانية » هذا إذا كانا 
مسلمين يعتقدان تحريم الزنا . وإذا كانا مشركين » فينبخي أن يعلم ذلك . ومضمونه أن 
الرجل الزاني لا جوز إنكاحه حتى يتوب . وذلك بأن يوافق اشتراطه الإإحصان والمرأة إذا كانت 
زانية لا تحصن فرجها عن غير زوجها بل يأتیها هو وغیره کان الزوج زانباً هو وغیره یشترکون في 
وطئها ك تشترك الزناة في SSE ER‏ 
نكح زانية فهو زان » أي تزوجها . ومن نكحت زانياً فهي زانية » أي تزوجته . فان كثيراً من 
الزناة قصروا أنفسهم على الزواني » فتكون المرأة خدناً وخليلا له لا يأتي غيرها > فالرجل إذا 
کان زانیا لا يعف امرآته وإذا م يعفها تشوقت هي إلى غیره فزنت به كا هو الغالب على نساء 
e iT as‏ 


ا > ولمذا يقال : « عفوا ا وابتاؤگہ و ا EY‏ 
العمل وکا تدين تدان . 


ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها TI CELTE‏ 
امرأته » والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة » فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للاخر» 
فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله . وكذلك إن رضي الرجل أن ينكح زانية 
فقد رضي عملها . ومن رضي الزنا كان بنزلة الزاني » فإن أصل الفعل هو الإرادة وهذا جاء 
في الأثر « من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها» ‏ : وني الحديث : 
)١(‏ سورة النساء الآية ٠٤‏ . 


(۲) لم : ليست في الأصل وزيدت من نسخة (س) . 
(۳) أحرجه أبو داود في ( كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي ) حديث ٤۴٤٠١‏ عن العرس بن عميرة الكندي . 


٤ 


« المرء على دين خليله » ٠"‏ وأعظم الخلة خلة الزوجين » وأيضأً فإن الله قد جعل في نفوس بني 
ادم من الغيرة ما هو معروف فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرآته عظم من غيرته على نفسه 
أن يزني » فإذا ل يكره أن تکون زوجته بغيا وهو دیوث کیف یکره أن يکون هو زانیا » وهذا ۾ 
يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا » فإن الزاني له شهوة في نفسه والديوث ليس له 
شهوة في زنا غیره » فإِذا م یکن معه إیان یکره به زنا غیره بزوجته » كيف يكون معه إيان ' 
يمنعه من الزنا . 

فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا» ومن أعان على ذلك فهو 
كالزاني » ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه » ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن 
تزني » إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم » وطهذاجاز للرجل إذا اتت امرأته 
بفاحشة مبينة ان يعضلها"؟ لتفتدي نفسها منه وهو نص أحمد وغيره لأنها بزناها طلبت 
الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه » فإنه لا ييكنه المقام معها حتى تتوب » ولا يسقط المهر 
بمجرد زناها كما دل عليه قول إل للملاعن لما قال : مالي قال : « لا مال لك عندها إن كنت 
صادقاً عليها فهو بما اسحللت من فرجها » وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك ” لأا إذا زنت 
قد تتوب لکن زناها ييح له إعضاهها حتی تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب . 


( فصل ) 

وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا اذا أعجبه ذلك الغير» فلا يزال يزني با 
يعجبه فتبقى امرآته بنزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج » فيدعوها ذلك إلى الزناء 
ويكون الباعث ها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة » فإنه ما م 
بحفظ غيبها لم تحفظ غيبه » وها في بضعه حق کم له في بضعها حق › فإذا كان من العادين 
اخروجه عا أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه » وأيضاً فإن داعية الزاني تشتغل با بختاره من 
البغایا فلا تبقی داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته كافية في إحصانه المرأة فتكون عنده كالزانية 
المتخذة خدناً وهذه معان شريفة لا ينبغي إماها . 


وعلى هذا فالمرأة المساحقة زاينة » كا جاء فى الحديث « سحاق النساء زنا بينهن ١0»‏ 
5 1 بینہن 


(1) أحرجه الترمذي في ( كتاب الزهد) . 
(۲) يعضلها : بحبسها » وأصل العضل من قوم : عضلت الناقة اذا احتبس ولدها فلم يسهل خروجه » وأمر معضل أي صعب . 
(۳) أخرجه البخاري في ( كتاب الطلاق ‏ باب المتعة التي لم يفرض ها) عن ابن عمر » حديث ۲٠٠٦۳‏ » وفي مسلم ( كتاب اللعان) » 
وأبو داود ( کتاب النكاح ) » الترمذي ( النكاح ) » النسائي ( اللعان ) » الدارمي (نكاح) » الموطا ( اللعان ) » ابن حنبل 
0/۲ . 
)٤(‏ ل أقف عليه . 


والرجل الذي يعمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان » والمرأة الناكحة له زانية فلا تنكحه إلا 
زانية أو مشركة وهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجها وربا زنت يمن يتولط هو به 
I OEE‏ ة المزوجة بمخنث ينكح كا تنكح هى » متزوجة بزان 
بل هو أ ا ا SO RG‏ 
OR‏ نه لعن الخنثن من الرجال » والمترجلات 
من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم ٠»‏ وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد انتقلت 
شهوته إلى دبره فهو يژ تي كا تؤتي المرأة » وتضعف داعيته من أمامه » كا تضعف داعية الزاني 
بغیر امرآته وغیرها » وهذا یوجد من کان غنثا لیس له کبیر غیرة على ولده وغلوکه ومن یکفله . 

والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه » فتكون زانية وأبلغ » فإن تمكين 
المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه » فإذا رضيت من زوجها رضيته من نفسها  .‏ _ 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا رَانية) الآية يتناول هذا كله إما 
بطريق عموم اللفظ » أو بطريق التنبيه » وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من مدلول اللفظ » 
وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس » كا قد بيناه في حد اللوطي ونحوه والله أعلم . 


( فصل ) 

وقوله تعالى : #الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات# . 

فأخبر تعالی أن النساء الخبيثات للرجال الخبيشين > فلا تكون خبيثة لطيب » فإن ذلك 
خلاف الحصر . فلا تنكح الزانية الخبيشة إلا زانياً خبيشاً » وأخبر أن الطيبين للطيبات » فلا 
يكون الطيب لأمرأة خبيثة » فإن ذلك خلاف الحصر إذ قد ذكر أن جيع الخبيثات للخبيشين › 
فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب -بيئة . 

وأخيراً إن جميع الطيبات للطيبين > فلا 5 تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا 
لقوله : (الزانی ي لا ينك إلا زانية أو مشركة والزانية لا بها إلا زان أو مشرك وَحُرمٌ ذلك 
على المؤمنينَ) . 

وهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبى قط فإن هذه السورة نزل صدرها 

بسبب أهل الإفك وما قالوه في عائشة » وهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة » واستشار 
الي به من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتا إذ لا يصلح له أن تكون امرأته غير 


(۱) اخرجه البخاري في ( كتاب الحدود ‏ باب نفي أهل المعاصي والمخنثين ) حديث ۰ عن ابن عباس رضي الله عنه . 


٤“ 


طيبة 6 وقد روي » انه لا يدخحل الحنة دیوث ۲ والدیوٹ الذي يقر السوء في هله 2 


وههذا كانت الغيرة على الزنا ما بحبها الله » وأمر مها » حتى قال النبي يي : « أتعجبون 
من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه والله أغير مني O ٠0»‏ 
بطن » ومذا آذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن فيشهد أربع شهادات بالله أنه لمن 
الا ل د ع ی ع ع 
قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة » ولأنها ظلمته بإفساد فراشه » وإن كانت قد حبلت من 
الزنا فعليه اللعان » لينفي عنه النسب الباطل » لئلا يلحق به ما ليس منه . 


«(فصل) 

وقد مضت سنة النبى ية بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنها › 
احتاجت إلى تفريق الحاكم » أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج » لأن أحدهما ملعون أو 
خبيث » فاقتران) بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب » وفي صحيح مسلم عن 
عمران بن حصين : « حديث المرأة التى لعنت ناقة هما فأمر النبى ي فأحذ ما عليها وأرسلت 
وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة ٠»‏ وفي الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال « لا تدخلوا 
على المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لفلا يصيبكم ما 
أصاہم ۲“ فنهی عن عبور دیارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب . 

وهكذا 'السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المحاصي » لا ينبغي 
لأحد أن يقارنيم » ولا بخالطهم » إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل » وأقل ذلك 
أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان كا في الحديث : « من رأی منکم 
منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان “ وقال 
تعالی : إوضرب الله مَنّلا للذين منوا امرأة فرْعَون 04 الآية » وكذلك ما ذكره عن يوسف 
الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار » وذلك أن مقارنة الفجار إغا 


. ) ورد الحديث في النسائي ( كتاب الزكاة - باب المنان إذا "عطى‎ )١( 

(۲) ورد في في البخاري في ( كتاب النكاح - باب الغيرة ) »> وفي ( كتاب الحدود ) » مسلم ( كتاب اللعان ) » الدارمي ( كتاب 
النکاح ) » ابن حنبل ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) ذكره مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ۸٠‏ من طبعة محمد فؤ اد عبد الباقي » وفي ابن حنبل ٠٠٠/٤‏ . 

. ۹/۳ ذكره البخاري في ( كتاب الصلاة - باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ) » وفي مسلم ( كتاب الزهد ) » وفي ابن حنبل‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في مسلم ۳۹/١‏ ( كتاب الإعان ) » وفي أي داود ( الملاحم ) » وفي سنن الترمذي ( الرؤ يا ) » النسائي ( الإيان ) » ابن حنبل 
04/۳ . 

. ١١ سورة التتحريم الآية‎ )١( 


يفعلها المؤمن في موضعين : أحدهما أن يكون مكرها عليها » والثاني أن يكون ذلك في مصلحة 
دينية راجحة على مفسدة امقارنة » أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصل المصلحة الراجحية باحتمال المفسدة المرجوة . 

وفي الحقيقة فالمكره و الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره" 
عليه قال تعالى : إلا من اکر قله مُطْميِْن بالإيمان 4 . وقال تعالى : ولا تكرهُوا 
نياكم على البعّاءِ ثم قال : ومن يكرِههُنٌ فان الله مِنْ بَعْدِ إكراهِهنْ عَمَورُ رَجيمٌ 74 . 


وقال تعالى : إن الذينَ فام الملائكةٌ ظالمي افيه فالا فم کم فالا كنا 
مُسْتَضَعفِينَ في الأرض فوا ألم َكنْ أرض الله واسع هاج روا فيها فأولئك مَأواهُم ج 
وَسَاءَتْ مَصِيراً إل المستضعفينَ من الرجال. والشساء والولدانِ لا يستطيعون جيلة ولا يهتدون 
سبي فاولعك عَسَّى الله أن يعمو عَنْهمٌ وكان الله عَمُوَاً عُمُوراً4 . وقال : طمَالَكمْ لا 
تقَاتِلُونَ في سّبيل الله والمستضعفينَ من الرّجال والنساء والولْدَانِ 4 . 


ت 


فقد دلت هذه الآية على النهي عن مناكحة الزافي » والمناكحة نوع خاص من المعاشرة 
والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة » وهمذا سمي کل منہ| زوجا واا وقرينا ا لالآخحر› 
والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوب) تجتمع إذا عقد العقد بينا » ويصير بينميا من 
التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة لمجرد 
ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغيبر ذلك » وأوسط ذلك اجتماعه| خاليين في مكان واحد وهو 
المعاشرة المقررة للصداق » كا قضى به الخلفاء » واخر ذلك اجتماع المباضعة وهذا وإن اجتمع 
بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين 
بالسفاح . 


ص 


ودل قوله : #الطيبات للطيبين للطيرين) على ذلك من جهة اللفظ ودل أيضا على الي عن 
مقارنة لجار مزاوجتهم كيا دل عل هذا خر فلك من التصوص ثل قول : (اخشروا الذين 
ظلموا رواجم (» أي وأشباههم ونظراءهم ¢ والزوج أعم من النكاح المعروف قال تعالی : 


. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
. ۳۳ سورة النور الأية‎ )۲( 
. )۹۸-۹۷( سورة النساء الآیات‎ )۳( 
. ۷١ سورة النساء الآية‎ )٤( 
. ۲۲ (ه) سورة الصافات الآية‎ 


لس ب آنا وه لمن الد ارزو دا gili‏ وقال : إوإذا 
النفوس رُوْجّتْ› وقال : يِن كَل ريج بهیج 4 وقال : لوین کل شيءِ خلَمَنا 
ين0 وقال : جَعَلَ فيا رَوْجيْنِ ان4“ وقال : وشام أزواجاً“ . فلن 
احمل فيها مِنْ کا رَوجَين این وقال : إن مِنْ ن اواج کم لكي چ ون کان في 
الآية نصا في الزوجة التي هي الصاحبة وفي ارا ا فی دلق كل ب ومقارن 
ومشارك وني کل فرع وتا (الحمد لله الذي لم يتجذ وَلدا ول یکن ل فريك في الملك 
ي ين لَه وَل من الذل 4 : و تارك الذي نَل الفرَقَانَ على ده لزن العالين 
نیرا الذى لَه ملك السَمّواتِ والأرضِ ولم يتج ودا وَلَمْ يكن لَه شريك في الملك وى 
کل شَيءٍ فَقَدَرَهُ تقَدِيراً' . 
فالملصاحبة والمصاهرة وال مو اخحاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالی على مراد الله : ويدل 

على ذلك الحديث الذي في السنن « لا تصاحب إلا ا ولا يأكل طعامَك إلا تقى “١)‏ 
وفيها « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل ٠'٠»‏ وفي الصحيحين من ی أي 
هريرة عن النبي اة آنه قال « إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها SS‏ الحد 
ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير »"'>. وشك الراوي هل أمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة وهذا أمر 

من النبي ڪيا ببیع | الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى مال » قال الإمام أمد 

إن م یبعها کان تاركا لأمر النبي ل . 


. ٠١ سورة الشورى الأية‎ )١( 

(۲) سورة التكوير الأية ۷ . 

(۳) سورة الحج الآية ۲١‏ . : بهيج أي کريم حسين » وجني : اذا أعجبني . 

(4) سورة الذاريات الآية 6۹ . 

(ه) سورة الرعد الآية ۳ . 

. ۸ سورة النبأ الآية‎ )١( 

(۷) سورة هود الأية ٤٠‏ . 

(۸) سورة التغابن الآية ٠١‏ . 

(4) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ 

. ۲ سورة الفرقان الآية‎ )٠١( 

› ) أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد- باب ما جاء في صحبة المؤمن ) عن أي سعيد الخدري » وفي أبي داود ( كتاب الأدب‎ )۱١( 
. ۳۸/۳ الدارمي ( أطعمه ) » ابن حنبل‎ 

(۱۲) أخرجه الترمذي في ( كتاب الزهد - باب حدثنا محمد بن بشار عن ابن هريرة ) » ولفظه ( الرجل على دين خليله ) . 

)٠۳(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقيق ) حديث رقم ٠٠۸۸‏ و۸۹٠‏ عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد » وآحرجه مسلم في ( کتاب الحدود ) حدیث رقم ۳۲ و٣۳‏ طبعة محمد فاد عبد الباقي . 


۹ 


والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بأمة التمتع وإذا وجب 
إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية » والعبد والمملوك نظيرالأمة » ويدل على 
ذلك کله ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن النبي ا : « أنه لعن من 
أحدث حدثا أو اوی محدثا ) “ فهذا يوجب لعنة کل من آوی حدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو 
السرقة أو غير ذلك وسواء كان الإيواء بلك يين أو نكاح أو غير ذلك لأن أقل ما في ذلك تركه 
إنكار المنكر . 


(قصل ) 

والمؤمن حتاج إل امتحان من. یرید أن يصاحبه ويقارنه بنکاح وغیره قال تعالى : # إذا 

جَاءَكم المؤمنات مهاجرات فامتجنوهنٌ اله غل بإيمانِهنْ ‏ الآية”) » وكذلك المرأة التي زنى 
بها الرجل فإنه لا يتزوج با إلا بعد التوبة في أصح القولين كا دل عليه الكتاب والسنة 
والآثارء لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا فقال عبد الله بن 
عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودهاعن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها 
وإن لم تجبه فقد تابت » وقالت طائفة هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منها 
وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل القاحشة ويزين هه الشيطان ذلك 
ولا سيا إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها » فقد تنقض 
التوبة ولا تخالفه فيا أراده منها ومن قال بالأول قال : الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به 
نفس الفعل فلا يكوك مرا با نين الله عته » ويمكنة أن لا يطالب الفاحشة بل يعرض با 
وینوی شیا اخر والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها فإذا 
جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره » والمقصود أن تكون متنعة من غيره ممن 
یراودها » فإذا لم تكن متنعة منه لم تكن متنعة من غيره وأما تزيون الشيطان له الفعل » فهذا 
داخحل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير بجد فيه محنته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب أحدا وقد 
ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه » أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو 
کذبا فإنه يمتحنه » با يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه . 


(۲) سورة ة الممتحنة الآية ۰ 


1١ 


أشرت عليه بولايتك ؟ فبذل له مالا عظي) » فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية . 

ف المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عم الفجور وأراد 
الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه » فإن المخنث كالبغي وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة 
تکون بشهادات الناس ¢ وتارة تکون بالجرح والتعديل ¢ وتارة تکون بالاختبار والامتحان . 


(فصل ) 

وکا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك ا وَالِذِينْ رون 
المحصناتِ ثم لم انوا بأربعة شهدًاء فاجلِدوهم فان اة ي 

ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك وبين ما في 
ذلك من الخر للمقذوف اللكذوب عليه > وما فيه من الإثم للقاذف . وما جب على امو منين إذا 
سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم امو منين الخبر» ويقولون : هذا إفك مبين لأن دلیله کذب 
ظاهر e N‏ ول ورا ار ا ار 
ا : 

ا را قا ی وز لام با تکلموا به . 

0 ا با ورن بادراھک مالین ل : E‏ 

فهذا بیان لسہب العذاب وهو تلقی الباطل بالألسنة والقول بالأفواه وھا توعان رمان 
القول بالباطل » والقول بلاعلم . 

قل ا و ورل اد سی نل یکره ا ان تکل داس جاك هدا 
جتان عَظيم 4 فالأول تحضيض على Se‏ > وهذا نهي همم عن التكلم بالقذف » ففي 
الأول قوله # اجتنبوا كيرا م فن الظن إن بض الظن إثمْ4“ ويقول النبي ) إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث »“ وقوله : # ظنْ لمر ون وال هات بأنفسهم حيرا 4 دلیل 
على حسن مل هذا الظن الذي آمر الله به « وقد ثبت ثبت في الصحيح أن النبي ييه قال لعائشة : 
ر« ما أظن فلاا وفلانا e‏ أمرنا ا شا ¢ HE‏ ك 
aT TT‏ وي 
)١(‏ سورة الحجرات الآيات ١١‏ . 


(۲) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ) . 
)( ورد في البخاري فی ( کتاب الدب باب ما يكون من الظن ) حديث رقم ۴٤‏ عن عائشة . 


1١ 


عن أن يقول الإنسان ما ليس له به علم لقوله تعالى : ولا قف ما ليس لك به عِلْمٌ ه0 
والله تعالى جعل في فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي » لأنه 
جعل فيها الرجم » وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط » 
وجعل العقوبة على القذف با ثمانين جلدة » والرمي بغيرها فيه الاجتهاد » ويجوز عند العلاء 
أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم » كا قال علي : « لا أوتي بأحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد المفتري » . وكا قال عبد الرحمن بن عوف : إذا شرب هذى وإذا هذى افترى وحد 
الرب انون وج الفرى نارن 

وقوله تعالى  :‏ إن الذينْ يُجبُون أن تَشِيعَ الفاجشةٌ في الذينَ أمَنوا لَهَمْ عَذَابٌ اليم في 
الدنيا والأخحرة 4 الآية » وهذا ذم لمن بحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك 
باللسان والجوارح » وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين إما حسدا 
أو بغضا » وإما محبة للفاحشة وإرادة ها فكل من أحب فعلها ذكرها . 


وکره العلاء الغزل من الشعر الذي یرغب فيها ¢ وكذلك ذكرها غيبة حرمة سواء کان 
بنظم أو نثر »وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تارة 
وبالإخبار تارة » فهذانالأمران للفجرة الزناة اللوطية . مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين 
للمؤمنين » أولئك يعتبرون من الغيرة بهم » وهؤلاء يعتبرون من الاغترار » فإن أهل الكفر 
E a E E SS‏ 
هروا 0( تیل 0 الغناء”) u‏ ا قصص الملرك من ا 


(فصل ) 
وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خير أو أمر فهو من 
طاعته وکل ما رغبها في معصيته وى عن طاعته فهو من معصيته » فأما ذكر الفإحشة وأهلها با 
بحب أو يستحب في الشريعة مثل النهي غنها وعنهم والذم لها ولحم وذكر ما يبغضها وينفر عنها 
وذكر هلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع هم من الذم في وجوههم ومغيبهم »> فهذا كله 
حسن يجب تارة ويستحب أخرى » وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشق 


. ۳١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان الآية ٠‏ . 

(۳) سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالی : « ومن الناس من يشتري همو الحديث ليضل عن سبيل اله » فقال : الغناء والذي لا إله الا 
هو يرددها ثلاث مرات حالفا بالله . 


41۲ 


على الوجه المشروع الذي يوجب الانتهاء عا نى الله عله » والبغض لما يبخضه » وهذا كى| أن 
الله قص علينا في القران قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين » وقصص الفجار والكفار لنعتبر 
بالأمرين فنحب الأولين وسبيلهم ونقتدي بهم ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم » وقد 
ذکر الله عن أنبیائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائلها على وجه الذم ما فيه عبرة : قال 
تعالى  :‏ وَلُوطاً إذٌ قال لِقَويه انون الفاحِشَّةَ ما سَبَقَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنْ العالمينَ 4 . إلى 
أخر القصة في مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها 
بقوله # أتاتون الفاحشة ‏ وهذا استفهام إنكار » وهي إنكار ذم وني كالرجل يقول للرجل 
أتفعل كذا وكذا أما تتقي الله ثم قال : واک انون الرجال هو من دون الساء 4 وهذا 
استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمزة . 

وكذلك قوله # كَذَبّثْ فَوْمٌ لوط المرسّلين 4 إلى آخر القصة فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشة » ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية 
وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه » وقد عاقب الله أهل 
الفاحشة اللوطية عا أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى » حيث أمر بنفي الزاني ونفي المخنث » 
فمضت سنة رسول الله ي بنفي هذا وهذا » وهو سبحانه أخرج المتقين من بينهم عند نزول 
العذاب : وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف # وَراودتة التي هُو في بها عَنْ نفيه ) إلى 
قوله بإ صرف عَنهُ کيڏهنْ إنه هو السمِيع العّليم چ وما ذكره بعد ذلك فمن کلام یوسف من 
قوله ¥ ما بال النسوَة اللاتي قَطعْنَ أَيْدِيهُنّ 4“ . وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار 
النفوس ن st‏ الله والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه في اخر السورة بقوله : # لَقَدٌ کان 
في فَصَصِهم عَبرة لاولي الألباب °( 


ومع هذا » فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق » 
وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة » حتى إن من الناس من يقصد إسماعها للنساء 
وغيرهن لمحبتهم للسوء » ويعطفون على ذلك ولا بختارون أن يسمعوا ما في سورة النور من 
العقوبة والنهي عن ذلك » حتى قال السلف : كلا حصلته في سورة يوسف أنفقته في سورة 


(1) سورة النمل الأية ٠٤‏ . 

(۲) سورة الشعراء الآية ٠١١‏ . 

(۱) سورة یوسف الآیات ( ۲۳ ۳٤‏ ) . 
)٤(‏ سورة يوسف الاآية ٠١‏ . 

. ١١١ سورة يوسف الآية‎ )٥( 
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النور . وقد قال تعالى : ورل ِن القرآن ما هو شفاء وَرَحَمة للمۇمنين )0 ثم قال : 
ولا يزيد الظالمينَ إل خسار ) وقال اذا ما رك سور تم من قول يكم زادنه 
فو اتا فاا الد ازا رانم إيماناً وهم ا ونا الذينَ في لوبهم مَرَض 
فرادتم سا إل رج وماتوا وه بم كافرونَ ٠4‏ فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة 
امذمومة » ويبغض سماع ذلك إعراضاعن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم . 

فمن هدا لباب :دكن أحوال الكفار والفجار وغير ذلك عا فيه ترغيب في معصية الله وصدَ 
عن سبيل الله . 

ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى 
سبيلهم وإلى معصية ألله › فهذا الاب ج اا و والله تعالی ذم هو لاء 
ل : ل يُوجي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ خرف القول. عورا 4 وفي قوله : 
ظ وَالسََرَاء يعهُمٌ الَاوُونّ 4 ومغل قوله : ( هَل كم على مَنْ تل لشيَاطِينٌ 4( 
الآية وما بعدها : ومشل قوله فإ ومن الناس, مَنْ بطري َو الحُدِيث لِيْضل عَنْ سبيلِ الله بغير 
عِلْم وَيتجذَهَّا هُرُواً ٠‏ وقوله : ( مُستکبرین په سایراً بَهْجرونً 4 ومشل قوله : وان 
رؤا سبي الرُشدِ لا يدوه سبيلا ون يروا سبيل الغي سلو سلا ي ومثل قوله : 

يط إن تم كر مَنْ في الأرض يُضلوك عَنْ سبيل اله 4 الآية . 

ومثل هذا كثير في القرآن » فأهل المعاصي كثيرون في العالم بل هم أكثر كما قال 
تعالی : إن نَع أكثر مَنْ في الأرض يلوك عَنْ سبيلِ الله 4('٠»الآية‏ : وني النفوس من 
الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله » وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم › > فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون 


. ۸۲ سورة اللإسراء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 
. ۲۲۲ سورة الشعراء الآية‎ )٤( 
. ۲۲١ (ه) سورة الشعراء الآية‎ 
. ٠ سورة لقمان الآية‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون الآية ٦۷‏ . 
(۸) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 
)٠١(‏ سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 


الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون عليها . وينهونهم عن معاصي 
الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة . ويجاهدون من يفعلها » وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية 
الله ويأمرونهم بالرغبة والرهبة قولا وفعلا . ويجاهدون على ذلك . قال تعالى : ظ المنافقونَ 
والمنافقات بَعْضهُمُ مِنْ بَعّْضِ ا بالمنكر ونون عن المعروفِ وَيَقبضونَّ ا e‏ 
الله نيهم إن المنافقين هم الفاسقودًي( . ثم قال : $ والمۇمنون والمۇمنات بَعْضهُم 
ياء عض يمرو بالمعروفِ ويون عَنٍ المنكر وَبُقيمودً اللا يوون الركاةٌ يعون 
الله وَرَسُولَّهُ أولئك سيرحمهم اله 4 . وقال تعالى : ل الذينَ آمنوا يقاتلون في سبيل اله 
والذين کفروا يُقاتلون في سّبيل الطْاعوتِ ٩”‏ . 


ومثل هذا في القران كثير والله سبحانه قد أمرنا بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر والأمر 
بالشيء مسبوق جعرفته » فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه النهي عنه » وقد أوجب الله علينا فعل 
المعروف وترك المنكر » فإن حب الشيء وفعله وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد العلم اء 
حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر » فإن ذلك مسبوق بعلمه » فمن لا يعلم 
2 ء م يتصور منه حب له ولا بخض . ولا فعل ولا ترك > لكن فعلل الشيء والأمر به 
يقتضي أن يعلم علا مفصلا يكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا . 


وهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات » مثل : صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهاد الامو اروف والنهي عن المنكر » إذا أمر بأوصاف فلا بد من العلم 
بٹبوتہا » فکے| آنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة » فلا نكون مطيعين إذا م نعلم 
وجودها » بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها . وكون كل منه) معصية . فإن الجهل بالتساوي 
اد ا ا د 
المغفاضلة . 


وأما معرفة ما يتركه ونی عنه فقد يکتفي بعرفته في بعض المواضع مجملاء فالإنسان 
ا معرفة المنكر وإنكاره ¢ وقد يحتاج !ی الحجج المبينة لذلك وإ الحواب عم| يعارض به 
أصحاہا . من الحجج » وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم » وذلك يتاج إل إرادة جازمة وقدرة على 
ذلك . وذلك لا يکون إلا بالصبر ک) قال تعالٰى  :‏ وَالعَصر إن الإنسان لي خر إلا الذين 


. ٦۷ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
. ۷١ سورة النساء الآية‎ )۳( 


{1° 


آمَنوا وَعَملُوا الصَالحات وََواصَوًا بالحقَ وَتَوَاصوًا بالصَبْرٍ ‏ > . 


وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم ها والنهي عنها وبيان ما فيها من 
الفساد » فإن الإنكار بالقلب واللسان. قبل الإنكار باليد . وهذه طريقة القران فيا يذكره تعالى 
عن الكفار والفساق والعصاة من أقواهم افتاه > يذكر ذلك على وجه الذم والبخض ها 
ولأهلها » وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كا أن في] يذكره عن أهل العلم والإيان ومن 
فيهم من آنبيائه وأوليائه على ي امدح وا لحب وبيان صلاحه ومنفعته والترغيب فيه » وذلك 
نحو قوله تعالی : $ وقالوا : ا الرحمن A‏ بل عباد رمو 8 ۶ ولوا : 
ا الرحهن ولدا لن جعت شا إا تاد السات RS‏ الأرض و رالجيال 


هدا ا أن دعا للحن ودا وما يفي للرَحْمْنٍ أن جد لدا » إن كل مَل في السمواتِ والأرض 
إلا ات الرحمن عدا لَقَدٌ احْصَاهُم وعَذهُم عدا وكلههْ آتیه 4 يوم القيامة فرداً4 9 الك 
اليهود عَرَيٌ ابن الله ٩‏ الآيات . 

وهذا كثير جداً . فالذي بحب أقوالحم وأفعالهم هو منهم . إما كافر وإما فاجر . بحسب 
قوله وفعله ولیس مهم من هو بعکسه . ولیس عليه عذاب في ترکه . ولکنه لا یثاب على جرد 
عدم ذلك وإنغا يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته » وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه 
اوها العلم والقصد والبغض هو من الإيان الذي يثاب عليه » وهو أدنى الإييان » كما 
قال النبي و : « ومن ری منكم منكراً فلیغيره 5 ل خو وو الف كن 
بالبغض لذللك وكراهته . وذلك لا یون إلا بعد العلم به وبقبحه » ثم بعد ذلك کون 
الإنكار باللسان ثم يكون باليد . والنبي يي قال : « وذلك أضعف الإيان » فيمن رأى 
المنكر . فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكراً > ولم يكرهه » لم يكن هذا الإيان موجوداً في القلب في 
حال وجوده ورؤيته » بحيث يجب بغضه وكراهته . والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين 
إذا وجدوا » وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم جب ذلك ويثاب من أنكره ه عند وجوده » ولا یثاب 
من لم یوجد عنده حتی ینکره . 


وكذلك ما يدخحل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات » قد يعرض عنها كثير من 


(1) سورة العصر الآيات )۳"-١(‏ . 

(۲) سورة الأنبياء الآية ۲١‏ . 

(۳) سورة مریم الآیات (۸۸- ۸4) . 

. ٠٠ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) الحديث برواية أي سعيد الخدري في : مسلم ١‏ ر( كتاب الإيان ) المسند ( ط الحلبي ) ٠٠۰/۳‏ : 


٦ 


فهؤلاء وإن کانوا ا الذين هجروا الات فليسوا من المجاهدين 0 0 
في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

فتدبر هذا فإنه كثيرأ ما بجتمع في كثير من الناس هذان الأمران : بغخض الكفر وأهله »› 
وبغض الفجور وأهله» وبغخض نيهم وجهادهم » ك) بحب المعروف وأهله » ولا يحب أن يأمر 
اه ول امد عله ان ولال وقد فال فال وإ ما اتون الذي ارا اة 
ورَسولِه ٿم لم يراوا وَجَاهَدوا بأمُوَالِهم أنه نفسهم في سيل الله أولفِك هُمْ الصَادقون ‏ (© 
وقال تعالى : طقل إن كان آباؤكم وَأبناؤكمْ وإخوانكم وأزواجكم وَعَشيرتكم وأموال 
اقترفتموهًا وتجارة تخشون كسَادَهًا ومَسَاكن ترضونها أحب إليكم مِن الله ورسولِه وجهادٍ في 
سبيله فتربصوا حتى يأتيٌ الله بأمرء والله لا يهي القوم الفاسقينَ 4 ”› وقوله : لا تجدٌ 
قوماً يُومنوٌ بالله واليوم الآخر يُوَادَونَ مَنُ خاد الله ورسولَةُ ولو كانوا آباعَهُم أو أبناءَهُم أو 
إخوانهُمْ أو عَشِيرتَهُمٌ أولئك كتبَ في لوبهم الإيمان يدهم برُوح مه 4 الأية . 

وكثير من الناس » بل أكثرهم » كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم کک 
للمنكرات ؛ لا سيا إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات . فربا مالوا إليها 
تارة » وعنها أخرى . فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة » ثم إذا ارتقى إلى الحال 
الأعلى في هجر السيئات > وصارت نفسه مطمئنة » تاركة للمنكرات والمكروهات > لا تحب 
الحهاد ومصابرة العدو على ذلك » واحتمال ما يؤدیه من الأقوال والأفعال . فإن هذا شي ء اخر 
داخل في قوله : : و ر الذي قيلّ لَهُمْ عَلَيْممٌ القتال إذا فريق منهم يُحْشَوْنَ الاس 
کخشية الله أو اشد حشَيَةَ ‏ الآيات إلى قوله : ل وکال الله على کل شيءٍ مُقِيتاً 4 >١‏ . 


(فصل) ٠‏ 
والشفاعة : الإعانة إذ المعين قد صار شفيعاً للمُعان فكل من أعان على بر أو تقوى كان 
له نصيب منه » ومن أعان على الإثم والعدوان کان له كفل منه وهذا حال الناس فیے] يفعلونه 
بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإئم والعدوان . و 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة الأية‎ )۲( 
. ۲۲ سورة المجادلة الآية‎ )۳( 
. ۷۷ سورة النساء الآية‎ )٤( 
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ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الحانبين . كا قال تعالى قبل ذلك : يا أيها الذينَ 
آمنوا خذوا جذرَكم فانفِرُوا بات أو انفِرُوا جميعاً 4 إلى قوله إن كَيْدَ الشيطانٌ كان 
صعيفًاً 4 ٩‏ . 

ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر عن الإيان واثاره والكفر واثاره . والفرق بين 
المؤمن البر وبين الكافر الفاجر » فإن المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيان فيشهدون رؤيتهم على 
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم هم ولأخبارهم واثارهم » كرؤية الصحابة النبي 4لا 
وسمعهم لما بلخه عن الله » والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البخض والجهل كم قال 
تعالی : # وإِن يَکادُ الذينْ كفروا لَيرْلِقونك بأبْصَارِهم لما سَمِعُوا الذكُرّ  ٩‏ . 

وقال : « فإذا أنزلّت سُورَة مُحكمة وَذْكرً فيها القتال رَأَيْتَ الذينَ في قلوبهِمْ مَرَض 
ا 

I TG 

وقال : # فعموا وي صَموا ثم تاب الله عَلَيهم ثم عَموا وَصَموا كثير مِنهم 4 ( . 

وقال تعالى في حق المؤمنين : ط والذينّ إذا ذكرُوا بآياتِ ربمم م جروا عَليها صا 
وعمیانا  ٩”‏ . 

وقال في حق الكفار  :‏ فما لهم عن التَذكِرَة مُعْرضِينْ 4 . 


والآيات في هذا كثيرة جدا وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : # ولا 
“0o 6 4‏ رگن گه 0 ° 2 د A‏ 2 ۳ ه2 ا o‏ ك 
تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا مِنهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وررق ربك خير 


o22 


وأبقى 4 . وني آخر الحج : « فلا تَعْجِْكٌ أَمْوَالَهُمٌ ول أَوْلادهُمْ ‏ ( الآية . وقال : 


. )۷١-۷١ ( سورة النساء الآيات‎ )١( 
. ه١ سورة القلم الآية‎ )۲( 

(۳) سورة محمد الآية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة هود الآية‎ )٤( 

. ۷١ سورة المائدة الآية‎ )٠( 

. ۷۳ سورة الفرقان الآية‎ )٩( 

(۷) سورة المدثر الأية ٩‏ . 

(۸) سورة طه الآية ۱۳١‏ . 

(۹) سورة التوبة الآية ٠٠٥‏ . 


1۸ 


ل للمومنينَ من يخْضوا من أبْصارهِمْ 4( الآية . وقال : # ول تعد عَيْاك عَلْهُمْ تريد 
ية الحياة الدَنّا 4 © . وقال : « ألا رون إلى الإبل كيف خلقت 4 " الايات . 
وقال : فل انظروا مادا في السموات والأرض 4 0 . وقال : ا أَفَلَمّ يروا إلى ما بين 
يديهم وَمَا حلْفَهُمّ من السّمَاءِ والأرض 4 الأية . وكذلك قال الشيطان : # إني أَرّى ما 
لا ترون 4 ) . وقال : 4 فلَمَا ترّاعی الجَمْعَانِ 4 " الآيات . وقال : # إذ يُريكَهُم الله في 
مَنَامِكَ فللا 4 الاية . 

فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم ما ولأهلها » مني عنه والنظر إلى 
اللخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر مأمور به . مندوب إليه . وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به » وكذلك رؤية 
الاعتبار شرعا في الحملة » فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما للاعتبار وإما لبخض 
ذلك » والنظر إليه لبخض الجهاد مني عنه . وكذلك الموالاة والمعاداة . وقد تحصل للعبد فتنة 
بنظر مني عنه وهو يظن أنه نظرة عبرة . وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة » كالدين 
قال الله تعالى فيهم : « وَمنْهُمّْ مَنْ يمول ادن لي ولا تفتني الاية فإنها نزلت في الجحد 
ابن قيس لا أمره النبي ية أن يتجهز لخزو الروم فقال : إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء 
الروم فائذن لي في القعود » قال تعالى  :‏ ألا في ال قرا وان ج ا طة 
پالکافرين  ”)‏ . 

فهذا ونحوه مما یکون باللسان من القول . وأما ما يكون من الفعل بالجوارح » فكل 
عمل يتضمن عبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » داحل في هذا . بل يكون عذابه أشد . 
فإن الله قد توعد بالعذاب على جرد عحبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والاخرة . 
وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل . فكيف إذا اقترن بها"'قول أو فعل ؟ بل على 


. ٠١ سورة النورالآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الأية ۲۸ . 

(۳) سورة الغاشية الأية ١١‏ . 

. ٠١١ سورة يونس الآية‎ )٤( 

(ه) سورة سبأً الآية ٩‏ . 

. ٤۸ سورة الأنفال الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الشعراء الآية ١‏ . 
(۸) سورة الأنفال الآية ٤۳‏ . 

. ٤٩ سورة التوبة الآية‎ )٠١( و‎ )٩( 
. ہا : ليست بالأصل‎ )۱۱( 
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الإنسان أن يبخض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف ا وإشاعتها في الذين آمنوا . ومن 
رضي عمل قوم حشر معھم کا حشرت امرأة لوط معهم : ولم تكن تعمل فاحشة اللواط . فإن 
ذلك لا يقع من المرأة . ولكنا لا رضيت فعلهم عمَّها العذاب معهم . 

فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء 
E Ts‏ و 
a‏ 
I CL aS‏ 
کرم . بخلاف عکسه فإنه واجب ک| قال تعالی : إن السلا د تنهىّ عن الفُحشاءِ والمُنكر 
ولذكر الله كر 4 )0 أي إن ما فيها من طاعة الله ودکره وامتثال ا أكبر من ذلك وقال في 
الخمر والميسر : ل وَيَصدَكم عَنْ ذکر الله وعن الصّلاة ة4 ٩”‏ أي يوقعهم ذلك في معصيته التي 
هي العداوة والبغضاء ¢ وهذا من أعظم المنكرات التي تنہی عن الصلاة » والخمر لعو إلى 
الفحشاء والمنكر » > کا هو الواقع . فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا کان أو 
راما افا تعالى لم يذكر الجماع » لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من المجماع فيأقي 
شارب الخمر ما بمكنه من الجماع سواء كان حلالاً أو حراماً .. 


والسكر يزيل العقل الذي كان ييز السكران به بين الحلال والحرام . والعقل الصحيح 
يهى عن مواقعة الحرام . وهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش » مالا يكثر من 
غیرها . حتی ریا یقع على ابنته وابنه وحارمه . وقد یستغنې بالحلال إذا أمکنه » ویدعو شرب 
الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة وحاربة وغيبر ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما 
يستتبعه من مأکول وغیره من فواحش وغناء » وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتی یتکلم 
شاربه بمافي باطنه وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرارء 
e N E‏ 
وتدبیره » ومصلحته في معاشه ومعاده وجمیع أموره التي یدبرها برأیه وعقله e‏ الأمور التي 
رع الخمر من لمصالح وتوقعها من المفاسد داخلةفي قوله تعالى : طويَصدَكم عَنْ ذکر 
اللَهِوَعَنِ الصّلا „Ps‏ 


اڭ إيقاع العداوة والبغخضاء هو منتهى قصد الشيطان » وههذا قال النبى يلك : « ألا 


. سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
. ٩١ سورة المائدة الآية‎ )۲( 
. ٩١ سورة المائدة الآية‎ )۳( 


{° 


أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال : إصلاح ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين ٠»‏ وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبغضاء . وأن كل عداوة أو بغخضاء فأصلها من معصية الله » والشيطان يأمر بالمعصية 
ليوقع في] هو أعظم منها ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك » وأيضا فالعداوة والبغخضاء . شر 
حض لا بحبها عاقل بخلاف المعاصى فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك › 
والشيطان يدعو إليها النفوس حتى يوقعها في شر لا تہواه ولا تریده » والله تعالٰی قد بین ما یرید 
الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر ما يريده الإنسان . 


ثم قال في سورة النور : يا نها الذين منوا لا تعُوا حطوات الشيّطانِ وَمَنْ قبع 
خطوات اطا ا ام اشا والمتر4 وقال في شو ة البقرة : لا تتبعوا 
خطوات الشيْطان انه لَكم عدو مين إنما ا ال ول اران قزرا على الما 
تعلمون چ فنہی عن اتباع خحطواته وهو اتباع أمره بالاقتداء و وار أنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم : وقال فيها : طالشيطان دكم الفقرَ و 
بالفُحسَاءِ وَاللَهُ يِعدُكمْ مَعْفِرة مله وَفَضادّ 04 فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر 
والسوء والله يعد المغفرة والفضل ویار بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وینہې عن الفحشاء 
والمنكر والبغي . وقال عن نبيه : : یار بالمعروف وينهاهُم عن وجل لھم الطيبات 
ويرم عليهِم الخبائث وضع عَنهُم إصرهُم والأغلال التي كانت عَلَيْهمْ 4(“ . وقال عن أمته 
امرون بالمعروفِ وَينْهوْنَ عَنِ المنكري ) . 


وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة فتارة بحص اسم المنكر بالنہى ¢ وتارة يقرنه بالفحشاء » 
وتارة يقرن معها البغخى › وكذلك المعروف تارة خصه بالأمر » وتارة يقرن به غيره ك في قوله 
o2 ~~ 0C : e‏ ره کر 2 0 ا ٤ه‏ 0 م 
تعالى : إلا خير في كثير مِنْ نجواهم إلا من امر بصدَقة او معروف او إصلاح بين 


)١(‏ ذكره الترمذي في ( كتاب القيامة ‏ باب حدثنا أبو حى محمد بن عبد الرحيم البنداري عن أبي الدرداء ) » وجاء في : أبي داود 
( كتاب الأدب ) . النسائي ( كتاب القيامة ) . الموطاً ( حسن الخلق ) » ابن حنبل ٠١٠١/١‏ . 

(۲) سورة النور الآية ۲١‏ . : 

(۳) سورة البقرة الآية 1١۸‏ . 

(4) سورة البقرة الآية ۲٠٦۸‏ . 

(ه) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة لمل عمران الآية‎ )٩( 
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الناس 4“ وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الإفراد والتركيب كلفظ 
الفقير والمسكين فإن أحدها إذا أفرد كان عاماً لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف اقتراني| فإنه 
یکون معنی كل من ليس هو معنى الآخر » بل أخحص من معناه عند الإفراد » وأيضا فقد 
يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص » ثم قد قيل إن ذلك المخصص 
بکون مدکورا بالمعنى العام وا لخاص . فإذا عرف هذا فاسم ا الله ونی 
عنه وهو المبغخض » واسم المعروف يعم كل ما بحبه الله ويرضاه ويأمر به » فحيث أفردا بالذكر 
فإنا يعمان كل بوب في الدين ومكروه وإذا قورن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على 
الملحبة والشهوة . والمنكر هو الذي تنكره القلوب فقد يظن أن ما في الفحشاء من المحبة مخرجها 
عن الدخحول ر( في )7“ المنكر وإن كانت عا تنكرها القلوب فإنها تشتهيها النفوس . والمنكر قد 
يقال إنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال حصت لقوة المقتضى لا فيها من الشهوة . 

وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاً والفحشاء لكونها تشتهى وتحب. وكذلك البغي قرن 
ا SN I EES EEE‏ 
الفحشاء ومنشؤه من قوة الغضب كا أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس 
لذة بحصول مطلوا » فالفواحش والبخي مقرونان بالمنكر . وأما الإشراك والقول على الله بلا 
علم فإنه منكر حض ليس في النفوس ميل إليها بل إنغا يكونان عن عناد وظلم فها منكر وظلم 
حض بالفطرة 

فهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية » فالصلاة : تهى عن الفحشاء والمنكر »› 
وسن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان 

أو إلى من يتبع خطوات الشيطان فإن من أتى الفحشاء والمنكر فإن كان الشيطان أمره فهو متبعه 

مطيعه عابد له » وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله فمن أمر بها غيره رضيها 

ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان › والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى 
طاعته . فإن الغناء رقية الزنا . وكذلك من اتبا خطوات الشيطان القول على الله بلا علم : 
قل إن الله لا يامر بالفَحَساء اولوت عل الله ما لا تعْلَمُون4“ وهذه حال آهل البدع 
والفجور وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء . والمردان وإحضارهم في سماع الخناء ودعوى حبة 
صورهم لله وغير ذلك » مما فتن به کثیر من الناس فصاروا ضالين مضلين . ثم إنه سبحانه هى 


. ١٠١۴ سورة النساء الآية‎ )١( 
٠ . في : ليست بالاصل‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
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المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة 
وأمره بالعفو والصفح فإنهم كا يحبون أن يغفر الله حم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا . ولا ریب 
أن صلة الأرحام واجبة » وإيتاء المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب » فلا يجوز ترك ما 
يجب من الإإحسان للانسان بمجرد ظلمه . وإساءته في عرضه کا لا ينع الرجل ميراثه وحقه من 
الصدقات والفيء > بمجرد ذنب من الذنوب وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب . 

وني الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرضص 
ولا تعصيب . فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا بكر الصديق حلف 
أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة ة وكان أحد الخائضين في الإفك في شأن عائشة » وكانت أم 
e‏ أبي بكر وقد جعله الله من ذوي القرى الذين نهى عن ترك إيتاتهم والنهي 


يقتضي التحريم فإذا لم جز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبأً لأن الحلف على ترك الجائر 


( فصل ) 

E TS انو‎ ST RT FEE 
تَمَابْينْ جَلْدَةَ4 وقال فيها : والذين يمون ازواجَهُم ثم لم أو بأربعة شُهَدَاء4 الآية . وقال‎ 
فيها : طلَولا جاو وا عليه بأربعة شهدا فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيد‎ 
E E O Do 
الموضع . وهذا تنازع العلاء : هل شهادة الأربعة التي يجب با ا لحد على الزاني مثل شهادة‎ 
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم ؟ هل يدرأً الحد عن القاذف ؟‎ 

على قولين في مذهب أحمد : ( أحدهما) آنا تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد 
الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله . فإن ذلك يدرأً حد القذف 
ولا يجب الحد على امرآته لمجرد ذلك لأا تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات » ولو م 
تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها » في نزاع مشهور بين العلماء فلا 
يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف » فإن كليه) حد والحدود تدرا 
بالشبهات » والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية » ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا 
درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلاء ولو كان المقذوف غير حصن » مثل 
أن يكون مشهورا بالفاحشة » لم جحد قاذفه حد القذف . ولم بححد هو حد الزنا لمجرد 
الاستفاضة . وإن كان يعاقب كل من)ا دون الحد . وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء 
وكذلك تعتبر صفاتهم ؛ فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين . لكن يقال م 


4Y 


یقیدهم بأن یکونوا عدولا فرضیین کا قي دهم في آية الدَيْن بقوله : لإِمِمُنْ ترْضون مِنْ 
الُمدَاب٥‏ وقال- في آأية اا اتان ذوا دل منکمٌ 4 وقال في أية الرجعة : 
واشهدوا ذوی عَدذّل وک وَأقيمُوا الشهادَة لله“ فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة 
لملحتاج إليها لأهمل العدل والرضاء وهؤلاء هم الممتثلون ما أمرهم لله به بقوله : يا ايها 
الذين آمنوا کونوا رامین بالقط شَهّدَاء الولو على ا ا الوالدين والافربين إن يكن 

عَيْياً أو فقيراً فالله اوی بھما فلا تتبعوا الهرى ن تغڍلواي لاي . وفي قوله : وإذا ق 
فاعدٍلوا ولو كان ذا ری 4( . وقوله : #ولا نموا الشهادَةي . وقوله : #ولا 
السهَدَاءٌ إذا ما دغوا 4“ . وقوله : «إوالذينَ هم بشهاداتهم قائمون 04 . فهم يقومون 
بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهدوه . 


e 


( الوجه الثاني ) : كون شهاداتيم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضا . فدل على 
وجوب ذلك ف القبول والأداء وقد هى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله : إن جَاءَکم 
فاسق بنا إ نوا الآية لكن هذا نص في أن 3 الواحد جب التبين في خبره » وأما 
الفاسقان فصاعداً ۽ فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخحرى » وما ذكروه من عدالة الشهود لا 
يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند ججمهورهم قد يحكم بلا شهود في مواضع عند 
النكول والرد ونحو ذلك ويحكم بشاهد ويين كا مضت سنة رسول الله ية قضى بشاهد 
وین » ورواه غير هما . ويدل على مثل هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا ا 2 
ولا في اية القذف بل قال : إفاستشهدوا عَليهِنٌ أربَعّة منک . وقال : «إوالذين يَرْمَون 
المحصناتِ ثم لم ياوا بأربعة شهدا وإغا أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ول يأمر به 
عند خبر الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد وههذا قال 
العلماء إذا استراب الحاكم ف الشهود فرقهم وسأهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها 
وغير ذلك ما یتبین به اتفاقهم واختلافهم . 


. ۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الطلاق الآية ۲ . 

. ٠۳١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
(1) و (۷) سورة البقرة الآية ۲۸۳ . 
(۸) سورة المعارج الآية ۳۳ . 

(۹) سورة الحجرات الآية ٦‏ . 


(فصل ) 


رقو E:‏ : باولا تيلوا لهم شَهادة بدا 4فهذا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل 
شهادتهم أبداً ادا کانوا او غددا . بل لفظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل » 
لأن 3 نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير . وكان الذين قذفوا 
عائشة ثشة عدداً » ولم يكونوا واحداً » لما رأوها قد قدمت صحبة صفوان بن المعطل السلمي » بعد 
قفول العسكر»› وكانت قد ذهبت تطلب قلادة ها فقدت » فرفع أصحاب الودج هودجها 
معتقدين أنها فيه لخفتها » ولم تكن فيه . فلا رجعت ل تجد أحدا من الجيش فمكثت مكانما . 
وكان صفوان قد تخلف وراء الحيش . فلا رها أعرض بوجهه عنہا وأناخ راحلته حتى ركبتها . 
ثم ذهب بها إلى العسكر . فكانت خلوته بها للضرورة . ك يجوز للمرآة أن تسافر بلا حرم 
للضرورة . كسفر المجرة » مثل ما قدمت أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة » وقصة 
غا 

O 
» شهاداتمم بعد التوبة مقبولة ك هو مذهب الجمهور فإنه كان من جملتهم مسطح بن أثاثة‎ 
INO 

نه لم يرد النبي ية ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم لأنهم كلهم تابوا لمانزل القران 


. ومن لم یتب حینئذ » فإنه کافر مکذب بالقران . وهؤلاء ما زالوا مسلمین . وقد ېی 
الله عن قطع صلتهم . ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك ك استفاض رذ عمر 


وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة . ولكن من رذ شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول 
أرد شهادة من حد في القذف . وهؤلاء لم يحذّوا . والأولون بجيبون بأجوبة . 
( أحدها ) أنه قد روي في السنن أن النبى ية حذ أولئك . 
( والثاني ) أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القران » وهم لا يقولون به كا هو مقرر في 
( والثالث ) أن الذين اعتبروا الد اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف اا وقد یکون 
کاذباً فإعراض المقذوف عن طلب حدَ القذف قد يكون لصدق القاذف . فإذا طلب الحد و 
يأت القاذف بأريعة شهداء ظهر کذبه ¢ ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ة ظهر كذيم أعظم من 
ظهور كذب كل أحد . فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات 


{Yo 


يتلى » فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة » فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها أولى 
بالقبول . 

SE‏ التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار › في شأن المغيرة لما شهد 
عليه ثلا ثة بالزنا وتوقف الراإبع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتمم ؛ دليل على 
E LG‏ بعد التوبة والحلد ؛ لأن اثنين من 

لثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتم) . والثالث وراو کم کی اتی 
يتب . فلم لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته وكان من صالحي المسلمين وقد قال عمر : تب 
أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن لر يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم 
أبدا ثم قال بعد ذلك ل أولئك هم الفاسقونَ إلا الذينَ تاوا 4 فمعلوم أن قوله ‏ وأولئك هم 
الفاسقون 4 وصف ذم مم زائد على ما ذكره من رذ شهادتم 


( فصل ) 
في عدالة الشهود 

وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين ›» والمروءة » 
والصلاح في أداء الواجبات » وترك الكبيرة » والإإصرار على الصغيرة » والصلاح في المروءة 
استعمال ما مجمله ویزینه واجتناب ما یدنسه ویشینه › فإذا وجد هذا في شخص كان عدلاً في 
شهادته وكان من الصالحين الأبرار . وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع 
الأمكنة والأزمنة حتى يكون ذه الصفة » فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك »› 
بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان 
كذلك كان من أولياء الله المتقين . 

ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها » e‏ 
الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده مالا بحصيه إلا الله تعالى > ما یون تركه أعظم إثم| من 
شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه ه قادحاً في عدالته > إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما 
لالتفاتہم إل ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس الأمر كذلك ف الشريعة . وبالحملة › 
هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم . 

وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة » فهو باطلٍ بل الأصل في بني آدم الظلم 
والجهل كا قال تعالى : # وَحَمَلّها الإنسان إنهُ كان ظَلوماً جَهُولاً 4 » ومجرد التكلم 


. ۷۲ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


A 


بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل . وباب الشهادة مداره على 
أن يكون الشهيد مرضيا انون ذا عدل يتحرى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في 
شهادته وخبره وکثیراً ما يوجد هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات . کے أن الصفات التي 
اغتروها كيرا ما توجد دون اک درا کل رادم الین کا لکن ال إن ذلك 
مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل عليها وعلامة ها ء فإن النبي ية قال في 
الحديث المتفق على صحته « عليكم بالصدق فإن الصدق مدي إلى البر والبر مدي إلى 
الجنة ٠٠»‏ الحديث إلى اخره : فالصدق مستلزم للبر » ك أن الكذب مستلزم للفجور » فإذا 
وجد الملزوم وهو تحري الصدق » وجد اللازم وهو البر . وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
الملزوم وهو الصدق . وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم . واذا انتفى 
اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب » فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وبعدم 
فجوره على صدقه 

فالعدل الذي ذكره الفقهاء ؛ من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة والإإصرار على الصغيرة 
وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى الفجور والفاسق هو من عدم بره » وإذا عدم 
بره عدم صدقه . ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر يستلزم البر والداعي إلى 
الفجور يستلزم الفجور . فالخطأً كالنسيان والعمد كالكذب والله أعلم . 


( فصل ) 

قال تعالی : ظ یا ھا الذین آمنوا لا لوا بیوتا َير بوم حى تايس وا ولهو 
على هلها # الآيات إلى قوله قل لمزم را مِنْ أبصارهم 4 وقد ثبت عن 
النبي ل آنه قال : « إغا جعل الاستئذان من أجل النظر » والنظر المي عنه هو نظر 
العورات ¢ ونظر الشهوات وإن کانت من العورات والله سبحانه دکر الاستغذان على نوعين »› 
ذكر في هذه الآية أحدهما وفي الآيتين في اخر السورة » النوع الثاني وهو استغذان الصغار 
والمماليك كا قال الله تعالى : ظ يا أيُها الذينَ آمنوا لِيْستأذنْكَم الذي ن ملكت يمانم والذين لم 
يوا الحُلْمّ منم ثلاث مَرَاتِ من قبل صَلاة الجر وَجِينَ تَضَُولَ ثيابكَمْ مِنَ الظهيرة وَمِنْ 
بَعْدِ صلا العشاءِ ثلاث عَوْراتٍ لكم ليس عليكمْ ولا عليهم جنا بَعْدَهُنّ 4 فأمر باستغذان 


(1) أخحرجه البخاري في ( كتاب الأدب _ باب قول الته تعالى : ل يا أا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین 4 حدیث ۲٠٤١‏ عن 
عبد الله بن مسعود » وأحرجه مسلم في ( كتاب البر والصلة والآداب ) حديث رقم ٠٠١‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » وفي أبي داود 
( كتاب الأدب ) » الترمذي ( كتاب البر ) » ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل ۲/١‏ » وانظر الحزء الثاني من دقائق التفسير . 

(۲) سورة النور الآیات (۲۷ - )۳١‏ 


۷ 


الصغار والمماليك حین الاستيقاظ من النوم »> وحین إرادة وحین القائلة فإن في هذه 
الأوقات تبدو العورات كما قال تعالی 3% ثلاث عَورات لکم 4 


وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميز : والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة 
الرجل كا لا بجحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما : وأما دخول هؤلاء في 
غير هذه الأوقات بغير استشذان فهو مأخوذ من قوله تعالى : ل ليس عليكَم ولا علیهم جُناح 
بعْدَهُنّ طْوَافُونَ عليكم بعضكم على بعض 4 وني ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما 
لا يرخص في غير الطوافين عليكم » والطوافات من يدخل بغير إذن كا تدخل رة وكا يدخل 
الصبي والمملوك . وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى » ويرحص في طهارته ك| قال 
ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحد وغيرهم في الصبيان واهرة وغيرهم أنهم إن أصابتهم 
نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها » ولا تحتاج إلى غسل لأنم من الطوافين كا أخبر به 
الرسول في رة مع غلمة أنها تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها 
بورودها الماء > فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل : فالاستئذان في أول السورة قبل 
دحول البيت مطلقا > والتفريق في أخرها لأجل الحاجة » لأن المملوك والصغير طواف ييحتاج إلى 
دخحول البيت في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم . 


(فصل ) 
ي 
غض البصر وحفظ الفرج 

وقال تعالى : « فل للمومنينَ يَعْضوا ِن أبَصَارِهِم وَيَحْظّوا روجهم ذلك أزکی لهم 4 
الآية إلى قوله E‏ إلى الله جميعاً أيها eS‏ سبحانه 
الرجال والنساء بالخض من البصر » وحفظ الفرج . أمره جميعا بالتوبة وآمر النساء خصوصاً 
بالاستتار وان لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن الله تعالى في الآية » فما ظهر من الزينة 
هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها » إذا لم يكن في ذلك محذوراخر » فإن هذه لا 
بد من إبدائها . وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحد . 


)١(‏ ورد الخبر في ذلك عن كبشة بنت كعب بنت مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل عليها فسکبت له وضوءاً » فجاءت 
هرة تشرب منه » فأصغى هما الإناء ء حتی شربت منه » قالت كبشة :افرآی آنظر > فقال : أتعجبين يا ابنة خي ؟ قلت : نعم » قال : 
إن رسول الله َو قال : إا ليست نجس ۰ إنها من الطوافين عليكم والطوافات » رواه الخمسة وقال الترمذي : حدیث حسن 
صحيح » .انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ١/٤۸‏ » وأنظر تحقيق سورة النور لمحمود إبراهيم زايد ودكتور عبد المعطي قلعجي 


ETA 


وقال ابن عباس الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد»ء وهو 


قول طائفة من العلهاء كالشافعي وغيره . وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب للا يعرفن ولا 
يؤذين : وهذا دليل على القول الأول . وقذ ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن 


يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤ ية الطريق . وثبت 
O TT‏ 
کا ا وا ی ا ی ا ا u E‏ 


E TG 


نساء المؤمنين إلى خمرهن فشققنهن وأرخينها على أعناقهن . والجيب هو شق في طول القميص 


فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترحى من جلباا . 
والإرخاء إنغا يكون إذا حرجت من البيت » فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك . 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي ية لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها 


الحجاب فهي من آمهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يينه فضرب 


عليها الحجاب٠‏ . إنغا ضرب الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن وأيديهن . والحجاب 
ختص بالحرائر دون الإماء كا كانت سنة المؤمنين في زمن النبي ية وخحلفائه أن الحرة تحتجب 
والأمة تبرز . وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة ختمرة ضرا ) وقال : أتتش تشبه ین بالحرائر 
بالكاعء فظهر من الامة رأسهاويداعا ويها . 


وقال تعالی : : [ والقواع من النساء اللاتي لا يَرجُون ناحا فليس عليهنٌ جُناحٌ ن 


AF oO 


ضع يابَهنّ عير مبرَجَاتٍ پزينة وان يَستَعْفِفْنَ حير لَه 4 . فرخص للعجوز التي لا تطمع 
a E a.‏ 
لزوال المفسدة الموجودة في غيرها . كا استنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال في إظهار 
الرية شلعم الشهة o US‏ 
عليها أن ترخي من جابابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها . 


)١(‏ لفظ الحديث في البخاري ( كتاب النكاح ) » ومسلم ( كتاب النكاح - فيم| وقفت عليه ) : « إن حجبها . . . وإن م يمحجبها 


الح ٠»‏ بشر النووی ۳/٥۹۳‏ . البخارى الف ٩‏ . ورد أیضاً فی السا : و تاتب النكاح ) » ابر لہ 
ي ح ي ي بشسرح ب ني : ( کتاب ج ن 
E/Y‏ . 


™ النهاية لابن الأثر ٤/٦1‏ . 


۹ 


(فصل ) 
وليس في الكتاب ل إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجامن وإبداء زينتهن »› 
ولكن القران لم يأمرهن با أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم يفرق بينهن 
وبين الحرائر بلفظ عام » بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم 7 الإماء » واستشنى 
القران من ¿ النساء الحرائر القواعد » فلم مجعل عليهن احتجاب » واستثنى بعض الرجال وهم 
ر اول ال ف ن دا ال ا ف ل الشهوة ولان ى 
بعض الإماء أولى وأحرى » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجاما وإبداء 
زينتها » وكا أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف ل يجز إبداء الزينة الخفية 
له » > فالخطاب خرج عاماً على العادة فما حرج عن العادة خرج به عن نظائره » فإذا كان في 
ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كا لو كانت في غير ذلك . 
وهكذا الرجل مع الرجال أو المرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء وني الرجل فتنة 
للرجال لكان الأمر لض للناظر من بره متوجها کا يرجه | ليه الأمر بحفظ فرجه » فالإماء 
والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك » کا دف 
العلاء : 


قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعنى أحمد بن حنبل : الرجل ينظر إلى المملوك ؟ قال إذا 
خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء . 

وقال المروزي قلت لأبي عبد الله : رجل تاب وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت 
في معصية إلا أنه لا يدع النظر ؟ فقال أي توبة هذه ؟ 

قال جرير : سألت رسول الله عن نظرة الفجأة فقال : اصرف بصرك . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبي وسويد قالا : حدثني إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن 


عن بن ذكوان قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن هم صورا كصور النساء وهم 


بیت مع الغلام الأمرد ٤‏ 
)١(‏ الحديث رواه أحمد في مسنده ¢ وفي الدارمي ( کتاب الاستئذان ) » ومسلم وأي داود ( کتاب النكاح ) ¢ والترمذي والنسائي ورمز له 
السيوطي بالصحة » أنظر الجامع الصخير بشرح الفيض ٠/٠۳١١‏ . 


8 


وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي قال : سيكون في هذه الأمة قوم 
ذلك العمل . 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك » وقال : مجالستهم 
aT‏ 
| ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على بشر الحافي فسألته عن « باب حرب » فدها» 
OG E EE E TT‏ 
EST‏ 
شیطان » ومع الغلام شیطانان : فخشیت على نفسي شیطانيه . 

وروی أبو الشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال : احذروا هؤلاء الأحداث . 

وقال ٤‏ الموصلي : صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند 
مفارقتي له : | تق صحبة الأحداث اتق معاشرة الأحداث . 

وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه . 

وکان مالك بن أنس ينع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام فدخل في غمار الناس 


TT A مستت‎ 


أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا مجحمله عنا إلا أمثالهم . 
E aS‏ 
o e‏ 
قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل فر منه كفراره من الأسد » وإغا ذلك 
٠‏ على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلها » فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأً ما 
أكثر الغلط . 


e۳۱ 


قال الحنيد بن محمد : جاء رجل إلى أحد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه » فقال 
له : من هذا الفتى ؟ فقال : الرجل : ٠.‏ فقال : لا تجىء به معك مرة أخرى › فلامه 
بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد : على هذا رأينا أشياخنا وبه أخبرونا عن اسلافهم . 


وجاء حسن ابن الرزاي إلى أحمد ومعه غلام حسن الوجه » فتحدث معه ساعة فلا أراد 
أن ينصرف قال له أحمد : يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في الطريق » فقال : يا أبا عبد الله 
انه ابن اختي » قال : وإن كان » لا يأثم الناس فيك . 


وروی ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : إذا ر يتم الرجل يلح بالنظر إلى 
الغلام الأمرد فاتہموه . وقد روي في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة » وحديث مرسل أجود منہا 
وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حاد 
الصيصي حدثنا عباس بن موز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال : «قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله ية وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة » فأجلسه النبي ية وراء 
ظهره » وقال كانت خطيئة داود في النظر ٠»‏ . هذا حديث منكر . 


وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي با نه قال : 
« من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً » 0) . وروی u‏ البغدادي 
بإسناده عن أنس عن رسول الله ية أنه قال : « لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق 
إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق » إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . 

وكذلك المرأة مع المرأة > وكذلك حارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه » وابن أخيها » وابن 

أختها » E‏ أو عليها توجب الاحتجاب 
کک > وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتنة » وهذا قال تعالى : 

ذلك کی لن 4 5 فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا آزک وإذا كان النظر 
کک انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك 
النظر والاحتجاب أولى بالوجوب » ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة لأن حفظه يتضمن 
حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار » ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه 
للغير » ونظر الخير إليه فعليه أن بحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه . 

وهذا قال بي في حديث بز بن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له : « یا رسول الله 
(۱) قال الشوكاني تعليقاً على الخبر : لا أصل له في إسناده مجاهيل » انظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲٠٠‏ » وانظر تفسير 

سورة النور تحقيق محمود زايد » د . إبراهيم القلعجي . 


(۲) علق الشوكاني على الخبر فقال : في إسناده كذاب . وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲٠٠‏ . 
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راتا ا ان ما وما ندر فال :حفط عر ف إلا من روتف :أو عا ملكت بيتك 
قال : فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يريا . 
قال : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » (“ . 


قد هى النبي ب « أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل في 


شعار واحد » ” « ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة 
) المرأة » )١‏ وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخحل الحمام إلا بمئزر» وفي رواية 


« من كان يؤمن بالله واليوم الأاخحر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا بمزر » >١‏ . 


وقال العلاء : يرخص للنساء ء في الحمام عند الحاجة » كا يرخص للرجال مع غض 


البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة » أو نفساء أو عليها غسل لا يكنا إلا في 


الحمام » وأما إذا اعتادت الحمام » وشق عليها تركه » فهل يباح هما على قولين في مذهب أحمد 
وغیره 0 أحدها لا يباح ¢ والثاني يباح ¢ وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي 


( فصل ) 
وكا يتناول غض البصر عن عورة الغبر وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول 
الخض عن بیوت الناس › فبیت الرجل يستر بدنه کا د تستره ثیابه » وقد ذکر سبچحانه غعض 


البصر وحفظ الفرج بعد اية الاستئذان . وذلك آن البييوت سترة ة كالثياب التي على البدن كا 
جع بين اللباسين ي قوله تعالى  :‏ والله جَعَل لَك ما لق ظلالا وَجَعّل لَكَمْ ِن الجبال. 
| نانا وَجَعَل لم سَراپيل تَقِيكمٌ الح وَسرَاپيل تَقِيكمْ بأْسَكمْ 4 » فكل منها منها وقاية من الأذى 
الذي يكون سموما مؤذية > كالخر والشمس والبرد > وها يکون من بني ادم من النظر بالعين 


)١(‏ الحديث رواه الخمسة وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أي شيبة بالزيادة الى أوردها الصنف هنا وهي 


قوله : « من الناس » في اخره » انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ۲/٦۸‏ . 


: في صحيح البخاري عن ابن مسعود بلفظ « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » وزاد النسائي في روايته للحديث‎ )۲( ٠ 


« في الثوب الواحد » ووقع في رواية النسائي : « لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل » والخبر أخرجه أيضاً أمد والترمذي وأبو 
داود » انظر الصحيح بشرح الفتح ۹/۸ انظر الجامع الصغير بشرح الفيض 1/۵ . 


(۳) الخبر أخرجه النسائي من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بلفظ : « لا ينظر الرجل إلى عورة 


الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة . ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد . ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد » 
فتح الباري على الصحیح ۹/۲۳۸ . 


وأقره الذهبي . وفيه مقال يطول . الجامع الصغير بشرح الفيض ٦/۲١١‏ . وفي النسائي ( كتاب الخسل ) » ابن ماجه ( الآدب ) ٠‏ 
ابن حنبل ۲۲۱/۳ . 


(ه) سورة النجل الآية ۸١‏ . 
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واليد وغيرذلك » وقد ذكر في أول سورة النحا ل أصول النعم « وذکر هنا ما يادفع البرد فإنه من 
المهلكات » وذكر في أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات » فإنه قال : لط[ كذلك 


0ھ 0 ھە > o2‏ 


وني الصحيحين ” عن أبي هريرة « أنه سمع رسول الله يي يقول : إذا اطلع في بيتك 
أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأآت عينه ما كان عليك من جناح » » وهذا الخاص يفسر 
العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل ٩”‏ « أنه رأى رجلا يخذف . قال : لا تخذف 
فان رسول الله ي هى عن الخذف » : « وقال إنه لا يصاد به صيد لا ينكأً به عدو ولكنہا 


تكسر السن وتفقاً العين » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد « أن رجلا اطلع من حجر في 
باب النبي ية ومع النبي ية مدرى يحك بها رأسه فقال : لو أعلم أنك تنظر إل لطعنت به في 
عينك إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كا 
يدفع سائر البغاة » ولو كان الأمر كا قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل » ولم جز قلع عينه ابتداء إذا 
م يذهب إلا بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن تحذفه حى تفقاً عينه قبل أمره 
بالانصراف » وكذلك قوله « لو لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك » فجعل نفس النظر 
مبيحاً للطعن في العين » ولم يذكر الأمر له بالانصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له 


(1) لفظ البخاري : « ولو أن امرءاً . . الخ » » ولفظ مسلم : « لو أن رجلا . . الخ » . قال ابن حجر : والمراد بالجناح هنا الحرج وقد 
آخرجه ابن أي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة بلفظ : « ما كان عليك من حرج » ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزهري عن أبي 
هريرة : « ما كان عليك من ذلك من شيء » ووقع عند مسلم من وجه أخر عن أبي هريرة بلفظ : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل همم أن يفقؤوا عينه » أخرجه من رواية أبي صالح عنه وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم ورتب على ذلك وجوب 
الدية إذ لا يلزم من رفع الإثم رفعها لأن وجوب الدية من خطاب الوضع ووجه الدلالة أن إثبات الحل ينع ثبوت القصاص والدية . 
وورد من وجه أخر عن أي هريرة أصرح من هذا عند أحمد وابن ن أبي عاصم والنسائي وصححه ابن حبان والبيهقي . كلهم من رواية 
بشير بن نهيك عنه بلفظ : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقؤوا عينيه فلا دية ولا قصاص ) وفي رواية من هذا الوجه : ( فهو 
هدر) . 
الصحيح بشرح الفتح ۱۲/۲٤۳‏ » مسلم بشرح النووي ٤/۸٦٦‏ » الجامع الصغير بشرح الفيض ٥/۳٠۷‏ . ك رواه أبو داود في 
( كتاب الأدب ) والنسائي ( القسامة ) ويمعناه في ابن حنبل ٥۲۷/۲‏ . 

(۲) الحديث متفق عليه وقد أخرج أحمد الحديث مقتصراً على المتن دون القصة . الصحيح بشرح الفتح ۹/1٠۷‏ » المنتقى بشرح نيل 
الأوطار ۸/٠٤١‏ . وؤجاء في البخاري ( كتاب الذبائح ) » وفي مسلم ( الصيد ) » أبو داود ( الأدب ) ابن ماجه ( الصيد ) » الدارمي 
(المقدمة) . 

(۴) وقع في بعض الروايات : ( من جحر في حجر ) الأول بضم الحيم وسكون المهملة » وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط وأصلها 
مكان الوحش والثاني بضم أوله وفتح انيه جمع حجرة وهي ناحية البيت ووقع في رواية الكشميهني : ( حجرة ) بالإفراد . ورواية 
الصحيحين : ( لو أعلم أنك تنظرني ) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستئذان ) » مسلم ( الأدب ) » النسائي ( القسامة ) » 
ابن حنبل ۲۲۰/٣‏ . 
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| على ذلك حيث جنى هذه الحناية على حرمة صاحب البيت » فله أن يفقاً عينه بالحصا 
والمدرى . 


( فصل ) 
والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى  :‏ قل إنما حرم ربي الفوَاجش 4 (© 
وفي قوله [ ولا تقَرَبُوا الفواجش 4 ٠”‏ فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المعاشرة بالفرج › أو 
الدبر » وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك » وكا في قصة لوط # تاتون القَاجِشَّةٌ ما 
قم بها من اح من العالمين 4 7 « اود الَاجشة وام ثْصِرود ) 9> وقوله ولا 
5 الرنا أنه کان فاحشة ٠)‏ » والفاحشة أ تتناول كشف العورة وإن م تكن في ذلك 
مباشرة ک) قال تعالى :  :‏ وإذا لوا ا قالوا ودنا غاا باعتا چ4 ٩9‏ وهذه الفاحشة هي 
طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون ”“ لا نطوف بثياب عصينا الله فيها إلا الحمس فإنهم كانوا 
یطوفون بثیا ہم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإلا طاف عرياناً وإن طاف 
بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء . وكذلك المرأة إذا ۾ محصل ها ثياب جعلت يدها 
على فرجها ويدها الأخرى على دبرها وطافت وتقول : 
اليوم يبدوبعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله في سياق ذلك « فل إلّما حَرُمٌ رَبّي القَواجش مَا ظهر 
منها وما بَطنَ ې ۸ يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءها » ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح 
باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاً » > فكشف الأعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك 
للسمع » وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً» > كا قال عليه السلام « لا تنعت المرأة ة المرأة 
لزوجها » ) حى كأنه ينظر إليها . ويقال فلان يصف فلاناً وثوب يصف البشرة » ثم إن كان 


. ۳۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف الأية ۸٠‏ . 

. ه٤ سورة النمل الآية‎ )٤( 

. ۳۲ سورة الإسراء الآية‎ )٥( 

. ۲۸ سورة الأعراف الأية‎ )٩( 

(۷) في الأصل : وكان . 

(۸) سورة الأعراف الآية ۳۳ . 

(4) ورد في البخاري ( كتاب النكاح ) بلفظ : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » » وني أبي داود ( كتاب النكاح ) » 
ابن حنبل ۳۸۷/۱ . 
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واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح للحاجة بل يستحب إذا م محصل المستحب أو 
الواجب إلا بذلك كقول النبي يله لماعز : « أنكتها» “> وكقوله « من تعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضوه ہن أبیه ولا تکنوا » ٩”‏ . 

والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل وأعضاءه وهذا ك| أن 
ذلك یتناول ما فحش وان کان بعقد نکاح کقوله تعالی a‏ 
النساء إلا ما قد سلف إنهُ كان فاجشة ومفتاً وسَاءَ سبيلً 4 ٩‏ فأخبر أن هذا النكاح فاحشة 
وقد قيل إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة » ك تتناول 
المباشرة بالفاحشة فإن قوله : # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 يتناول العقد والوطء 
وفي قوله [ ما ظهر منها وما بطن 4 “١‏ عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال وأمر تعالى 
ا  :‏ وَيْحفظوا فرُوجَهّمٌ 4 وبقوله : ل والذين هم روجهم حَافظون 
إلا على زوَاجهمْ اکت يْمَانهُمْ 4 (» الآإيات . وقال : # والحافظين روجهم 
رالات فحفظ الفرج مثل قوله : # والحَافظون دود الله 4 () وحفظها هو 
صرفها عا لا يحل . 
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فلا يكن غضها مطلقاً » وهذا ارال ف با ا أمر لقمان ابنه بالغض من 
صوته » وأما قوله تعالى  :‏ إن الذينَ يصون اراي فد رول الله ١‏ الاآية فإنه 
مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً » فهم مأمورون بذلك ينهون عن رفع الصوت 


(1) جزء من حديث ابن عباس في قصة ماعز عندما حضر إلى النبي ب وأقر على نفسه بالزنا ربع مرات » ونما جاء في حديث ابن عباس 
قول النبي ية له : ( ولعلك قبلت أو غمزت - بمعجمة وزاي أو نظرت ؟ قال : لا ) وفيه أيضاً : ( فقال : أنكتها ؟ قال : نعم ) . 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً من هذه القصة ( أنكتها ؟ قال : : نعم . قال : حتى دخحل ذلك منك في ذلك منها؟ قال : نعم . قال : 
كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم ( إلى آخر الحديث . يراجع البخاري بشرح الفتح ۱۲/٠۲۳‏ . المنتقى بشرح 
نيل الأوطار ۷/٠٠١‏ . وفي أي داود ( كتاب الحدود) . 

(۲) التعزي : الانتاء والانتساب إلى القوم . يقال : عزيت الشيء وعزوته أعزيه وأعزوه إذا أسندته إلى أحد . والعزاء والعزوة اسم 
لدعوى المستغيث وهو أن يقول : يا لفلان . والحديث رواه أحد والنسائي وابن ن¿ حبان عن أبي ابن كعب . أو (يا للأنصار ويا 
للمهاجرين ) . النهاية لابن الأثر . كشف الخفا والإلباس ۲/۳۳۲ . 

(۳) سورة النساء الآية ۲۲ . 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

. )۷-٠-٥( سورة المؤمنون الآيات‎ )٥( 

. ٠٠ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۷) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 

(۸) سورة الحجرات الآية ۳ . 


<۳٦ 


عنده ية » فهو غض خاص مدوح » ويكن العبد أن يغض صوته مطلقا في كل حال » ولم 


بز المد به بل زر بر الصوت في مواضع إما أمر إتیاب أو استحباب فلهذا قال : 
ری دشح که فاسع یدل القلب » دبلصوت برج مت کا ع iy E‏ 
٠‏ نجعل بع عَينينِ ولسانا و شفتين که ") فبالعین والنظر يعرف القلب الأمور »› واللسان والصوت 
يخرجان من عند القلب الأمور : هذا رائد القلب » وصاحب خبره وجاسوسه وهذا تر انه : 
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ثم قال تعالى  :‏ ذلك أزكى E‏ خد من أَمْوَالهمْ صَدَفَة تَطهَرْمُمْ 
| وركيم بها 4 وقال : « إّما بريد الله يذهب عَنْكمْ الرْجْس أَمْلّ البيتِ هركم 
تطهيرا 4» وقال في أية الاستغذان « وان قیل لک ازجعوا فارجعوا هو أزکی کم Caf‏ 
وقال : الوم مِنْ وَراءِ ججاب ذلكم أَطْهَر ِقلوبكمْ لبه ٠”‏ وقال : « فقدّمُوا 
بين يدي واكم صَدَقةَ ذلك خير لځ وأطْهرٌ 4 وقال النبي بية«اللهم طهر قلبي من خطاياي 
1 والثلج والبرد ») وقال في دعاء الجنازة « واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطایاہ کما 


ينقى الثوب الأبيض من الدنس »'". 


فالطهارة والله أعلم هي من الذنوب التي هي رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التي 
هي عدم الذنوب ومعنى النماء بالأعمال الصالحة مثل المغفرة والرحمة . ومثل النجاة من العذاب 
والفوز بالثواب : ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس 


. ٠١ سورة لقمان الآية‎ )١( 

| (۲) سورة البلد الآيات (۹-۸) . 

(۳) سورة النور الأية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب الآية ۳۳ . 

. ۲۸ سورة النور الآية‎ )٦( 

۰ (۷) سورة الأحزاب الآية ٠۴‏ . 

. ١١ سورة المجادلة الآأية‎ )۸( ٠ 

| (4) هذا حديث عائشة المتفق عليه والذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه كا خرجه الحاكم بزيادة ولفظ البخاري منه : (ونق قلبي 
من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 'الدنس) . الصحيح بشرح الفتح ۱١/١۷١‏ . مسلم بشرح النووي ٥/٠١۷‏ . الجامع 

الصغير بشرح الفيض ۲/٠۲۷‏ . 


(١٠)حديث‏ عوف بن مالك عند مسلم والنسائي وقد أخرجه الترمذي ختصراً . المنتقى بشرح نيل الأوطار ٤/۷۴‏ . وفي ابن ماجه 
( الجنائز ) وابن حنبل ۲۳/١‏ . 
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وقد قال تعالى : # إِنما الارن نجس چ وقال : # فاجتُوا الرَجس من الأؤثان 4 
وقال 3% ا الي والميير والانضات والأزلام رچ من عمل الذيْطان (gf‏ وقال عن 


المنافقين : # فأغرضوا َه إِنهُمْ رُس 04 وقال عن قوم لوط ل وَنَجْيتاه وَأَهْلهُ مِنَ القرية 
التي كانت تعْمل الخبائث بث # وقال اللوطية عن لوط وأهله ل أخرجُوهُم مِنْ ريتك انه اناس 
يتطهرُون 4( قال مجاهد : عن أدبار الرجال : ويقال في دخول الغائط : أعوذ بك من 
الخبث والخبہائث ومن الرجس والنجس الخبيث المخبث . وهذه النجاسة تکون من الق 
والنفاق والفواحش والظلم ونحوها > وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ر الفحشاء وغیرها » فمن 
تاب منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الحنابة فذاك الخغسل يرفع حدث 
يرفعها الاغتسال بالماء » وإنما يرفعها الاغتسال ياء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات . ٠‏ 


وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره : ثنا سويد بن سعيد ثنا مسلم ب بن خالد عن 
إسماعيل بن كثر عن مجاهد قال : الوأن الذي يعمل يعني عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة ي 
السعاء ء وكل قطرة في الأرض ل يزل نجسا . ورواه ابن الجوزي » وروى القاسم بن خلف في 
كتاب ذم اللواط بإسناده ن لمل بن عا ا وان E‏ 
مرفوعاً) » وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود" « اللوطيان لو اغتسلا اء البحر م 
يجزما إلا أن يتوبا » ورفع مثل هذا الكلام منكر وإنغا هو معروف من كلام السلف . 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن ¿ عباس قالا : خحطبنا رسول الله م فقال في خحطبته : 


. ۲۸ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحج الآية‎ )۲( 
. ٩ سورة المائدة الآية‎ )۳( 
. ٠٥ سورة التوبة الآية‎ )٤( 
. ۸ (ه) سورة الأعراف الآية‎ 


)١(‏ الخبر أورده ابن ا جوزي ني الموضوعات وأسنده الديلمي عن أنس مرفوعاً بلفظ : ( لو اغتسل اللوطي اء البحر لم تجىء يوم القيامة 
إلا جنبا ) وأسنده أيضا عن أبي هريرة بلفظ تلف مع اتفاق في المعنى . قال في المقاصد : وكل مافي معناه باطل . ونقل ابن 
الخوز < تعليقا عل خديث اتسن قول الطب الرجال الذكوروك ف شاد هذا اديت كله قا غير أي سهل ١‏ وهو الذي 

كشف الخفاء والألباس للعجلوني ۲/۲٠۹‏ . المؤضوعات لابن الجوزي ۳/١١۲‏ . 

(۷) الخبر رواه روح بن مسافر عن حاد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأورده ابن حبان في ترجمة روح بن مسافر . وقال : كان 
تمن يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه كا أورده ابن الحوزي في الموضوعات وقال : هذا موضوع ثم نقل رأي ابن 
حبان كا سبق . المجروحون لابن حبان ۱۲۹۹ . الموضوعات لابن الجوزي ۳/١١۲‏ . 
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« من نكح امرأة ١‏ في دبرها أو غلاماً أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من ال جيفة يتأذى به الناس 
حتی یدخله الله نار جهنم ومحبط الله عمله ولا یقبل منه صرفاً ولا عدلا ويجعل في تابوت من نار 
ویسمر عليه بمسامبر من حديد فتشك تلك المسامير في وجهه وجسده » قال أبو هريرة هذا لمن ن 
يتب . وذلك أن تارك اللواط متطهر » كا دل عليه القران . ففاعله غبر متطهر من ذلك فيكون 
متنجساً > فإن ضد الطهارة النجاسة . 


(فصل) 
لكن النجاسة أنواع ختلفة تختلف أحكامها ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء 
فإہم لا رأوا ما دل عليه القران من طلب طهارة الجنب بقوله : وان كنم جنباً فَاطْهُرُوا ٠‏ 
O O‏ َة قال إن 
المؤمن لا ينجس ٠»‏ لما انخنس منه وهو جنب وكره أن مجالسه » فهذه النجاسة التي نفاها 
النبي بي هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة . 
والجنابة تمنع الملائكة أن تدحل بيتاً فيه جنب . وقال أحمد : إذا وضع الجنب يده في ماء 
قليل أنجس للماء » فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية وإغا أراد الحكمية » فإن 
الفرع لا يكون أقوى من الأصل » ولا يكون الماء أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع 
الذي قام بالبدن والجنب طاهر ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهرأ لا يتوضاً به 
للصلاة . 


وأما الزكاة فهي متضمنة الناء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخحل في معناها 
فإن الشيء إذا تنظف عا یفسده زکا وغا و وزاد ف نفسه ینقی من الدغل“ قال الله 


تعالی : وولا فض اله َلْوَح ما کی منم هن اد بدا لکن اله بكي مَنْ 
شاء 04› قال اقلت َفْساً رَاِيةٌ بْيْرِ تفس )7“ وقال : ظ فُذ أفلح مَنْ راا 4© 


وقال  :‏ اچوا هو رى لَكُمْ 4 فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة . 


. ١ سورة المائدة الآأية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في ( كتاب الغسل ) » ومسلم ( الحيض ) ٠‏ أبو داود ( الطهارة ) » والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
حذيفة بن اليمان » وأخحرجه النسائي أيضا عن ابن مسعود والطبراني عن أبي موسى . الجامع الصغير بشرح الفيض ۲/۳۸١‏ . 

۳ ) الدغل :سورة بفتحتين الفساد كالدخحل 5 

. ۲١ سورة النورالآية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية ۷٤‏ . 

. ٩ سورة الشمس الآية‎ )٦( 

(۷) سورة النور الآية ۲۸ . 
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وقال : ظ ذلكَم أَطْهَرٌ لِقلويكَمْ وقلوبهنّ 4 فإن ذلك مجانبة لأسباب الريبة وذلك من نوع 
مجانبة الذنوب والبعد عنها » ومباعدتها » فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين . 
TT E‏ ا افرج يضمن لبعد عن جات 
الذنوب » ويتضمن الأعمال الصالحة التي يزكو ا الإنسان وهو أزكى : والزكاة تتضمن 
الطهارة فإن فيها معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات » وههذا تفسر تارة a‏ وتارة 
بالزيادة والناء » ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله : 
ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا 4 فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح . كا أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى هم 
وما e‏ باجتناب a‏ ¢ ت ویکونان بالتوبة والصدقة قة التي هي الإإحسان 

وقد روى الترمذي E‏ « أن النبي َة سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال 
الأجوفان الفم والفرج . وسئل عن أكثر ما يدخل الحنة فقال : تقوى الله وحسن الخلق » » 
فیدحل في تقوی الله حفظ الفرج > وغضص البصر ويدخحل في حسن الخلى الإحسان إلى الخلق 
والامتناع من إيذائهم ¢ وذلك يحتاج إلى الضير . 

والإحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة والله تعالى يقول : « وتواصوا بالصبر وتوَاصوا 
بالمَرْحَمَةَ 4 وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها فى قوله : # وَلَوْلا فصل اله عَلَيكم 
وحمت ما رّكى مِنْكمْ مِنْ أَحدٍ أَبّداً 4“ فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال 
الشر وحصول الخير . 

والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات كما وصفهم في أول سورة 
البقرة فقال : ل ألم ذلك الكتابٌ لا ريب فيه دى للمتقينَ ‏ الآيات قال : # قد أفلح من 


. سورة الأحزاب الآية ۳ه‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآية ٠١۴‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٠١۸‏ . 

)٤(‏ ورد الحدیث في سنن ابن ماجه AARNE E ISS ۱٤۸۸/۲‏ ييه وما بین 
رجليه أضمن له الجنة » وذكر المنذري في الترغيب والترهيب عدة روايات للحديث ٠٤ - 11/٤‏ وفي المسند ( ط الحلبي ) ۳۳۳/١‏ ء 
وذكر النبهاني في الفتح الکبیر ۲٤٦/۳‏ أن الحديث رواه ابن حبان والحاكم . 

(ه) سورة البلد الآية ١١‏ . 

() سورة النور الآية ۲١‏ . 
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زکاها 8 فإذا كان قد أخبر أن هو لاء المفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون ل الذين 
ي منون بالغیب ويقيمون الصلاة ويمَّا ررقناهُم ينفقون 4 وأخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح 
دل ذلك على أن الزكاة تنتظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة . 
: ألم تر إلى الذينَ يركون أَنمُسهُمْ ٩74‏ وقوله : هط فلا تزكوا أنفسَكمْ هو أعَلم 
تقی 4 فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بکونها زاكية واعتقاد 
 : mm‏ را وَابْعَتُ فيم رَسُولاً مهم يلو 
عَلَيْهم آياتِك ويُعلَمُمٌ الكتابَ والجكمة وَيُْرَكَيهِمْ 94 وقال : مذ من الله على 
المؤمنينَ # الآية › وقال : : # هو الذي بَعَث في الأميينْ رَسّولا مهم 4(“ الآية فامتن 
سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها : تلاوة أياته عليهم » 
وتر کیتهم ود تعليمهم الكتاب وا لحكمة . 
ور اه الات واک باکر رف و وا ال اک و الات 
والحكمة عظكم به 04 . وقوله : وَاذْكرْنَ مال في و مِنْ آياتِ الله 
والحكمة f‏ وذلك أن التلاوة عليهم وتزکیتهم مر عام لجميع المؤمنين فإن التلاوة هي 
التبليغ إليهم كلامه تعالى وهذا لا بد منه لكل مؤمن » وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية 


(فصلþل‏ ) 
والإيمان قول وعمل فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم 
یکونوا کمن قال فيهم : ل وميل الذينَ كَفُروا كَمَثل الذي ينق يما لا يَسْمَعٌ إلا دُعاءً ونداءً 


. ٩ سورة الشمس الآية‎ )١( 
. 6۹ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ۳۲ سورة النجم الآية‎ )۳( 
. 1١١ سورة البقرة الآأية‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة آل عمران الآية‎ 
. ۲ سورة الحمعة الآية‎ )١( 
. ۲۳۱ سورة البقرة‎ )۷( 

(۸) سورة الأحزاب الآية ٤۳‏ . 


صم بكم عُنْيّ ف لا علو ٩(4‏ وإذا عملوا بها زكوا بذلك » وكانوا مز کک 
المؤمنين » والله قال : ل رفع الله الذين ایی والذين أوتوا العِلْمْ درجات e‏ قا 
في ضدهم a‏ 
رسوله 4 فأخبر أنهم أعظم كفرأً ونفاقاً وجهلا وذلك ضد الإيمان والعلم : فاستماع آيات 
الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد » فإنه لا بد لكل عبد من سماع رسالة سيده التي 
أرسل ما رسوله إليه وهذا هو السماع الواجب الذي هو أصل اجات وك بد من التزكي 
بفعل الأمور وترك المحظور فهذان لا بد منا . 

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا بجحب على كل أحد بعينه أن يكون 
غالا الات لفط وما عال تة سيا : بل المؤمنون كلهم خاطبون بذلك وهو واجب 
عليهم كا هم خاطبون بالحهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد » فإنه أصل 
الجهاد » ولولاه ل يعرفوا علام يقاتلون » وهذا كان قيام الرسل والمؤمنين بذلك قبل قيامهم 
بالحهاد فالحهاد سنام الدين وفرعه وتمامه وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه . 


ومقصور الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعا ولا ريب أن استماع كتاب الله 
والإيان به وتحريم حرامه وتحليل حلاله والعمل بمحكمه والإان بتشاممه واجب على كل أحد 
وهذا هو التلاوة المذكورة في قوله إالذينَ اتنام الات ل ر ور اوك ومرن 
به 4( فأخبر عن الذين یتلونه حق تلاوته أنهم يۇمنون به وبه قال سلف الأمة شش الصحابة 


والتابعین :وغيرهم وقوله : #حق تلاوت کقوله : وجاهدوا في اله حى جهادو چ(“ إواتقوا 
الله حى تقات 4 . 


وأما حفظ جيع القران وفهم جيع معانيه ومعرفة جميع السنة » فلا جب على كل أحد» 
لكن يجب على العبد أن يحفظ من القران » ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما بجتاج إليه وهل 
يجب عليه أن يسمع جميع القران ؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة الحكيمة التي جب على كل 
عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي بَيةٍ أصحابه وأمته » بل ذلك لا يكون 


على كل أحد . 


. ١۷١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة الآية ٩۷‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ ) ٤( 

. ٠١١ سورة ال عمران الآية‎ )٦( . ٠١١۲ سورة الحج الآية‎ )٥( 


۲ 


وقوله تعالی : فلا ترّكوا أنفسَّكمٌْ َو اعم بمَنِ اتقّى )( دليل على أن الزكاة هى م 
التقوى » والتقوى تنتظم الأمرين جيعا > بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ الإنسان 
حارث همام » ولا يدع إرادة السيثات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلها » إذ النفس لا تخلو 
عن الإرادتين جيعاً ء E E OS‏ و 


الزكاة › والتقوى ال ہا د يستحق الإنسان الحنة > ك) في صحيح البخاري عن النبي آنه 
ا کی ا ن که و أتكفل له بالجنة ٠»‏ ومن تزكى فقد أفلح 


والزكاة متضمثة حصول الخير وزوال الشر » فإذا حصل الخير وزال الشر من العلم 
والعملحصل نور وهدی ٠‏ ة وغبر ذلك › والعمل يحصل له عبة وإنابة وخحشية ة وغير ذلك 
هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالأمورات ويحصل له ذلك انشا قز وتاطاتا 4 وده 
صفات الكمال والعلم والعمل والقدرة وحسن الإرادة > وقد جاءت الآثار بذلك » وأنه 
محصل لمن غض بصره نور في قلبه ومحبة » كا جرب ذلك العالمون العاملون . 

وفي مسند أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله وهو ابن المبارك »عن بحيى بن أيوب عن عبيد 
۰ الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي ر قال : ما من مسلم 
ينظر إلى حاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحلف الله له عبادة يجد حلاوتها » 


ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به 
ولفظه « من نظر إلى امرأة فغخض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة جد حلاوتا » ) . 

وقد رواه أبو نعيم في الحلية حدثنا أي حدثنا إبراهيم RLS‏ 
يعقوب قال : حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان عن أ ب الزاهرية عن كثير بن 
مره ة عن ابن عمر « قال : قال رسول الله ا : النظرة الأول خحطاً والثانية عمد والثالثة تدمر »› 


نظر المؤمن إلى حاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية الله ورجاء ما عنده 
أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه لذتها »() . 


. ۳۲ سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) اللحديث اخرجه البخاري بلفظ : « من يضمن لي » في كتاب الرقاق ومرة أخرى بلفظ : ( من توكل لي ) في كتاب الحدود . وأخرجه 
الترمذي بلفظ : ( من تكفل ) وهو ما أورده المصنف هنا » كا أخرجه الإسماعيلي بلفظ : ( من حفظ ) ومثله عند أحمد وأبي يعلى » 
وعند الطبراني بلفظ : ( فقمیه ) بدل ( ييه ) وهو بجعناه . الصحیح بشرح الفتح ۳۰۸/ ۱۱ » ٠١/۱۱۳‏ . 

(۴) الحديث أخرجه الطبراني أيضا بلفظ مقارب وكلاهما من حديث أبي امامة المنذري ولم يبين شبب التضعيف وبين الميثمي ذلك فقال : 
فيه علي بن زيد الأماني وهو متروك . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٤۹٦‏ . 

. ۳/۲۸۲ یراجع ابن کثیر فیے| علق به على الحدیث السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


6 أبو جعفر الخرائطي في كتاب اعنلال القلوب ثنا علي بن حرب ثنا إسحاق بن عبد 
الواحد ثنا هشيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن جبلة بن حذيفة بن اليمان 
« قال : قال رسول الله ی : النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام اا 
الله أثابه الله إماناً جد حلاوته في قلبه ٩0»‏ . 


وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد 
عن علي وفيه ذكر السهم : ورواه أبو نعيم ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ ثنا ابن عفير قال 
ثنا شعيب بن٬سلمة‏ ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن محمد عن 
عائشة « قالت : قال رسول الله بي : ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر 
إليها لنظر إلا أدخحل الله قلبه عبادة جد حلاوتها »"“ . 


وروى ابن أبي الفوارس من -طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب ثنا عبد الله قال : 
حدثني الحسن عن مجاهد قال : « غض البصر عن مارم الله يورث حب الله » » وقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أي زرعة بن عمرو بن 
جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي « قال : سألت رسول الله ية عن نظرة الفجأة فأمرني 
أن أصرف بصري »“ . 

ورو امام ادن خی عن ون وروا او وارد وا ی الاي ن 
حدیثه أيضا يضا » وقال الترمذي e.‏ : « أطرق بصرك » أي انظر إلى 
الأرض .» والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض أو إلى جهة أً خری . 

وقال أبو ذاود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثناشريك عن ربيعة الإيادي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : « قال رسول الله ييو لعي : يا علي لا تت تتبع النظرة النظرة فإن 
ا ا ا ر د ا ی 
إلا من حديثه . 


(۱) یراجع کشف الخفا والالباس للعجلونی ۲/٠٠٥‏ . تفسیر ابن کثر ۳۰/۲۷۴ . 

(۲) المصدران السابقان . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . قال الخطابي في تعليقه على الحديث بعد أن أورد الرواية الأخرى : ( أطرق 
بصرك ) فقال : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره والصرف أن يقبل به إلى الشق الآخر أو الناحية الأخحرى . مسلم بشرح النووي 
۷ / . ختصر السنن للمنذري ۳/۷٠‏ . 

(6) نقل المنذري قول الترمذي : فقال E aE‏ . الخ . وفي أي داود ( كتاب النكاح ) والدارمي ( كتاب الرقاق ) وابن 


. ۲٣۱/۰ حنبل‎ 


الطرقات . قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها . فقال رسول الله بل : إن 
أبيتم فأعطواالطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر» وكف 
الأذى »> ورد السلام » والأمر بالمعروف > والنهي عن المنكر »() . 

وروی أبو القاسم البخوي عن أي أمامة”٠‏ « قال : سمعت رسول الله يله يقول : 
اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤ تمن فلا بخن وإذا وعد فلا 
يخلف » غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم » . فالنظر داعية إلى فساد القلب . 
قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب . فلهذا أمر الله بحفظ الفروج ك أمر بغخض 
الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك » وني الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن القاسم عن 
أي أمامة مرفوعا « أتغضنٌ ابصاركم ولتحفظنّ فروجكم ولتقيمن وجوهكن أو لتكسفن 
وجوهکم 0۲ . 

وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن زهير التستري قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير حدثنا المقري حى ابن أبي كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : « قال رسول الله َل : إن النظر سهم 
من سهام إبلیس مسموم فمن ترکه من مخافة الله أبدله الله إیانا جد حلاوته في قلبه »< . 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح عن النبي بلا « زنا العينين النظر »() وذكر الحديث 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من طريق أي عامر العقدي وكذا أخرجه الإسماعيلي ولكن من طريق غير طريق البخاري وأخرجه أحمد 
وعبد بن حميد جميعاً عن أي عامر وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . انظر البخاري ( كتاب 
المظال) ) وأبي داود ( كتاب الأدب ) وابن حنبل ٠/۳١‏ . الصحيح بشرح الفتح ۱١/۸‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٠١١‏ . 

(۲) ورد الحديث بلفظ من كفل لي ستا في : أي داود ( الزكاة ) والترمذي ر الزهد) »> وھکذا الحديث له طريق آخر عن عبادة بن 
الصامت بلفظ : ( اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا وعدتم > وأدوا إذاائتمنتم ٠‏ 
واحفظوا فروجکم » وغضوا أبصارکم » وکفوا أیدیکم ) ) أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي 
في شعب الإيمان » وقد رمز السيوطي للحديث بالصحة لكن تكلم الأثمة في أن الراوي عن عبادة بن الصامت هو المطلب لم يسع 
من عبادة . الجامع الصغير الفيض ٠/٠١١‏ . 

(۳) الحديث أورده ابن كثير عن الطبراني أيضا فقال : من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم . . الخ . تفسير أبن كثير 
A۲‏ . 

)٤(‏ للحديث شواهد عند البيهقي وغيره . قال المنذري : وروا تهم لا أعلم فيهم مجروحاً عن ابن مسعود . وقد أورد الخبر العجلوني عن 
الطبرافي عن ابن مسعود : «قال: قال رسول الله ية عن ربه عز وجل : النظرة سهم مسموم » الخ . تفسیر ابن کثیر ۳/۲۸۱ › 
كشف الخفا والالباس ۲/٤٠٠٥‏ . 

)٥(‏ العبارة من حديث أبي هريرة وقد أخرج البخاري الحديث موقوفاً ثم عطف على هذه الرواية رواية أخرى أورد ها مرفوعاً عن ابن 
عباس قال : ( ما رأيت شيئاً أشبه باللمم نما رواه أبو هريرة عن النبي يا : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة : فزنا العين النظر » وزنا اللسان المنطق . والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كلية ويكذبه ) وفيا أورده البخاري بلفظ 
( العين ) مفردا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال ابن حجر : رواه أحمد والطبراني أيضا . 
وقد أورد السيوطي في الحامع الصغير عن ابن سعد في الطبقات والطبراني من حديث علقمة بن الحويرث بلفظ : ( زنا العين النظر) 
وأخرجه ايضا أبو نعيم والديلمي . الصحیح بشرح الفتح ۲۹ » ۱۱/٠۰۲‏ . الجامع الصغیر بشرح الفیض ٠/٠١ » ۲/۲٠٣‏ . 


0 


رواه البخاري تليق ومسلم مسندا وقد كانوا ينهون أن بحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا 
يتهمون من فعل ذلك في دینه » وقد ذهب کثر من العلماء إلى أنه لا جوز للمرأة أن تنظر إلى 
الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغر شهوة أصلا . 


( فصل ) 

قال شيخ الإسلام : وأما الوزام و تعالى في قصة 
يوسف : : ولما بلغ اشُدَهُ اسا رغلا وكذلك نجزي المحسنين 4“ فهي لكل 
محسن » وفي هذه السورة ذكر اية للنور بعد غض البصر › وحفظ الفرج » وأمره بالتوبة ما لا 
بد منه أن يدرك ابن ادم من ذلك » وقال أبو عبد الرحهمن السلمي : سمعت أبا الحسين الوراق 
يقول : « من غض بصره عن حرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي ا ودي با إلى 
طريق مرضاته » وهذا لأن الجزاء من جنس العمل فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله عوضه 
الله ما هو أحب إليه منه » وإذا كان النظر بنور العين مكروهاً أو إلى مكروه » فترکه لله أعطاه 
أله ورا ى فة وبر بضر تالق : 


قال شاه الکرماني : من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع 
السنة » وعود نفسه كل الحلال » وكف نفسه عن الشهوات ل تخطىء aT‏ 
علم الرجل فعرف الحق وعمله واتبع الى ضار ركا ها وجا للجنة : 

ويؤ يد ذلك حديث أي أمامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا 
فضالة بن جبير سمعت أبا أمامة يقول”) « سمعت رسول الله ييه يقول : « اكفلوا لي بست 
أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا ائتمن فلا بخن وإذا وعد فلا مخلف : غضوا 
أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم » » فقد كفل بالحنة لمن أتى بهذه الست خحصال 
فالثلاثة الأولى تبرئة من النفاق » والثلاثة الأحرى تبرئة من الفسوق والمخاطبون مسلمون » فإذا 
ل يكن منافقاً كان مؤمناً » وإذا م يكن فاسقاً كان تقياً فيستحق الجحنة . 

ويوافق ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدني حدثني عمر بن سهل المازني 
قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان حدثني صفوان بن سليم عن آبي هريرة) قال : «قال 
رسول الله مَل كل عين باكية يوم القامة إلا أعينا فضت عن حارم الله وعينا هرت في سبيل 


. ۲۲ سورة يوسف الآية‎ )١( 

(۲) سبق تحقيق الحديث من قبل . 

(۳) ل أقف على هذه الرواية في كتب الحديث ولكن أخرجه أبو نعيم في الحلية ورمز له السيوطي بالحسن . الجامع الصغير بشرح الفيض 
0۷ . 


٦ 


الله وعينا خرج منبا مثل ر أس الذباب من خشية الله » وقوله سبحانه : ولا تمدن عَييَكَ إلى 
ما معنا به راجا منهم م رَهُرَةَ الحياةٍ الذّنيا ل فيه#('٠‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس 
الور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور فه| اللذان لا ينظر الله 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالکم وإنغا ينظر إلى قلوبكم e‏ تعالى : إوكم اهلا لهم مِنْ قَرَنِ 
هم ا ثاثا ورئياً چ وذلك أن الله يمتع بالصور كي يتع بالأموال كلاهما من زهرة الحياة 
الدنيا » وكلاهما يفتن أهله وأصحابه » وربا أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى 


والهلكى رجلان : فمستطيع » وعاجز » فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه » 
والمستطيع مفتون فيا أوتي منه غارق قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه » وهذا المنظور 
قد يعجب المؤمن » وإن كان المنظور منافقاً أو فاسقاً كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى: 
لذا راهم تك أَجسَامهُم وإ يووا ْم لوهم كانم حُشْبّ دة حون كل 

صَيحَة عَليْهم هم العو فَاخْذَرْهُم قَاتَلَهُم الله 04“ فذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم 
اناغ قر ۲ > فلا ينظر إليهم ولا يسمع قوم فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤ ياهم تعجب 
الناظرين ! إليهم » وأن قوهم يعجب السامعين » ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعماهم بقوله 
بإكأنہم خشب مسندة 4 فهذا مثل قلوم وأعمالهم » وقال تعالى ظ وَمِنّ الناس مَنْ يعْجبْك 
قله في الحياة انيا 4(“ الآية . 


وقد قال تعالى في قصة قوم لوط ل إن في ذلك لآياتٍ للمَوَسَّمِينَ74) والتوسم من 
السمة وهي العلامة » فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين ايات للمتوسمين » وفي 
الترمذي عن النبي يليل قال : « اتة تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأطط | ِن في ذلك 


. ٠۳١ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) جاء الحديث في البخاري ( كتاب بدء الوحي » وأبو داود ( الطلاق ) والنسائي ر الطهارة ) . ابن ماجة ( الزهد ) . الحديث أخرجه 
أيضا ابن ماجه في الزهد» ورواه مسلم أيضا عن ابي هريرة في ( كتاب الإمارة ) بلفظ : ر( إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وکن 
ينظر إلى قلوبكم ) . الجامع الصغیر بشرح الفیض ۲/۷۷ . سنن ابن ماجه ۳/۱۳۸۸ . 

(۳) سورة مريم الآية ۷١‏ . 

. ٤ سورة المنافقون الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة الآية ۲٠٤‏ وتمامها :ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) . 

. ۷١ سورة الحجر الآية‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه أيضا البخاري في التاريخ كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري كما أخرجه سمريه والطبراني وابن عدي عن أبي 
أمامة الباهلي وأخرجه ابن جرير الطبريي في تفسيره عن ابن عمر أما الطريق الأول فاستغربه الترمذي وفيه مصعب بن سلام أورده 
الذهبي في الضعفاء وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ليس بشييء ورواية ابن جرير فيه متروك وضعيف وقد 
حكم ابن الجوزي على الخبر بالوضع وقال السخاوي بعد ما ساق هذه الطرق : وكلها ضعيفة وفي بعضها ما هو متماسك لا يليق _ 


4V 


لآيات للمتوسمين # فدل ذلك على أن من اعتبر بجا عاقب الله به غيره من أهل الفواحش كان 
من المتوسمين . 

وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم » فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس 
الابصارك| قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم » وكان ثواب المعتبرين مهم التاركين لأفعاهم 
إعطاء الأنوار » وهذا مناسب لذكر اية النور عقيب غض الأبصار . 


وأما القوة والقدرة الى يعطيها الته لمن اتقاه » وخالف هواه فذلك حاصل معروف كا 
جاء ر« إن الذي يترك E‏ الشيطان من ظله » . وني الصحيح أن الى قال : 
« ليس الشديد بالصرعة إنغا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب » وفي رواية « e‏ 
افون تن قال : ليس الشدة في هذا وإنغا الشدة في أن يتلى يمتللء أحدكم غيظا ثم یکظمه 
لله » أو ک| قال . 

وهذا ذكره في الغضب لأنه معتاد لبني آدم كثيرا ويظهر للناس » وسلطان الشهوة يكون 
في الخالب مستورا عن أعين الناس » وشيطانها حاف » ويمكن في كثبر من الأوقات 
بالحلال عن ا > وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب › 
قال تعال : E‏ 
ول تملا سال اف قة لّنا به 4 ذكروا منه العشق يفضى بأهله إلى الأمراض والإهلاك . وإن 
الغضب قد يبلغ ذلك أيضا . ۰ ۰ 


وقد دل القران على أن القوة والعزة ر الطاعة التائبين إلى الله في و کر 
او بويا قوم استغفروا ربكم تم وبوا اله برضل الك ء يكم مذرارا 
يروم ر إلى فَوَيَكمْ 4 وقوله5) # وليه العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 ۾ ولا هنوا ولا 
زوا وان ۾ الاعْلونٌ إن كنتم مؤمنينٌ 04 . 


مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع ء وعلق على ذلك المناوي فقال 2 حکم السخاوي على الكل بالضعف غير صواب فقد 
قال الهيثمي : إسناد الطبرانفي حسن . تفسیر ابن كثير ۲/٠٠۵‏ . الجامع الصغىر بشرح فيض ٠/١٠٤١‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ورمز له السيوطي بالصحة . قال المناوي : وفي الباب غيره ٠‏ وفي 
ابن حنبل ۲۸۲/۱ . الصحيح بشرح الفتح ٠٠/١۱۸‏ . مسلم بشرح النووي ٥/٤۷۸‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض ٥/٠١۸‏ . 

(۲) سورة النساء الآية ۲۸ . . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 

. ٠۲ سورة هود الآية‎ )٤( 

(ه) سورة المنافقون الآية ۸ . 

. ٠۳۹ سورة آل عمران الآية‎ )٩( 


۸ 


وإذا كان الذي مجر السيئات يغض بصره » ويحفظ فرجه » وغير ذلك تما هى الله عنه 
بجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله » فما ظنك بالذي لم يحم حول 
السيئات » ول يعرها طرفه قط » ولم تحدثه نفسه با » > بل هو مجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا 
السيئات » فهل هذا وذاك سواء بل هذا له من النور والإيان والعزة والقوة والمحبة والسلطان 
والنجاة في الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ذاك » وحاله أعظم وأعلى » ونوره أتم وأقوی › فإن 
السيئات تهواها النفوس » ويزينها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات » فإذا كان المؤمن 
قد حبب الله إليه الإيان وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » حتى يعوضص 
عن شهوات الغي بحب الله ورسوله » وما يتبع ذلك » وعن الشهوات والشبهات بالنور 
والمهدى » وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده به » حيث دفع بالعلم الجهل › وبإرادة 
الحسنات إرادة السيعات » وبالقوة على الخبر » القوة على الشر في نفسه قط » والمجاهد في سبيل 
الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً > حتى يدفع جهله بالظلم » وإرادته السيئات بإرادة 
الحسنات ونحو ذلك . 


واججهاد مام الإيان وسنام العمل » كا قال تعالى : «إنما المؤمنون الذينَ آمنوا بالل 
ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأموالوم وأنفيهم في سبيل اله أولفك هم الصادقون 4(“ 
وقال : کم ll‏ حرجت للناسٍ 4 الآية وقال : ل جعت سقاية الحاج Caf‏ 
الآية : فكذلك يكون هذا الجزاء في حق المجاهدين كا قال تعالى : ل والذين جاهدوا فینا 


که وو 


ديهم سَبّا ٠04‏ فهذا في العلم والنور ‏ وقال وَل آنا كتبنا عَليْهم أن اقلُوا انفْسَكَمْ 4 


2 


E د‎ 


A ECS‏ نهم إذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد 
لکان خیرا هم اشد تيا ES‏ : الحبر المطلق » والتثبيت المتضمن للقوة 
والمكنة » والأجر العظيم » وهداية الصراط المستقيم . 


وقال تعالى : # يا أيها الذينَ آمنوا ِن تَنْصروا الله ينصركُمْ وَيبّت أفْدامَكمْ 0 وقال 


. ٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 

. 1١ سورة التوبة الآية‎ )۳(٠ 

. ٦٩ سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الآيات ( ٦۸4-٦۷-٦٦‏ ) . 
)١(‏ سورة محمد الآية ۷ . 


۹ 


تعالى  :‏ ولينصرد الله من ينره إلى قوله [ عاقبة الأمور 4“ وقال : « يُجَاهِدونّ في 
سبیلِ الله ولا تخار لومة ائم CP‏ „, 

وأما أهل الفواحش الذين لا يغخضون أبصارهم > ولا يحفظون فروجهم فقد وصفهم الله 
بضد ذلك من السكرة والعمه والحهالة وعدم ر وعدم الرشد والبغض وطمس الأبصار › 
هذا مع ما وصفهم به من الخبث والفسوق والعدوان والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام ا لوط : ۾ بل اَم فوم تهون a‏ 
لرك ت في سرهم هون وقال ٣‏ ا منم رَجُل رَشِيدٌ 74“ و 
فطمسنا اعَيهمٌْ 4 وقال : بل انتم قوم مُسرٍفون 4 وقال : لط انر كيف كان عاقبة 
المجرمین ‏ (» وقال : ل إنهم کانوا قوم سوءٍ فاسقينَ 4“ وقال : ل ینک اون الرّجال 
وََقَطعُون السبيل ونون في دِيم المنكرٌ ) إلى قوله ‏ انصرني على القوم المفسدين) 
إلى قوله # بما كانوا يفسقونَ ٠4‏ وقوله : 3 مَسومَة عند رَبك للمُسرفينَ ٠4‏ . 


( فصل ) 


وفي قوله في آخر الآية # وتوبوا اش الله ميا نيا المؤمنون لعلكم تفلحودٌ ‏ فوائد 
جليلة : منها أن آمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من 
بعض هذه الذنوب التي هي ترك غض البصر وحفظ الفرج › وترك إبداء الريةى وما يتبع 
ذلك » > فمستقل » ومستکٹر كما في الحديث « ما من أحد من بني آدم إلا أخطأ أو هم بخ طية 


)١(‏ سورة الحج الآيات ٤١١ - ٤١(‏ ) إولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . ط[الذين إن مكناهم في الأرض أقامواالصلاة 
واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأموري . 

(۲) سورة المائدة الآية ٤ه‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٠٥‏ . 

. ۷۲ سورة الحجر الآية‎ )٤( 

. ۷۸ سورة هود الآية‎ )٥( 

. ۳۷ سورة القمر الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف الاي ۸١‏ . 

(۸) سورة الأعراف الآية ۸6٤‏ . 

(۹) سورة الأنبياء الآية ۷٤‏ . 

. )۳٤( - ۲۹( سورة العنکبوت الآیات‎ )۱١( 

. ۲٤ سورة الذاريات الآية‎ )١١( 


{o٠ 


إلا حى بن زكريا ٠»‏ وذلك لا يكون إلا عن نظر » وفي السنن عن النبي آنه قال : « کل 
بني ادم خحطاء وخر الخطائين التوابون ٠»‏ وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي « قول الله 
تعالى : يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جيعا ولا أبالي فاستخفروني 
أغفر لكم »0 . 

وني الصحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأيت شيئ أشبه باللمم ما قال أبو هريرة : 
إن النبي ية قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة فزنا العينين 
٠النظر‏ وزنا اللسان النطق »0) الحديث إلى آخره وفيه « والنفس تتمنى ذلك وتشتهي والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه » أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس‌عن أبي هريرة ورواه مسلم 
من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي قال : « كتب على ابن 
أدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا عالة العينان زناهما النظر والأذنان زناها الاستماع واللسان 
وزناه الكلام واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما الخطا والقلب بهوى ويتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو یکذبه ۲(“ وقد روی الترمذي حدیا - واستغربه - عن ابن عباس في قوله ( إلا 
اللمم ) قال : قال رسول الله كلا : 


«إن تخفر اللهم تغفرجحها وأي ق الك ل لا 


ومنها أن أهل الفواحش الذين ¿ يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة › 


)٩(‏ ورد الحدیث في ابن حنبل ۲٥٤/۱‏ کا أورد ابن کثیر هذا الحديث من ثلاث طرق : أحدها مرسلا رواه عبد الرزاق عن معمر بن 
قتادة وثانيها عن عمد بن إسحق وقد عنعن هذا الحديث وامعروف عن محمد بن إسحق أنه مدلس . وثالتها وهو أقربها لفظاً إلى ما 
أورداللصنف هنا عن الإمام أحد عن عفان عن اد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . قال ابن كثير تعليقاً عليه : 
وهذا أیضا ضعیف لان علي بن جدعان له منکرات كثيرة . والله أعلم . تفسیر ابن کثیر ۳/۱۱٤‏ . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة . 
وقال الحاكم : صحيح . وقال الذهبي : بل فيه لين . وقال في موضع آخر : لكن انتصر ابن القطان لتصحيح الحاكم > وأورده 
الدارمي في ( الرقاق ) » انظر الجامع الصغير بشرح الفيض ٥/١١‏ . 

(۳) جزء من حديث قدسي ورد في تحريم الظلم جاء في : مسلدم ۱۹/۸ - ۱۸ ( كتاب البر والصلة ) » سنن ابن ماجه ۱٤۲۲/۲‏ ( كتاب 
الزهد ) ء ولشيخ الإسلام رسالة في شرح معنى الحديث نشرت في جموعة الرسائل المنيرة ص ۲۰۵ - ۲٤٠١‏ ط النيرية ٠١۲١‏ ه . 

(4) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الاستثذان ) » مسلم ( القدر ) » أبو داود ( النكاح ) » ابن حنبل ۲۷١/۲‏ . 

إه) صحيح مسلم بشرح النووي ٠١‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض ٤/٤٤۹‏ . 

( الحديث رواه الترمذي عن أحد بن أبي عثمان أبي عثمان البصري عن أي عاصم النبيل ثم قال : هذا حدیث صحیح حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحق . وكذا قال البزار : لا نعلمه يروى متصل إلا من هذا الوجه » وساقه ابن أي حاتي ٍ 
والبغوي من حديث أي عاصم النبيل . قال ابن كثير تعليقاً على ذلك : إغا ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل » وفي صحته مرفوعا 
نظر . ورواية أي عاصم أوردها ابن جرير أيضاً من حديث ابن عباس مرفوعاً في تفسير قوله تعالى : ل الذين يجتنبون كباثر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ‏ قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال : قال رسول الله ب : «إن تغفر اللهم »... الخ . تفسير 
ابنهکثیر ٤/۲٣٩‏ 1 


0) 


وإغا أمروا بها لتقبل منم » > فالتوبة مقبولة مهم ومن سائر امذنیین کا قال تعای : الم لمو 
أ الله هو قبل التورة عن عباده 4 الصدَقات ه(› وقال تعالى : # وهر ر الذي شل التوبة 
عَنْ عِبادهِ وَيَعْفو عَن اسيا وَيَعْلم ما تفعَلون4 وسواء كانت الفواحش مغاظة لشدتها 
وکفر ا كإتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط . أو غير ذلك » وسواء تاب الفاعل أو المفعول 
به » فمن تاب تاب الله عليه بخلاف ما عليه ذلك طائفة من الناس » فإنهم إذا رأوا من عمل 
من هذه الفواحش شيئ أيسوه من رحمة الله » حت يقول أحدهم من همل من ذلك شيئاً لا يفلح 
أبدا » ولا يرجون له قبول توبة » ويرو عن علي أنه قال «منا كذا ومنا كذا والعفوج ليس 
منا » ویقولون إن هذا لا یعود صالخا ولو تاب مع کونه مسلا مقراً بتحريم ما فعل . 

ويدخلون ئي ذلك من استکره على فعل شيء من هذه الفواحش » يقولون لو کان هذا 
عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا » واستكرهه كا يفعل بكثير من المماليك طوعاً 
وكرهاً » وكا يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً » وكذلك من في معناهم من صبيان 
الکتاتیب وغیرهم ونسوا قوله تعالى  :‏ ولا تَكرِهُوا فيكم على البغاءِ إن أَرَذْنَ حصنا لّوا 
عرض الحياة اداو ُکرههنٌ فن اله مِنْ بعد إكراههنٌ فور رجيم 4 TT‏ 
NS SS GT aE‏ 
أعظم الضلال والغي »> فإن القنوط ا ا 
مقابل لجال مستحلي الفواحش » فإن هذا أمن مكر الله بأهلها » وذاك قنط أهلهامن رحمة 


الله . 


(فصل ) 
والفقيه كل الفقيه هو الذي يؤيس التاس من رحمة الله » ولا بجرئهم على معاصي اله 
وهذا في صل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع › فإن أحدهم يعتقد تلك 
E O yT‏ 
تعال : إن ال بير الد ر ج يإ مرا الرحيم 4 وفي الصحيحين عن أي 
موسی الأشعري قال « كان رسول الله اة يسمي لنا نفسه أساء فقال أنا محمد وأنا أحمد 


. ٠٠٤ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الشورى الاي‎ )۲( 
. ۴٣۳ سورة النور الأية‎ )۳( 
. ٠۴۳ سورة الزمر الآية‎ )٤( 


to 


والمقفي واللحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ٠»‏ وفي حديث آخر « أنا نبي الرحمة وأنا نبي 
الملحمة ٠»‏ وذلك أنه بعث بالملحمة وهي المقتلة لمن عصاه > وبالتوبة لمن أطاعه » وبالرحة لمن 
صدقه واتبعه » وهو رحة للعالمين » وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال » وكان الواحد من 
آمهم | إذا a‏ ي إلى عقوبات شديدة ک) قال تعالى : وذ قال 
موسّی لِقوْمه ر يا قوم إكمْ لمم محم باتخاذِكم العجل فووا إلى E‏ فافتلوا اكم 
لم حير لم عند بارِكمْ فتابً عَلَيكمْ 4( وقد روي عن ابي العالية وغيره أن أحدهم كان 
إذا أصاب ذنبا أصبحت الخطيئة ر مكتوبة على بابه » فأنزل الله في حق هذه 
الأمةط والذين | إذا فعَلّوا فاحشة أو ظَلَّمُوا ا ذَكروا الله فاستغفروا لوبهم € إلى قوله 
تعالی ( نعم a‏ العامِلينَ )< فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ط ظلَمُوا سهم » والظلم 
يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذکره من قبول التوبة من الفواحش مطلقاً من اللذين يأتيانہا 
من الرجال والنساء جميعا 


وقي الصحيح عن النبي ي « قال : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النہار ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »() وني الصحيح عنه أنه قال : 
« من تاب قبل طلوع الشمس من مغرها تاب الله عليه ٠»‏ وني السنن عنه أيضأ أنه قال Yo:‏ 
METN E aa as‏ 
قال : و« قال الشيطان : وعزتك يا رب لا أبرح أغري بني ادم ما دامت أرواحهم في أجسادهم 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد ۱٦۸/۲‏ ومسلم كا أخرجه البخاري في ( كتاب الناقب ) وفي تفسيره لسورة محمد » وذكره في التاريخ ورمز له 
ألسيوطي بالصحة . مسلم بشرح النووي ٥/۲٠۲‏ . الجامع الصغيربشرح الفيض ۳/٠١‏ فتح الباري ٠/٠٠١‏ . 

(۲) « نبي الملحمة » أوردها السيوطي من زيادة للطبرافي على الحديث السابق وعقب المناوي عليه فقال : قد خحرجه أحمد من حديث 
حذيفة بلفظ : « ونبي الملاحم » . الجامع الصغير بشرح الفيض ٠/٤١‏ . 

(۳) سورة البقرة الأية ٠٤‏ . 

٠٠١١ سشورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) الحدیث آخرجه امد a‏ عن أبي موسى الأشعري ورواه أيضاً النسائي في التفسير ولم يخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة › 
وني الترغيب والترهيب للمنذري قال : رواه النسائثي أيضاً . مسلم بشرح النووي ٥/٦٠۳‏ . الجامع الصغير بشرح الفيض 
۰.a 4‏ 

(۷) الحدیث آخرجه مسلم في الدعوات عن ابي هريرة ولم بخرجه البخاري ورمز له السيوطي بالصحة ط المعارف ۲۲۹/۱٤‏ . مسلم بشرح 
النووي ٥/٠٠٤‏ الجامع الصغير بشرح الفيض 1/۹۷ . 

(۷) ورد الحديث في سنن آي داود ( كتاب الحهاد ) » الدارمی ( كتاب السير)» ابن حنبل 44/٤‏ . كا أورد ابن كشير في هذا المقام عن . 
معاوية وعبد الرحن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله إلا قال : « إن الحجرة خصلتان : إحداهما تهجر 
السيئات والأخحرى تباجر إلى الله ورسوله » ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربا فإذا طلعت 
طبع على كل قلب با فيه وكفى الناس العمل » ثم قال ابن کثیر : هذا الحديث حسن الإسناد ولم بخرجه أحد من أصحاب الكتب 
والستة والله أعلم . تفسیر ابن کثیر ۲/٠۹١‏ . 


for 


فقال الرب تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر هم ما استخفروني ٠»‏ وعن أبي 
ذر قال : « قال رسول الله ية : يقول الله يا بن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا آبالي » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الساء ثم استغفرتني غفرت لك ولا 
أبالي » > يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقراما 
مغفرة )7) . 

والذي ينع توبة أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله » ولا خلو من أحد أمرين أن يقول إذا 
تاب أحدهم لم تقبل توبته وإما أن يقول أحدهم لا يتوب الله علي أبدا » وأما الأول فباطل 
بکتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين وإن كان قدتكلم بعض العلماء في توبة القاتل وتوبة 
الداعي إلى البدع » وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد وفي مذهب مالك أيضاً نزاع ذكره صاحب 
التمثيل والبيان في الجامع وغیره » وتکلموا أيضا في توبة الزنديق ونحو ذلك . 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة » إما لعدم العلم بصحتها» 
وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد » ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه إذا تاب في 
بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه » وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغبر 
a E SS‏ 
وإغا الخرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كا دل عليه الكتاب والسنة  ,‏ ` 

والفواحش ورا اعات ج نازع في التوبة منها > والزاني والمزني به مشتركان في 
الك إن تا اب ا عليياء وين اة خصوصا من صمل وم لوط ن اين ا ذكره الله 
E‏ نهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض » ومع هذا فقد دعاهم جيعهم 
إلى تقو ى اله والتوبة مها > فلو كانت توبة المفعول به yT‏ 
تال ج قث قزم أو المرسلين إذ قا لهم شوم لوط الا ت تتقونِ إِني لَكَم رسول أمين 
فاتقوا الله وأطيعونٍ فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة . والخطاب وإن 
كان للفاعل فإنه إغا خص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة » بخلاف المفعول به فإنه 
لى فيه شه ذلك ف الأضصل وان كانت فد رض لها طارى 2 أو أجر يأخذه 
من الفاعل » أو لغرض آخر . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)  لصف(‎ 


قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريجه في قوله تعالى : # إن الذينْ يَرمُونَ 


() و(۲) فتح الباري على الصحيح ١١/۹۹‏ . (#) هذا الفصل بأكمله سقط من نسخة : س . 


{o4 


المحصناتِ الخافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة ولَهُّمْ عَذابُ عظيمٌ ) في طرده الكلام 
على ما يتعلق هذه الآية وغيرها فقال : وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) أن هذه الآية في أزواج النبي بيا خحاصة في قول كثير من أهل العلم فروى ِ 
E‏ 
أت على هذه الآية ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ‏ إلى أخحر الآية قال هذه 
في شأن عائشة وأزواج النبي ية خاصة » وهي مبهمة ليس فيها توبة » ومن قذف امرأة مؤمنة 
فقد جعل الله له توبة ثم قرأ ل وَالذينَ يَرمُون المحصناتِ ثم لم ياتوا بأربعة شهَدَاء إلى قوله 
E‏ : فهم 
رجل آن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسر . 

وقال أبو سعيد الأشج : حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن المسيب عن 
ابن عباس”ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات # نزلت في عائشة خحاصة » واللعنة في 
المنافقين عامة » فقد بين ابن عباس أن هذه الآية أغا نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين: 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله بي وعيبه » فإن قذف المرأة أذى لزوجها كا هو أذى 
لابنها لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه » فإن زنا امرأته يؤذيه أذى عظي)| » وطهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان » ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة 
بحال . 


ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم غا يلحقه لو كان هو 
المقذوف . ومذا ذهب الإمام أحد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة 
غير محصنة كالأمة والذمية » وها زوج أو ولد حصن حد لقذفها لا ألحقه من العار بولدها 
وزوجها المحصنين » والرواية الأخرى عنه وهى قول الأكثرين انه لا حد عليه لأنه أذى ه) لا 
قذف ما » والحد التام إنغا يجب بالقذف » وفي جانب النبي إا بعيب أزواجه فهو منافق » 
وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة . 

وقد وافق ابن عباس جماعة فروى الإمام أمد” والأشج عن خحصيف قال : سألت 
سعيد بن جبير فقلت الزنا أشد أو قتف المحصنة ؟ قال : لا بل الزناء قال قلت : فإن الله 
تعالى يقول : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة» 


(۱) الخبر أورده ابن جریر وهو فیا نقله ابن كثير عنه في تفسير الآية . تفسیر ابن کثیر ۳/۲۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق » تفسير القرطبي . 
™( تفسیر ابن کثر ۳/۲۷١‏ » تفسير القرطبي 


foo 


فقال : إنغا كان هذا في عائشة خحاصة » وروى أحمد بإسناده عن أبي الحجوزاء في هذه الآية() 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخحرة فقال : إنغا كان هذا 
في عائشة خاصة » وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء”) في هذه الآية #إن الذين يرمون 
اللحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة# قال : هذه الآية لأمهات المؤمنين 
خاصة » وروی الأشج بإسناده عن الضحاك() في هذه الآية قال : هن نساء النبي لو » وقال 
معمر) عن الكلبي : إنما عنى هذه الآية أزواج النبي بي » فأما من رمى امرأة من المسلمين 
فهو فاسق کا قال الله تعالى : أو توب . 
ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب جرد القذف فتكون اللام في 
قوله : [المحصنات الغافلات امو منات# لتعريف المعهود » والمعهود هنا أزواج النبي كَل لأن 
الكلام في قصة الإفك ن و ا لز ع ف ال الا ل ب 
للدليل الذي يوجب ذلك » ويؤ يد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعد عل قذف 
حصنات غافلات مؤمنات » وقال في أول السورة #والذين يرون المحصنات د تم و انوا 
بأربعة شَهَدَاء فاجلِدوهم ثمانين جَلْدَةَ 4 الآية » فرتب الحدود والشهادة » والفسق على مجرد 
قذف المحصنات » فلا بد أن يكون المحصنات الغافلات المؤمنات ههن مزية على مجرد 
اللحصنات » وذلك والله أعلم لأن أزواج النبي َة مشهود من بالإيان لأنهن أمهمات 
المؤمنين » وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة » وعوام المسلمات إغا يعلم فتن ي الغالب ظاهر 
الإبمان » ولأن الله سبحانه قال ( في ٠7)‏ قصة عائشة : « الذي تَوَلى كَبرَهُ مِنْهُم لَه عَذَابّ 
عَظيم » فتخصيصه متولي کبره دون غيره دليل على اخحتصاصه بالعذاب العظيم » وقال : 
وولا فضل الله عَلَيكمْ وَرَحْمَةُ في الدنيا والآرة لَمَسَكَمْ فيما أَقْضتَمْ فيه عَدَابُ عظيم 4 
فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف » وإنما يمس متولي كبره فقط » وقال هنا 
#ؤولهم عذاب عظيم 4 فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله بيه » وتولى 
كبر الإفك » وهذه صفة المنافق ابن أبي والله أعلم على هذا القول تكون هذه الآية حجة 
أيضاً موافقة لتلك الآية » لأنه لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي يَية لعن صاحبه في 
الدنيا والآخرة » ولهذا قال ابن عباس : ليس فيها توبة لأن مؤذي النبي بي لا تقبل توبته أو 
يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما جديدا » وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا 
٠‏ قصد به أذى النبي ية » أو بعدالعلم بأنهن أزواجه في الآخرة فإنهما بغتامرأة نبي قط 0© 
٤ -١(‏ ) المصدران السابقان . 


. في : ليست بالأصل‎ )٥( 
. ٥/٦٤۳ من کلام ابن عباس . مسلم بشرح النووي‎ )٩( 


CÎ 


وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي ية ما خحرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن 
عائشة قالت « فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أي بن سلول > قالت: فقال رسول 
الله َة وهو على المنبر : يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلخني أذاه عن هل بيتي 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي » » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله إن 
کان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن 
عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد ب بن معاذ : لعمر 
الله لا تقتلنه ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
ابنعبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين » قالت : فثار الحيان 
الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ب قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله ي 
يخفضهم حتی سکتوا وسکت » . 

وفي رواية أخرى صحيحة(٠‏ أن هذه الآية في أزواج رسول الله ية حاصة » ويقول 
آخحرون : يعني أزواج المؤمنين عامة » وقال أبو سلمة : قذف المحصنات من الموجبات ثم قرأ 
إن الذين يرمون المحصنات € الآية » وعن عمر بن قيس“ قال : قذف المحصنة بحبط عمل 
تجنغون نة وواه الأشنج > وهذا قول كثير من الناس » ووجهه ظاهر الخطاب » فإنه عام 

فیجب إجراژ ه على عمومه | آذ لا فج هره ۾ ول هو ها بس ال الافاق: 
ا ا النبي بي داخل في العموم › > وليس هو من السبب » ولأنه 
لفظ جمع والسبب في واحدة هنا » ولأن قصر عمومات القران على أسباب نزوها باطل » فإن 
عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك » وقد علم E‏ 
بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد 
الشهادة والتفسيق » وهنا ذكر العقوية الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة في الدارين والعذاب 
العظيم » وقد روى عن النبي ية من غير وجه عن أصحابه « أن قذف المحصنات من 
الكبائر » وفي لفظ في الصحيح « قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

ثم اخحتلف هؤلاء فقال أبو حمزة الثمالي : بلغنا أا نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان 
بينهم وبين رسول الله ية عهد › فكانت المرآة إذا حرجت إلى رسول الله ا إلى المدينة 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹر ۳/۲۷۹ . 

(۲) الخبر أخرجه البزار في مسنده كا أخرجه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة بن اليمان . قال الميثمي : فيه ليث بن سليم وهو 
ضعيف وقد بحسن حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . الجامع الصغیر بشرح الفیض ۲/٤۷٤‏ . تفسیر ابن كثير ۳/۲۷۷ . 

(۳) ارجم الى حديث أي هريرة عند البخاري : «اجتنبوا السبع الموبقات » منها «قذف المحصنات المؤمنات الغافلات » . الصحيح 
بشرح الفتح ۱۲/۱۸۱ . 


foV 


مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة » وقالوا إنها حرجت تفجر » فعلى هذا يكون فيمن قذف 
امؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإعان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام كا 
فعل كعب بن الأشرف » وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر » وهو بمنزلة من سب 
النبي بل . 

وقوله إنها نزلت زمن العهد يعني والله أعلم أنه عى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين › 
وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق » والهدنة كانت بعد ذلك 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها لأن سبب نزوهما قذف عائشة » وکان فیمن 
قذفها مؤمن ومنافق » وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم » ولأنه لا موجب لتخصيصها 
والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا فإلعنوا في الدنيا والآخرة) على بناء الفعل 
للمفعول > وم يسم اللاعن » وقال في الآية الأخرى إن الذين ن الله وله نهم الله 
في الدنيا والآخرة) وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس » وجاز أن 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت » وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم » وهو من 
كان قذفه هنا في الدين » ويتولى خلقه لعنة الآخرين » وإذا كان اللاعن خلوقاً فلعنه قد يكون 
بمعنى الدعاء عليهم ر ع 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا » وقال الزوج في الخامسة لعنة الله عليه إن 
کان من الکاذيين › > فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن يلعنه الله » كا أمر الله 
ورسوله أن يباهل من حاجة في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأنيبتهلوا فيجعلوالعنة الله على 
الكاذبين » فهذا نما يعلن به القاذف » ونما يلعن به أن مجلد وأن ترد شهادته ويفسق » فإنه 
عقوية له > وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي من رحة الله » وهذا بخلاف من أخبر 
الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله توجب زوال النصر عنه من كل وجه » وبعده عن 
أسباب الرحمة في الدارين . 

وما يؤيد الفرق أنه قال : إن الذينْ يُوْذونَ الله ورسولّة َنَم الله في الدّنيا والآخحرة 
وأعَدّ لهم عذاباً مُهيناً ي۰ وم بجيء إعداد العذاب المهين في القران إلا في حق الكفار كقوله : 
#الذين ساون ويأمرون الناس بالبخلٍ ویکتمون ما آتاهُم الان فضلة واغتدتًا للكافرين 
ا مُهيناً› وقوله : #وخذوا جِذَرَكُمْ إن الله أعدٌ للكافرينَ عذاباً مُهيناًه“ 


. oV سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
. ۳۷ سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 


fo۸ 


وقوله : بۇ وا بغخضب على غضب وللكافرينَ عذابٌ مُهينٌ4”“ إنما نملي لهم ليزدادوا 
إثماً لهم عذابٌ مُهِينٌ4 7 «والذينَ كفروا وَكَذبوا بآياتنا فأولئكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين)" «وإذا 


عَلِمَ من آياتنا شيغاً اندها هُرواً اولك لَهُمْ عَذابٌ مُهينٌ “٥)‏ وَقَّذ اُنرَلّنا آياتِ بيْناتٍ 
وللكافرينَ عَذابٌ مُهِينٌ)7“ ادوا أيم انهم جن فصوا عن سيل الله فلهم داب 
راما اقولة الى > ووم يحض الله ورسوله وقد حدودة شل نارا الد قا وله 
عَذابٌ مُهينْ4" فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض » واستخف بها » على أنه لم يذكر أن 
العذاب أعد له » وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله : ولا كتابٌ مِنْ 
ت ےار قا ن EN Q۴‏ ۶ ار 2o‏ م رمه ر2 م 
الله سَبَقَ لمكم فيما اخذتم عَذابٌ عظيم 4 وقوله : طوَلَولا فضل الله عَليكم ورنمته 
o40 f oL <‏ قو ۲ و o2‏ ك 

فى الدنيا والآخحرة فيما افضتم فيه عذابٌ عظي 4“ وفى المحا ذلك لهم خجزي 
ي کک 
في الدنيا ولهم في الأخحرة عذاب عظيم ٠'4‏ وفي القاتل #وغضب الله عليه ولعنه واعد له 
عذاباً عطيماً 4 وقوله : ولا دوا أيْمانكُمْ دخلا بک رل قَدَمُ تعد وها قرا 
السُوءَ ما صَدَذْمّْ عَنْ سبيل الله وَلَكَمٌ عَذابٌ عَظيٌ 4 »وقد قال سبحانه: ومن يهن الله 


ماله مِنْ مُكرم ٠4‏ وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي » وذلك قدر زائد على ألم 


2 


o2 


العذاب » فقد يعذب الرجل الكريم ولا هان » فلا قال في هذه الآية : وَأعَدٌ لهم عَذاباً 
مُهيناً» علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين » ولا قال هناك : «إولهم 


. ٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية ٠۷۸‏ . 

(۳) سورة الحج الأية ۷ه . 

. ٩ سورة الحاثية الأية‎ )٤( 

. ٠ (ه) سورة المجادلة الآية‎ ٠ 

. ١١ سورة المجادلة الأية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء الآية ٠٤١‏ . وما ذهب إليه المصنف هنا هو ما ذهب إليه ابن كثير في تفسير الآية وساق في ترجيح هذا المعنى عدداً 
من الأحاديث يرجع إليها . تفسير ابن كثير ٠/٤١١‏ . 

(۸) سورة .الأنفال الآية 1۸ . 

(۹) سورة النور الآية ٠١‏ . 

. ٠٤ سورة المائدة الآية‎ )٠١( 

. ۹۳ سورة النشاء‎ )۱١( 

(۱۲) سورة النحل الآية ٠٤‏ . 

(1۳) سورة الحج الآية 1۸ . 


عذابُ عَظيم) جاز أن يكون من جني العذاب في قوله : لإ لمسكم فيم) أفضتم فيه عذاب 
عظيم) . 

ونما بين به الفرق أيضا سبحانه قال هناك : ¥ وأعد همم عذاباً مهيناً ‏ والعذاب إنغا 
أعد للكافرين » فإن جهنم نهم خلقت لأً: نهم لا بد أن يدخلوها » وما هم منہا بمخرجین . 

وأهل الكبائر من المومنين جوز أن يندخلوها إذا غفر الله هم ٤‏ وإدا دخحلوها فإهم 
خرجون منها ولو بعد حین » قال سبحانه : وات تقوا النار التي أعدّت للكافرينَ 4(“ فأمر 
a‏ 
فعلم أ نهم حاف عليهم من دخحول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع أنها معدة للكافرين 
> هم »> ولذلك جاء ٤‏ الحدیٹ() آما أهل النار هم أهلها فام ا فیها ولا محيول وأما 

وهذا كا أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء » وإن كان يدخلها 
الأبناء بعمل أبائهم » ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة » وينشى ء الله لما فضل منها خلقاً 
اخر في الدار الآخرة « فيدخلهم إياها » وذلك لأن الشيء إغا يعد لمن يستوجبه ویستحقه » 
ون آولى الناس به » ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر والله أعلم . 


(فصل ) 

سئل شيخ الإسلام » وعلم الأعلام ومفتي الأنام قامع المبتدعين لزان وأحد أركان 
دين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عن قوله تعالى : قل للمؤمنينَ 
يعوا من أَبْصَارهِمْ ويف ظا فرُوجَُمْ ذلك زی لَه د الله ES‏ وق 
للمؤمناتِيَغضضن مِنْ أَبْصَارِهِنٌّ وَيَحْفْظنَ فرُوجَهُنّ ولا ينين رهن إل ما طهر مها ٠4‏ 
الآية > والحديث عن النبي ئة في ذكر زنا الأعضاء كلها وماذا على الرجل إذا مس يد الصبي 
الأمرد وهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء أم لا » وماذا على الرجل إذا جاء إلى عبيده 
المردان ومد يده إلى هذا وهذا » وتلذذ بذلك وما جاء في التحريم من النظر إلى وجود الأمرد 
والحسن وهل هذا الحديث المروي7“ « إن النظر إلى الوجه المليح عبادة أم لا ؟ وإذا قال أحد : 


(۱) و (۲) سورة آل عمران الآية ٠۳١‏ . 

(۳) سورة النور الآیات ( ۳۰ )۳٠-‏ . 

)٤(‏ نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه سئل عن هذا الحدیث فاجاب بأنه كذب باطل عن رسول الله ب لم يروه أحد بإسناد صحيح 
بل هو من الموضوعات . كشف الفا والالباس للعجلوني ۲/٤۳۹‏ . 


aE 


آنا ما أنظر إلى المليح الأمرد لأجل شيء » ولكني إذا رآيته قلت سبحان الله تبارك الله أحسن 
الخالقين » فهل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب قدس الله روحه ونور ضریحه ور مه ورضي عنه ونفع بعلومه وحشرنا في زمرته »› 
الحمد الله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحد وغيره . 

أحدها أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور في مذهب مالك وذكره 
القاضي أبو يعلى في شرح المذهب . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . 

والثاني أنه لا ينقض » وهو المشهور من مذهب الشافعى » والقول الأول أظهر فإن الوطء 
في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل » كالصيام والإحرام والاعتكاف » ويوجب 
الخسل كا يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا » فلو مس الأمرد 
لشهوة وهو حرم فعليه دم كا عليه لو مس أجنبية لشهوة » وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة وجب 
أن يكون كا لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء . 

والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول إنه لم يخلق محلا لذلك » فيقال لا ريب أنه لم بخلق 
لذلك . وأن الفاحشة للوطية من أعظم الملحرمات لكن هذا القدر م يعتبر في باب > فلو 
وطى ء SS‏ ن نفرة 
الطباع في الوطء بالدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة » ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه 

حقيقة الحكمة » وهو أن يكون املس لشهوة عند الاكثرين كمالك وأحمد وغیرھما یراعی کا 

راع مل فك ق اران والاعتكاف وغيبر ذلك . وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس 
لشهوة تعلق به الحكم » حتى لومس بنته وأخته وأمه لشهوة انتقض وضوؤه فكذلك مس 
الأمرد . : 

وأما الشافعي وأحمد في رواية فيعتبر المظنة » وهو أن النساء مظنة الشهوة » فينقض 
الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة » وهذا لا ينقض مس المحارم » لكن لو مس ذوات 
حارمه لشهوة » فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة » والتلذذ بس الأمرد 
كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين » كم يحرم التلذذ بعس ذوات المحارم والمرأة 
الأجنبية » كا SS‏ 
الفاعل والمفعول به سواء كان أحدهما محصناً أو ل يكن » وسواء كان أحدهما ملوكاً للآخر أو لم 
يكن » جاء ذلك قي السنن() عن النبي ييه » وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينم » 


» الخبر في ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « من وجدقوه يعمل عمل قوم لوط فآقتلوا الفاعل والمفعول به‎ )١( 
رواه الخمسة إلا النسائي كا أخحرجه الحاكم والبيهقي وقال الحافظ : رجاله موثقون إلا أن فيه اختلاف الترمذي : انما يعرف هذا‎ 
. الحديث عن ابن عباس عن الني َة من هذا الوجه‎ 


a 


وقتله بالرجم كا قتل الله قوم لوط » وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه بالرجم » فرجم 
النبى ية ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين والمرأة التى أرسل إليها أنيسا» وقال : « اذهب 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فرجمها 6( ٠,‏ 

والنظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم » والمرأة الأجنبية بالشهوة » 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر ك يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية » وإذ كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق 


الأثمة . 


وقول القائل : إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء والنظر إلى 
محارم الرجل/ كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة » 
فهو بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال الله تعالى : ظ وإذا فَعَلُوا فاجشة قالوا وَجَذنا عَلَيّها 
آباءنا والله أَمَرَنا بها فل إن الله لا يمر بالفْحْشًاءِ أنقٌولون على الله ما لا تعلمونً 4 ومعلوم 
انه قد يکون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من 
جنس ما في صور المردان » فهل يقول مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور النساء 
نساء العالمين وصور محارمه ؛ ويقول إن ذلك عبادة » بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه 
كافر مرتد يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب 
الفاحشة عبادة » أو جعل تناول يسيبر الخمر عبادة » أو جعل السكر من الحشيشة عبادة . 

فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئاً من المحرمات التي يعلم تحريها في 
دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاهاة للمشركين ل وإذا فعلوا 
الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما 
لا تعلمون ٠»‏ وفاحشة أولئك إنغا كانت طوافهم بالبيت عراة » وكانوا يقولون لا نطوف في 
الثياب التى عصينا الله فيها » فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية › 
وقد ذكر الله عنهم ما ذكر » فكيف بن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . 


(فصل ) 


والله سبحانه قد أمر في كتابه بخض البصر › وهو نوعان غض البصر عن العورة › 


وقي الباب عن أي هريرة عند ابن ماجه والحاكم آن النبي َة قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم مجصنا» وإسناده 
ضعيف . المنتقى بشرح نیل الأوطار ۷/١۲۲‏ . 
() المنتقی بشرح نیل الأوطار ۷/۹۱ . 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۸ .. 


۲ 


وغضها حل الشهوة فالأول كغض الرجل بصره عن عورة عيره » كا قال النبي ی : « لا 
ينظر الرجل' إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة »“ وجب على الانسان أن يستر عورته » 
ك قال لمعاوية بن حيدة١)‏ « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يينك قلت : فإذا كان 
أحدنا مع قومه ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قلت : فإذا كان أحدنا خالياً 
قال : فالله أحق آن يستحى منه من الناس » ومجوز كشفها بقدر الحاجة ك تنكشف عند 
التخلي . ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث جد ما يستره فله أن يغتسل عرياناً » كا 
اغتسل موسی) عریاناً وأيوب“ » وكا في اغتسال النبي ب يوم“ الفتح » واغتساله في 
حديث ميمونة“ . ۰ 


وأما النوع الثاني من النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول » كى| 
أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير » وعلى صاحبها الحد » وتلك المحرمات إذا نظر ها 
مستحل ها كان عليه التعزير » لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كا تشتهى الخمر» 
وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كا يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن » وكذلك النظر 
إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب » وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك » كا اتفقوا على تحريم 
النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة » والخالق سبحانه يسبح عند رؤ ية خلوقاته كلها » 
وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية » ولا خلق النساء بأعجب في قدرته 
من خلق الرجال » فتخصيص الإنسان بالتسبيح نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح 


(1) يراجع التعليق في مطلع هذا الجزء . 

(۲) الحديث روا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري الصحابي المشهور قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأي 
منها وما نذر فذكر الحديث . وبهز وأبوه ليسا من شرط البخاري ولذلك فقد رواه معلقاً . وقد سبق الكلام على الحديث . المنقى 
بشرح نيل الأوطار ۲/٠٦۸‏ . الجاع الصغير شرح الفيض /٠٠١‏ . وورد الحديث في : أي داود ( الأحكام ) » الترمذي 
( الأدب ) » ابن ماجه ( النکاح ) » ابن حنبل ٩۲/۰‏ . 

(۴) حديث اغتسال موسى عن أي هريرة عن النبي ية قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى 
عليه السلام يغتسل وحده » فقالوا : والله ما ينح موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر » إلى آخر الحديث المتفق عليه . صحيح البخاري 
بشرح فتح الباري ۱/۳۸٩‏ . المنتقی بشرح نیل الأوطار ۱/۳۹۷ . 

)٤(‏ وحديث اغتسال أيوب عن أي هريرة عن النبي يي قال : « بينها أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتشي 
ي ثوبه فتاداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عا ترى ؟ قال : بلى وعزتاك ولكن لا غنى لي عن بركتك » . صحيح البخاري بشرح 
الفتح ۱/۳۸۷ . 

() من ذلك حديث أم هانىء بنت أبي طالب : « ذهبت إلى رسول الله يل عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره » فقأل : من هذه ؟ 
فقلت : أم هانىء » . صحيح البخاري بشرح الفتح ١/۳۸۷‏ . 

() حديث ميمونة بنت الحارث ورواه ابن عباس » قالت : « وضعت لرسول الله ية غسلاً وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين - 
قال سليمان ( الأعمش أحد رواة الحديث ) لا أدرى أذكر الثالشة أم لا- ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه » ثم دلك يده 
بالأرض أو بالحائط » ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ویدیه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحی فغسل قدمه » فناولته 
خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها » والحديث رواه الجحماعة . الصحيح بشرح الفتح ٠/١۷١‏ . المنتقی بشرح نیل الأوطار ١/۲۷۸‏ . 


۳ 


بنظره إلى المرأة دون الرجل » وذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده » ولكن لأن الجمال يخير 
قلبه وعقله وقد یذهله ما راه فیکون تسبیحه لما حصل في نفسه من الهوى » كما أن النسوة لما 
رأین يوسف « أنه وَقَطْعْنَ أَيدِيهُنْ وَفلْنّ خاش لل ما هَذا بَسَراً ِن هذا إلا ملك كَرِيمٌ ٠0‏ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال“ : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنغا 


ينطر إلى قلوبكم وأعمالكم » فإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال » وإنغا ينظر إلى القلوب 
والأعمال » فكيف يفضل الشخص با لا يفضله الله به . 


وقد قال تعالی : : ولا تمدن يي إلى ما متخا په راجا منم رَهْرة ال ادنيا 
نيهم ذ فيه که وقال في المنافقين و رايهم جيك امهم وان ا 
لوهم انهم خشب مُسندة يَحْسَبُونَ كل صَيْحة عَلَيْهمْ هُم العَدو فاخذَرهُم li‏ 
الله 4< . فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم ؛ لما فيهم من البهاء 
والرواء والزينة الظاهرة » وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر› > فکیف يمن 
ينظر إليه لشهوة » وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيان والتقوى » وهنا الاعتبار 
e‏ 
وقد ينظر إليه من جهة استحسان خلقه ك ينظر إلى الخيل والبهائم وكا ينظر إلى الأشجار 
والأنهار والازهار » فهذا أيضا إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم . 
بقوله : # ولا تمدن عَييْكٌ إلى ما متنا به أزْوَاجاً منْهُمْ زهرة الحياة الذنيا لِنفيَنَهُمّ فيه 4 وأما 
إن كان على وجه لا ينقص الدين . وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من 
الباطل الذي لا يستعان به على الحق . 

a A 
تمتع النظر بالشهوة › أو کان نظرا رڈ بشهوة الوطء » وفرق بين ما مجده اللإنسان عند نظره إلى‎ 
النسوان والمردان » فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي » فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام‎ 
أحدها ما 3 نقترن به الشهوة » فهو حرم بالاتفاق » والثاني ما جزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل‎ 
الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه الحسنة » > فهذا لا تقترن به شهوة » إلا أن يكون‎ 
. الرجل من أفجر الناس » ومتى اقترن به الشهوة حرم‎ 


١ سورة يوضف الآية‎ )١( 

( ات و هريرة ورمز له السيوطي بالصحة . الجامع الصغير بشرح الفيض Y/ VV‏ 
(۳) سورة طه الآية ١١١‏ . 

. ٤ سورة المنافقون الآية‎ )٤( 


وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان » ك) كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي 
E E BC E E EE e‏ 
ذلك » وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات متكشفات الرؤ وس » ويخدمن 
من الرجال مع سلامة القلوب » فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين 
الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كا كان أولئك الاماء شين كان هذا من باب الفساد » 
وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي بخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر 
الحاجة » فلا يكن الأمرد الحسن E TT‏ 
من رقصه بين الرجال . ونحو ذلك عا فيه فتنة للناس » وهو النظر إليه كذلك . 


وإنغا وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر » وهو النظر إليه بغير شهوة لكن 
مع خوف ثورانها » ففيه وجهان في مذهب أحمد أصحها وهو المحكي عن نص الشافعي › 
وغيره أنه لا جوز » والثاني جوز لأن الأصل عدم ثورانها » فلا يحرم بالشك بل قد يكره » 
والأول هو الراجح كا أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير 
حاجة لا جوز › وإن كانت الشهوة منتفية » لكن لأنه بخاف ثورانها » وهذا حرم الخلوة 
بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة والأصل أن كل ما كان سببأً للفتنة فإنه لا جوز » فإن الذريعة إلى 
الفساد جب سدها إ إذا ل يعارضها مصلحة راجحة » وهمذا كان هذا النظر الذي قد يفضي الى 
الفتنة عحرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة » مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرما > فإنه يباح النظر 
للحاجة لكن مع عدم الشهوة » وأما النظر لغير حاجة محل الفتنة فلا جوز . 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وأدامه » وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك » فإنه 
إذا لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما بحصل في القلب من اللذة بذلك . 

وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره » كا ثبت في الصحاح عن جرير قال سألت 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك » ٠‏ » وفي السنن أنه قال لعلي رضي 
الله عنه : « يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية » " : وفي الحديث 
O TT‏ : وفيه « من نظر إلى محاسن 
امرأة ثم غض بصره أورث الله قلبه حلاوة عبادة بجدها إلى يوم القيامة » ٩‏ أو كا قال . 


. الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث جرير ابن عبد الله البجلي وقد سبق التعليق على الحديث‎ )١( 
. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك‎ )۲( 
سبق تخریج الحدیث‎ )۳( 


. سبق تخریج الحديث‎ )٤( 


0 


ولهذا يقال : إن غض البصر عن الصورة التى ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن 
تورك ذلك ادت فرامد اله الفدر ٠‏ 4 
إحداها حلاوة الإيان ولذته التي E Ea Î‏ 
ر ا كر مه ع واف کب الفط إل هذه العو ل سا تعر آهل ا اة 
والصفا » فإنه يبقى فيها رقة تنجذب بسببها إلى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم 
وتصرعه كا يصرعه السبع . 
وهذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه 
E‏ : اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن فتنتهم كفتنة 
العىذارى » وما زال أئمة العلم والدين كأئمة الهدى وشيوخ وطريق يوصون بترك صحبة 
الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال : صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند 
فراقه بترك صحبة الأحداث » وقال بعضهم : ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه بصحبة 
هؤلاء الأنتان . 
ثم النظر يولد المحبة فتكون علاقة لتعلتق القلب با محبوب » ثم صبابة لانصباب القلب 
إليه » ثم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريه » ثم عشقاً إلى أن يصير تتيم » والمتيم 
SE‏ أن يكون أخا ولا خادما » وهذا إنغا 
يبتلی به ُهل اا ا ن ن ا و ا ا الإخلاص 
کا قال اله في حق يوسف عليه السلام ب ذلك نضرف عة اء والفحشاءَ ا 
المُحْلَصِينّ 4 ( فامرآة العزيز كانت مشركة › > فوقعت مع تزوجها في| وقعت فيه من السوء 
e GEE SERE‏ 


o£ وه‎ 


المَخْلَصِينَ 4 ١‏ قال تعالی : E IT el‏ 
الغاوين  »‏ والغي هو اتباع هوى . 
( فصل ) 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى » ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 


. ۲٤ سورة يوسف الاآية‎ )١( 
) ٤١-۳۹ ( سورة الحجر الآیات‎ )۲( 
. ٤١ سورة الحجر الآية‎ )۳( 


ا ی لمرن ا من و ن ال العو م أهل ضلال › 
فهم مع مشاركة اليهود في في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك › > فإن هذا 
وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخلاقه » أو للمعشوق من السعي في 
مصالحه وتعليمه وتأديبه » وغيبر ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته » وأين إثم ذلك من نفعه . 

وإنما هذا كا يقال إن في الزنا منفعة لكل مني| بجا محصل له من اللذة والسرور » ويحصل 
ها من الجعل وغير ذلك » وكا يقال إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية : وقال تعالى ي 
الخمر واميسر : # فل فيهما ثم كير وماع للناس وإثمُهُّما أكبر مِنْ نفعهما  ٠‏ وهذا قبل 
التحريم دع ما قاله عند التحريم » وبعده » فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش › 
وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم قال الله تعالى : ل[ وَذرُوا ظظاهر ٠‏ 
وَباطنه 4 ”“ وقال تعالى  :‏ فل ّما حرم دبي الفواجش ما ظهر ينها وما طن > وفا قا 
تعالی : ودا فخَلوا فاحشة قالوا وَجَذنا عَلَيْها آباءنا والله أَمَرَنا بها قل إن a‏ 
تقو ن على الله ما لا تعلمون 4 › . 

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب » كا أنه ليس بواجب » فمن 
وله نو او ثنى عليه فقد حرج عن إجاع المسلمين واليهود والنصارى » بل وعا عليه عق<ء 

بني ادم من جيع الأمم وهو من اتبع هواه بخير هدى من من الله ومن أضل ممن ابع هواه بغير 
َي ِن ال إن لله لا هدي القوم الظالمين ‏ “ وقال تعالى وما مَنْ حاف مقام رب 
ونھی الس عَن الهُوى فان الجَنةَ هي المأوى 4 ” وقال تعالى : ولا تتبع الهُوى فيضك 
E E‏ 
الحساب 4 . 

وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الحمال الإهي وجعل هذا طريقاً إلى 
الله » كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة » فقوله هذا أعظم كفرأ من قول عباد الأصنام ء 
ومن کفر قوم لوط » فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل آمة » فإن 


. ۳۲۹ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
. ۴۳ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ٠١ سورة القضصص الاآية‎ )١( 
. ٠١ سورة النازعات الآية‎ )٦( 
. ۲٢ سورة ص الآية‎ )۷( 


¥ 


عباد الأصنام قالوا إنغا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » وهؤلاء مجعلون الله سبحانه موجوداً في 
نفس الأصنام خالا فا فإنہم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه » 
وایات له بل یریدون أنه سبحانه ظهر فيه وتجلى فيها > ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة © 
والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم » ونحو ذلك مما يقضي حلول نفس 
ذاتهفي مخلوقاته أو اتحاده فيها فيها » فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح 
خاصة. » ثم مجلون المردان مظاهر الجمال » فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى استحلال 
الفواحش بل استحلال كل محرم » > كا قيل لأفضل مشاجخهم التلمساني إذا كان قولكم بأن 
الوجود واحد هو الحق » فا الفرق بين آي وأختي وبنتي » حتی یکون هذا حلالا وهذا 
ا > قال : الجحميع عندنا سواء » لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرا م فقلنا حرام عليكم . 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من مخض الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص » إما ببعض 
الاك كالسیح أو بعض الصحابة » كقول الخالية في علي أو ببعض الشيوخ كالحلاجية 
ونحوهم > أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور المردان » ويقول جاع إغا أنظر إلى 
صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة » والكفر في هذا القول بين من أن يخفى على من 
يمن بالله ورسوله » ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً > فكيف إذا قاله في 
صبي آمرد » فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوثها . 

وقد قال تعالى ¥ ولا امرك أن تَتخذوا الملائكة والتبيينَ راا ار بالکفر بَعْدَ إِذ 
ا مسلمون ¢ " فإذا كان من اتخد الملائكة والنبيين أرباباً مع اعترافهم بأنهم لوقون لله 
كفاراً فكيف بن اتخذ بعض المخلوقات أرباباً مع قوله إن الله فيها أو متحد بها » وود 
وجودها » ونحو ذلك من المقالات . 


ما الفائدة الثانية في ع غض البصر › فهو يورث نور القلب والفراسة قال تعالی عن قوم 
لوط : « لَعَمُرك إِنهُم لّفي سَكَرَيِهِمْ يَعْمَهُونٌ 4 فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل » 
وعمی البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل : 

سكران كر هوى وَسكر مُدامة وَمََى إفاقةمَنْ به كران 

وقيل أيضاً : 

قالوا جُننت بمن تهوى فقلت لهم العش أعظمُ مما بالمجانين 
)١(‏ هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى في الزجاجة بدل الصوفية والأولى أظهر . 


(۲) سورة آل عمران الآية ۸٠‏ . 
™( سورة الحجر الآية ¥۴ . 
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العشق لا يستفيق الدهرّ صاحُة وإنما يصرع المجنون في الحين 

وذکر الله ف آية النور عقيب آياب غض البصر فقال : لظ الله نور السموات 
والأرض 4 وکان شاه بن شجاع الكرماني “ لا تخطىء له فراسة وكان يقول : من عمر 
ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام المراقبة » وغض بصره عن المحارم › وكف نفسه عن 
الشهوات ”> وذكر خحصلة خحامسة أظنها هي أكل الحلال - ل تخطىء له فراسة » والله تعالى 
يجزي العبد على عمله با هو من جنس عمله » فيطلق نور بصيرته » ويفتح عليه باب العلم 
والمعرفة والكشوف . ونحو ذلك عا ينال ببصيرة القلب . 

( الفائدة الثالثة ) قوة القلب وثباته وشجاعته » فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان 
الحجة »> فإن ف الأثر : الذي حالف هواه يفرفق الشيطان من ظله » وهذا يوجد ف المتبعم هواه 
من ذل انفش وضعفها ومهانتها ما جعاه الله لمن عصاء وإن الله جعل العزة أن أطاعه والذلة 
لمن عصاه قال تعال  :‏ يقولون لن رَجَعْنا إلى المدينة يرجن ھک رة 
ولرسوله وللمؤمنين » ”› وقال تعال : # ولا e F۴ e‏ نتم الأعْلَون إن کن 
مۇمنین 4 › . 

وهذا كان في کلام الشيوخ : الناس يطلبون العرّ بأبواب الملوك > ولا دونه إلا في طاعة 
المعصية في رقابهم » أب الله إلا أن يذل من عصاه » ومن أطاع الله فقد والاه في أطاعه فيه › 
ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه » وفي دعاء القنوت ( « إنه لا يذل من 
والیت ولا يعر من عاديت » . 

والصوفية المشهورون عند الأمة الذين هم لسان صدق في الأمة لم يكونوا یستحسنون مثل 
هذاء بل ينهون عنه » ولمم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول » 
وبيان مباينة الخالق ما لا يتسع هذا الموضع لذكره » وإنغا استحسنه من يتشبه به نما هو عاص أو 


)١(‏ کان رجه الله ورضي عنه من أولاد الملوك صحب أبا تراب النخشبى وأبا عبيد البيسري وأولئك الطبقة وكان أحد الفتيان كبير الشأن 
مات قبل الثلاثمائة . 

(۲) الذي في الرسالة القشيرية : وعود نفسه أكل الحلال . 

(۳) سورة المنافقون الآية ۸ . 

. ٠۳۹ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

(ه) جزء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنها في القنوت في الوتر . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزية وابن 
حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من طريتى بريد عن أبي الحدراء السعدي عن الحسن . وقال التترمذي : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحدراء » ولا نعرف عن النبي ية في القنوت شيئاً أحسن من هذا . حختصر السنن للمنذري 
6٥‏ . المنتقی بشرح نيل الأوطار ۳/٤۹‏ . 
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فاسق أو كافر » فيظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيان والعرفان وهو من شر أهل العداوة 
لله » وأهل الفاق والبهتان وال تعالی يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة > ويجعل 
لأعدائه الصفقة الخاسرة » والله سبحانه أعلم . 


( فصل ) 
( اعتراض وجوابه ) 


قال المعترض في أسماء الحسنى النور الهادي بحب تأويله قطعاً إذ النور كيفية قائمة 
بالجسمية » وهو ضد الظلمة وجل الح سبحانه آن یون له ضد » ولو كان نوراً ل تجز إضافته 
إلى نفسه في قوله [ مَنّل وره » فتكون إضافته الشيء إلى نفسه وهو غير جائز وقوله : ۾ الله 
ورا الزات والأرض 4 قال المفسرون يعني هادي أهل السموات والأرض هو ضعيف لأن 
ذکر اهادي بو یرن کارا > وقيل منور السموات بالكواكب وقيل بالأدلة والحجج الباهرة 
والنور جسم e‏ الله : والتأويل مروي عن ابن عباس “ وأنس وسالم 
وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطلِ الظاهر ولم ينقل عن السلف ولو كان E‏ 
المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليلا ونهاراً على الدؤام . 


وقوله  :‏ إنا أَرْسَلنَاك شاهدا وَمُبْشراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إلى الله بإذنه راجا مُْيراً  ٠١‏ 
ومعلوم أنه َة لم يكن السراج المعروف وإنغا سمي سراجا بالمدى الذي جاء به ووضوح أدلته 
بمنزلة السراج المنر . 

وروي عن ابن عباس “ في رواية أخرى وأبي العالية والحسن : يعني منور السموات 
والأرض شمسها وقمرها ونجومها » ومن كلام العارفين النبور هو الذي نور قلوب الصادقين 
بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده » وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس 
العابدين بنور عبادته . 

( والجواب ) أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض علينا » وإغا هو ابتداء نقص حرمته 
منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله على الوجه الذي حكاه وقد قال تعالى : # اجتنبوا كثيرا 
(۱) یراجع ابن کثیر ۳/۲۸۹ . 
™( سورة الأحزاب الآية f‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۸۹ » تفسير القرطبي 
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مِنَّ الط إن بعض الظَنّ إلْمّ  ٠‏ وقال النبي ية ( إيّاكم والظن فإن الظن أكذب 
الحدیث ) )١‏ وإذا كان قي الكلام إخبار عن الغبر بأنه يقول أقوالا باطلة في العقل والشرع › 
وفيه رد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلً » فنعوذ بالله من ذلك ثم مع كونه ظلم نا يا لیته 
کان کلاما صحیحا مستقی] > فكنا نحلله من حقنا » ويستفاد ما فيه من العلم » ولكن فيه من 
تحريف كتاب الله والإلحاد في اياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله 
ما فيه » لكن عفونا عن حقنا فحق الله إليه لا إلى غيره . 


ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يايق بهذا الموضع » فإن هذا الكلام 
الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه . 

أحدها أنه قال في أوله النور كيفية قائمة بالحسمية » ثم قال في اخحره جسم لطيف شفاف 
فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة وفي آاخره جسم » وهو جوهر قائم بنفسه . 

الثاني المغسرين أنهم تاولوا ذلك با هادي » وضعف ذلك » ثم ذکر في اخره 
ان من كلام العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأییده 

وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته » وهذا هو معنى اهادي الذي ضعفه وا فيضعفه اول ولجعله 

من كلام العارفين » وهي كلمة نها صولة في القلوب وإنما هو من كلام بعض المشايخ الذين 
يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق » فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في تحقيق 
التفسير من الإشارات التي بعضها کلام حسن مستفاد » وبعضها مکذوب على قائله مفتری 
كالمنقول عن جعفر وغيره » وبعضها من النقول الباطل المردود فإن إشارات المشايخ وهي 
إشارتمم بالقلوب » وذلك هو الذي امتازوا به » وليس هذا موضعه » وينقسم إلى الإشارات 
المتعلقة بالأقوال مثل ما يأخذونا من القران ونحوه » فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار » 
والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص . مل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء 
في الأحكام > لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال » ودرجات الرجال »› 
ونحو ذلك » فإن كانت اللإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة » وإِن 
كانت كالقياس الضعيف كان ها حكمه › وإن کان تحریفا للکلام على غرر تأویله کانت من 
جنس کلام القرامطة والباطنية والجهمية . فتدبر هذا فإي قد أوضحت هذا في قاعدة 
الإشارات . 

الوجه الثالث في تناقضه فإن قال التأويل منقول عن ابن عباس وآنس وسالم » ولم يذكر 
)١(‏ سورة الحجرات الأية ١١‏ . 
(۲) العبارة صدر الحديث المروي عن أبي هريرة رواه أمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . الجامع الصغير بشرح الفيض 
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إلا ثلاثة أقوال أحدها أنه هادي أهل السموات والأرض » وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول ٠‏ 
هو هذا الضعيف فيا خيبة السعى إذ لم ينقل عن السلف في جيع كلامه إلى هنا شيشا عن 
السلف إلا هذا الذي ضعفه وأوهاه » وإن كان المنقول عن هؤلاء الثلاثة أنه مور السموات 
بالکواکب کان متناقضاً من وجه آخر > وهو آنه قد ذکر فيا بعد أن هذا روي عن ابن عباس في 
رواية أخرى وأي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم »> وهذا يوجب أن يكکون 
المنقول عن ابن عباس والاثنين أولاً غير ا منقول عنه في رواية أخرى » وعمن ليس معه في 
الأولى » وإن كان نوره با لحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاً > فإن هذا هو معنى الهادي إذا 
نصبه للأدلة والحجج هي من هدايته » وهو قد ضعف هذا القول > فم)] أدري من آہے| 
العجب ؟ أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر ؟ أم من تضعيفه لقول 
السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين وهو لا يدري أنه قد ضعفه) جيمعاً ؟ . 

فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال النقولة » ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو 
الذي عظمه . 

الوجه الرابع أنه قد تبين أنه ل ينقل عن ابن عباس وأنس وسال إلا القول الذي ضعفه › 
أو ما يدخل ف یه فاته إن کان قوشم اغادي ققد صرح بضسمفه » وان کان مقي ادل : »> فهو من 
معنى الهادي » وإن كان المنور بالکواکب » فقد جعله قولا آخر » وإِن کان ما ذکره عن بعض 
العارفين فهو أيضا داخل في اهادي » وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس 
E‏ 

SS‏ > أو مفترياً بتضعيفه » وعلى 

ادبن ع عل بلك 

الوجه الخامس أنه أساء الأدب على السلف إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن 
السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل في الجملة » وهو قد اعترف بضعف هذا 
التأويل » ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه » ومن 
رمى بسهم البخي صرح به » والله لا هدي القوم الظالين . 

الوجه السادس قوله .هذا يبطل دعواه ان التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف فإن 
هذا القول لم قله وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف » والضعيف لا بيبطل 
شیئا » فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما لم نقله . 

وأما بيان فساد الكلام » دنقول أما قوله يجب تأويله قطعاً » فلا نسلم أنه يجب تأويله » 
ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم وهذا مذهب 
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السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو قول أبي سعيد بن 
كلاب ذكره في الصفات » ورد على الجهمية تأويل اسم النور » وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
الأشعرية الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالات ابن كلاب » 
والأشعري ٠‏ ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق » ونو ضا قول أبي الحسن 
الأشعري ذكره في الموجز . 

وأما قوله إن هذا ورد في الأسماء الحسنى » فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث 
الترمذي > روى الأسماء الحسنى في جامعه من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ") ورواها ابن ماجة في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني 
عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة » وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على 
أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بل » وإنغا كل منه)ا من كلام بعض السلف فالوليد 
ذکرها عن بعض شيوخه الشاميین کا جاء مفسرا في بعض طرق حديثه » وهذا اختلف أعيانہ| 
عنه فروى عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى لأن الذين جمعوها 
قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة » واعتقدوا هم وغيرهم أن الأسماء الحسنى التي من 
أحصاها دخل الجحنة ليست شيئاً معيناً » بل من أحصى تسعة وتسعين اسا من أسماء الله دخل 
الجنة » أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه 
« كالأحد والواحد » فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثمان بن 
سعيد « الأحد » بل « الواحد » « والمعطي » بدل « المغني » وهما متقاربان » وعند الوليد هذه 
الأساء بعد أن روى الحديث غن ۳ : خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي 


. الحديث الذي أشار إليه المصنف : « إن لله عز وجل تسعة وتسعين إسباً » الخ‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الدعوات وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيان كلهم من حديث أبي هريرة » قال التتائي : غريب لا‎ 
. نعلم ذكر الأسماء إلا في هذا الخبر . وذكر آدم بن أبي إياس بسند أخر ولا يصح . وقال النووي في الأذكار : هذا حديث حسن‎ 
وفي الزوائد تعليقاً على الخبر قال : يخرج أحد من أئمة السنة عدد أساء الله الحسنى في هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجة‎ 
. والترمذي مع تقديم وتأخير . وطريق الترمذي أصح شيء في الباب‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا‎ 
. الحديث‎ 
وفي تعليق على الخبر يقول ابن كثير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنغا ذلك كما‎ 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك » أي‎ 
انہم جعوها من القران كا روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وبي زيد اللغوي والله أعلم . انظر الجامع الصغير بشرح‎ 
. ۲/۲۹۸ الجامع الکبیر ۱/۲۳۹۸ » سنن ابن ماجه ۲/۱۲۹۹ » تفسیر ابن کثیر‎ . ۲/٤۸۳ الفیض‎ 

(۲) في الزوائد تعليقا على الخبر : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . سنن ابن ماجه ۲/۱۲١۹‏ . 

(۳) خلید بن دعلج : قال ابن حبان : کان كثر الخطأً فيا يروى عن قتادة وغيره . وضعفه أحد ويجحى . وقال النسائي : ليس بثقة . 
وقال ابو حاتم : صالح ليس بالتين . وقال ابن عدي : عامة حديثه تابعه عليه غيره . المجروحين لابن حبان ۱/۲۸١‏ . الميزان 
۳ . 
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هريرة » ثم قال هشام : وحدثنا الوليد حدثناسعيد بن عبد العزيز مثل ذلك » وقال كلها في 
القران هو الله الذي لا إل إلا هوي مثل ما ساقها الترمذي . لكن الترمذي رواها عن طريق 
صفوان بن صالح عن الوليد عن شعيب » وقد رواها ابن أي عاصم » وبين ما ذكره هو 
والترمذي خلاف في بعض المواضع 

وهذا كله ما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي بيا في بعض 
الطرق » وليست من كلامه » وهذا جمعها قوم اخرون على غير هذا الجمع » واستخرجوها من 
القران » منم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم > کا ذکرت ذلك فیے] تکلمت 
به قدا على هذا » وهذا كله يقتضي أنها عندهم ما يقبل البدل فإن الذي عليه جاهير المسلمين 
أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين » قالوا ومنهم الخطابي قوله ٠"‏ « إن لله تسعة وتسعين إسا 
من أحصاها » التقييد بالعدد عائد إلى الأساء الموصوفة بأنها هي هذه الأسماء فهذه الجحملة وهي 
قوله ومن أخضاها دل اة صفة للسعة والتسحين ليست حلة ميعداة > وتكن مرضعها 
النصب ويجوز أن تكون مبتدأة » والمعنى لا بختلف . والتقدير أن لله أساء بقدر هذا العدد من 
أحصاها دخل الحنة » ك يقول القائل أن مائة غلام أعددتهم للعتق . وألف درهم ددا 
للحج » فالتقييد بالعدد هو في الموصوف ذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد » فإنه 
لم يقل إن أسماء الله تسعة وتسعون . 


قال ويدل على ذلك قوله قي المحديث الذي رواه أحمد ا اللهم إن بالك 
Cl MS E‏ 
به في علم الغيب عندك » فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين محصيها بعض 
الو منين . 

وأيضا فقولة و إن ال عة وتسعن » يد مدا العدد هجر ره تحال © : او ةا 
ِسْعَةٌ شر فلم استقلوهم قال > : وما غلم جنود رَبَّ إلا هر 4 فان لا يعلم أسماءه إلا 


(1) العبارة ضد الحديث الذي أخرجه الترمذي . 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنه قال : « ما أصاب أحد قط هم ولا حزن 
قال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤ ك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته ني كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي . إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکانه فرحاً» فقيل یا رسول الله : أفلا نتعلمها ؟ قال : « بل 
ينبغي لکل من سمعها أن يتعلمها » وقد أخرجه ابن حبان في صحیحه بثله . تفسیر ابن کثر ۲/۲۹۹ . ڪڪ 

(۳) سورة المدثر الآية ٠١‏ . 

٣١ سورة المدثر الآية‎ )٤( 
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هو أولى » وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لر يفد النفي إلابمفهوم العددالذي هو دون 
مفهوم الصفة والنزاع فيه مشهور » وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام 
المقتضى للعموم يفيد الاختصاص بالحكم » فإن العدولعن وجوب التعميم إلى التخصيص إن 
O TT‏ 
لله تسعة وتسعين » قد يكون للتحصيل ذا العدد فوائد غير الحصر › ومنها ذكر أن إحصاءها 
وو ا فو اا ر اھا و ن خا و وال 
في الكلام الاتصال وعدم الانفصال » فتكون الجملة الشرطية صفة لا ابتدائية » فهذا هو 
الراجح في العربية مع ما ذكر من الدليل » ومذا قال“ « إنه وتر يحب الوتر » » وحبته لذلك 
تدل على أنه متعلق بالإحصاء أي يجب أن بحصي من أسمائه هذا العدد » وإذا كانت أساء ء الله 
أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اس يوزث الجنة مطلقا على سبيل 
البدل فهذا یوجه قول هؤلاء وإن کان کثيراً . 


وكثير من الناس من يجعلها أسماء معينة » ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا تسعة وتسعين 

اس فقط وهو قول ابن حزم وطائفة » والأكثرون منم يقولون : وإن كانت أساء الله أكثر لكن 
الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة » وبكل حال فتعيينها ليس من كلام النبي ية باتفاق أهل 
المعرفة حديثه » ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع . 

من ذلك ما ذكره الترمذي ومنہا غبر ذلك فإذا عرف هذا فقوله في أسمائه الحسنى « النور 
اهادي » لو نازعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي E‏ 
أحاديث صحاح > مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي ية أنه 
كان يقول « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ») المحديث . و ف 
صحيح مسلم عن أي ذر قال « سألت رسول الله ية هل رأيت ربك فقال : « نور أن 
أراه ٠»‏ أو قال « رأيت نورا » لي في القران واد ال إضافة النور بقوله ¥ نور 
السموات والأرض 4 أو # نور السمواتِ والأرض ومن فيهن & . 

وأما قوله أن النور كيفية قائمة » فنقول النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى بيان كيفية 
لكنه نوعان أعيان وأعراض » فالأعيان هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج » والمصباح 


(۱) جزء ء من حديث أبي هريرة السابق عند ابن ماجه وهي أيضا من حديثه في الصحيحين ولم نذكر الأسماء فيها . تفسبر ابن کشير 
4 

(۲) لفظ الحديث في البخاري : ( كان النبي ية إذا قام من الليلل يتهجد قال : اللهم لك الحمد اف ومن 
فيهن » ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض). . الخ . ويرجع إلى عام 
الحديث في كتاب التهجد وغيره . الصحيح بشرح الفتح ۳/۳ » مسلم بشرح النووي ۲/٤۲٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۲ . 
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الذي في الزجاجة وغيره » وهي النور الذي ضرب اله به المثل » ومثلل القمر » فإن الله سماه 
و فقال : [ جَعّل الشمس ضِياءً والقمرَ وراي > ولا ريب أن النار جسم لطيف شفاف » 
وأعراض مثل ما يقع من شعاع الشمس » والقمر والنار على الأجسام الصقيلة وغيرها » فإن 

المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف 
والأرض هو عرض » وهو كيفية قائمة با لجسم . 

وقد يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون الاسم على الجوهر تارة » 
وعلى صفة أخرى » وههذا يقال لضوء النہار نور كا قال تعالى # وَجَعَلَ الظلُّمات والنُورٌ 04 
ومن هذا تسمية الل وا ا > فإن)] عرضان » وقد قيل هما جوهران » فليس هذا 
موضع بسط ذلك » فتبين أن اسم النور يتناول هذين » والمعترض ذكر أولا حد العرض وذكر 
اناخ الجسم فتناقض » وکأنه أخذ ذلك من كلامي ول تدوا لوجه احم > وكذلك اسم 
الحق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي ل « أنت الحق وقولك 
احق والحنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق »0 . 

وأما قول المعترض النور ضد الظلمة » وجل الحق أن يكون له ضد » فيقال له لم تفهم 
معنى الضد المنفي عن الله » فإن الضد يراد به ما ينع ثبوت الآخر كا يقال في الأعراض 
المتضادة مثل السواد والبياض» ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويتنع اجتماع الضدين › 
وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض » وأما الأعيان فلا تضاد فيها » 
فيمتنع عند هذا أن يقال لله ضد أو ليس له ضد » ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها ٠‏ والله 
تعالی ليس له ضد ينع ثبوته » ووجوده بلا ريب بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب . 


وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه » وإن لم يكن مانعاً من وجود ذاته كما قال 
النبي ييه « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره »© رواه أبو 
داود » وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضدا كتسميته غا »> ومهذا الاعتبار فالمعادون المضادون 
لله كثيرون » فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه ليس في نفس الأمر مضادا لله لكن المضاد يقع 


(1) سورة يونس الآية ه . 

(۲) سورة الأنعام الآية ١‏ . 

(۳) العبارة جزء من حديث ابن عباس الذي أورده البخاري في باب التهجد وأربعة مواضع أخرى من الصحيح وفيه : ( ولك الحمد أنت 
ملك السماوات والأرض . ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والحنة حق والنار حق والنبيون حق 
ومحمد يي حق والساعة حق ) . إلى آأخر الحديث . 

(٤(‏ الحدیث رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه كلهم من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . وأخرجه ابن أي شيبة من وجه صحيح عن ابن 
عمر ايضاً موقوفاً عليه وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريره مرفوعاً . المنتقى بشرح نيل الأوطار ۷/١١۴‏ . 
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في نفس الكافر » ا 
عنه کان هذا و للایان الصحيح به 

ee DT 
والعليم ضد الجاهل » والسميع والبصير » والذي يتكلم ضد الأصم الأعمى الأبكم » وهكذا‎ 
سا ا ا و ی وی ا‎ 
. يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك‎ 

وأما وجود خلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا 
كثير بل غالب أسمائه ها أضداد موجودة في الموجودين » ولا يقال لأولمك إنهم أضداد الله » 
ولكن يقال إہم موصوفون بضد صفات الله » فإن التضاد بين إنغا يكن e‏ الواحد لا في 
محلين » فمن کان وشوا با موت ضادته الحياة » ومن كان ضرفا اتا ضاده الوت > والله 
سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفاً بالظلمة » > کا بمتنع أن یکون ميتاً أو موصوفاً بالموت » 
فهذا المعترض أخذ لفظ الضد بالاشتراك » ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته ثبوت الحق 
وصفاته وأفعاله » وبين أن یکون في خلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته » وبين ما یضاده في 
أمره ونهيه » فالضد الأول هو الممتنع > وأما الآخران فوجودهما كثبر » لكن لا يقال إنه ضد 
الله » فإن المتصف بضد صفاته م يضاده » والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعه| 
في عين واحدة ولم يقولون أنه يتنع أن يکون شيء موصوف بأنه نور » وشيء اخر موصوف بأنه 
ظلمة » فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخليط . 

وأما قوله لو كان نورا م جز إضافته إلى نفسه في قوله ( مَل نورِء ) فالكلام عليه من 
طريقين : أحدها أن نقول النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرض » وقد أخبر النص أن الله نور » وأخبر أيضا أنه بحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار في 
النص وقد تقدم ذكر الأول . 

وأما الثاني قول“ ل وَأَشَرقَتِ الأرض بنور ربا 4 وفي قوله مسل نره وفيا رواه 
مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الته ميه « إن الله خحلق خلقه في 
ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ٠»‏ ومنه قوله 


(1) سورة الزمر الآية 1٩‏ . 

(۲) في الجامع الصغير وشرحه أن الحديث أخحرجه أحمد والترمذي والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين كا أخرجه ابن حبان 
وصححه . وقال الميئثمي : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدها ثقات . وقال ابن حجر في فتاويه : إسناده لا بأس به . وفي الجحامع 
الكبير : حسنه الترمذي وأخرجه ابن جرير والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن . 
ولم يشر أحد ممن علق على الحديث أنه رواه مسلم وقد بحثت عنه في مظانه في صحيح مسلم فلم أهتد إليه . والله أعلم . الجا 
الصغیر بشرح الفیض ۲/۲۳۰ » الجامع الکبیر ٠/٠١۴١‏ . 
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EE‏ دعاء الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك ٠»‏ رواه الطبراني وغيره » ومنه قول ابن 

مسعود : إن ربکم لیس عنده لیل ولا نهار نور السموات من نور وجهه » ومنه قوله ما رواه 
و ا َي قال ) ر قام ف فنا رسول الله َة بأربع كلمات 
فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه » فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا ينع ذلك » > فإن 
مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال ها نار ونور كا سمى الله نار المصباح نورا 
بخلاف النار المظلمة كنار جهنم A EO‏ 


فالأقسام ثلاثة : إشراق بلا إحراق » وهو النور المحض كالقمر » وإحراق بلا إشراق 
وهي النار المظلمة » وما هو نار ونور كالشمس » ونار المصابيح التي ف الدنيا توصف بالأمرين 
وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات والأرض وأن يضاف إليه النور » وليس المضاف 
هو عين المضاف إليه . 

والطريق الثاني أن يقال هذا یرد علیکم لا ختص جن یسمیه با سمی به نفسه » وبینه 
فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نورا هو الرب نفسه ليس هو النور المضاف 
إليه > فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى جعلت أحد النورين عيناً قائمة > والآخحر صفة » فهكذا 
بقول من يسمه نورا » وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أخدهما بأنه 
مخالف ظلما ولددا في المحاجة أو جهلا وضلالاً عن الحق . 

وأما ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره » والموجود 
بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطثة لا بحصيه إلا الله والكلام 
في تفسير أساء الله وصفاته وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا بحصيه إلا رب العالين » وإغا 
الشأن في الحق والعلم والدين . ۰ 

وقد كتبت قدي في بعض كتبي لبعض الأكابر أن العلم ما قام عليه الدليل » والنافع منه 
ما جاء به الرسول . فالشأن في أن نقول علا وهو النقل والصدق والبحث المحقق » فإن ما 
موي ولك وان زرف ابعص الاس خرف روق واا فاط مطل م ذكرة ي هدد 
الآية » وغيرها . 


(۱) الحديث أخرجه أيضا حمد بن إسحاق في السيرة . الجامع الصغیر بشرح الفیض ۲/۱۱۹ » تفسیر ابن کثبر ۳/۲۹۰ . 
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجة أيضاً من طريقين في صحيحه ورمز له السيوطي بالصحة . مسلم بشرح النووي 1/٤۲۳‏ » سنن ابن ماجه 
۰ . الحامع الصغیر بشرح الفیض ۲/۲۷۹ . 


VA 


وهذه الكتب التي يسميهاكثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن 
السلف مكذوبة عليهم » وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد شبهة قياسية أو 
شبهة أدبية » فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم » ومع هذا فقد ضعف قولمم بالباطل فإن 
القوم فسروا النور في الآية بأنه اهادي ولم يفسروا النور في الأسماء الحسنى » والحديث عن 
النبي ية » فلا يصح تضعيف قوهم با ضعفه » ونحن ما ذكرنا ذلك لبيان تناقضه » وأنه لا 
يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب » فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله 
طائفة من المفسرين . 


وأما كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره » فهذا مما م يشبته » ومعلوم أن في كتب التفسير من 
النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره » فلا بد 
من تصحيح النقل لتقوم الحجة » فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد 
ابن جرير الطبري . الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد » وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن 
مخلد الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي » وعبد بن حميد الكشي » وغيرهم إن 
لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحق ابن راهويه وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة 
الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي َي واثار الصحابة والتابعين » كما 

هم أعلم الناس بحديث النبي ب وار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع » وغير ذلك 

من العلوم » فأما أن يثبت أضلا يجعلهة قاعدة بمجرد رآ › فهذا إنما ينفق عاس الجهال 
بالدلائل الأغشام في المسائل ومثل هذه المنقولات التي لا يميز صدقها من كذبها والمعقولات 
التي لا يميز صدقها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في الأصول والفروع والفقه 
والتصوف . 


a N 


ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله : الله نور السموات 
والأرض 4 آي هادي أهل السموات لا يضرنا » ولا يخالف ما قلناه » فإجم قالوه في تفسير 
الآية التي ذكر النورفيهامضافاً ل يذكروه في تفسير نور مطلق كا أدعيت أنت من ورود الحديث 
به » فأين هذا من من هذا . 
ثم قول من قال من السلف « هادي أهل السموات والأرض » لا يمنع أن يكون في نفسه 
نورا » فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأساء أو بعض 
أنواعه » ولا ينافي ذلك ثبوت بقيةالصفات‌المسمى بل قد يكونان متلازمين » ولا دخول لبقية 


7۹ 


الأنواع فيه » وهذا قد قررناه غير مره في القواعد المتقدمة » ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 
ق ا 


مثال ذلك قول بعضهم في الصراط المستقيم إنه الإسلام » وقول آخر إنه القرآن » وقول 
أخر إنه السنة والحماعة » وقول اخحر إنه طريق العبودية » فهذه كلها صفات له متلازمة لا 
مباينة » وتسميته هذه الأساء اة تسمية القران ¢ والرسول اسان بل بمنزلة اشاء الله 
الحسنى . 

الثاني 2 تال و eee‏ ا 
ا » والمقتصد القائم به » والسابق اقرب اا بعد i‏ > وکل من التا 
يدخل في هذا بحسب طريقه » والتفسير والترحمة بیان النوع والجنس يقرب الفهم على 
اللخاطب » كا قال الأعجمى : ما الخبز فقيل له : هذاء وأشرر إلى الرغيف » فالغرض 
ا لجنس لا هذا الشخص . فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس التعليم » فقول من 
قال نور والأرض 8 آهل EET e e‏ 
وأما نهم أرادوا MB‏ أنه قال ) « إن E‏ نهار 
نور السموات من نور وجهه » وقد تقدم عن النبي ييه من ذكر وجهه وفي رواية النور ما فيه 
كفاية » فهذا بيان معنى غر الهداية » وقد آخبر الله في کتابه أن الأرض تشرق بنور را فإذا 
کانت تشرق من نوره کیف لا یکون هو نورا ¢ ولا جوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة 
خلق وملك واصطفاء کقوله : #إناقة الله4 ونحو ذلك الوجوه . 

أحدها أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال في المصابيح إنها 
نور الله » ولا في الشمس والقمر وإنغا يقال ك قال عبد الله بن مسعود « إن ربكم ليس عنده 
ليل ولا غار نور السموات من نور وجهه » » وفي الدعاء الأثور عن النبي بي «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . 

الثاني أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق ها الأرض في الدنياء وليس من نور 
إلا هو خحلق من خلق الله » وكذلك من قال منور السموات والأرض لا ينافي أنه نور » وكل 
)١(‏ سورة فاطر الآية ۳۲ . 
(۲) تفسیر ابن کثر ۳/۲۹۰ . 


۳( سورة 1 لشمسر الآية 2Y‏ 
)٤(‏ سبق التعليق على الحديث . 
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منور نور » فه| متلازمان . ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح » وهو في نفسه نور » وهو منور لغیره » فإذا کان نوره في القلوب هو نور وهو 
منور » فهو في نفسه أحق بذلك » وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور . 
) وأما قول من قال معناه منور السموات بالكواكب » فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من 
و رر ارا وا یی وا ی هذا» ا الله E‏ نور 
قال : مل ورو اة N‏ فضرب ارا الموجود في قلوب اس . لور 
الإيان ¢ والعلم المراد من الأية 1 يضرا على النور الحسي الذي يکون للکواکب ¢ وهذا هر 
الحرا ارز عن ابن عباس في رواية أخرى وأي العالية والحسن بعد المطالبة بصحة 
النقل › والظن ضعفه عن ابن عباس لأهم جعلوا ذلك من معاني النور » أما أن يقولوا قوله : 
الله نور السموات والأرض ه ليس معناه إلا التنوير بالشمس والقمر والنجوم فهذا باطل 
قطعا . 

وقد قال 0 » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ) ¢ ومعلوم أن العميان للاحظ 
هم في ذلك » ومن يون بينه وبين ذلك حجاب لاحظ له في ذلك » والموق لا نصيب هم من 
cs‏ 
الدنياء e‏ 


وأما قوله قد قيل بالأدلة والحجج فهذا بعض معنى المادي » وقد تقدم الكلام على قوله 
هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهر » ولم ينقل عن السلف » فإن هذا الكلام مكذوب 
علي » وقد ثبت تناقض صاحبه » وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف بضعفه . 

وأما الذي أقرله الآن وأكتبه » وإن كنت لم أكتبه فيع) تقدم من أجوبتي » وإنما أقوله في 
كثير من المجالس : إن جيع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلها » وقد طالعت التفاسبر المنقولة عن الصحابة > وما رووه من الحديث » ووقفت من ذلك 
على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصخار اكثر من مائة تفسير » > فلم أجد إلى ساعتي » 
هذه عن أحد من الصحابة آنه ارلا سن انات الصفات » أو أحاديث الصفات » بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف » بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيته » وبيان أن ذلك من صفات الله ما 
يخالف كلام المحأولين ما لا بحصيه إلا اله » وكذلك في) يذكرونه اثرين وذاكرين عنهم شيء 


. سبق التعليق على الحديث‎ )١( 


۸۱ 


كثير » وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في قوله تعالى : يوم يكشفٌ عَنْ ساتي4(“ فروي 
عن ابن عباس“ وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة » وعن أي 
سعيد وطائفة آم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين“ : ولا 
ريب أن ظاهر القران يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال : يوم يكشفٌ عَنْ ساتي4 نكرة 
في الإثبات لم يضفها إلى الله »ولم يقل عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإإضافة لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل اخر » ومثل هذا ليس بتأويل إغا التأويل صرف الأية عن مدلوها ومفهومها 
ومعناها المعروف › ولكن كثيراً من هؤلاء بجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له ء ثم يريدون 
صرفه عنه ومجعلون هذا تأويلا » وهذا خطأً من وجهین کا قدمناه غير مرة . 


مقرل لو کان رورا حه کا تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء لاو ع 
الدوام » فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول » فإن المشبهة يقولون إنه نور كالشمس › 
والله تعالى ليس كمثله شيء . فإنه ليس كشيء من الأنوار ك أن ذاته ليست كشيء من 
الذو ات الکن ا دک لح علییر 6 انه یکن ان یرن زرا عه غ کا کا فال ق 
الحديث“ « حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه » . 


لكن هنا غلط في النقل » وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة » فإن هذا من أقوال 
ا لجهمية المعطلة أيضاً كالمريسي » فإنه كان يقول إنه نور وهو كبير الجهمية » وإن كان قصده 
بالمشبهة من أثبت ثبت أن الله نور حقيقة » فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة » وهذه لغة الجهمية 
الحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبهأ » فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما 


ذکرا أن نفي کونه نورا في نفسه هو قول الحهمية والمعتزلة » وأغه| أثبتا أنه نور » وقررا ذلك هما 
وأكابر اصحا | > فکیف بأهل الحديث » وأئمة السنة ¢« وأول هو لاد الموّمنين بالل وبأسمائه 


. ٤۲ سورة القلم الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ٤/٤٠١‏ . فتح الباري على الصحيح ۸/٦٦٤‏ . 

(۳) حديث أبي سعيد الذي يشير إليه المصنف . رواه البخاري بلفظ : ( يكشف ربناعن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من 
كان يسنجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) . الصحيح بشرح الفتح ۸/٦٦۳‏ . 

)6( الحديث سبق التعليق عليه » وما نختتم به هذه التعليقات ما اختتم به العلامة المناوي كلامه عن هذا الحديث قال : (قال في 
الحكم : الحق ليس بمحجوب . وإنا الملحجوب أنت عن النظر إليه اذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان 
لوجوده حاصر » وكل حاصر لشيء فهو قاهر وهو القاهر فوق عباده . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء . 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء . كيف يتصور 

أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء في ظهور ذلك الشيء . كيف يتصور أن بحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء . 

کت ضور ان جه جی: ء وهو ظهر من كل شيء . فيض القدير على الجامع الصغیر ۲/۸۷ . 
والحمد لله أولاً وأخيراً وصلى الته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


AY 


وصفاته ورسول الله ية . وقد أجاب النبى ية على هذا السؤال الذي عارض به المعترض 
فقال یه « حجابه القور ل الاح قت تات ,هه ما ارك شب م اه > فأخبر 
أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه » وأنه لو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه » فهذا الحجاب عن إحراق 
السبحات يبين ما يراد في هذا امقام . 


وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية » وما ذكره 
من كلام العارفين فهو بعض معاني هدايته لعباده » وإنغا ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب 
حاجة المخاطبين كا ذكرناه من عادة السلف ان يفسرها بذكر بعض الأنواع يقع على سبيل 
التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر » والتحديد » فقد تبين أن جميع ماذكر من 
الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السموات والأرض » وليس في ذلك دلالة على أنه 


SAY 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الفرقان) 


قال شيخ الإسلام رحه الته تعالى 
قفا 


أكر الكاتر تلات الكفي» > ثم قتل النفس بغير الحق تا کا رها اف 
قوله : لوَالذينَ لا يُذْعون م الله إلها آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم ا 
ولا يُزنون 4(“ وفي E EES‏ : « قلت يا رسول الته : أي 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لته ندا وهو خلقك »قلت :ثم آئ:: قال : ثم أن تقتل ولدك 
eS E‏ 


وهذا الترتيب وجه معقول » وهو أن قوى الإنسان ثلاث : قوة العقل وقوة الخضب › 
وقوة الشهوة . فأعلاها القوة العقلية - التي يختص ما الإنسان دون سائر الدواب » وتشركه فيها 
اللائكة » كا قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره : خلتق للملاثكة عقول بلا شهوة 
وخلق للبهائم شهوة بلا عقل » وخلق للإنسان عقل وشهوة » فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه . ثم القوة الغضبية التي فيها دفع 
اللضرة » ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة . 

ومن الط اتن سن قول الق ال هى الراية. اتماص اران ادون 
النبات . والقوة الشهوية هي النباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيها . واختصاص النبات بها 
دون الحماد . 


(#) مجموع الفتاوی ٤۲۸/۱4‏ . 

. ٦۸ سورة الفرقان الأية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التفسير ) » مسلم ( الإيان ) ٠‏ أبو داود ( كتاب الطلاق ) . الترمذي ( التفسر ) » النسائي 
(الإيان ) » ابن حنبل ۸٠/١‏ . 
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لكن يقال : إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان 0 فأن 
النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية » ا شهوة ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء 
فهذا تابع للشهوة وموجبها . ) 

وله نظير في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفع والمنع »> وهذا معن 
موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية » فذات الشهوة والغضب ختص بالحي . وأما موجبها 
من الاعتداء والدفع فمشترك بينها وبين النبات القوي » فقوة الدفع والمنع موجود في النبات 
الصلب القوي » دون اللين الرطب » فتكون قوة الدفع ختصة ببعض النبات » لكنه موجود في 
سائر الأجسام الصلبة » فبين الشهوة والخضب عموم وخصوص . 


وسبب ذلك : أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع » فالقوة الجاذبة الجالبة 
للملائم هي الشهوة وجنسها : من المحبة والإرادة ونحو ذلك » والقوة الدافعة للمنافي هي 
الغضب وجنسها : من البخض والكراهة » وهذه القوة باعتبار القدر المشترك بين الإنسان 
والبهائم هي مطلق الشهوة والخضب . وباعتبار ما يختص به الإنسان العقل والإيان والقوى 
الروحانية المعترضة . 

فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيانية » وهذا لا يوصف به من لا تمييز له » 
والقتل ناشىء عن القوة الخضبية » وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء 
وفساد في القوة العقلية الإنسانية » وقتل التضس اعتداء وفساد في القوة الخضبية » والزنا اعتداء 
وفساد في القوة الشهوانية . 

ومن وجه اخر ظاهر : أن الخلق خلقهم الله لعبادته » وقوام الشخص بجسده » وقوام 
النوع بالنكاح والنسل » فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا » وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودةء والزنا فساد في المنتظر من ا . فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لا لي يوجد بمنزلة 
من أفسد مالا ا أو منع المنعقد أو يوجد . وإعدام الموجود أعظم فساداً » فلهذا کان 
ال 5زا 

ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد » والقتل إفساد 
للجسد الحامل له » وإتلاف الموجود . وأما الزنا فساد في صفة الوجود لا في أصله » لكن هذا 
يختص بالزنا » ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم فساداً من الزنا . 


وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني » وهم العرب 


Ao 


والروم ¢ والفرس . فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها الفضائل الإإنسانية ¢ وهم سکان 
وط الارضنطرل وغر ضا » فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهما فتبع . 

فغلب عل العرب القوة العقلية النطقية » واشتق اسمها من وصفها فقيل لمم : عرب : 
من الأعراب » وهو البيان والإإظهار » وذلك خاصة القوة المنطقية . 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوها ¢ واشتق س اسمها من ذلك 
فقيل هم الروم ¢ فإنه يقال : : رمت هذا أرومه إذا طلبته واشتهيته : 

وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة » واشتق اسمها 
من ذلك ¢ فقيل فرس ¢ کا يقال فرسه یفرسه إذا قهره وغلبه . 

وها توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتہا وبادیتها ¢ ولهذا کانت 
العرب أفضل الأمم > وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع > وتليها الروم : 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاث : فضيلة العقل » والعلم » والإبان : التي هي 
كمال ألقوة المنطقية » وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الخضبية » وكمال الشجاعة هو 
الحلم » كا قال النبي ييي : « ليس الشديد بالصرعة » وإنما الشديد الذي يلك نفسه عند 
الغضب e‏ والكرمٍ ف قرن » ك| أن كمال القوة الشهوية العفة » فإذا كان 

2 E LN LS aE RS 
اللين والسهولة ورطوبة الخلق > كا تصدر الشجاعة من القوة والصعوبة ويبس الخلق › فالقوة‎ 
الخضبية هي قوة النصر › والقوة الشهوية قوة الرزق › وهما المذكوران في قوله : # الذي‎ 
َطعْمَهُمْ مِنْ جوع وامَنهم مِنْ خوْف 4 والرزق والنصر مقترنان في الكتاب والس ¢ وكکلام‎ 
` الاس راي‎ 

وأما الفضيلة الرابعة التي يقال ها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث وهو الاعتدال فيها › 
وهذه الغلاث الأخيرات هى الأخلاق العملية »> كا جاء من حديث سعد لا قال فيه العبسي : 
إنه لا يقسم بالسوية » ولا يعدل في القضية » ولا خرج في السرية . 


A٦ 


ا ) 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسلمون واليهود والنصارى › فإن 
املسلمين فيهم العقل والعلم واللاعتدال في الأمور » فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه › 
وهم الأمة الوسط . 


وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم » حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما 
بحرم على غيرهم › وأمروا من الشدة والقوة ة بماأمروا به » ومعاصيهم غالبها من باب القسوة 
والشدة لا من باب الشهوة » والنصارى أضعفت فيهم القوة الخضبية فهواعن الانتقام 
والانتصار › ولل تضعف فيهم القوة ة الشهوية › فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من 
قبلهم » بل أحل هم بعض الذي حرم عليهم من الطاعم ما حرم على من قبلهم » بل أحل 
هم بعض الذي حرم عليهم » وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في 
اليهود› وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس ٤‏ فى اليهود › فغالب معاصيهم من باب 
الشهوات لا من الخضب . وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق . ولا كان في 
الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة : كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل 
إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به » ولا كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو 
منحرفة كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يمون به . 

فصل 

جنس القوة الشهوية الحب . وجنس القوة الغخضبية البغخض ٠‏ والخضب والبغخض متفقال 
ف الاشتقاق الأكبر » وهذا قال النبى ية : « أوثق عرى الإيمان ا لحب في الله » والبخض في 
لله ٠٠‏ فإن هاتين القوتين هما الأصل » وقال : « من أحب لته وأبغض لته وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيان » فالحب والبغض هما الأصل » والعطاء عن الحب ٤‏ 
والمنع ای وو ا ی و هو خصوص في البغخض » 
الشدة التي تقوم في النفس التي يقترن بها غليان دم E‏ 
الخاص » وهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة › 
ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص » فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة | 
الطمع إلى الشهوة » فأما الخضب العام فهو القوة الدافعة البخضية المقابلة للقوة الحاذبة الحبية . 


(۱) رواه بو داود في ( كتاب السنة ) . 


AV 


فصل 

فعل ال مأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية » وترك المنهى عنه صادر عن القوة 
الكرهية البغخيضة الغضبية النفرية › والأمر بالعروف صادر عن اللحبة والإرادة والنهي عن 
المنكر والحض على هذا والزجر عن هذا » وهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية 
الدفعية » وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم والقسم وغبر ذلك » > أن اللاحسان يقوم 
بالقوة الجذبية الشهوية » فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم » إذ لا محجوب ولا 
مكروه » وحصول المحبوب والمكروه وجود فأاسد » إذ قد حصلا معا وما متقابلان في 
الترجيح »› > فر ما بختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند التكافو » وأما المكروه 
اليسير معالمحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود » كا أن المكروه الكثر مع الحبوب اليسير يترجح 
فيه العدم . 


لکن لما کان القتضى لكل واحد من المحبوب والمكرو الذي هو احير والشر موجودا ‏ 
وبتقدير وجودهما بحصل النصر كالرزق مع الخوف > صار يعظم في الشرع والطبع دفع 
المكروه . أما في الشرع فبالتقوى » فإن اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيم » ll‏ 
لأهلها والثواب هم وأما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو 
غيره » فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق › 
وذاك ‏ والله أعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع » فإن الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل 
عملها » وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع » فإن الآسباب الناصرة تابعة » وني هذا نظر يقال : هما 
متقابلان فإن آهل النصر يحبون أهل الرزق أكثر مما حب أهل الرزق لأهل النصر ء فإن الرزق 
حبوب والنصر معظم . 


وقد يقال : بل النصر أعظم كا تقدم » فإن اندفاع المكروه محبوب أيضا» وهو لا يحصل 
إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب . فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض . وأما 
الرازق فلا معارض له »> بل له موافق » فالناصر محبوب معظم . وقد يقابل هذا بأن يقال : 
٠‏ المحبوب مكروه أيضا > والمحبوب لا محصل إلا بقوة الحذب . ولا نسلم أن فوة الدفع 
أقوى > بل قد يكون المحذب أقوى › بل الحذب في الأصل أقوى » لأنه المقصود بالقصد 
الأول » والدفع خادم تابع له » وک] أن الدافع دفع اللعارض فالجاذب حصل المقتضى › 
وترجيح المانع على المقتضى غير حق » بل المقتضى أقوى بالقول المطلق » فإنه لا بد منه في 
الوجود . 
وأما المانع فإغا يحتاج إليه عند ثبوت المعارض » وقد لا يكون معارض » فالمقتضى 


SAA 


والمحرة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود وإلحق المقصود › وأما المانع والبغخضة ف ا 
الا 
و ج 2 


ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن رحمتي تغلب 
غضبي » . ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته » وأما الشر ففي الأفعال › كقوله : 
ل نی: عبادي ني انا الغفور الرحيم و عَذابي هو العذابٌ الأليم 04“ وقوله : ل اغلموا 
اَن الله ا العقاب وان الله غفور رحیم f‏ . 

يبقى أن يقال : فلم عظمت التقوى ؟ فيقال : إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادها » 
واحتاج العبد إلى رعايتها لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك » ومذا كان أعظم ما دعت إليه 
الرسل الإخحلاص والنهي عن الإشراك ب لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه › وإغا بحتاج 
ل إخلاصه ودفع الشرك عنه » وهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم 
عن بعض والحالبة لمنفعة بعضهم ا > ك أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضار › 
وأصل الدين هو عبادة الله : الذي أصله الحب والإانابة والإعراض عا سواه » وهو الفطرة ة التي 
فطر عليها الناس . 

وهذه المحبة التي هي أصل الدین : انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين حتى أنكروها » وزعموا أن عبة الله ليست إلا إرادة عبادته » ثم كثير منهم تاركون 
للعمل با أمروا به » فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » وهذا فاش فيهم » وهو عدم 
الملحبة والعمل » وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين » خلطوها بمحبة ما 
يكرهه » وأنكروا البخض والكراهية » فلم ينكروا شيا ولم يكرهوه أو قصروا في الكراهة 
والإنكار » وأدخلوا فيها الصور والأصوات وعبة الأنداد . 
۰ وهذا كان لغواة الأولين وصف الغخضب واللعنة الناشىء عن البغخض ٠.‏ لأن فيهم البغخض 
دون الحب » وكان لضلال الآخحرين وصف الضلال والغلو ء لأن فيهم محبة لغير معبود 
صحيح » ففيهم طلب وإرادة وحبة » ولكن لا إلى مطلوب صحيح » ولا مراد صحيح › ولا 
محبوب صحيح » بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه » ففيهم حبة الحتق والباطل » وهو وجود 
اللحبوب وال مكروه » كا في الآخرين بغخض الحق والباطل » وهو دفع المحبوب والمكروه وال 
سبحانه يهدينا صراطه المستقيم . فيحمد من هؤلاء حبة الحق والاعتراف به » ومن هؤلاء 
بغض الباطل وإنكاره . 


. )١١- ٠١ ( سورة الحجر الآيات‎ )١( 
. ۹۸ سورة المائدة الأية‎ )۲( 


۸۹ 


بسم الله الرحهن الرحيم 
سورة اللمل 


هذا تفسير أيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسبر إلا ما هو خطأً 
( فیها) . ۰ 

منها قوله تعالى : # مَنْ جاءَ بالحسنة فل حير منها ‏ الآية"“ . المشهور عن السلف أن 
الحسنة : لا إله إلا الله » وأن السيئة الشرك وعن السدي قال : ذلك عند الحساب ألغى بدل 
كل حسنة عشر سيئات » فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يغفر الله له . 

قلت : تضعيف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح » ون السيئة مثلها. » 
وأن الهم بالحسنة حسنة » وام بالسيئة لا يكتب . 

فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في التوحيد » فإن عبادة الله بجا أمر به 

ت ف و اوي يم تجن ي گە 2 ره 
كمال قال  :‏ بَلّى مَنْ أسْلَمَ وَجُهَة لله وَهُوّ سن 7 الآية . وقال تعالى : ألم تَر كيف 
ضَرَبَ الله مناد كمه طيبةً الآية ٩‏ . 

فالكلمة الطيبة التوحيد › وھی كالشجرة» والأعمال ثمارها في كل وقت › وكذلك 
السيئة › هى العمل لغير الله » وهذا هو الشرك › فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل 
ولا بد له من مقصود يعمل لأجله . وإن عمل لله ولغيره فهو شرك . 


. ۸٩ سورة النمل الآية‎ )١( 
. ١١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. ۲١ سورة إبراهيم الآية‎ )۳( 


۹° 


والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان . قال yy‏ 
قبل 4“ الآية وقال : الم ا اک بابي ام ار لا دوا الشْبْطانَ 4“ الآية . و 
الحديث : « وشر الشيطان وشركه » لكن إذا كان وا وفعل بعض الذنوب نقص E‏ ¢ 
كا قال : « لا يزني الزاني » الخ . ومن ليس بؤمن بمخلص » وني الحديث « تعس عبد 
الدینار »° الخ . وحديث أبي بكر « قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيا وأنا أعلم » 
الخ . لكن إذا لر يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله » بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى 
من كل خلوق » فقد خلص من الشرك الأكبر . 


)0 سورة إبراهيم الآية ۲ . 
(۲)اسورة يس الآية ۰ . 
(۳) ورد الحديث في ابن ماجه ۱۳۸٦/۳‏ ( كتاب الترغيب ). وني البخاري ( كتاب الجهاد) .. 


۹1 


س الله الرحمن الرحيم 
سورة الأحزاب ١‏ 


وقال شيخ الإسلام رحه الله 


ب 2 7 4۶ ٤ں‏ ت ff o‏ 0 ور و و اور كوه 3 زگ ر 

قوله تعال ¥ النبي اولی بالمؤمنين من انفسهم ¢ وازواجه امهاتهم واولو الارحام 

of o24 Aor‏ 2 2 3 س ر ٤ه is‏ ٤ه‏ 2ه 

بعضهم اولی إمعض في كاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ان تفعَلوا إلى اوليائكم 

معروفا » كان ذلك في الکتاب مَسُطورا 4(“ دليل على مثل معنى الحديث الصحيح : : «أنا 
٤ 2‏ ټ 

أولى بكل مؤمن من نفسه » فمن ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا أو ضياعاً فع » حيث 


۰ 


جعله الله أولى بهم من أنفسهم”) . 

ثم جل الأقارب بعضهم أولى ببعض ٠‏ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن 
یکون أولی ہم من أولي أرحامهم > وذلك لا يقتضي ملك ماهم أحياء فكذلك أمواتأً» وإنغا 
يقتضي حمل الكل والضياع من ماله » وهو الخمس » أو سه » أو مال الفيء كله » على 
الخحلاف المعروف . وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله بل « فلأولي 
رجل ذكر » مشروطة بالإيان . وهذه الأية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال » لثلاثة 
أوجه . 


« أحدها » أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر . 


« الثاني » أن هذا مطلق ومقيد في حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن 
للاباحة ¢ والاستحقاق ¢ والتحريم على الغبر» وإجاب الإإعطاء 


. ]٤١/١٤ : الفتاوى‎ )#( 

. > سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب الكفالة ) » مسام ( كتاب الجمعة ) أبو اود ( كتاب البيوع) ‏ الترمذي ( الجنائز) » النسائي 
( العيدين ) » ابن ماجه ( المقدمة ) » ابن حنبل ۲۱۸/۲ . 


4۹۲ 


« الثالث» أن اية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن ق الموالاة بين المؤمنين والكافرين 
ا فهي دليل ثان » وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية ا لمواريث > ویکون هذا تفسبر 
القران بالقران »> وإن کان قوله : « لا يرث الكافر المسلم » موافقاً له > فأما ميراث المسلم من 
الكافر ففيه الخلاف الشاذ من الآيتين أيضا يضا مع الحديث . في الآيتين سائر الولايات » 
من المناكح » والأموال > والعقل » والموت » وفي قوله : ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً4 
دليل على الوصية كايات النساء . 


فصسل , 
قوله  :‏ فَلّمَا قضی ريد نها وَطرا رَوْجْتاکها» لکلا كو على المؤمنين َرَج في 
ادد أذْعِيائهمْ ٠4‏ الآية دليل على أن ما أ بیح له کان مباحا لأمته » لأنه أ خبر أن التزويج 
كان أثع احرج عن الامة »في مشل ذلك التزويج فلولا أن فغله الباح له بقتقبي الإاحة 
لأمته لم بحسن التعليل وهذا ظاهر . 
E E‏ > ففي ما لا 
شبهة فيه أولى . ۰ 
SS a NEE‏ 
O ES‏ 
وأيضاً فيدل على هذا الأصل قوله : في سياق ما أحله له : « وامراةٌ مؤمنة إن وهب 
الي ان اراد التي ان ا شاف لق درو ال د غا 
of‏ 0 4„ که ° م 9 © ى ليه ٤‏ ےر 
عليهم في ارواجهم » وما ملكت ايمانهم ؛ إكيلا يكون عليك حرج »)من وجهين . 
« أحدهما» آنه )ا أحل له الواهبة قال : ل خحالصة لك مِنْ دونِ المؤمنين ‏ ليبين 
اختصاصه بذلك . فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاڈ شتراك ثابتا » وإلا فلا معنى 
لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص . 
« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق » وفي الموهبة قيدها 


. ۲۷ سورة الآحزاب الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
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بالخلوص له ؛ فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل الاشتراك . 

ق انكرت ل يدل عل خد عا والمقجة با رض في الاشتراك : 
فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل › فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص 
قطعا » لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد من] ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد 
بالخلوص دل على الاختصاص . وقيل : لولم يدل على الاشتراك لإ يثبت الحكم في حق الأمة 
لانتفاء دلیله > كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت یثبت الحکم لانتفاء دلیله . 


وهنا إما أن يقال : کانوا یستحلونه على الأصل » وليس كذلك ؛ لأن الفروج عحظورة إلا 
بالتحليل الشرعي » فكان يكون محظورا عليهم فلا بحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن الحطاب 
المطلق يقتضي الاشتراك والعموم » وأنه من باب الخاص في اللفظ العام في الحكم . 
وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو 
أعلم ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً ني اللفظ لخة فهو عام عرفا » وهو ما نقل بالعرف الشرعي 
من الخصوص إلى العموم » كا ينقل مثل ذلك في خاطبات الملوك ونحو ذلك » وهو كثير . كا 
أن العام قد يصير بالعرف خاصا . 


وأيضاً فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب » وأن التخصيص بالذكر مع العام 
على انتفاء ا . وإنغا انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات 
التحليل للرسول ية » فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم . 

وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللخة خحاص ثلاثة أقسام 

إما أن يدل على العموم كا في العام عرفا » مشل خطاب الرسول والواحد من الأمة › 
ومثل تنبيه ا لخطاب کقوله : لا أشرب لك الماء من عطش » ومثقال حبة وقنطار ودينار . 

وما أن بدك عل اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عا سواه » كا في مفهوم المخالفة إذا 
ا eT‏ الواخ القاس > كب الترن بين تنيت الطاب وبين فيان 
الأرلى E‏ 
الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا 
الصورة » لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم هنا معنوي 


4 


محض . وهناك لفظي ومعنوي . فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في 
التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعلم أنه قسمان . 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم و ا 
النحوى : ضرت زيدعمرا + بحلاف المستفادمن المح .. 

والآيةالمتقدمة. وهي قوله : ب[ رَوْجُناكها ِكيلا تدل على أن أفعاله ية تقتضى الإباحة 
لأمته » مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً ووضعاً » وإنما يعم ما ثبت من أن الأصل 
الاش شتراك والايتساء . ويدل على ذلك أشنا قوله في السورة : : ا لَقَذ كان لَكَمْ في رسولِ اله 
أسوةَ حَسََةٌ 4 الآية . فإن فيها التأسي فيا أصابه ... ومتى ثبت الحكم في الايتساء به في حكمه 
عندما أصابه : كان كذلك في| فعله ؛ إذ الملصاب عليه في واجبات وحرمات ؛ فدلت هذه الآية , 
على أن الأصل مشاركته في الإمجاب والحظر » ك دلت تلك على أن الأصل مشاركته في 
الإحلال . 


قوله : فل لإرواجك وباتك وَنسَاء المؤمنينَ : بُذنين عَليْهِنْ مِنْ جَلابيبهنً “٠(4‏ 
الآية : دليل على أن الحجاب إنا أمر به الحرائر دون الإماء ؛ لأنه خحص أزواجه وبناته » ولم 
يقل وما ملكت يينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك . ثم قال وإونساءِ المؤمنين 4 والإماء ۾ 
عليه في ايتى النور والأحزاب : وهذا قد يقال إغا ينبنى على قول من بخص ما ملكت اليمين 
بالإناث » وإلا فمن قال : هي فيه) أو في الذكور ففيه نظر . 

وأيضا فقوله  :‏ لِلذِينَ يلون مِنْ نسّائِهم 4 وقوله ل الذِينَ يظاهرون منكم من 
نسَائِهم ‏ إغا أريد به الممهورات دون المملوكات » فكذلك هذا فاية الجلابيب في الأردية عند 
البروز من المساكن » واية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه 
لما اصطفى صفية بنت حيبي وقالوا: ِن حجبها فهي i NE‏ 
بمينه » دل على أن الحجاب كان ختصاً بالحرائر . 

وني الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه » والقران ما يدل على 


ر مر ڪس 


غ 9ے م اھر ےھ » o.‏ ع 
ذلك ؛ لأنه قال : 4 وأزواجه أمَهِاتَهُمٌ ‏ وقال : ولا أن تنکحوا ازواجه من بعده ایدا ٭ 


)١( ۰‏ سورة الأحزاب الآية ۲۸ . 


وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية ؛ لأن الضمير فى قوله : « وإذا سَالتَمُوهُنًّ ‏ عائد إلى أزواجه 
ا ی ا ی ا 


( فصل ) 


ومن قال من أن السراح والفراق صريح في الطلاق ؛ لأن القران ورد بذلك » وجعل 
الصريح ما استعمله القرأن فيه » كا يقوله : الشافعي والقاضي وغيرهما من الأصحاب : 
فقوله ضعيف لوجهین . 

SS‏ > بل هو فاسد » فإن الواقع أن الناس ينطقون 

تهم التي توافق لغة العرب N‏ 
e RE‏ > أو عن عجمية ؛ فإن الطلاق 
ونحوه یثبت بجمیع هذه الأنواع من اللغات د المدار على المعنى وم حرم ذلك عليهم ¢ أو 
حرم عليهم فلم يلتزموه ؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه . وأيضا فاستعمال القرآن لفظاً 
في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يجتمل غير ذلك المعنى . 

« الوجه e sS SS‏ 
ثل : ظ إذا كحنم المؤمناتِ ثم طلقتموهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهُنُ » فما كم عَلَيَهِن مِنْ 
عة تعتدونها فمتعوهن ن وسرحوهن ) فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه مر بتسريجهن 

مع التمتيع » ولم یرد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقاً » > وإنغا أراد التخلية 
بالفعل » وهو رفع الحبس عنها » حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكى)ً » والجمع حسا 
وفعلا با حبس » وكلاهما موجبه » وهما متلازمان ؛ فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد : ك يقال في 
الأموال الملك والحيازة » فالقبض في الموضعين تابع للعقد » فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي 

وقوله  :‏ فتَعَالين أمتعكنْ وَأسرحكنٌ 4 لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ؛ 
فإنه قد يريد به التخلية الفعلية » حيث قرنه با تاع ؛ لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق » 
O O‏ 
قوله  :‏ فإذا ا أجلن اشكر پمعُروف » و سرحوهن بمعرٌوفِ 4 وقوله : أو 
رر بمعروف # وكذلك . فإن الرجعية إدا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها 

ن : إذ لم يرتجعها » إنما يمر بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان ؛ بحيث لا 
e‏ 


۹٦ 


قوله : « اذْعُوهُم لآبائهم هُو أَفْسَطٌ عِنْدَ الله ء فلن لم تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإخوانكمْ في 
الدين وَمَواليكُمْ » ولیس عَلَيْكُمْ جُناح فيما أَخطْأتَمْ په وَلكنْ ما تَعَمُدَت قلوبُكمْ 4 ٠‏ نص في 
أنه لا حرج فيا أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه » أو إلى غير مولاه . 


ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قوله أو عمل : إما 
بالعموم لفظا » ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا يوجب قصره 
عليه » وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير له في القلب ؛ فيكون 
عمل جارحة بلا عمد قلب » والقلب هو الأصل كا قال : « إذا صلحت صلح ها سائر 
الحسد » وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد » “ وإذا كان الأصل م يعمل شيئا لم يضر عمل 
الفروع دونه » لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالخا فلا يكون فاسدا : فلا يكکون 
في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد في الجسد » وتكون هذه الآية ردفا لقوله : Y#‏ 
وّاخجذنًا إن سينا أو أخطأنا 4 قال قد فعلت . 


ويؤيده قوله في الإان : ظ لا يُوَاجِدُكُمُ اله باللّْو في أيمَاِكُمْ » ولك يوَاجِدُكمْ ما 
كَسَبَتْ فلوبْكُمْ 4 7 ظ ولكنْ يُوَاجِدُكَمّْ بما عَقَدْتَمٌ الأَيمَانَ 4 ) فإنه إذا كان اليمين بال 
وفيها ما فيها - لا يؤاخذ فيها إلا با كسب القلب . فغيرها من الأقوال كذلك وأولى » وإذا 
کان ما حلف عليه من الیمین یظنه ک) حلف عليه » فتبين بخلافه هو من ¿ الحطأ الذي هو 
اللخو؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة » كم لو أنه أخبر بذلك من غير يمين م يكن عليه إثم 
الكاذب . كا لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خحطأ » وإذا م يكن بلا يمين عليه إئم الكاذب م 
يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف ؛ إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم » 
O TT Oy‏ 
الحلوف عليه م يكسب قلبه مخالفة ولا حنشاً » > كا أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن 
مالفا » ولو أمر به فتركه كذلك لم یکن عاصيا . 


وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره » أما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي » واللفظي › 


. سورة الأحزاب الآية ه‎ )١( 

(۲) جزء حديث صحيح ورد في البخاري ( کتاب الأيان ) مسلم ( المساقاه ) . ابن ماجه ( كتاب الفتن ) » الدارمي ( البيوع) . 
(۳) سورة البقرة الآية ۲۲٠‏ . 

. ۸٩۹ سورة المائدة الآية‎ )٤( 


4۹۷ 


وي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين » أو يقارن الحنث فيها » وقوله : ¥ ولکن يؤاحذكم 

بما عَقَذتم الأَيمَان 4 أي هذا سبب المؤاخذة ؛ لا أنه موجب هما بالاتفاق فيوجد الخطأ في 
ا ا و : لا لخوفي الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه 
بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا وأما إذا قصد اللفظ به هازلاً فقد عمد قلبه 
ذکره » کا لو عمد ذکر الیمین به . 


4۹۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الزمر 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه 


فصل 


قد قال تعالى : # الذِينْ يَسَْمِعُونّ الْقَوْل فيتَبعُونَ أَحْسَةٌُ ‏ ( والمراد بالقول القران » 
كا فسره بذلك سلف الأمة وأئمتها > ک) قال تعالى : الُم دبوا الول اَم جَاءَهُم ما لم 
يات آباءَهُم الأوَلِينَ 4 ”“ واللام لتعريف القول المعهود ؛ فإن السورة كلها إنغا تضمنت مدح 
القرآن واستماعه » وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع > وبینا فساد قول من استدل ہذه على 
N DS sS‏ 

وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال  :‏ يَسَْمِعُونَ الول فيتبعُونٌ أَحْسنَةُ 4 فقد قسم القول 
¢ والقران کله متبع ¢ وهذا حجتهم 

ل : الحواب من ثلاثة أوجه : إلزام وحل . 


« الأول » أن هذا مثل قوله : ل واتبعُوا خسن ما أن إَْمْ من ربكم  »‏ ومشل 
قوله : ل وكتبنا له في الالواح من كل َء مَوَعِظة وََفُصِيا لكل شيءِ ٬‏ محلا قو » وار 
مَك يأخذوا بأحْسَِها  ١‏ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما أنزل إليهم من رم › 
وأمر بني إسرائيل أن يأخحذوا بأحسن التوراة »› وهذا أبلغ من تلك الاية ؛ فان تلك إغا فيها 


(#) مجموع الفتاوى ٥/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزمر الآية 1۸ . 
(۲) سورة المؤمنون الآية ۸ . 
(۴) سورة الزمر الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الأية ٠٤١‏ . 


4۹ 


مدح باتباع الأحسن » ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن والأحسن » واتباع القول 
a aa a am a‏ > ليس كله أحسن وإن كان القران في 

نفسه أحسن الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام » وبين حسنه 
بالنسبة إل مقعضاه الأمور وا لخر عه 


« والوجه الثاني » أن يقال : إنه قال :شر عِبايي الذين مون اقول يتبعُونَ 
اه > أولئك الذينَ هدام الله » وأولِك هُم أولو الألباب ) 0 اض شرا 
وأمراً » فالخبر عن E‏ > وعن الكفار والفجار ؛ فلا ريب أن اتباع الصنفين 
حسن » واتباع المقربين أحسن » والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات . ولا ريب أن 
الاقتصار على فعل الواجبات حسن وفعل المستحبات معها أحسن » ومن اتبع الأحسن فاقتدى 
بالمقربين وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كان أحق بالبشرى . 

وعلى هذا قوله  :‏ واتبعوا اخسن ما انز اكم مِنْ ربكم ۾ ”> ط ومر قَوْمَكَ يدوا 
باحسنا 4 هو أيضاً أمر بذلك ؛ لكن الأمر يعم أمر الإمجاب » والاستحباب . فهم 
مأمورون با في ذلك من واجب أمر إيجاب » lS U GE a CC‏ 
مأمورون مثل ذلك في قوله : # إن الله يام بالعذّل والإحسَانِ . وإيتاءِ ذي القربّى CR‏ 
وقوله : % يمرم بالمعروفِ ) والمعروف يتناول القسمين » وقوله : « وَافعلوا الْحيرَ َعْلْكْْ 
تفْلِحُود ) وهو يعم القسمين » وقوله :  :‏ اركعُوا واسجْدّوا ‏ وأمثال ذلك 1 


وقال رمه الله 
فف 
ا ای د ر ا ر : سماع فقه وقبول ؛ ومذا 


انقسم الناس فيه أربعة أصناف : صنف معرض متنع عن سماعه » وصنف سمع الصوت ولم يفقه 
المعنى › وصنف فقهه ولکنه لم يقبله » والرابع الذي سمعه سماع فقه وقبول . 


. ٠۸ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الزمر الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
. ٩١ سورة النحل الآية‎ )٤(: 


° 


ف « الأول » كالذين قال فيهم : ل وقال الذينَ كَفَرُوا لا تَسمَعوا لهذا القرآنِ وَالْعوا فيه 
لَعلْكم تَعْلبُون 4( . 

و« النصف الثاني » من سمع الصوت بذلك لكن ل يفقه المعى . قال تعالى : لإ ومشل 
الذين كَفروا كمل الذي ينق بما لا يِسْمَعٌ إلا اء ونداء » صم بكم عي هم لا يغقلوذ ) 
وقال تعالى  :‏ وَمِنهِم مَنْ يَسَْمِعُ ليك ت وََعلنا على لوبهم اة أن هوه في آذانهم ورا » 
إن يروا كل آية لا يو منوا بها » حتى إذا جاو وك يُجَادلونَك » يَقولٌ الذينَ كَمَروا إن هَّذا إلا 
اا 4 وقال تعالی : ط ومهم من يستمعُود إلَيْك أفانت سيم لصم َو كانوا لا 
يعِلون 1۴ وَمنْهُمْ من نر يك انت نهدي المي ولو انوا لا ْصِرون ؟ ! إن اله لا َم 
الناس شيئاً ولكنٌ الناس أنْمُسَهُمْ يَظِمون ي وقال تعالی  :‏ وإذا رات القرآن جَعَلنًا بنك 
وَين الذي لا وينو بالآخرة ججابا مورا » وَجَعَأنا على لوبهم نة أن فهو وفي اذانهم 
N‏ 
إذْيَسْنمِعُونَ لَك وذ هُمْ َجُوى ؛ إذ قول الظالمون | إن تيعون إلا رجلا مَسحُوراً 04 وقا 
تعالی لتق ألم تلل ر بلا زه قرفن عله قير تات دة جلا عل 
لوبهم اة أن هوه في آذانهمْ وَفْرا » ون تَذْعُهُمْ إلى الهُدى فَلَنْ يَهنَدُوا إِذاً بدا 4( . 

وقوله : أن يفقهوه ‏ يتناول من ل يفهم منه تفسير اللفظ كا يفهم بمجرد العربية » ومن 

فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج وهو « الأعيان » و« الأفعال » و« الصفات » 
المقصودة بالأمر والخبر ؛ a ak‏ أنها مدلول الخطاب a‏ 
ویکون هو متصفاً به » أو بعضاً من جنسه ولا يعلم أنه داخل فيه . وقال تعالى : ظ إن شر 
الدَوَابٌ عند الله الصمُّ البُكَمْ الذينَ لا يَعْمّلونَ ء َعَم لله فيه يرا َسْنَعَهُمْ لواش 
ولو مم مُعْرضونٌ ٠74‏ قال ذلك بعد قوله : لظ يا أيها الذينْ I‏ 
تولوا عه وأنتم تسمعون » ولا تکونوا کالذینْ قالوا سَمِعْنا وهم لا يسْمَعُونَ 4( فقوله : # ولو 


. ۲٠١ سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠٠‏ . 

(۳)-سورة يونس الآيات ( ٤٤ ٤١‏ ) . 
)٤(‏ سورة الإسراء الآيات ( )٤۷- ٤٠٥‏ . 
(ه) سورة الكهف الآية ۷١‏ . 

. ۲۲ سورة الأنفال الأية‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال الآية ۲١‏ . 


عَم الله فيهم حيرأ لأسْمَعَمّمْ ‏ لم يرد به جرد إسماع الصوت لوجهين . 
وا الا وا E‏ ا . کے] قال : 


ون خد من المذركين اسَجارك جره حتي يَسْمَعَ كلام الله » م بلغ مَأمَنَهُ 4 وقال : 
ظ لانِركم په ومن بل 4 وقال : ( وما کنا معلہین حتی بعت رَسُولاً 4 . 


و« الثاني » أنه وحده لا ينفع ؛ فإنه قد حصل لحميع الكفار الذين استمعوا القرآن وكفروا 
به كما تقدم » بخلاف إسماع الفقه فإن ذلك هو الذي يعطيه الله لمن فيه خير » وهذا نظير ما في 
الصحيحين عن النبي بل أنه قال : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٠»‏ وهذه الآ 
SS LI NE‏ خیراً ول 
O E‏ 
الحديث قد بين أن کل من یرد الله به خیراً یفقه : فالأول مستلز eT‏ 
E E O E E‏ 
الملزوم . 


وكذلك قوله : ظ وَلَوْعَلِم الله يهم حيرا لأسْمَعَهُمْ ‏ بين أن الأول شرط للشاني : 
شرطاً نحوياً » وهو ملزوم وسبب » فيقتضي أن كل من علم الله فيه خيراً أسمعه هذا 
الإسماع »› > فمن لم يسمعه إياه م يكن قد علم فيه خيرأً » فتدبر كيف وجب هذا السماع > وهذا 
الفقه » وهذا حال المؤمنين » بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معه » أو فقه لا سماع معه 
أعني هذا السماع . 

وأما قوله : ولو أسَمَعَهُم ولوا وَهُمْ مَعُرْصّونٌ 4 فقد يشكل على كثير من 
الناس . لظنهم هذا السماع المشروط هو السماع المنفي في الجحملة الأولى » الذي كان يكون لو 
علم فيهم خيرا » وليس في الآية ما يقتضي ذلك > بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك ؛ فإن 
الضمير في قوله : بإ ولو أسمعهم ) عائد إلى الضميرين في قوله : ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله م يعلم فيهم خيراً » فلم يسمعهم إذهإلو) يدل 
على عدم الشرط دائا : وإذا كان الله ما علم فيهم خيراً فلو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . 
بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا » وهم « الصنف الثالث » . 


ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير ؛ بل قد يفقه ولا يعمل 


)١1(‏ ورد الحديث في البخاري ( كتاب العلم ) » »> مسلم ( كتاب الامارة ) . الترمذي ( كتاب العلم ) > ابن ماجه ( المقدمة ) » الدارمي 
(المقدمة ) » الموطأ ( القدر) ۰ ابن حنبل ۳٠٠٦/۱‏ . 


بعلمه فلا ينتفع به » فلا يكون فيه خير » ودلت أيضاً على أن إسماع التفهيم إنغا يطلب لمن فيه 
خر » فإنه هو الذي ينتفع به » فأما من لیس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه . 


E N‏ ؛ لکنه لم یقبله ولم یطع آمنره : کالیهود 
الذين قال الله فيهم : 3 من الذي هوا يرون الكل عَنْ مَوَاضية » وَيقولون سما 
وعَصَينا » وَاسْمَعْ رسع » وَرَاعِنا ا نيهم » وَطغتاً في الین » ولو انم قالوا سيغن 
وأطفنا وَاسْمَعْ ارتا لكان حيرأ لهم أف ؛ ولك لهم لله بَفْرِهِم فلا يُؤينون إا 
فليا ۲ وقال ت الى : ( أقتطمَعُون ان يُؤينوا َم وَقَذ كان ريق منم يعون كلام 
الله > م رفون من بعد ما عَقَلوه ٠‏ وهم يعلمون4“ إلى قوله : ومهم أمَيُونَ لا 
لن الات إل ماني أي تلاوة . 

ووا من «الصنف الأول»الذين يسمعون ويقرؤون ولا يفقهون » ويعقلون - إلى قوله : 
EER:‏ ويثاق بني إسرائيل > لا عدون إلا الله وبالوًالدَيْن إِحْساناً ‏ إلى قوله : 
وذ آتینا موی الكتابَ وفَفينا مِنْ بَعْدِهِ بالؤْشل وآتینا سی ان مَرَمٍ الات وَأيذناه 
ي لما جام رَسُول ہما لا هری انفسكمْ استكبرتم ففُريقاً كذْم وَفُريقاً 
لون » وقالوا لوا ْف بل لهم لله قرم ففليلً ما منود كما قال في تلك 
الآية : وَلكن لهم لله بكرم فلا يؤمنون إلا ليلا ) وقال في النساء  :‏ فما نقضِهم 

ميثاقَهُمْ ‏ رهم بيات الله وله الأنياء بعر حى » وليم فُلوينا غل ء > بل طَبَعَ الله 
لها بكرم فلا وينو إل ليلا » يفره لهم على مَريَم انا عظيما ‏ إلى آحر 
القصة » فأخبر بذنوم التي استحقوا بها ما استحقوه . ومنها قوم «إقلوبناغلف ) . 


فعلم أنهم کاذبون في هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ وههذا قال : 
وبل تعنم اله رطع علیها بکفرهم ‏ فهي وان سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله ولا تؤمن 
به » لا تصدیقاً له ولا طاعة » وان عرفوہ ک) قال : # الذين ناهم الكتابًّ يَعْرفُونة كَمَا 


يُعْرفونَ أبناءَهم 4 ف إغلف حع أغلف . وأما إغلف ‏ بالتحريك فجمع غلاف . 
والقلب الأغلف بنزلة الأقلف . فهم ادعوا ذلك وهم كاذبون في ذلك » واللعنة الإبعاد عن 


.. ٤١ سورة النساء الآية‎ )١( 
. ) ۷۷-۷١ ( سورة البقرة الآيات‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


الرحمة » فلو عملوا به لرحموا ؛ ولكن لم يعملوا به › فكانوا مغضوباً عليهم ملعونين » وهذا 
جزاء من عرف الحق ولم يتبعه » وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعماد . 
و« الصنف الرايع ( و e‏ « 
احق وقال تعالی EE‏ ا ى ان انح الج > فقالوا: ا یما ا 
کک إلى الرشدِ فآمنا به » وَلَنْ شرك را ا 04 وقال تعالی : وإ ضرفا ليك 
مِنَ الجن يستمعون القرآن « فلا حَضروه قالوا أنصتّوا > فلَمَا قَضِيْ ولوا ان قويهم 
ا . قالوا يا قومتا إا سَمغنا كتاباً انل ِن بعد مُوسَى مُصَدّقاً يما بين يَدَيهِ بدي إلى 
اَن وإلی طريتي مستقيم, > يا قومًنا ا داعي الله واينوا به 4 الآيات . وقال تعالى : 
3 د الذين وتوا اليم من قله إا یتلّی عَلَيهِمْ يرون لِلاذْقّان ا ¢ ويقولون سان 
ربا إن کان وعد ریا لمفعولاً 4 الآية . وقال تعالى  :‏ إنما المؤمنون الذينَ إذا ذُكر الله 
جلت وم » > وإذا تلت عَليْهْمْ آياتة رادنهم اتا ¢ وقال تعالی : ( وإذا ما نزت 
سورة ينهم مَنْ قول أيْمْ انه هذه إيماناً» E‏ 
سرون ¢ وأما الذين في لوبهم فرَادهُم را اف رجسهم وماتوا وهم 
وقاك تجای : [ ونل ِن اران ما هو شِفاء وَرَحْمَةٌ للمؤمنين ‏ ولا ريد الظالمينَ إلا 
خساراً ۷4 وكذلك قوله : ( فل هو لِلّذِينَ منوا دی وشفاء » والينَ لا منوت في آذانهم 
وقر وهو عَليهم عَم 04 ومثله قوله : # هذا بان للناسٍ وهدى ومو عظة للمتقينَ 04 
فالبيان ل فقهه والهدی والموعظة للمتقين ¢ وقوله : # هذا mE‏ وهدیٗ 
رر ة لقومِ يوقنون 4‰ وقوله : الم > ذلك الكتابٌ لا ريب فيه هدى للمتقَينَ 4'. 


. ۸۳ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) أول سورة الجن . 

(۳) سورة الأحقاف الآیات ( ۳١-۲۹‏ ) . 

. ٠١١ سورة الاسراء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال الآية ۲ . 

. ٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۷) سورة الاسراء الآية ۸۲ . 

(۸) سورة فصلت الآية ٤٤‏ . 

(4) سورة آل عمران الآية ٠۲۸‏ . 

: أول سورة البقرة‎ )١( . ٠١ سورة ا لحائية الآية‎ )٠١( 


°4 


وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا » وهو آنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون 
كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القران فإن هذا أولا متنع ؛ إذ لا يكون مؤمنا متقيا من 2 
يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إغا يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدمه تقدما 
زمانيا » كاستقبال القبلة في الصلاة و أن القضرد أن ين شان : 

« أحدها» أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحة هو وإن كان موجباً له ل 

مع الفاعل من القابل » إذ الكلام لا يؤثر فيمن لا يكون قابلا له » وإن كان من شأنه أن 
E‏ 

« الثاني » أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون » ويستدل بعدم الاهتداء به على 
عدم الإيان والتقوى » كا يقال المتعلمون لكتاب بقراط هم الأطباء » وإن لم يكونوا أطباء قبل 
تعمله » بل بتعلمه » وكا يقال : كتاب سيبويه كتاب عظيم المنفعة للنحاة » وإن كانوا إنغا 
صاروا نحاة بتعلمه » وكا يقال : هذا مكان موافق للرماة والركاب . 


قال الله تعالی : ألم تر أن اله انر من السَمَاء ما لَه ايح في الأرضٍ 2 
يخر به رَرعاً مُختلفاً ألو نه » ثم يهي فاه مُصَفَرَاً ء َم يَجْعَلهُ حطاماً ؛ إن في ذلك لَذِكرّى 
لإولى الألباب 4 , 

فأخبر سبحانه أن يسلك الماء النازل من الساء ء ينابيع › واليتابكح جع ينوع وهو منبع 
الماء » كالین والبئر › فدل القران على أن ماء السے|ء ء تنبع من الأرض › TT‏ 
ذلك › » فإنه إذا كثر ماء السموات كثرت الينابيع » وإذا قل قلت . 

وماء الساء ء ينزل من السحاب » والله ينشئه من اواء الذي ف فی الحو » وما يتصاعد من 
الأبخرة . 

وليس في القرآن أن جميع ما ينبع يكون من ماء السماء » ولا هذا أيضا معلوماً بالاعتبار . 
فإن الماء قد ينبع من بطون الحبال » ويكون فيها أبخرة يخلق منها الماء » والأبخرة وغيرها من 
الأهوية قد يستحيل » كا إذا أخذنا إناء فوضع فيه ثلج » فإنه يبقى ما أحاط به ماء وهو هواء 


. ۲١ سورة الزمر الآية‎ )١( 


استحال ماء » وليس ذلك من ماء السعاء » فعلم أنه مكن أن يكون في الأرض ماء ليس من 
السماء » فلا جزم بأن جميع المياه من ماء الساء » وإن كان غالبها من ماء السماء . والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام 


تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله 


روحه . 


وفي قوله تعالى  :‏ قل يا عِباوي الذِين أسرفُوا على نميهم لا تَقنّطوا مِنْ رَحْمة الله ء 
إن الله يعفر الذنوبَ جميعاً » إن هُو الغفور الرَجِيمٌُ . وأنبُوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا لَه 4( . 
وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حت التائبين » وأما آيتا النساء قوله : إن الله لا 
يعفر أن يرك به وَيَعْفِرُ ما ذُون ذلك لِمَنْ يَمَاءٌ 4 فلا يجوز أن تكون في حق التائبين » 
كما يقوله من يقوله من المعتزلة » فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن 
واتفاق المسلمين وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد › وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق › هذه 
خص فيها الشرك بأنه لا يغفره » وما عداه لم یجزم بمغفرته › بل علقه بالمشيئة فقال : 
وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَسَاءُ 4 . 

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كا ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة » فهي ترد 
أيضا على المرجئة الواقفية » الذين يقولون : يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد » ومجوز 
أن يغفر للجميع فإنه قد قان  :‏ وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لَنْ يَسَاءُ 4 فأثبت أن ما دون ذلك هو 
مغفور لكن لمن يشاء › فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : # ويغفر ما دون ذلك ولو كان 
يغفره لكل أحد بطل قوله : # لمن يشاء ) فلا أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن اللغفرة هي لمن 
يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة عا دون الشرك ¢ لکنہا لبعض الناس ۴ 

وحينئذ فمن غفر له لم يعذب » ومن لم يغفر له عذب »› وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والأئمة » وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له ؛ لكن هل ذلك 
على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا 


(1) سورة الزمر الآية 4ه . 
(۲) سورة النساء الآية 6۸ . 


وغيرهم » بناء على أصل الأفعال الإهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . وأيضا فمسألة المجزاء 
فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة » كا قد بسط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن قوله  :‏ يا عِبَاِيّ الذِينَ أَسْرَفوا على نميهم لا تقتطوا مِنْ رَحْمة اله 
إن الله يَعْفْرٌ الذنوبَ جميعاً 4 فيه نهي عن القنوط من رحمة اله تعالى » وإن عظمت الذنوب 
وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحة الله وإن عظمت ذنوبه » ولا أن يقنط الناس من رحة 
الله . قال بعض السلف إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحة الله » ولا بجرئهم 
على معاصي الله . 

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له . إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر 
ذنوبه » وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة ؛ بل هو مغلوب معها » والشيطان قد 
استحوذ عليه > فهو ييأس من توبة نفسه » وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الته له » وهذا 
یری كرا من النامن:, 

والقنوط بحصل ذا تارة ومذا تارة : فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن 
الله لا یغفر له فقتله وكمل به مائة » ثم دل على عالم فأتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته . 
والحديث ني الصحيحين . والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة » ويقال له هما شروط كثيرة 
يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب . 


وقد تناز ع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها . والصواب الذي 
عليه أعل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب » ونمكن أن الله يغفره » وقد فرضوا في 
ذلك من توسط أرضا مغصوبة » ومن توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم . فقيل هذا 
لا طريق له إلى التوبة . والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 


أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس 
مهيا عنه ولا رما ؛ بل الفقهاء ء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه وماله إذا أمر 
بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله وماله منها » وأن كان ذلك نوع 
تصرف فيها » لكنه لأجل إخلائها . 

والمشرك إذا دحل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه » ومثل هذا حديث 
الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه » فقال النبي م : « لا تزرموه » 
أي لا تقطعوا عليه بوله » وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من ماء . فهو لا بد بالبول كان 
إتقامه خيرا من أن یقطعوه » فیلوث ثیابه وبدنه » ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع › ولم يكن 
مذنباً بالنزع » وهل هو وطء ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد . فلو حلف أن لا يطأً امرأته 
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بالطلاق الثلاث » فالذين يقولون : إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل مجوز له 
وطؤها ؟ على قولين e‏ مد : « أحدهما» يجوز كقول الشافعي . و« الثاني » لا 
جوز كقول مالك فإنه يقول : إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في حال النزع وهي حرمة »› 
وهذا إنغا جوز ز للضرورة لا ججوزه ابتداء » وذلك يقول النزع ليس بحرم . 

وكذلك الذين يقولون إ إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع » > هم في النزع قولان : 
ني مذهب أحمد وغيره » وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائل > فإن الحالف 
إذا حنث يكفر يينه ولا يلزمه الطلاق اثلاث » وما فعله الناسي حال التيين من أكل وجاع فلا 
بأس به » لقوله : (حق ) . 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد » ولا يقنط أحداً من رحه الله فإن هى عن ذلك 
وأخبر أنه يغفر الذنوب جيعاً . 


فن قیل قوله : إت اله ير الذنوبَ جيعاً ) معه عموم صل وجه الإخبارء فد أن 
الله يغفر كل ذنب ؛ ومغلوم أ نه م یرد ا عن ادن فن كاف ورد فان ف و 
في الدنيا ولا في الأخرة > فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقران والإجماع » إِذ كان 
الله أهلك أماً كثيراً بذنوها > ومن هذه الأمة من عذب بذنويه إما قدراً وإما شرعاً ني الدني 
قبل الآخرة . 

وقد قال تعالی : من يَعْمَل سوا بُجْرّ په ٠7‏ وقال : « فمن يَعْمَلْ مقا هره حيرا 
ره » قن يعمل ينغا َر رار ٠4‏ فهذا يقنضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ؛ بل 
المراد أن الله قد يخفر الذنوب حيعاً . أي ذلك مما قد يفعله أً و أنه يغفره لکل تائب » لکن 
يقال Se N‏ التردد والتقييد ؟ قيل بل الآية على مقتضاها 
فإن الله أخبر خجر آنه فر جیع الذثوب » ول ینکر أنه یففر لکل مقاب ؛ بل ققد ذکرقي غر 
موضع أنه لايغفر من مات كافراً » فقال : 3 إن الذِينَ مروا دوا عَنْ سيل الله فم مانو 
وَهُم كما فلن يعفر الله لهم 4 . 

وقال في حق المنافقين : $ سواءُ عَليهم أستَعْفرت لهم اَم لَم تَسْتَعْفِر لَهُم لن يَعْفِرَ اَل 
لهم 4“ لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين . فالمذنب ل يتعرض له 


. ٠١۴ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلة الآيات ( ۸-۷) . 
(۳) سورة محمد الآية ٠٤‏ . 

. ٠ سورة المنافقون الآية‎ )٤( 


بنفي ولا إثبات ؛ لکن جوز أن يكون مغفوراً له . ووز أن لا يكون مغفوراً له . إن أت با 
يوجب ال مغفرة غفر له » وان أصر على ما يناقضها ل يغفر له . 

وأما جنس الذنب فإن الله يخفره في الحملة : الكفر والشرك وغيرهما : يغفرها لن تاب 
منها » ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والته تعالى يغفره في 
الحملة . 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعاً » وفيها رد على طوائف » رد على من 
يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته » ويجتجون بحديث إسرائيلي » فيه : « أنه قيل 
لذلك الداعية فكيف بن أضللت » ؟ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليسوا 
من العلماء بذلك » كأبي على الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة » وما يحتج به وما لا يحتج به ؛ بل يرون كل ما ورد في الباب محتجين به . 

وقد حكى هذا طائفة قولاً ني مذهب أحد أو رواية عنه » وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر 
أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كا تقبل توبة الداعي إلى الكفر » وتوبة من فتن الناس عن 
دینہم . 

وقد تاب قادة الأحزاب : مثل أي ي سفيان بن حرب » والحارٿث بن هشام » وسهيل بن 
عمرو » وصفوان بن آمية » وعكرمة بن أبي جهل » وغيرهم بعد أن قتل على الكفر بدعائهم 
من قتل » وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله هم . قال تعالى : قل للذِينَ كَمُروا إن 
ينتهُوا يعفر مم ما ق سلف 4(› . وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء 
للمسلمين » وقد قال له النبي ي 6 ية : «ياعمرو أماعلمت أن الإسلام حب ما كان 
قبله » ؟ ! . 


وفي صحيح البخاري عن ن ابن مسعود في قوله  :‏ أولئك الذين يعون غون إلى دمم 
الاس ب مم اقرب 4 قال کان ناس من الإنس TT‏ من الجن » فأسلم أولئك الجن 
والإإنس یعبدونم . ففي هذا ا أسلموا عبادة غيرهم بعد الإسلام هم » وإن 
کانوا هم أضلوهم أولاً . 

وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغبر يعاقب على ذنبه ؛ 
لکونه قبل من هذا واتبعه » وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء أوزار 
أولئك عليهم » > فإِذا تاب من ذنبه م د وو ا او ل ا و 


. ۳۸ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
„ OV سورة الاسراء الآية‎ (0 


الدعاء إلى الهدى » كا تاب كثير من الكفار وأهل البدع »› وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . 
وسحرة فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله هم بخير . 


ومن ذلك توبة قاتال النفس . والجمهور على نها مقبولة ؛ وقال ابن عباس لا تقبل ؛. 
وعن أحمد روایتان Sm E eS as ET‏ 
وهذه الآية تدل على ذلك » واية الشناة إغا فيها وعيد في القران كقوله : إن الذين E‏ 
أموال اليَامَى ظلما إنْمَا يَأكلونَ في بُطونِهم ناراً وسَيَصَلَوْنَ سير ومع هذا فهذا إذا ] 
يتب . وكل وعيد ني القران فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس » فبأي وجه يكون وعيد 
القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ؛ ولكن قد يقال لا تقبل توبته بعنى أنه لا 
يسقط حق المظلوم بالقتل ؛ بل التوبة تسقط حت الله والمقتول مطالبه بحقه » وهذا صحيح في 
جميع حقوق الآدميين حتى الدّيْن » فإن في الصحيحين عن النبي بلا أنه قال : « الشهيد يغفر 
له كل شيء إلا الدّين » لكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل . 

فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول » ولعل ابن 
عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول » 
فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب ما » وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس » فيبقى 
الكلام فيمن تاب وأخلص » وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم > هل مجعل عليه من 
سيئات المقتول ما يعذب به ؟ وهذا كله لا يناني موجب الآية » وهو أن الله تعالى يغفر كل 
ذنب ٠‏ الشرك والقتل والزنا > وغير ذلك من حيث الجملة ل ق 
الأشخاص . 


ومثل هذا قوله :% اقتلوًا المشركن خت وا (Daf‏ عام ف الأشخاص مطلق 
في احوال ٩١‏ الأرجل ¢ GS aT‏ ای الأحوال . 

وكذلك قوله :# يویم الله في واكم 4“ عام في الأولاد عام في الأحوال ؛ إذ قد 
RR SS‏ 
ee cl‏ 


. ٠ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. هنا سقط‎ )۲( 
. ١١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
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e Goa E 
مغفرة » فقال : نیوا إلى ربكم شلوا له من قبل أذ ايم‎ El 
العذات ى لا ترون واتبعُوا احسَنَ ما ازل إليكم مِنْ ربكم من قبل ان ناتک العَذابُ‎ 
َة وام لا تضْعُرُون » أن تقول نفس يا رتا على ما فرطب في َنْب اله ون كنت لَهِنَ‎ 
الساجرين » أو تقول ل أن الله هَداني لنت من المُنقين » أوْتَقُول جين رى العَذَابَ لو أل‎ 


لي كَرَةَ أكون مِنَ المحسنينْ ؛ بى قَذٌ جَاءَتك آياتي فَکَدَبْتَ بها وَاسْتَكبَرْتَ ونت مِنْ 
الكافرين فهذا إخبار أنه يوم ا ا ا م يغفر ها » كالتي کڌبت :انات 


واستکبرت وکانت من الكافرين ¢ ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخحرين لأہم تابوا منہا ك 


فإن قيل فقد قال تعالى : لإ الي كرو بعد إيمانهم ؛ م زاوا كرا ن قبل 
وهم م وأولئك هم الضالون 4 وقال تعالی : إن الذين امنوا» ثم کفرواء د ثم منوا » 
کرو ن اردادوا كفراً : لم یکن الله يعفر لَه ولا ديهم ہیلا 4 . 


قیل : إن القران قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارت ثم عاد إلى ا 
و > کقوله ن : ل كيف يهڍي ال وا کنتروا با ایانم یدو أن اسول 
خی » وجَاءَهُم اينات ؟ والله لا يهڍي القوم الظالمينَ ؛ أولئك َراو ه مم أن عَلَيَهم عة انه 
والملائكة والناس أجمعينَ » خالدينُ فيها لا يُحْفْفٌ عَنْهُمٌ العَذَابٌ ولا هُم يُنْظَرُون » إلا 
sro, > o al‏ ا ی ا 
اين تابوا من بعد ذلك ا فإن الله SG e (Of e‏ أ 
لظالمي 4 فمن ارتد عن دين الإسلام م يكن إلا ضا TT‏ 
ارتد . « والمقصود » أن هؤلاء لا بمديهم الله ولا يغفر م إلا أن يتوبوا . 

وكذلك قال في قوله : «[ مَنْ کُر بالل مِنْ بَعْدٍِ إیمانه إلا من اكره ٩74‏ ومن كفر ٻالله من 
بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدّ » قال : تم إن رَبك لِلْذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فينوا ثم 


. )١۹- ٥٤ ( سورة الزمر الآیات‎ )١( 

(۲) سورة ال عمران الاية ٩۰‏ . 

(۳) سورة النساء الآية ۱۴١۷‏ . 

(4) سورة آل عمران الآيات )۸۹-۸١(‏ . 
)٥(‏ سورة آل عمران الآية ۸٦‏ . 

. ٠١١ سورة النحل الأية‎ )١( 
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جاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك من بَعْدِهَا لَغفورٌ رجيم 4(“ . 
E : oO‏ 
اولك مم الالو » إن a‏ الأرض 
ذبا ولو افتدَی په » ك وهؤ لاء الذين لا تقبل 
توبتهم قد ذکروا فیهم أقرالا : قيل لنفاقهم › » وقيل لأنهم تابوا ما دون الشرك ولم يتوبوا منه » 
وقيل لن تقبل توبتهم بعد اموت »> وقال الأكثرون کالحسن وقتادة وعطاء جردي والسدي : 
لن ل وي ن مر الرت > لرن د ول : 8 وَلَيْسَتٍ التوبَة للذِينَ يعملونً 

السيئات حتى إذا حَضر أَحدَهُمُ الات قال ني ْب الان ¢ ولا الذين يموتون وهم ۾ فار . 


وكذلك قوله : إن الذين آمّنوا ثم كَمُرواء ثم آمَنوا ثم کمروا ڈ ثم ازدادُوا كرا لم 
کن ال فر ل لا لدم سبیاد 24 قال اد وغیره من المفسرين : آزدادوا كفرا ثبتوا 
عليه حتی ماتوا . 

قلت : وذلك لأن التائب راجع عن الكفر » ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد كفراً بعد 
كفر » فقوله : ثم ازدادوا ) بمنزلة قول القائل ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر 
وداموا على الكفر » فهم كفروا بعد إسلامهم » ثم زاد كفرهم ما نقص » فهؤلاء لا تقبل 
توبتهم وهي التوبة عند حضور اموت ؛ لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
ورجع عن كفره » فلم يزدد بل نقص ؛ بخلاف المصر إلى حين المعاينة » فا بقي له زمان يقع 
لنقص کفره فضلا عن هدمه . 

وني الآية الأخرى قال : لم يكن اله يعفر َم وذكر أهم منوا ثم كفروا ‏ 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا » قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره » فإذا كفر بعد ذلك 
ومات ا إيمانه » فعوقب بالكفر الأول والثاني » كا في الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : قيل: يارسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن في الإسلام ن¿ 
يؤاخذ با عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخحر) » فلو قال : إن 


. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآيات ( )4١-۹۰‏ . 

(۳) سورة النساء الآية ۱۳۷ . 

)٤(‏ ورد الحديث في : البخاري ( كتاب - الاستقامة ) » مسلم ( كتاب الإيمان ) » ابن ماجه ( الزهد) ٠‏ الدارمي (المقدمة ) ابن حنبل 
۷ . 


الذين منوا ثم كفروا ثم N‏ ليغفر Ea‏ 
عمران فقال : ل إن الذين كفروا بعد إيمانهم : a‏ 
امنوا ثم کفروا ڈ ثم امنوا بعد ذلك » وهو المرتد التائب » ET‏ 
اا > فلو امنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفرا 
فلا يدخلون في الآية . 


والمقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق » فذاك إغغاهو 
في اللحكم الظاهر ؛ لأنه لا يوثق بتوبته » أما إذا قدر أنه أخحلص التوبة لته في الباطن فإنه يدخل 
قر بای الین ارو عن ا ل ف را اه ن اه 
الذنوبَ جميعا إِنهُ ُو الخفورً الرَجِيمٌ 4 . 


ل 
ونحن حقيقة قولنا أن التائ ب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة » لا شرعا ولا قدراً ۽ 
والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق 
أو شرب » فهذا إذا أظهر التوبة ام يوثق بها » ولو درىء الحد بإظهار هذا م يقم حد » فإنه كل 
من تقام عليه البينة يقول قد تبت » وإن كان تائباً ني الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجورا على 
صبره » وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تاثاً > فهذا لا جب أن يقام عليه الحد في ظاهر 
مذهب أحمد » نص عليه في غير موضع » وهي من مسائل التعليق » واحتج عليها القاضي 
بعدة أحاديث » وحديث الذي قال : «» أصبت حدا فأقمه علي فأقيمت الصلاة (0ë‏ ( يدخل في 
تائباً » وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والخامدية واختار إقامة الحد أقيم 

وإلا فلا » كا في حديث ماعز : « فهلا تركتموه ؟» والغامدية ردها مرة بعد مرة . 


فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم 
عليه كالذي يذنب سرا » وليس على أحد أن يقيم عليه حدا ؛ لكن إذااختار هو أن يعترف 
I ea O‏ 
درجته كا قال النبي بيا : «لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له » وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟ !) . 


(1) سورة الزمر الآية ٣ه‏ . 
(۲) ورد الحديث في : البخاري (الحدود) » مسلم ( التوبة ) » أي داود ر( الحدود ) الدارمي ( الحدود ) > ابن حنبل ٤۹۱1/۳‏ . 
(۳) ورد الحديث في البخاري ( كتاب الأحكام ) » النسائي ( الحدود ). الموطأ ( الحدود) . 


o1۳ 


وقد قيل في ماعز أنه رجع عن الإقرار » وهذا هو أحد القولين فيه في مذهب أحمد 
وغيره ؛ وهو ضعيف والأول أجود . وهؤلاء يقولون : سقط الحد لكنه رجع عن الإقرار› 
ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول » وهو ضعيف ؛ بل فرق بين ما أقر تائباً ومن أقر غير 
اتتا فاتفاط الق ت بالا كه ولت غله:التنرصض = اول ن اتقاطها 
الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو قبل الرجوع لا قام حد بإقرار » فإذا م تقبل 
التوبة بعد الإقرار مع آنه قد یکون صادقاً فالرجوع الذي هو فيه کاذب اول . 


آخره » والحمد لله رب العالمين › وصلى اه غل ا خد وا و ل کر إل 


فصل 
وسئل شيخ الإسلام رمه الله 
عن قوله تعالی : 3 وَنْفْح في الصّور» فصَعِقَ مَنْ في السّمَواتِ وَمَنْ في الأرضِ إل 
من شاءَ الله C4‏ . 


قال المغسرون : مات من الفزع وشدة الصوت ل مَنْ في السمواتِ وَمَنْ في الأرض إلا 
مَنْ شاءَ 4 . أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الكوفي الصوفي » أنا أبو الحسن علي بن الحسن 
التميمي » ثنا محمد بن إسحق الرملي » ثنا هشام بن عمار » ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر 
ابن محمد » عن زيد بن أسلم عن أبيه » عن أي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله ئة › 
أنه سأل جبريل عن هذه الآية : وتف في الصو فَصَعِقَ مَنْ في السمواتِ وَمَنْ في الأرضٍِ 
إلا من شاءَ الله من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ قال : هم الشهداء متقلدين سيوفهم 
حول العرش » وهذا قول سعيد بن جبير » وعطاء (و) ابن عباس . وقال مقاتل والسدي 
والكلبي : هو جبريل وميكائيل وإسرافيل » وملك الوت . تم ْح فيو أخرَّى فإذا هم 
O GG‏ هذا 
کلام کک كتاب الوسيط ٠»‏ . بينوا لنا حقيقة الصعوق » هل يطلق على الموت في 
حق المذكورين ؟ . وحقيقة الاستناء ؟ 


. ٠۸ سورة الزمر الآية‎ )١( 
. هذا من الكتب المغقودة التي ل أعثر عليها وانظر هذه الأقوال في تفسير الطبري والدر المنثور للسيوطي‎ )۲( 


4 


الراب 

فأجاب : الحمد لله . الذي عليه أكثر الناس أن جيع الخلق يوتون حتى الملائكة » وحتى 
عزرائيل ملك الموت . وروي في ذلك حديث مرفو ع إلى النبي بي . والمسلمون واليهود والنصارى 
متفقون على إمكان ذلك » وقدرة الله عليه » وإنغا بخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو 
وأمثاهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس » وأنه لا يكن موتها بحال ۽ بل هي عندهم 
آلهة وأرباب هذا العام . 

والقرآن وسائر الكتب تنطت بأن الملائكة عبید مدبرون » کا قال سبحانه : لن تنكف 
المسيح أن يَكُون عَبْداً لله » ولا الملائكة المقرَبُون » ومن يكف عَنْ عِبَادَبِه ويستكبز 
الو جاه ,برقال الى 2 راو ا ال و وا دا ل اا 
I BES‏ َم مره يعون » بعلم ماين يديهم وما لمهم » ولا يشفعون 
إل ِمَنِ ازتضى )7 وقال تعالى : طوَكَمْ مِنْ مَلَكْ في السمواتِ لا تغْني شَمَاعَتَهُم شيعا إلا مِن بَعْدِ 
ن ا الله لمن شاءُ وَيْرْضى 4 . 
والله سبحانه وتعالی قادر على آن ڪيتهم ثم بيهم › > کا هو قادر على إماتة تة البشر والحن › 
إحيائهم » وقد قال سبحانه e SS‏ 
الحديث الصحيح عن النبي ية من غبر وجه وعن غير واحد من أصحابه انه قال : « إن الله إذا 
تكلم بالوحي أخحذ الملائكة غشي وفي رواية : « إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا » وفي رواية 
« سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان » فيصعقون » فإذا فزع عن قلوبمم قالوا : ماذا قال : 
ربكم ؟ قالوا : الحق » فينادون : الحق » الحق » . 

فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الخشي فإذا جاز عليهم صعوق 
الغي جار عام رى الوت ب وهو ا د ا فة ل رون ل ها و غاا وضرف اي 


۶ے قو 


هو مثل صعوق موسى عليه السلام . قال تعالی : لما تَجلی رَه لِلْجَبل عله دكا وخر مُوسّى 
صَبِقَاًي( . 


والقران قد أخبر بثلاث نفخات : 


. ٠۷١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبیاء الآیات )۲۸-۲١(‏ . 
(۳) سورة النجم الآية ۲١‏ . 

. ۲۷ سورة الروم الآية‎ )٤( 

. ٠٤۳ سورة الأعراف الآية‎ )٠( 


نفخة الفز ع »ذكرها في سورة النمل في قوله: يوم ينفخ في الصور فزع مَنْ في السمواتِ 
ومن في الأرض إلا من شاء ال ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قولم : لوف في الصور 
فصق مَنْ في السمواتِ وَمَنْ في الأرضٍِ إل مَنْ اء الله ثم ثفِْح فيه أنحرّى فإذا َم يام 
ينْظرُونً4 . 
لغيرهم » ولا يكن الجحزم بكل من استثناه الله » فإن الله أطلق في كتابه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي يو قال : « إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق » فأجد موسى آخذا بساق العرش » فلا أدري هل أفاق قبل م کان ممن استشناه الله ؟ ٠0»‏ 
وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة »وقيل إنها من المذكورات في القرآن ؛ وبكل حال النبي ل اد 
توقف في موسی هل هو داخل في الاستشناء فیمن استثناه الله أم لا ؟ 

فإذا كان النبي ية لم جزم بكل من اسثناه الله لم يكنا أن نجزم بذلك » وصار هذا مثل العلم 
بقرب الساعة » وأعيان الأنبياء ¢ وأمثال ذلك ما لم يضر به « وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر » والله 
أعلم . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسل : 


. ۸۷ سورة النمل الآية‎ )١( 


CARÎ 


پم الله الرحمن الرحيم 
سورة غافر ٩‏ 


ا ا 
قوله تعالی : #ادعوني آستجب لکم 4 
( سئل شيخ الاسلام فقيل له ) 


قوله إذا جف القلم ا هو كائن فما معنى قوله : #[اذْعُوني أُسْتَجِبْ لَكمْ ؟ وإن كان الدعاء 
أيضا مما هو كائن ف| فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟؟ 

فيقال : الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة » وكسائر ٠‏ 
الأسباب ف اقتضائها امسات » ومن قال : إن الدعاء علامة ودلالة عحضة عل حصول الطلوب 
امول ليس بيبا : أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولا عدماً ؛ بل ما 
بحصل بالدعاء حضل بدونه فھے| قولان صن فإن الله علق الإجابة به تعلیق المسبب بالسبب 
کقوله : اوقال رکم اعۇ ي سج اكم وي الصجن عن ان و ) أنه قال ما من 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث : 
يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخير مثلها » وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها » قالوا : 
رسول الله ! إذا نكثر قال الله اكثر ٠»‏ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والحزاء بالعمل ٠‏ 
به ¢ وقال عمر بن aa‏ أ حمل هم م الإجابة وإنغا أ حمل هم الدعاء ¢ فإذا شمیت الدعاء فإن 

وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه كا يدل على ذلك مثله في سائر أسباب » وقد أخبر 

سبحانه من ذلك ما أخبر به في مثل قوله : ولَمَدٌ نادانا نو فَلَيْعْمَ المجيبون)74) وقوله تعالى : 
(#) الرسائل الکبری ۱۹۲/۱ ط صبيح بالقاهرة . 
)١(‏ الحديث في سنن الترمذي ( كتاب الدعوات ) > ابن حنبل ۳ » 1۸ 10/1 > وانظر الحديث محققاً في الحزء ء الأول . 
(۲) سورة الصادقات الآية ۷١‏ . 


o۱۷ 


ودا النونِ إذ فكب مُغاضِبا فطل أ لن تقر عليه فادَىّ في الظلمات أن لا إلة إلا أن منك 
ئی کی الظالمين فاستجبنا لَه ونَجْيناءُ مِنّ العم وكذلك ننجي المؤمنين 04 وقوله : امن 
يجيب المضطرٌ إذا دَعَاهُ يِف السوء وَيَجَُلَكُمْ حَلَماءَ الأرض ٠04‏ وقوله تعالى عن زكريا : 
فرب لا تذرني ردا وأنت َير الوَارثينَ فَاسَْجَبا له وهنا له حى وَأصَلَحنا لَه رَوْجَه4 وقال 
تعالى : [فإذا رَكبُوا في الفلك دَعُوا الله مخلصينَ له الذَينَ فَلّمَّا نَجَُاهُم إلى الَرّ إذا هم 
رکون ۵4) وقال تعالى : ومن آياته الْجَوار في ابر كالاعلام إن E‏ الرَيحفيظلَلْنَ 
رڌاکڌ على ظهرء ِن في ذلك لايا لكل ضار شور بون ما سوا ويف عن كتير ويم 
الذينَ باون في آياتنا مالم ِن مَجيص 4(“ . 

فأخبر آنه إن شاء أوبقهن ؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في 
أياته أنه ماهم من محيص ؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوية 
الرب وقدرته ومشیتته ورحمته نه لا خلص له ما وقع فيه . كقوله في الآية الأخرى : لوهم يُجاولونَ 
في الله وهر شديد الال 

فان العارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها 
محرد النظر القياسي - الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال - هل الرب موجب بذاته » فلا 
يكون هو المحدث للحوادث ابتداء ولا مکنه أن حدث شيئاً ولا يغير العام حتى يدعى ويسأل ؟ وهل 
هو عام بالتفصيل والإجمال » وقادر على تصريف الأحوال » حتى يسأل التحويل من حال إلى حال ؟ 
أو ليس كذلك كا يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال » فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي 
الحلال > علم آهل المراء والحدالء أنه لا عيص هم عا أوقع بن جادلوا في اياته وهو شديد 
الملحال . وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤ ول ليس وجوده 
كعدمه في ذلك . ولا هو علامة حضة > كا دل عليه الكتاب والسنة » وإن كان قد نازع في ذلك 
طوائف من أهل القبلة وغيرهم » مع أن ذلك يقربه ماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى 
والصابئين والمجوس والمشركين » لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع 


. ۸۸ سورة الأنبياء الاية‎ )١( 
. 1۲ سورة النمل الآية‎ )۲( 
. ٩۰ سورة الأنبياء الآية‎ )۳( 
. ٩٠١ سورة العنكبوت الآية‎ )٤( 
. )٣٠-۳۲ ( سورة الشوری الآیات‎ )٥( 


1۸ 


أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن ¿ سينا ومن سلك سبيله| ممن خلط ذلك 
e‏ و ¢ e‏ - يزعمون أن eS‏ 
SS‏ 
أو قدرة على تغيير العام ¢ أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك › > فليس هو عندهم 
قادرا على ان يجمع عظام الإنسان ويسوي بنانه » وهو سبحانه هو الخالق ها ولقواها فلا حول ولا قوة 
إلا بالل . 

أما قوله : وإن كان الدعاء مما هو كائن » فا فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه ؟ 

فيقال : الدعاء المأمور به لا جب كوناً » بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فیستجاب له دعاو ه ¢ وینال طلبته ویدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة ¢ ومتېم 
من يعصيه فلا يدعو فلا محصل ما علق بالدعاء » فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء 
ولا اللإجابة ‏ فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن ( والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم 
العلم بأنه ) لا يكون . 

فإن قيل : فا فائدة الأمر فيي] علم أ نه يكون من الدعاء قيل الأمر هو سبب أيضا في امتثال 
المأمور به ¢ کسائر الأسباب ¢ فالدعاء سبب يدفع البلاء ¢ فإذا کان أقوی منه دفعه ¢ وإِن کان سیب 
البلاء أقوى لم يدفعه » لكن بخففه ويضعفه »ومذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء 
والاستخفار والصدقة والعتق والله أعلم . 


سورة الشورى(* 


وقال الشيخ رحه الله 


قد کت فن ما تان ل ان :وما عند الله حير وأبفى لذي آمنوا على رهم 
ولون )(› إلى قوله : «وَلَمَنْ صر وغفر إن ذلك لَمِنْ عَم الأمور4 ٠‏ فمدحهم على الانتصار 
تارة وعلى الصبر أخرى . 

و« المقصود هنا » أن الله لا مدهم على هذه الصفات من الإيان والتوكل » ومجانبة الكبائر 
والاستجابة لرہم > وإقام الصلاة » » والاشتوار في أمرهم > وانتصارهم إذا أصام البغي » والعفو 
والصبر ونحو ذلك : كان هذا دلیلا على أن ضد هذه الصفات ليس محموداً بل مذموما » فإ هذه 
الصفات مستلزمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدها ودا لكان عدم المحمود حمودا » وعدم ۰ 
لا يكون محموداً إلا أن يخلفه ما هو حمود ؛ ولأن حمدها والثناء عليها طلب ها وأمر بها ها » ولو أنه 
استحباب » والأمر بالشيء ء هي عن ضده قصدا أو لزوماً »> وضد الانتصار العجز » وضد 
الجزع E‏ في حال كثير من الناس » حتى بعض المتدينين إذا 
ظلموا أ و آزادوا منكرا فلا هم ينتصرون ولا يصبرون ؟ بل يعجزون ويزعون , 


وفي سنن أبي داود من رواية عوف بن مالك »› أن رجلين تحاكا إلى النبي َه »> فقال 
القضي عليه : حسبي الل ونعم الوكيل . فقال النبي َة : « إن الل يلوم على العجز › ولکر 


(#) جموع الفتاوی : ۳٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الشورى الآية ١‏ . 
(۲) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 


o: 


عليك بالكيس » فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل ٠»‏ . وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي بي أنه قال : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وي 
كل خير » احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا تقل لو أني 
فعلت لکان كذا وكذا » ولکن قل قدر الله وما شاء فعل » > فإن لو تفتح عمل الشيطان » . لا 
تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور"“ 

ومن الاس ن يجمع كلا الشرين : فأمر النبي ب بالحرص على النافع والاستعانة 


بالل ¢ والأمر يق يقتضى الوجوب ¢ وإلا فالاستحباب . ون@ہی عن العجز ¢ وقال J):‏ إن الله يلوم 
على العجز » والفاحا ضد الذين هم ينتصرون والأمر بالصبر والہي عن الحزع معلوم في 
مواضع كثيرة 


وذلك لأن الإنسان بين أمرين : أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه » ويستعين 
ا و ا ع روا اا هر غ ا ا 
بعض العقلاء - ابن المقفع أو غيره - الأمر أمران : أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه » وأمر لا حيلة 
فيه فلا تجزع منه . وهذا في جميع الأمور ؛ ؛ لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به 
وأحبه له ؛ فإن الله لم يأمره إلا بجا فيه حيلة له » إذ لا يكلف نفساً إلا وسعها » وقد أمره بكل 
خبر فيه له حيلة » وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 

واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين » فالأفعال مثل قوله تعالى : 4 مَنْ جَاءَ 


0 


: ومن جَاء بالسيّةٍ فلا يُجُرّى إلا يلها 4 ومثل قوله تعالى‎ e 
ومسل قوله : ( وجُزاءُ سية سَية‎ ٠ م فلا‎ E e ط إن أخستم‎ 
بى نكست سيه س وَأحَاطْت به خطيئتةُ 4© والمصائب‎  : ا ومثل قوله تعالی‎ 


o ~2 © 


المقدرة خیرها زشرها مثل قوله : وبلوناهم ال ا والسيئات لهم يُرجعون 4„ 
إلى أيات كثيرة من هذا الجنس . والله أعلم . 


. ۲۹۸/۲ ورد الحديث في : البخاري ( کتاب النکاح ) » بو داود ( كتاب الأقضية ) » ابن حنبل‎ )١( 
E ) ورد الحديث في : مسلم ( كتاب القدر ) » ابن ماجه ( المقدمة‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

. ۷ سورة الإسراء الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الشورى الآية ٤٠‏ . 

. ۸١ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


سورة الزخرف) 


وقال : 


فصل 

قوله : $ وَإذا شر أحَذُهُمْ ما صَرَبَ للرحْمَنِ مفلا ل وة مسوا وهو كيم ٠<‏ 
يشبه قوله : [ وَلَمَّا ضَرَبَ ابن مَرَيَمَ ما إذا قُومُْكَ من يَصِدُونَ » وقالوا ءاهتنا حير اَم هو ؟ 
ما ضرَبُوه لَك إلا جَدَلا بل هُمْ قوم خصِمُونَ ٠4‏ فيشبه والله e‏ 
yy‏ 
يكون المعنى في المسيح أ نه مثل لآلهتهم ؛ لأنه عبد من دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المشل للرحمن وهم النصارى والمشركون » وعلى 
الشاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله : « إنْكَمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب 
جهنم فلما قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمداً . فعارضه بالمسيح وناقضه به كان قد 
ضربه مثا قاس الآلهة عليه » ويترجح هذا قوله : ل[ ما ضربوه لك إلا جدلاً 4 فعلم أنهم 
هم الذين ضربوه لا النصارى . 


(#) مجموع الفتاوى : ٤٠/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الزحرف الآية ١١‏ . 
(۲) سورة الزخحرف الآيات ٥۷‏ - ۸ه . 


فان « المخل » يقال على الأصل وعلى الفرع › « والمثل » يقال على المفرد ويقال على 
1 ا لجحملة التي هي القياس » كا قد ذكرت في| تقدم أن ضرب الثل هو القياس » أما قياس 
التمثيل فيكون المثل هو المفرد » وأما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل كتسميته قياسا » 
كا بينته في غير هذا الموضع » من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية ونمائلتها ها » 
ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد » فإن الذهن يرتسم فيه معنى 
a‏ 
المعنى العام الشامل هما 

ومهذا والته أعلم سمي ضرب مثل وسمي قياسا » > فإن الضرب ا 
القلب واللسان وهو العموم والشمول » فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس معفى 
ولفظا » > فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقا » أو صيغ مفرداً مشاماً ؛ فتدبر هذا فإنه 
حسن إن شاء الله . 

ولك أن تقول إخبار يثل صورة المخبر في النفس فهو ضرب مثل e‏ 
E e Ca E r‏ > فيكون المثل هو الخبر وهو الوصف كقوله : 
ل مل اة التي وعد اتقون وقوله : « صرب مل فاستَمعوا لَه 4 . 

وبسط هذا اللفظ واشتماله على حاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته في غير هذا الموضع . 


oY 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الحقاف() 


سأل رجل آخر : 
عن قوله تعالی  :‏ وَمِنْ قله كِتابٌُ مُوسى إماما وَرَحْمَةَ 4(“ فقال : ما سمعنا بنص 
القرأن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الإنجيل » فقال الآخر : عيسى إنما كان تبعاً لموسى » 
والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما في التوراة » فأنكر عليه رجل وقال : كان 

ٍ و 0 ف و رة‎ E ٠ 
OE الفیدی رع عبر ضز وی .٠واح بول‎ 
وَإذ قال عيسى ابن مَرَيَمّ يا ني إسرائيل إني رَسُول الله اليم‎  : قال : فما الحكم في قوله‎ 
. ؟ فقال : ليست هذه حجة‎ ٩4 مُصدَقا ما بين يدَىّ مِنْ التوْراة‎ 


ا : (ولإجلّ لَك بعْض الذي حرم 
يكم 4 فعلم أنه أحل البعض دون الجميع وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
قله 8 ونل الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيلً 4( . 


(#٭) مجموع الفتاوی ٤۳/٠١‏ . 
)١(‏ سورة الاحقاف الأية ١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الأية ٤۸‏ . 
(۳) سورة الصف الآية ٠‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية ٠١‏ . 
(ه) سورة آل عمران الآية ٤۸‏ . 


ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة م يكن تعلمها له منة » ألا ترى أنا 
نحن لم نؤمر بحفظ التوراة والإإنجيل وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القران » 
فهذا وغيره يبين ما ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة » وأكثر 
الأحكام يتبع فيها ما في التوراة ؛ وبهذا بحصل التغاير بين الشرعتين . 

وههذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتها » كا بحفظون اللإنجيل ؛ وهذا لما 
سمع النجاشي القران » قال : إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » 
وكذلك ورقة بن نوفل » قال للنبي بي - لما ذكر له النبي بيا ما يأتيه قال - هذا هو الناموس 
الذي کان أي موسی<(۰ . 

وكذلك قالت الجن : إا سمغنا ابا أنزل من بد موسي 4 وقال تعالى : 
لما جَاعَمُمٌ احق من عِلْينا فوا : ولا أوتي مل ما أوتي مُوسَى » أو لم مروا ما اوي 
وى ن فل فالوا < ماران تطاهرا 6 آي روس ومد وي الراك الاخرى : 
م[ سخُرانِ تظاهرا ) أي التوراة والقرآن . 


وكذلك قال : ¥ وما قَدَرُوا الله حى قَذرهِ » إذ الوا : ما آنل الله على شر ِن شَيْء فل : 
من رل الكتابَ الذي جَاء په مُوسَى نُوراُوهُدَیّ للناسٍ إلى قوله  :‏ هدا كتا انرَلتاه مَبارَلٌ 
مَصدق الذي بين ن ي04 فهذا وما أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن وتخصيصها بالذكر يبين ما 
ذکروه من أن التوراة هي الأصل » والإنجيل تبع هما في كشير من الأحكام » وإن كان مغايراً 
لبعضها . 
فلهذا يذكر الإنجيل مع التوراة والقرآن في مثل قوله : ل رل عَلَيّك الكَتابَ بالحَقٌ مُصَدَّ 
لما بيْنّيَدَّبْهِ ‏ وَأنرَلَ التوراةٌ والإنجيل من فَبْلّ هُدَىّ للناسِ > وأنرَل الفُرقان 4 وقال : وعدا . 
عليه حَقا في التوراة والإنجيل والقرآنٍ 4 فيذكر الثلاثة تارة » ويذكر القرآن مع التوراة وحدها 
تارة » لسر : ( وهو ) أن الأنجيل من وجه أصل » E‏ 
أصل من كل وجه » بل هو مهيمن على ما بين يديه من الكتاب » وإن كان موافقأ للتوراة في أصول 
الدين » وكتبه من الشرائع » والله أعلم . 


) انظر في ذلك البخاري ( كتاب بدء الوحي ) ۰ مسلم ( كتاب الان‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الآية ٠٠‏ . 

(۳) سورة القصص الآية ۸ . وقراءة حفص ( سحران) . )٥(‏ سورة آل عمران الآية ۳ . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآیات ( ۹۲-۹۱) . )١(‏ سورة التوبة الآية ١١١‏ . 


oo 


بسم الله الر من الرحيم 
ورة ق0 


فصل 


سئل رحه الله 

عن قوله : ظ يوم تقول لِجَهَنْمَ مَل ملت » وَنقُولُ : هَل مِنْ مرب 7 ما المزيد ؟ 

٠ : فأجاب‎ 

قد قيل إنها تقول : # هل من مزيد أي ليس في محتمل للزيادة . والصحيح أنها تقول : 
وهل من مزيد 4 على سبيل الطلب أي هل من زيادة تزاد في » والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن 
والإإنس » كا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول : هل من مزيد » حتی يضع رب العزة فيها قدمه » ویروی « عليها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط ») . 

فإذا قالت حسبي حسبي كانت قد اكتفت با ألقي فيها » وم تقل بعد ذلك هل من مزيد » بل 
متلىء بجا فيها لانزواء بعضها إلى بعض ؛ فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها » فإنه قد وعدها 
ليملأنها من الحنة والناس أجمعين » وهي واسعة فلا تمتلىء حتى يضيقها على من فيها » قال : وأما 
الجنة فإن الله ينشىء ها خلقاً فيدخلهم ا فن أن اه ل تسه سخ ر ك اكا 
فيدخلهم الجنة لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيرا لأن ذلك من باب الإحسان وأما العذاب بالنار 
فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحداً بغير ذنب والله أعلم . 


(#) مجموع الفتاوی ٤٦/٠٠١‏ . 

. ٠١ سورة ق الآية‎ )١( 

(۲) ورد الحديث في : البخاري ( كتاب التفسير . تفسير سورة ق ) » الترمذي ( كتاب التفسير) وني ابن حنبل بلفظ ( قد قد ) ۷۸/۳ . 
(۴) هذا جزء من حدیث صحیح ورد في : البخاري ( كتاب التفسي) . مسلم ( كتاب الحنة ) » ابن حنبل ۲۷٦/۲‏ . 


o٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الذاريات 


ذو | )#( 


سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى : ل وما لق الجن والإنس إلا ِيعبدُونِ ٠7‏ . فقال 


رحمه الله ة 

قال السائل : قوله تعالى : ل وَمَا حَلَقَّت الح والإنس إلا لِيعْبدُونٍ ‏ إن كانت هذه اللام 
للصيرورة في عاقبة الأمر فا صار ذلك ؟ وإن كانت اللام للغرض لزم أن لا يتخلف أحد من 
اللخلوقين عن عبادته ؟ وليس الأمر كذلك ف| التخلص من هذا المضيق ؟ ! 

فیقال : هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك 
أحد هنا » ك| ذكره السائل من أن ذلك ل يصر إلى على قول من يفسر ( يعبدون ) بجعنى يعرفول « 
يعني المعرفة التي أمر با المؤمن والكافر ؛ لكن هذا قول ضعيف » وإغا زعم بعض الناس ذلك في 
قوله : ( ولذلك خلقهم ) التي في أاخحر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة 
والصيرورة : أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة » وإلى الاختلاف » وإن لم يقصد ذلك الحالق › 
وجعلوا ذلك كقوله  :‏ فَالَقَطة آل فرعَوْنَ ليكو لَهُمْ عَدُوَاً وَحَرَناً 4 وقول الشاعر : 


لدوا للموت وابنوا للخراب 


وهذا أيضاضعيف هنا لأنلام العاقبة إغا تجيء في حق من لا يكون عالماً بعواقب الأمور 


(#) انظر الرسائل الكبرى ۱۸١/١‏ . 


)١( .‏ سورة الذاريات الآية ٠٦‏ . 


ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون » فأما من يكون عالاً بعواقب 
الأفعال ومصايرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لايعلم عاقبته » وإذا علم أن فعله له 
عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن ولیس بإرادة . 

وأما اللام فهي اللام المعروفة » وهي لام كي ولام التعليل » التي إذا حذفت انتصب 
المصدر المجرور بها على المفعول له » وت مى العلة الخائية > وهي متقدمة في العلم والإرادة » 
متأخرة في الوجود والحصول » وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل . 


لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين : 


( أحدهما) : الإرادة الكونية »> وهي الإرادة المستلزمة لوقوع ا مراد » التي يقال فيها : ما 
شاء الله كان وما م يشا م يكن » وهذه الإرادة في مل قوله : 3 من برد اله أن ية بغر 
صنذره و ومن یرد ٩ O O N NE‏ وقوله ‏ ولا ينفُعُكَمْ نصجي 
إن أَرَذتث ان آنصَح نَم إن كان اله رید أنْيُعوَمْ ٠4‏ وقال تعالی : روشاه ال ما اقتو 
ولک الله يمْعَل ما یرید 4“ وقال تعالی  :‏ وَلَوْلا إ إذ خلت جَنْتَكٌ قَلْتَ ما شاء الله لا فة إل 
بالله 4“ وأمثال ذلك . وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله : « ولا يزالون مُخْتَلفِينَ إلا مَنْ 
رَجِم رَبك وَلِذلك لم4 . 

قال السلف خلق فريقا للاختلاف » وفريقا للرحمة » ولا كانت الرحمة هنا الإرادة » 

وهناك كونية وقع المراد بها » فقوم اختلفوا » وقوم روا . 

وأم ( النوع الثاني ) : فهو الإرادة الدينية الشرعية » وهي حبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنہم وجزاهم بالحسنی› کا قال تعالی : ل یرید الله بكم اليسْرَ ولا بريد بكم لحر هد 
وقوله تعالى : ما بريد اله لجل ليم من حرج ولكِنْ يري ليُْطهُركم وليم نمه 
يكم 7 وقوله : ۾ بريد الله لي لَك وَيَهَدِيځُم سنن الذينَ مِن فلم ووب عَليكُمْ وال 


. ) ۲۸-۲١ ( سورة النساء الآیات‎ )١( 
. ٠٤ سورة هود الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية ٠٠۴۳‏ . 

. ٠۹ سورة الكهف الاآية‎ )٤( 

(ه) سورة هود الآية ١١١‏ . 

. 1۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة الآية > . 


عليم حكيم والله ريد أن يوب عَلَيكُم وريد الذين تيعون الشهُرَات أن توا ا فما 
رل الله أن يفف عَنْكم وخلق الإنسان ضعيفا ٠(4‏ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن 
يتعلتق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة : 
الله أراده إرادة دين وشرع › فأمر به وأحبه ورضصيه . وأراده إرادة كون فوقع ۽ ولولا ذلك لا 
کان . 

و( الثاني ) : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقم . وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالخة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار › فتلك كلها إرادة دين وهو حبها ويرضاها لو وقعت ولو م 
e‏ 

و( لثالث ) : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط › وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي نم 
اھر ما : كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم بحبها » إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا 
یرضی لعباده الكفر > ولولا مشیئته وقدرته وخلقه هما لما كانت ولا وجدت › فإنه ما شاء الله کان 
el‏ 


و( الراب ) : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » اع اع 
والمعاصي > وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله : # وما لقت الجن والإإنس إل 
ليعْبْدونٍ هذه الإرادة الدينية الشرعية » وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع » فهو العمل الذي 
خلق العباد له : آي هو الذي يحصل مام وصلاحهم الذي به يکونون مرضيين حبوبين » فمن فمن 
ل تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما حب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته 
ونجاته » وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه » وقول من قال : العبادة هي 


العزيمة ( أو ) الفطرية : فقولان ضعيفان فاسدالٰ يظهر فسادهما من وجوه متعددة . 


ENS e 


(۱) النساء الآیات ( ۲۸-۲١٣‏ ) . 


O el ê eê a ae e oa a -سورة المائدة : عرض مجمل للسورة‎ 
e OES O O 


فصل قوله تعالى : ل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . . . € الخ EYEE‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين 4 ESE‏ 
فصل في مجادلة أهل الكتاب في أمر المسيح PETE‏ 
فصل في عقوبة المحاربين › وقطاع الطريق SL EES‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ السارق والسارقة فاقطعوا أيديا . . 4 الخ ESAS‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4 ah ebEs‏ 
فصل في قوله تعالی : فط سماعون للكذب سماعون لقوم أخرين . . ) الخ EE‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ يا أيما الرسول لا بجحزنك الذين يسارعون في الكفر ‏ الخ . 

فصل في ادعاث النصارى ان القران سوى بين جيع الأديان Sale e‏ 
فصل في قوله تعالی : ل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ‏ الخ ا 
فصل وهذا الذي جاءت به شريعة الاسلام هو الصراط المستقيم E‏ 
فصل في كفارة اليمين e ESE ESERO EP a‏ 


0 ۴١ 


فصل في قوله تعالى : ل( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم 4 الخ n‏ 


فصل في قوله تعالی  :‏ فيقسمان بالل ان ارتبتم لا نشتري به ثمناً ‏ الخ E‏ 
فصل في معنى روح القدس ARE SUES RLM SR ERE‏ 
فصل عیسی عبد الله ورسوله ET E‏ 
فصل في معنى التوفي EE SS RINSE ES‏ 
فصل في فساد قول النصارى في ان المسيح خالق ERR ٠.............‏ 
فصل في الرد عليهم ERATURE‏ 


لط ثم قضی اجلاً وأجل مسمی عنده ) - الى قوله : ( وما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب € الخ »› وقوله تعالى : فط يحو 


الله ما يشاء وعنده أم الكتاب 4 a.‏ 
فصل ذكر الله انه يرفع دجات من يشاء في قصة مناظرة ابراهيم وفي قصة احتيال يوسف 
فصل في قوله تعالى : ل وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 الخ EREN‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا ) الخ . O EAS‏ 
فصل في قول ابراهيم : ظ لا أحب الافلين ) ENES ESE‏ 
فصل الأنبياء أفضل الخلق ERTIES DASE OSO‏ 
فصل في قوله تعالى : $ وجعلوا لله شركاء الجن الخ A SS‏ 
فصل في قوله تعالى : ظ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار > TT‏ 
تفسبر ایات اشکلت REESE Ea eat‏ 
فصل في قوله تعالى : ل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ‏ الخ OTE‏ 
eT E E NAN‏ 
فصل ( الحن مأمورون ومنهيون ) E AS BA‏ 
صرع الجن للانس هو لأسباب ثلاثة EN SRR SRA EONS SS‏ 


سورة الأعراف : فصل في حجة ابليس في قوله : ۱٤۷‏ 


انا خير منه خلقتني من نار وخلقه من طين 4 EV BARA ERS‏ 
فصل في قوله تعالی : # يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ‏ | لخ ER rad e‏ 
فصل ني قوله تعالی  :‏ انه يراكم هو وقبیله من حیث لا تروهم 4 EN Sade‏ 
فصل في قوله تعالى : # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا » الخ EN ines‏ 
فصل في قوله تعالى : # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسج 4 الخ ... ٠١١‏ 
فصل في قوله تعالى : # ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 4 الخ E eles ees‏ 
فصل في قوله تعالى : # قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب 4 الخ ٠١۳‏ 
فصل في تفسير آيات أشكلت RE SUSE SSDS as‏ 
فصل أخبر الا انه بارك في أرض الشام في آيات و AE ۹ ESS‏ 
فصل في قوله تعالى  :‏ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة & الخ E Slee‏ 
فصل في قوله تعالى : # واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 4 الخ AAT ae‏ 
سورة الأنفال : فصل في قوله تعالى : ۱۷۳ 
بإ اذ تستغیثون ربكم فاستجاب لکم ‏ الخ E‏ 
فصل في قوله تعالى : لظ فلم تقتلوهم € الآية . VE‏ 
فصل في قوله تعالى : # وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ‏ الخ Ne EES‏ 
سورة التوبة : معنى قوله تعالى : ۱۷۹ 
ل وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الخ ۱۷۹ 
وقوله  :‏ انه لقول رسول کریم  O n‏ 
فصل واما قول القائل : انتم تعتقدون ان موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير ٠۸۸‏ 
واسطة » الخ IN SND ERNE‏ 
فصل واما قول القائل : تقولون ان القران صفة الله وان صفات الله غير خلوقة a‏ 
فصل مسألة في قوله تعالى : ظ وقالت اليهود عزير ابن الله 4 RA. AES‏ 


of'Y 


فصل قال تعالی  :‏ ولو اغہم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله . . . 4 الخ 


فصل في الکلام على قوله : ظ قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون ) e‏ 
فصل في قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . 4 E‏ 
فصل في معنی قوله تعالی : # والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 2 ¢ E.‏ 


فصل في معنى قوله تعالى : ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار . . . & . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 


LEKE A ENS SE E SO RS A 4 السنين والحساب‎ 
E 4 وقوله : «( وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً‎ 


وقوله : # الشمس والقمر بحسبان ) وقوله : ظ والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم ‏ وقوله : و ا اا ر ی و ا و e‏ 
فصل ألا ان أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم بحزنون 4 Ce E a SSS‏ 
سورة هود : فصل عرض ها تضمنته السورة SEE E RE E‏ 
فصل في قوله تعالی  :‏ کتاب احکمت آیاته ثم فصلت ) ET‏ 
فصل قال تعالى : ظ خلق السموات والأرض في ستة أيام 4 BEES TAS‏ 
فصل قوله تعالى : # أفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 a‏ 
فصل وأما من قال : ظ أفمن كان على بينة من ربه # أنه محمد كا SDN‏ 
فصل قوله تعالى : ل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار  EET CTE TEE‏ 
فصل معنى قوله  :‏ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السعاء 
والأرض 4 وقوله : # يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) EY‏ 
سورة يوسف : فصل قوله تعالی : # قالت هيت لك .  ..‏ الخ OIE‏ 
فصل في قول يوسف : $ رب السجن أحب إل ما يدعونني إليه . .  .‏ الخ ll‏ 
فصل في قوله : ل ولقد همت به وهم بها لولا ان رأی برهان ربه » TO‏ 


فصل اختيار النبي ية له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين . . الخ . 
سؤال على قوله تعالى : # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ‏ .. . 


eno Soo o o a o o o ® 


فصل في قوله تعالی : # حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 4 


سورة الرعد : فصل في قوله تعالى : 


سورة الحجر : فصل في ثلاث آيات متناسبة متشامهة اللفظ والمعنى بخفى معناها على كثير 


e الخ‎ 4 . 


فصل قوله تعالی  :‏ انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له کن فیکون 4 RITE‏ 


سورة النحل : فصل قال تعالى : 


ل والله جعل لكم من بيوتكم سكناً 4 الآية . 
فصل اللباس له منفعتان E‏ 


ort 


eee oo QQ 4 o o o» 


eee aoa o o ® ® 
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فهرست اء الرابع من دقائق التفسر 


ت طه 
سو ره eee ceo nn‏ 


مسألة اعتراضية A RECA CGREML SE ES‏ 
سورة الأنبياء DES eS SRS‏ 
فصل في قوله تعالى : إلا إله إلا أنت سبحانك) RS‏ 
فصل في بطلان الاحتجاج بقوله تعالى : إن الذين e SR‏ 
سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)» e Ea‏ 


E SEN AS O EVES STS E SA RG سورة النور‎ 
ERY Se RASS SA aA فصل ف عدالة الشهود‎ 
a فصل ف غض البصر وحفظ الفرج‎ 
eee nenn nane اعتراض وجوابه‎ 
E BS SE REST SAA سورة الفرقان‎ 


Ocoee So ® ® 


2۹ a سورة الزمر‎ 
OP e SSS aed ees a a SS فصل قي السماع‎ 
ONC SINS SEES SB ES وسئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى : #ونفخ في‎ 
Eee a الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . .. الخ‎ 
ONES VEDIO SSS A Eo سورة غافر‎ 
OVE ira Aes See ES a a 4 سورة الشورى‎ 
OTERO EPITAR SR RASS RS سورة الزخرف‎ 
OTE SOLS SNE ESSE SEA سورة الأحقاف‎ 
ON ioe sds EA SERS سورة ف‎ 


